تا لیف 
ریاف اون گام 


نع له ۷ العر دة راحه-4 
ع 2 ۳ ر 4ه اق 
ماو الأنَارع لي العبارى 
ويل مدرسة مصر الديدة العميد السابق اسكاره الآداب 
الشابدية بجامعة الإسكندرية 


۳ مشايعكامرجمدى” اانا“ 


دار مصر للطاعة ‏ ت ۷۵۱۲۷ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


التعريف الولف 


۱۹۰۹ ولد عدينة قبينا بالعسا : 
۱۹۳۱ حصل على دکتوراه فى اافلسفة ( فى الدراسات العربية والفارسة 


والتر ده ( من حامعه قينا . 
۲ - ۱۹۳۳ زمیل بالدراسات العليا محامعة برلين . 
۱۵۳ د ۱۵۲۸ معد بالمعهد اللحق بالمعهد اشرق شامعة قينا . 
۱۳۸ ۳ ۲ مساعد أستاذ للدراسات الاسلامية ععهد آستا شو ور له ۱ 
۳ — ۳ ۱۵ اغد رئيس سم الاعه العر ده ععهد آسا شو ور . 
۳ - ۱۵۹6۷ مساعد الأستاذ للغة العرسة محامعة شکاغو . 
۰۹ س ۱۵۹۶۵ أستاذ مساعد تلك اامعة . 
۱۹۶4 ان 
زار الشرق الأوسط : ۰۱۵۹۳۹ ۱۹۵۷ - ۰۱۹۵۲۰۱۹۵۸ ۱۹۵ . 
زوج عديئة واشنطن ۱۹:۱ > ورزق بطفلين . 
نائب ردس ا عة الاءر یکة الشرفه . ٩۹٥٤‏ س ۱۹۵۵ . 
رئيس اجتاع علماء البحوت الإسلامية الألمان والعسويين والسوسسريين الذى عقد 
عديئة مير ۱۹۵۲ . 
رئيس هو البحوث. الاسلامبة الی عقد عد نه سما 5 ) ساحيكا ) ممه .١‏ 
عضو شرف مجمعية الأحاث الإسلامية / بومبای بامند | 
عصو ا كاد عية البیخر الاییش > الرمو إيطانا . 
( انظر مولفاته فى آخر الحتاب),. 
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كلية الترج 
م 
ولت الحضارات القديمة وخبا کل ضياء . وظلت الدنيا بعد وفاة السیح عليه 
السلام تتخبط ولا هاد » وتتنكب رفيع الهم ولا مقوم » وتتدلى فى خلقها إلى 
الخضيض » و تتحدر ف إنسانشا حى تردت فى وهاد اهمجة الفاحشة . وز 
المفكرون أنه البلاء الذى لافكاك منه ولا خلاص » وراحكل يلتمس منجاة 
من شبرور الدنيا وآ ثامها بالفرار منها ويبحث عن الهداية حيث يوجهه فكره 
او ترشده ته . 
وداح رجل که متو قد الفكر مهف اس بقلب وجهه ق السموات 
يريد إلا يعبده وربا يقدم له الطاعة ويبذل له خلاصة روحه المتأججة ؛ وظل 
يعاود الغار سنة بعد أخر ى » ويطيل فيه التحنث ساعة بعد ساعة وبوما ف إثر 
وم » إل أن هبط عليه ذلك الذى غطه وقال له اقرا » ول بزل به حتی قرأ ؛ 
لقد قرأ شا يحبا ماوعته الدنيا حتى اهتزت له جنباتها » وتسامعت به آرجاژها» 
وتغيزت له معالمها فى حاضرها ومستأنف آامها وكشف عنها به ما غشاها» 
وانفتحت منها الأعين عل اليقين , وأطبقت منها القلوب على الإبمان ؛ وانطوت 
الجواح على توحبد لله توشك آن ترول [زاءه الجبال و لایتزعزع » وعل عفيدة 
ملات‌النفوس بالطمأنينة والسعادة والراحة والاستسلام لله والتفانى فى حبته . 
تلك عقيدة الاسلام منحة السماء وهبة العناية الربانية إلى مد رسول الله 
عليه صلوات الله » وانقضی منذ تلك اللحظة الماركة نيف وثلاثة عشر قرنا » 
تملكت فما عقيدته القلوب » وتقلبت على أمته الغير فسادت العالم حينا ودالت 
دولتها مة» وعادت لپا صو لها آخری ۰ كل هذا والقرآن والسنة صامدان 
کالطود الشسمخر » أو كالبحر الزاخر الطای » ينبل الناس منه على اللاجيال 
والقرون » ولاينقص قطرة . حول ذلك القرآن و تلك السنة قامت دول عظمى 
واستبحر عمران باذخ» ونشأت حضارة فاخرة . وناهيك بلفظة ه حضارة » » 


مكنية المفتدين الإملاحية 


ص ايب ست 


وما تنطوى عليه من سنن للعش وتهذیب للانفس ورق فى الفکر و ننوع 
فى العلل ارئق » حى آصبح فلسفة من أعمق ما شهدت الانسانية من فلسفات . 

تلك الحضارة هی‌حضارة الاسلام قامت كلها على رسالة ذلك الرجل الفرو" 
(مد) صلوات الله عليه » وظلت الاجيال تتوارثها والعقول تتدارسهاء وكلما 
درسپا دارس ظهر له منها جدید » وتبين له فبا من عناصر الحبوية والقوق 
ماکان خن عبل‌غیره » وکلبا أ كب علا مضکر أو باحث و جد بها الشفاء لنفسه 
والجواب على ما تطلع له عقله . 

ومن آسف أن هذه الحضارة لم تعمر طويلاء فا هو إلا قرنان أو ثلاثة 
حى خمد الشرق ثانة » وأطبقت عليه سحائب الخول والتأخر والانخطاط » 
عل حين نبضت آوربا تبحث عن هذه الدنیا » و تلتمس فريسة تلتهمهاء فكان 
آول ما اننپت له ذلك الشرق الخامل الخامد » فبدأت بالسیف تعمله فيه [بان 
الحروب الصليية » وعندئذ هتف هاتف الزمان پیب بالسامین ‏ أن التفوا 
حول‌القرآن » فأقبلت النفوس تذود عن اجى وتدفع عنالبيضة ‏ حى انحسرت 
الو جة الصليدية حسيرة كاسفة قد رد مها كيد الغرب فى عره . 

وترادفت القرون حتى أخذ القرن التاسع عشر مداه » والغرب فى نزعاته 
الصليبية سادر : فدعاة الاستعمار فيه يتمنون زوال الکتاب » وعلباه يرمون 
الاسلام بالرجعية و مود ومستشرقوه يتهافتون عليه بالأقلام . أجل » أقبل 
الستشرقون بدرسون ونحن فى الکبوة » ویطلعون ونحن فى مهاوی التأخر » 
وإذا هم حیون ! ارالسلف » ویظهرون ماعن عليه الزمن من عظمة الا جداد ؛ 
۰ وفتحنا كن آعیننا ون سن النعاس والىقظة » نتساءل دهشین : آهذا ما خلفه 
لنا آباوژنا ؟ 

وکان الأستاذ العلامة جو ستاف فون جر و ندباوم آحد أولئك الستشرقین 
الذين هفت نفوسهم إلى دراسة الاسلام فأخذوا بقلیون فيه الفكر و ععنون 
فيه النظر » وإذا هو بنتپی إلى نتيجة أعتقد أنها خلاصة لكتاره هذا » هی أن 
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لعرب أعطوا العام الاسلای وماینزله من بلاد الشرق قرآنه ولفته وعفیدته» 
م تناولوا ما تلك البلاد من تقافات وحضارات قدبمة فامتصوها وهضموها 
رآخرجوها للناس فى قالب عرب رائع أخاذ کادت تخنى فيه معالها الأصلية 
رأصلها الغريب . فأما النقطة الآولى فقد صدق فا او لف مافى ذلك ريب » 
رأما الثاننة فلعمرى لقد قسا فما إلى حدكبير » فلست تنشأ الحضارات فا 
وما الحضارة سلسلة من درجات التقدم ترقاها الإنسانية سلا سلما ودرجة 
درجة » وهی مشعل يأخذه الخلف عن السلف » أو أمانة يتناولها اللاحق من 
لسابق . فالعرب جاموا بعد بونان وفرس . وأوربا الغربية تبوأت فى زعامة 
الحضارة مكانة العرب . وهاهى ذى القارة الام يکة تتصدر على التدريج دست 
المدنية فى عصرنا الراهن حى كاد تثبت النظرية التى بدعى قائلها أن الحضارة 
تنتقل غربا ونما لاد عائدة إلى هذا الشرق قرب المدى أو بعد . 

لقد حمل العرب الامانة عندما جاء دورهم فى التاريخ ولن تناولوا الشعل 
وحلوه کا حملته سائر الامم من قبل فإنهم آضافوا إليه أضعاف ما أخذوا منه 
وزادوا عليه من وهج العقول وضیاء الفکر ما يشهد به هذا الکتاب بل يشهد به 
التاريخ نفسه . وم يكن العربى العام بالضنين ولا الشحیح بعلبه بل قدم العرب 
الحضارة والثقافة والعل على أقصى ما وصلت إلبه على أيد.هم هدي ةكريمة رفيعة 
الشأن » وهبة سخية جليلة إلى من تلام من أمم وأجيال جعلت الحضارة هدفها 
والعرفان مدار حماتما . أجل ۸ يضن العرب بعلهم على احد , 

والمؤلف وان مى كتابه « الاسلام فى العصور الوسطی» إلا أنه بدأ معه 
حيث نبت » فهو يتقبع الاسلام وليدا ناشئا وبتر“ مه قرآ نا وسنة ويدرس أصوله 
ومذاهه و فر قه اعت غا دى و فهو لا يكاد بورد فكرة إلا أورد لها 
نصا » وآورد للثص س جعا » وآشهد لقدكان فی کل ما نقله نزہا » ماحرف 
لفظة واحدة إلا أن شوته فهمها » وآشید أنه ليذم الاسلام بلسانه قط » 
ولا تنقص رسوله الکرع » بل الق أنه كثيرا ماکان ینعی على آولنك 
الذين خر جون عن جادة القصد والوقار فى نقدم . وأنة وهو الاجنی عن الملة 

مکتبة الممتدين الإملاحية 


E 
م يفته أن يظهر تقديره لما جاء به الطاهر الصادق من عقيدة الإسلام . نعم إنه نقل‎ 
عن غيره بعض نصو ص ل ترقنا فأعملنا فيها ال ؛ ولکن الواقع أنه كان يعترض‎ 
. على طريقة الذم جرد التشنيع . آما النقد العلبى فسبيله مباحة للناس جميعا‎ 
اذلك التزمنا أن نحترم ما جاء بالكتاب من آراء وأن نرد عليه فى مواضعكثيرة‎ 
تعقييات من عندنا لا نبغى من ذلك المساس بكر امته ولا أدخلنا فنهأ شخصه‎ 
ولا شخص غيره » وإبما قصدنا من ذلك وجه الحق والص دق وتان العقيدة‎ 
عل مايفهمها أحد أبنائها الناشئين فی‌عیطها الغواصين وراء أغوارهاء المتشربين‎ 
روحها . ولعله حين يقرأ تلك الردود لعو د فيرى ف عقيدة الاسلام واا‎ 
إذ يشبدها تحت نور آخر . آماترهات المتعصبين من القساوسة فقد اکتفینا‎ 
بنقضها بأوجز عبارة وان شأنها ومعرفة القاری* نوع الدافع لپا وأنه‎ 
. لس وجه الحقيقة ولا وجه الله ولاحب الع بل الجقد والجهل والتعصب‎ 

وقد آوردنا وراء کل باب من أبواب الکتاب تعقيباتنا عليه ورمن‌نا الما 
حرف «ت» لیطلع علها القارى” أثناء قراءته للبو ضوع . 

ور كنا نعتقد أن الاصل فى ا لاف ببننا وبين ال اف هو اختلاف 
عقيدته وبیئته ومرباه » الام الذى جعله ينظر إلى عقیدتنا من زاوية آخری 
غيرت شکل الماظور العام الذی اله نظر . 

آما أححاث المؤلف من الناحية الحضارية والأدبية واللغوية فهى جديرة 
بأن نقف إزاءها طو يلا وأن تلفت لپا أنظار دارسى اللغة العريية با لجامعات 
المصرية . فإنه فضلا عن الهج العلبى الذى اتبعه فى تعقب الظواهر الحضارية 
والاعاط الادية والغوص وراءها حتى مصادرها الاوی فى عتيق الثقافات 
والمدنيات » وفضلا عن إيحاده بهذه الطر يقة الاستقراثية الدقيقة نظرية علبية 
لما دعائمها القوية » هى أن الحضارة والادب عند العرب والأقدمين يتفقان 
على تبایهما فى الظاهر ‏ ق‌الفکر والنیج والعادة والالف ... فإن او لف 
يؤكد لنا أن الاقتصار على دراسة العزبية وحدها تقصير شائن » وأن من واجب 
كل من تصدی للنظرة الفلسفية والجامعية إلى الادب والضارة أن بجيد.فى 
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سم ۷ ست 

الوقت نفسه آداب الاقدمین ولغاتهم ويتعمق فى دراسة مالدمم من فکر 
وثقافة . وهنا يقوم الفرق بين معل له ودار لةه أئ :ن الذرس الماهی 
والاستاذ الجامعى . 

لقد درس الو لف الاسلام من جميع تواحیه فعقد على علاقته ما حو له 
فصلين » وجعل العقيدة نفسها مدار انين آخرين » ثم جعل الشريعة واجتمع 
حورا للخامس والسادس » وبحث الرجل الكامل » وراح آخر الام يدرس 
الحضارة الاسلامية والادب والثقافة العريية دراسة عمبقة مستفيضة » فبين 
آسپا وأظهر محاسنها ومعایپا . 

ولقد اشتد فى حكمه حين أنكر کل فضل للعرب ف التواحی الجديدة الى 
دخلت أدب العريية خاصة منها القصة » ولان جهد الولف أن يثيت بالدرهان 
وعن طريق تطابق الحبكات أن القصص العری منقول كله » إنه لثىء أعتقد 
أن الواقع يفنده » وإلا فأين قسص الشطار المصريين وقصص الخلفاء وقصص 
المغا مات العربية الاسلامية كالظاهر برس ومخاطرات املالية ؟ لاشك أن 
هذه وشطرا كبيرا م ألف لبلة وليلة وغيرها من القصص له مصادره 
العرية الاصملة : 

عل أن صرامة حكمه هذا لن تمنعنا من الاعتراف له الفضل . فان مطالعة 
الكتاب كفيلة أن تفتق للقاری" شعابا فى الادب العرنى » وأن تمرز له مناحى 
م يكن منتها لها قبل تلاوته » وإن فيه من الدعوة إلى العناية بالأدب المقارن 
ما هو حقيق- لو أخذ به ببعث نبضهة فى الدراسات العر ية الآديية» وإن فيه 
من أسماء المراجع العر ببة وال جنبية ما أ كاد أقطم بأن معظم حى الاادب العری 
لابکادون يعر فون أسمه » فا بالك محتو باه ؟ ولار ب عندی‌آن قاری» الكتاب 
سیفهم الادب العرنى فهما جدیدا وسعود إلى کته الادسة فقرآها » وقد 
نفتحت له فا نظرات و اج وتکونت له فا آراء ستجعله بدهش من نفسه 
ومن تغير نظرته إلى لته و أدبه ۲ 

وأكثر المؤلف تأييدا لأقواله من الاقتباسات الى كانت تبلغ فى بعض 

مکتبة المهتدين الإملافية 


و 
لفصول المثات » وکنا نشعر بالکز اهية من أت يفو تنا الرجوع إلا فى 
مضادر ها الا صلية وإبراد نصو صها مهما کلفنا ذلك من مشقة » و لعمری لقد 
کان فى ذلك جهد رهب لا يقدره إلا من کاده : 

فکنا نضطر إلى قضاء ساعات بل أيام بأ كلها فى مكتبة الجامعة أو بدار 
الكتب المصرية بحثا وراء نص واخد » وكنا نلتزم قراءة ديوان شعر بأ كله 
طلبا لببت واحد أو تلاوة سفر القابا للفظة 29 . عل أنى أوكد للقاری" أنى 
سعيد ما بذلت فى هذا الکتاب من جهد وما لقيت فيه من عناء . 

وان وأنا السل احب للاطلاع قد ازددت تفکرا فى دی ما قرأت 
هذا الکتات و شير ف نمو سنا رغة حقة إلى مدارسة ذلك التراث 

من الو لفات العر به || تار خية منها والجغرافة والادية والدشة والصو فة 

۲ سس نی حفلت بأسعائها هو امش الكتاب والاطلاع على المراجع الاجنبية 
الى عنبت بقدحم ترائنا والتى يقابل بينها المؤلف وبين شقيقاتها العرية » ولعلنا 
رف ذلك بدراسه أصملة ومقارنة تعد مد السلف وتكون تراسا لا بان 

ن لعد نا والاجال القادمة . 

وہمی قبل أن أخ- نم کی هذه آن ال شکری صفو | خالصا للسد 
الاستاذ الجليل عبد ایر امبادی على ما أنفق فى مراجعة الکتاب من جهد 
عظیم وماصرف فيه من وقته لین وما آفاض فيه من علبه وأديه وخيرته . 

وبعد فإن هذا الكتاب سفر جليل سطر بروح القصد والاعتدال » أقدمه 
إلى قراء العربية والمسلبين» راجيا أن يتلقوه ما عرف عن الإسلام فى كل 
عصوره من رحابة الصدر والتساع . واه ول التوفيق .© 


مصر الجديدة فى ۲۱ ینایر ۱۹۰۲ عبر العزيز نوکس ماو بر 


( ۱) ووسعدق لمذه الناسبة أن أنوه بفضل رجال مکتبة الجامعة وإخوانى القائمين 
على دار الكتب . کا أشكر صديق ورْميلى الأستاذ حسين الحوت العون الصادق الذى 
ضله إلى مشفوعا بالأرعحة والتفاتى فى الساعدة . 


~~ 
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۳ 

نشأ هذا الكتاب شرن تساه هن احاضرات العامة ع آلقت ٤‏ دیع 
من ۱۹۶۵ سیم الدراسات الكلاسكة جامعة ماعو . وهو بدف ال 
لاحاطة الجملة بالاتجاه الثقافى العصور الاسلامية الوسطی » مع قصر الاهتیام 
الى الاسلام ببلاد المشرق . وحاول الکتاب آن لصو ر رأى مسل العصور 
لوسطى فى نفسه وق عاله ذى التحديد الخاص دان سين الاجاهات 
لاساسبة العقلية والعاطفية » الى كانت تح فى أعماله » والحال النفسة 
تی كان ڪيا فا حباته . وهو يحاول جاهدا أن يفسر النسیج الذى رکب منه 
امه من حيث العناصر الموروثة والمنقولة والاصیلة البتکرة» وإطار النظ الى كان 
عمل فى كنفها ويدور فىفلكها ء ومكانه بالنسبة إلى العالم السیحی المعاصر له . 

ولا خن أن دراسة مختلف ميادين النشاط الثقانق تتطلب تحليلا للهدف 
لرئسى الغالب » وللغايات المستهدفة » 6 تتطلب إلى حد ما علبلا لطرائق 
لاستدلال الى كان المسلى یتناول بها موضوعاته الخاصة » والتى يرجع لها كل 
| بلغه » وکل ما قصر دونه من تحصيل . ثم إن ألوان التحصيل الى نشير [ليبا 
الشخصیات الى ندرسها فى الكتاب لن تقدم للقاری" من أجل ذواتها » 
ضلا عن أن تكون غايتنا من ذلك تعدادا أو حصراً لاعظم ما أسهمت به 
لك الحضارة من جهود . وهی إنما تعاب هنا لتكون شاهدا على الطرائق 
افر بدة الى كان السل صاول بها أن يفهم عاله : 

بذا تستبعد خطة الکتاب کل سرد للتاریخ السياسى يتجاوز آبسط الحقائق 
لجردة» بيد أنها تستلرم‌منا الکشف عن‌مکانة الاسلام الحقة ف‌العام الوسبط 
دید همتا . و لستبعد هذه الخطة كذلك کل دراسة للاقتصاد الاسلامی » 
رلکنها تؤدى بنا إلى تفسير المجتمع الاسلامی کا صاغته روابط الواجبات 
لرئيسية الى يعتز مها كل مسب . 


مشتية الممتدين الإملامية 


سداد و ٩‏ سست 


وكان تناول المسلمين للعل والاادب موضع البحث » على أن النتيجة الفردية 
التى كان يبلغها العالم أو الکانب السل » مهما ارتفع شأوها فى تاريخ العم 
أو الشعر - لا تجد منا من العناية إلا مقدار ما تسجل لنا من ميزة ثقافية 
م تقتف أثرها بطريقة أخرى . 

وتمشيا مع هذا النبج عد تكوين الفكر أعظم أهمية من الاراء الخاصة » 
كا عد قصور شاعر طموح عن‌بلوع غايته و جاح آخر بمنزلة سواء . وإنميزان 
الق لدی‌السالین لیصیح جليا عن طريق ليل الهدف الأعلى لوجودم لا عن 
طريق تفصيل للأحكام الفردية للق . 

ولماكان المسلبون يعيشون فى حضارة خلطة » فان الدوافع الى هدتهم أثناء 
اتتقاء العناصر الاجنبية أو نبذها أو تكميلها تكون لنا خير می‌شد بهدینا» ومع 
ذلك فان کل محاولة لإنشاء ثبت بالخصائص النقولة » تكون عملا فى غير 
حله تماما . 5 

ومن ثم جاز لنا أن نقول إن تعقب منراج العصور الوسطى الإسلامية 
وتعرف مذاقها » هو هدف هذه الدراسة » مع التنبيه على أن الكاتب يعد 
الفنون الرفيعة خارج نطاق عثه . 

وفيا عدا أسماء أعلام أمثال الله ومد » جعل لما العرف الإتجليزى 
طريقة معروفة لكتابتها » فإن الأسماء والمصطلحات الشر قبة تعرض هنا بطر يقة 
الحجاء المعتادة فى نشرات المستشرقين الام بكيين الدورية . 

والخرائط الى فى الصفحات الهائية قد أقتبست معدلة عن كتاب : 

» ۱ ٩۳۳-۰ لندن‎ “An Introduction to the Sociology of Islam” 
: نألف الاستاذ روبين لبق » باذن من الناشرين‎ 

(The Rationalist Press Association London) 


عن حاممه شكاغو 


۳۹ 4ا 
د لس مر ۵ ء ۵ ۱ 4 ول e‏ 2 


http://www.al-maktabeh.com 


ل ۱ ب - 


عهید الطبعة الفا ية 


قل ضم إلى الكتاب حين أعيد طبعه قدر صغير من المواد الإضافة أدج 
۱ بعض االاحظات ,© 
عن جامعة شيكاغو 


كو قرو تزا 
ونه ۱۹:۷ | 


هيك الطبعة امه 


انهزنا فرصة اعادة طبع الکتاب » فأصاحنا عددا من الاخطاء الطعة 
الغلطات الى وجه نظرنا إلى شیء مہا بعض کر ام الناقدين » وقد سر لا 
, حالات قليلة أن نضيف إلى متن الكتاب بعض الزيادات ؛ عل أن الحال 
- أقتضت نقل معظم الاضافات ( اى ترون مواضعها مشاراً إلها بالنجوم) 
ی آخر الکتاب حت أفردنا لما قسها خاصا أسعيناه بالملحقات . ولم يفتنا 
ل الحالين أ ن ندخل المواد الجديدة » ی الفهر ست الابجدى للكتاب ۷ 
عن جامعة شيكاغو 


ع ا فور عر وسارم 


نار ۱۹۵۳ 


شتبة الممتدين الإملامية 


افونیل لول 
۱ 
الاسلام فى العالم الوسيط 


ززعة الزمان 


يسجل تاريخ العصور الوسطى للاقالب الواقعة إلى الغرب من بلاد اند 
نمو ثلاث وحدات سياستة وثقافة واضمحلالما وعلاقة بعضبا سعض . 
تلكالوحدات هى : الاسلام » والمسيحية اليو نانبة » والمسيحية اللائينية . وم تكن 
هذه الوحدات تظهر عظهر الكتل المماسكة إلا حين ينشب القتال بنها . وكان 
کل مہا ان موه الاول نحت حكومة كز نة ؛ 6 أن اانظرية السياسية لم كف 
قط عن مناصرة فكرة ألو حدة الصورية » بنا الواقع آن آرض کل من الدول 
الثلاث » كانت مقسمه بين عدد من الاماء دام التغير ظ ولكنه لا رم بتزاید 
على وجه الاجال . ومع أن هذه الوحدة المزعومة لم تكن على أى اتصال 
الحقائق المعاصرة لما » فانها تعكس إلينا رابطة قوية من الوحدة الثقافية فى 
داخل آراضی کل كتلة 6 آنا کانت إلى حد ما من عو امل ارجاء احلاطا وحجه 
عن الا نظار 

وکان الدرح فى غالب الام العامل الا کبر فى تحدید تخوم تلك الکتل . 
وکان قصور وسائل الواصلات وز المالبة العامة الذی برجع إلى انتشار الدفم 
عينا بدل الدفع نقدا » من الامور الى تجمل سلطان الدولة ضعیفا مضطربا 
غير منتظم . وکانت وظائف الدولة مقصورة فى الغالب على حناية آراضبا 
والذود عن عقّمدتما . کا أن السلطة كانت تتركز فى حاضرة الدولة أو حول 
شخص الاک ولا تلبث أن تتضاءل كلما بعدنا عن المركر . ول تكن الحروب 
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۳ 
تضم فى العادة إلا نسبة صغيرة من السکان بنخرطون فى سك الجندية مقاتلين, ` 
وكثيرا ما كانت معارك بين قوات ضعيفة سا » هى الفاصلة فى ولاء متسعات 
مترامة من الارض . 

ولايرتد الميزان عن الجنوح إلى التفتت السیاسی إلا قبيل انتهاء العصر 
الوسيط . وكان الفر د من الناس » إبان معظم العصور الوسطى » يعد نفسه 
مسيحيا أو مسلا أولا » ثم نزيل ناحيته الخاصة من وطنه ورعية للمول انحل 
ثانيا ؛ ثم إنه لسن فرنسيا أو مصريا أو جرمانا"“ إلا فى القام الثالك 
والآخير . وكان الابطال التدريحى لقوة هذه الولاءات هو المؤذن باتتهاء 
العصور الوسطی . 

وأعظم مسائل ذلك الزمان شأنا مسألة العلاقة بين ااسلطتين الزمنة 
والروحه . وکانت هذه العلاقة اسر ما تكون فى الاسلام ٠‏ فان الاسلام 
م تنظ فيه السلطة الروحبة البتة بصورة رسعية » على حين ظلت السلطة الزمنية 
قانعة بور « حامی حى العقيدة 46:؛ +وومع]ع0 » » دون ادعاء الحق فى إدخال 
أى تطور على بموعة النعالم الدينية ولا حى جرد تأويلها . أجل حدث أحيانا 
أن نقض هذا الوضع » ولكن ذلك لم يكن من شأنه أن تحدث أى تغيير فى 
النظريات العامة المتعلقة بوظيفة الدولة وحدودها . أما المسيحية اليونانية » 
فانپا جهدت أن بحد لذلك الصراع حلا » وبلغت غايتها من ذلك إلى حدماء 
خضوع القسس الا کر لموظف الا كبر إداريا ؛ فکان الامبراطور 
البيزنطى یمین بطر برك القسطنطينية . فأما فىالغرب فقدراح البابا والامبراطور 


( ۱ ) تأمل البيان اخاص الذى ادلی به العالم الا کلیروسی جورح اسکولاربوس 
جنار وس ( التوفى ١85/7‏ ) حدث قال : « ای وان كنت ونای اللسان » لا عکنی 
أن أقول البتة إلى «ونانى » وذلك لأنى لا أعتقد ؛ فما كان بومن ف الونان . فإنى إعا 
آحب أن آخذ اسمى من دیانق » وإذا سألنى سائل 7 أت احا ست مسد 
ومع أن آی كان يقطن تساليا » فإلى لا أسمى نفسى تساليا بل بیزنطیا ؛ ذلك آف من 
در نطة 6 S.Runciman, Byzantine‏ أقنسه 2 Disputatio contra Judaeum‏ 


Civilisation (Lonon 1933. P.209.) 


مفتبة الممتدين الإسامية 


ات - 

يتقاتلان طو ال الحقبة » مع اضطراد نزول الخسران بالبايا كلما اقترب العصر 
من نهایته . ومعنى ذلك بصو رة ما أنكل دولة فى الغرب قد | كتوت بسعير 
حرب أهلية مريرة » على حين استمر الصراع بين الدولة والكنيسة عنيفا لجو جا 
من جيل إلى جيل . 

وكانت هذه الكتل الثلاث هی وارثة الامبراطورية الرومانية . إذ كانت 
الاقاليم الرو مانية قو ام شطر عظيم من رقعتها . وکانت کل من المسيحية اللاتينية 
واليونانية تدعى أنها الوارثة الشرعية لرومة القيصرية . فأما الإمبراطورية 
الببزنطية » فان القانون الروماى ونظم الادارة الرومانية لم يتوقف سراما 
فها قط ؛ وأما الغرب فقد حرص على إخفاء الصدع ۰ وکان استعمال اللا تينية 
لغة للإدارة والدين والتعلم ما يقوى ادعاء الامبراطورية الرومانيةالمقدسة بأنها 
خلد أمجاد العالم العتیق . على أن أرومة الإسلام لم تكن لى“ له أن يدعى 
لنفسه نصيبا ف التقاليد الرومانية . غير أن الاسلام؛ حين استولى على مقاطعات 
انتقلت إما مباشرة من‌ید البيزنطيين إلى العرب أوكانت قسما جوهريا متما 
للإمبراطورية الغربية قبل الفتح الاسلاءی ببضعة أجيال» قد صارت إليه تقاليد 
فى القانون والادارة والمالية بل حى فى الفلسفة والادب والعارة ؛ وكان نقل 
هذا الارث إلى مصطلح العربية ؛ وصورها » والتوفيق بين ما يقضى به القرآن 
هو العامل الذى جعل المسلبين ينسون على التدریج عملية النقل الى كانوا منتمين 
الها فى أول الام انتباها واضا . 

وإذا قست.دولة الاسلام إلى القسطنطينية وروما ظهرت فى زى الدعى 
الحدث . ذلك أنه لم يكن للإسلام ماض تليد ولم تكن له تقاليد تارخية » 
رلذا قد نجرو على أن نقول : إن الاسلام استولى على ال صول التارضخية 
( تعیب )١‏ لعالم الرومان والفرس والكتب المقدسة . ولد الاسلام دينا 
عربياء ولكن ذكريات شبه الجزيرة العربية كانت غامضة يغشاها الإهام 
رلا تتوغل كثيرا فى طيات الماضى » وعندما ربطت رسالة مد ( صل الله 
عليه وسلم ) بتعاليم المسيحيين والهود » وأوحى إليه أن الكعبة المكية ذلك 
لبيت العربى القدس قد رفع إبراهم قواعده لله » أعير الوعی التاريخى العرنى 
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عمقا أعظم > ومدت ذكربات العرب إلى يوم الخليقة » کا منحوا تراثا من 
التاریخ القدسى له آهسته الروحية استکل هم ما أضاعو | مر سجیلات 
لا حداث ذات قيمة محلة . 

وأمد فتح فارس العقل العربى بمجموعة أخرى من الفکرات والذکربات 
فانه إذا كان اطلاع السلین على تاريخ الكتاب المقدس قد وضعهم عند 
نباية تطور عظم . فان اطلاعهم على التاريخ الفارسی قد جعل الدولة 
الاسلامية وريثة لتطور آخر »إن يكن أقل أهمية من الناحية الدينية » فقد 
كانت له قيمة تصورية لا تقل عن قيمة التطور الاول» کا كانت الدروس الى 
تؤخذ عنه فى فن سياسة الدولة وتدبير الملك تفوق كثيزا تلك الى أمدتهم بها 
الأساطير التهذيدية الى جاءتهم عن طريق الكتب المقدسة . 

وعن المونان والرومان تع العرب التضکیر التجريدى ,5 تعليوا كدف 
بصو غو ن المصطلحات التجريدية وكيف بتناولو نما . 

وعلى الرغم من الحروب الستمرة وحدوث التغيرات امة فى تبعية 
الاراضی » فان بنيان العالم الوسيط ظل على وجه الإجمال ثابتا ثباتا مدهشا 
طوال قرون عدة . وكانت الفتن الداخلية الى حدث فى أراضى كل كتلة من 
الكتل العظيمة لاتغير من وضعها النسى إلا قليلا . ولقد كانت السرعة الفائقة 
التى فتم الإسلام ا ما فتح من البلاد » ولم يضف لیا بعد ذلك أو يفقد من 
شيا كبيرا » كانتهذه السرعة نفسها هی الى جعلت توزيع العالم المتحضرنبائيا 
ثايتا منذ زمن با كر برجع إلى منتصف القرن الثامن . 

وكان تراجع الاسلام فىأقصى الغرب وفقدانه سيطرته عل بلاد الاندلس 
وصقلية » وتخلیه عن الغارة على جنوبى فرنسا وإيطالياء أمورا نجری بنفس 
البطء الذى تم به انطواء الإمبراطورية البيزنطية رويدا رويدا أمام تدافع 
الحجات الإسلامية » الى لم تكن تنقطع أبدا . فلقد ظل البيزنطيون صامدين 
حيال جوم آسيا بمانية قرون كاملة » وكذلك ظل مسلبو الاندلس صامدين عانبة 
قرون يقاومون نبضة المسيحية منجديد . ودامت المعركة الا على كر القرون» 
وق معظم الأحيانكان ماتجره من هزائ مكثيرة يعمى أبصار العالم المعاصر عن 

مختبة المعتدین الإملامية 


ااا 


الوجهة الحقة لتطورات الامور.. ثم جاء ااصلیبیون » ولكنهم ردوا عل 
اعقابهم “أو فنوا فيمن حوطم من الناس . وبغض النظر عن موم الشرق 
المتواصل على ببزنطة » فان الدول الثلاث كانت الواحدة منها لا عد رقعتها على 
حساب الآخرى » بل فىاتجاه آخر . ففازت المسيحية اللاتينية بأور ا ال 
واقتحمت الناطق المتدة على سواحل: عر اابلطيق » وأدخلت فى عقیدتما 
الصقالبة ( السلا ) الغريين . ونشرت المسيحية اليونانية ألوية الإنجيل على 
مناطق كبيرة من البلقان » ثم توغلت بها إلى الروسيا : وغم الاسلام آنصارا 
جددا ی اطند وأسيا الوسطی وافر شه ۱ ولکن عدث عبر عظیم ف امتداد 
رقعة الاسلام نحو الغرب بين ۸۷۳۲ ( حينها حال الفرجة دون تقدم المسلمين 
إلى آواسط فرنسا ) وبين القرن الرابم عشر » حين توغل الترك فى شبه 
جزيرة البلقان . 

واستطاع الاسلام أن بقتطم رقعة دولته فى مدی قرن واحد بالضبط ‏ 
وذلك بين وفاة لنی (عليه الصلاة والسلام) ف ۳ م 6 ومعركة ور ووانده 
( بلاط الشهداء) ٠ (Tours & Poitiers)‏ وکان انى فل اس ٤‏ السنوات‌العشر 
الاخيرة من حياته » دولة حاضرتها المدينة » قوية الهيمنة على الحجاز وبعض 
أجزاء نجد وتفرض سلطانما درجة أقل » عل الا جزاء الاخری من الجزيرة 
العربية ذاتها . وكأتما كانت وفاته إيذانا بردة الأعراب الذين لم بتمکن‌الاسلام 
من قلو.هم . حتی إذا سحقت هذه الحركة النافرة عن مركز الاسلام » بدأ 
التوسع فى سرعة لا يكاد يصدقها عقل . فانتزعت سوريا من أيدى البيزنطيين 
الذین ضعفت دواتهم ومسما الإعياء والوهن بعد صراع صر بهم وبين 
فارس » والذين أتمكتهم فىالداخل منازعات دينية كانت أ وأتى . وی1۴۸ 
سقط بيت المقدس . ول تنقض سنتان حى غزيت مصر » وتم فتحها يهائيا بوم 
سلبنت الإسكندرية ف ٤۷‏ ۰ وف نفس الوقت كانت لاد فارس قد أجتبيحت» 
ووضعت معركة نماوند (۱ع1) حدا لكل مقاومة کيرة فعالة » وان انقضت 
عشر سنین أخرى قبل أن يقضى تماما على قوة آخر حاع من بى ساسان» 
وفل آن اعتسل الاك نفسه على بد آحد النافين من رعاباه (01> م( 
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وليس تاريخ تقدم العرب نحو الغرب وأحا تماماء ولكن جند الخليفة 
کانوا فى ۰1۷۰ قد تقدموا فا هوالآن بلاد تونس وأسسوا مدينة القيروان. 
غير أن المقاومة العنيدة التى أبداها الأهالى الرر » وصود الحاميات البيزنطية 
فى مدن ساحلية مختلفة » قللا من سرعة زحف العرب ؛ ولكن ماوافت۷۰۰م 
حتی کانت البلاد طهرت من کل جند و انی وأخضعت البرير . ويلوح أن نسة 
ضخمة من سکان الدن المصطبغين بالصبغة اللاتينية وامللينية ( اليونانية )» 
هاجروا من ديار إلى أسبانيا وصقلية . ومهما تكن الحال فسرعان ما حیت 
[ ثار الحضارة القديمة . 

وما هی إلا عشر سنوات أخرى حى غدت قبضة العرب على [فر يقية من 
الفكن » يث آمکنهم استخد امها قاعدة للهجوم عل آسبا نیا ۱ فا از ۷۱م“ 
انپارت ملک القوط الغرببين بانهزام جیشهم عند شريش . وم بلبث العرب 
بضع سنين حى آنسوا فى أنفسهم القوة على عبور جبال البرانس . ولکنهم 
على الر غم من الانتصارات ال مو قنة ااتى أحرزوها فى الاراضی الفرنسية » حيث 
و طدو | أقد امهم‌مدة تقارب نصف الّرن ف الجذوب حول تربونه ›)Narbonı€(‏ 
ما نوا أن ذهبت عنهم قوة اندفاعهم العدوای الأول » بعد أن لقوا اطز عة 
على ابدی الفر بحة : 

وكان العرب قد حاولوا قبل ذلك ببضع سنين ( ق ۷۱۷) أن يقوموا 
آخر محاولة فى لفتح القسطنطينية . فكأنهم أخفقوا إذن عند كل من طرفى 
جبهتهم » ولكن إخفاقهم هذا لم يكن من شأنه فى الواقم أن ثبت الحدود» 
ون حدد بالفعل المنطقة الاجالية التى قدر لتاريخ تلك الكتل الثلاث أن 
بتکشف فيا . وكان فى خلى العرب فى حين ما من القرن الثامن عن طموحهم 
إلى انشاء أسط ول ضخم فى البحر المتوسط » دلالة قاطعة على تسليم الخلفا. 
الام الواقم  .‏ كان استرداد البيزنطيين لجزيرة إقريطش فى ١1و‏ م إيذانا 
باضحلال القوة الیجر بة الاسلامبة ١‏ 

وكانت الفتوح الإسلامية توجهها ‏ من الناحية الاسمية على الاقل ‏ 
ساطة ركز بة 00 مقرها يتنقل » نيعأ تقلیات الوقف الداخل فى 

مشتبة الممتدين الإملامية 


لبلاد » من‌اللدينة إلى العزاق فإلى دمشق » ثم يكر راجعا إلى العراق » حنی إذا 
اختيرت بغداد حاضرة جديدة للدولة فى (57/ام) وارتفعت الإامبراطورية 
ال ذروةجدها الثقانى فظل العباسيين الأول »كانت عملية الانحلال قدأخذت 
دب فى أوصاطا . فى ده۷م أعلنت بلاد الاندلس استقلالها عن الحكومة 
لمركزية » وما انقضى نصف قرن عل‌ذلك حى أصب<ت كتب الخليفة وأواممره 
لا تسرى. على إفريقية الشمالية . ول بمض طويل زمن حى اتضح ضعف 
لعباسبين للعيان فى الشرق أيضا . وكان النزوع إلى تکوین وحدات سياسية 
إقليمية مستقلة يعمل عله فى آور با أ را ٠‏ فق ۸4۳ م قسمت معاهدة فردان 
لامبراطورية الغربية إلى لائة أجزاء قدر لها أن لا تأتاف بعد ذلك أبدا . 
رلكن کا أن الوحدة العليا للدولة الرومانة القدسة ظلت وهماً يساور العقول 
فى المسيحبة اللانننية » فكذلك ظلت وحدة الاسلام سليمة فى الاذهان » 
على الرغم من مرو الخلافة زرا . 

كان انب الجديد الذى ابتدعته الدولة أو الدول الإسلامية هو أن تجعل 
نطقة نفوذها السياسى متطابقة ومنطقة العقيدة الإسلامية . وم تكن هناك أية 
قلات إسلامية ضخمة فى الاراضی السحة » حتى فقد العر ب بلاد الاندلس 
اضحلت الإمبراطورية التركية فى القرن السابع عشر . وکانت الشربعة 
لاسلامة تب ءالو سائل لتسیرعش السکان السبحبین أو الو د الذن بقیمون 
ى الدولة الإسلامية› ولکنبا لم تكن إلى حين قريب جدا تعد العدة لاحتال 
عش جاعه اسلامة ؛ عشا داعا تحت سلطان اھر من غير الموْ منين . وهکذا 
كان انسحاب الجيش الاسلامی من ناحبة من اانواحی يترتب عليه عادة فى 
لعصر الذى نتحدث عنه , تراجع العقيدة الاسلامية عن تلك الناحية ‏ وهو 
عامل آخر كان يقوى التباعد والنفرة بن الدول الثلااث 

حقا إنه ل تكد تمر سنة واحدة دون نشوب القتال بين آمراء المسلمين 
رالمسحيين . ويعدل هذا بالبداهة فى صدقه » أن هذه امروب بل والعلاقات 
لتجارية الى استمرت على الرغم من تلك الحروب ‏ كانت ذات تأثير جل 
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فى التاريخ الداخلى لكل كتلة من كتل الدول المشتبكة فا . ومع ذلك فان 
الانطواء والاكتفاء بالذات النسبيين اللذين كانا دیدن كتل الدول العظمى 
الثلاث » ظلا أبرز سمات التاريخ او سط . فافز تطورها السیاسی والثقانی كان 
يصدر على وجه العموم من چا خل حدود کل مہا ؛ وكانت مشا كلها الاقتصادية 
والسياسية, والدينية » داخلية حضة فى معظم آم‌ها . ومن الجل أن الدول 
المفاضنية ا كانهف ترق هذا ال ای كا .وكات شاه العمل امتضورة فى 
معظم ال محال على الكتلة الى كان يهيمن على شطر مها رجل دولة واسع التدبير . 
ولم تخل مشروعات العرب قط من نزعة مثالية | بوتوبية | تهدف إلى استرداد 
الأراضى التى احتلها الاسلام . وم يكن بد من أن تفضى قلةالمعلومات وانعدام 
الكفاية الفنية فى ذلك الزمان إلى تقوية الانعزال الطبيعى بين الكتل . وكان 
الزعماءالروحيون فىك لكتلةمنها مطمتنیناطمتنانا راخ إلى ما تمتاز يه حضارتهم 
من حيو ية وقيمة . أما ما کان يأتيه جير انهم من جلائل الأعمال فكاناهتمامهم به 
فاترا » بل لعلهم كانوا يشعرون إزاءه بالتقدير بل بشىء من الحسد ؛ ولكن 
أحداً منهم لم بحس رغبة فى مجاراته ولا عحاكاته » ولا فى إعادة صوغ الا 
الجوهرية على منواله الفائق ال فار 
وکانت کل حضارة من تلك مقتنعة بتفوقها الروحى : وأنبا صاحة ااصدق 
الخالص ال ق من کل زيف » وأنها سب وجه الاجمال -- قد قدمت خير ما قدم 
فى هذه الحياة على كر الآيام من وسائل الاصلاح واتقوم . وكان حب 
الاستطلاع بكل ما يتضمنه من اطمئنان ذانى لا تنطق‌به الالسن » هو فىأرجح 
الظن أر ز ما تقسیم به العلاقات الثقافية المتبادلة فى القرون الوسطى . عل أنه 
حی‌تفوق ال جنی نفسه فى بعض اليادين لم يكن لهس بأى حال » ذلك الاعتقاد 
الراسخ الذى بوحى للمرء أن عالمه الخاص إنما هو عالم الخاصة وات عل مابه 
0 و > کا أنه على کل حال » هو العام الوحید الجدير بن 
حيا الناس فيه حياتهم 
ولسنا بجد قرب ذلك الموقف » ون كان عل‌معیار أصغر » من مو قف 
مکتبة لمهتح‌ین الإملافية 


سس و ۴ مسيم 


أثينا إزاء العام الخارجى فى القرن الخامس ق . م » ولامن موقف بوسطن 
أثناء الخسين عاما السابقة للحرب العالمية الآولى . فكل ماکان حدث ف الخارج 
كانت له أهميته لا جرم » وكان مناسبا ومنطقيا من نواح كثيرة کا شغی للمرء 
ن حيط ره عليا » عبر أن المدنة الدو له اب 16 رأى الرجل من 
سكانها ؛ هی الکون مصغرا : کا كانت دار عثیل وحافلة بالعامة من الاخوان 
لائینیین » أو بالزملاء من آبناء موسطن ‏ أو بالرفاق من المسلمين » الذين عثل 
لمرء منا دوره‌آمامهم » علقا لمم والماسا لرضام آ‌عاش ومهما تکن‌الاهداف 


۲ 

من أجل ماتقدم » يبدو التاريخ الوسيط على ماهو مدون فى ذلك الزمان» 
مقصورا فى جل شأنه على حوادث لا تتعلق إلا بواحدة فقط من كتل الدول 
لکیری الثلاث . وفصلا عن ذلك » فان المشاهد المعاصر كان برى أن تلك 
الاحداث إا نجم عن تنازع فو ی فر بدة خاصة بو حدبه هو . ومن البدمپی 
أن تلك العوامل نفسها » وهی بعد الشقة بين الكتل والاكتفاء الذاتى نسبا فى 
اشئون الاقتصادية , والاختلاف ف اللغة والدین والعادات اليومية ‏ كانت 
با يدعو إلى التباعد والعزلة » کا كانت تقوى وديم تلك الخصومة الحادة بين 
وربا والاسلام» وبين الاسلام والإمبراطورية الشرقية » وبين الإمبراطورية 
لشرقية وأوريا » وهذه الخصومة هی أرز ظواهر التطور التارخی وأدومها 

بنذ قيام الاسلام حى سقو ط القسطنطينية . 
ولم يكن الانسان فى الةرون الوسطى يبذل عل وجه الاجال أى جهد 
نقریبا لتفهم « الاجنی » الذى بحرم بوصفه (كافرا ) من آهلیته أن يكون 
مو ضع البحث افادی" المتزن » وتكاد کل تصرفات الناس إزاء العام الخارجى 
نكون مشوبة بفرض سیامی » سواء أكان ذلك الغرض هو الدعاية أم الدفاع 
عن النفس » ولكن بنا يرز التاريخ الوسيط تنازع أبطال الروأية ق صورة 
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صراع حول المسائل الجوهرية » فإن تلك السائل لاتلبث أن تتبدی لنا عظيمة‎ 
التطابق مجرد قامنا ببحث ما بنا من وحدة ف الشا کل والیادی" والناهج‎ 
والاهداف وغضنا النظر عن التباين فى الخل الفردی والاجراءات الفردية‎ 

و آسلوت المناققة والتصرفات الفردتة . 

كان السل يعيش فى نفس العام البطلبى الذی كان يعيش فيه البيزنطى : 
وکان الدين حور فكر الببزنطی والعریی على السواء ؛ ؛ ول يكن معیار الق لدى 
ال ولا آفکاره السياسية لتشق فى حد ذاتها على فهم الببزنطی أو تستعصی 
على عطفه » و نطبق هذا القول نفسه على علاقة امسحی اللاتبی بکل من 
المسلم والیونانی . غير أن نظرة العام الاسلامی إلى اللاتينى كان يغشاها من 
الإمام النسى ماجعل القرابة ال ساسية فى الا فکار والاتجاهات كثروضو حا 
بين البو نان والعرب » منها بين العرب واللا تین . 

ورا كان لما بين التكوين الاسامی لحضاراتهم من تطابق قريب أو بعید 
أثر غير قليل فى حدة منافساتهم » بيد أن ذلك التطابق قد حافظ على وحدة 
العالم الوسيط الاساسية » باستبعاده لكل أجنى بوصفه همجيا ( بربريا) 
وذلك على نفس الطريقة التى بها أقصى ال جنى قدا عن الجتمع الإغر يق لبعده 
من الثقافة الاغر يقية ۱ 

۱ ۳9 بي نكتل الدول الثلات عنيفة لامجال فيها لصلح ؛ على أن 
کفاحها حافل بالمعاق اذ كان التحارون جیعا يتقاتلون على اسان و اخد وق 
واد واحد » وأنه لذلك » کان فى الامکان اتف يتفهم آحد الفر يقين شعار 
الاخر فى GNU as‏ > ورا آمکننا أن نصف الشاز 
العام لتاريخ العصور الوسطى بأنه اتجاه إلى تمريق. هذه الوحدة الجوهرية 
للسبحية والإسلام - و توذن نهابة العصور الوسطى بانتهاء الاتفاق ينهما فى 
التكوين » والتساوى فى العمل . 

واتفاق المسيحية والاسلام فى الامور الجوهرية يفسره وحدة المصدر 
أو النقل من جانب واحد غير أن مثل هذا التفسير لايكاد يناسب المقام . فان 
المعاصرين الذين ینبغی أن نتعرف وجهتهم كانوا يدركون أوجه التشابه المتبادلة 


مشتية الممتدين الإملامية 


سب ٩۳۲‏ ست 


بين الثقافات کا کانوا لايأمون بالترابظ التارخی الذی تنطوی عليه آوجه 
التشابه هذه إلا فى نطاق الدین . 

وكان كل من الاسلام والامبراطورية البيزتطية مفو إلى بسط سيطرته 
عل العام التحضر . وقدظل الميزنطيون حى آخر آم بزعون أنهم ورلة 
الامبراطورية الرومانية ‏ ويتمسكون بأحقيتهم فى ملكية الأقالم الى كان 
يوحدها النسر الرومانی فى بوم من البام . فلم يعترفوا أى اعتراف شرعى 
(مuز‏ عل) لا استقلال الولابات الغربة ولا بفقدان أجزاء مترامية من 
الشرق . ألاتر ىكيف شبرت فىعصر متأخر هو القرن التاقعدر «١‏ آنا كو مننناء 
ابنة أحد الأباطرة وزوجة أحدم أيضا بتلك. المؤامرة العامة المتصلة الحلقات 
الی‌حيك أحابيلها الترك والكات (الفر نسيون) والاشةوذيون (يعنى الروس) » 
والایطالیون والعرب (52:2605) ضد دولة أأروم »5 تصف هو لاء الشعوب 
فى اغتماض مضحك عن الم الواقع بأنهم «عبید حسدون سادتهم ویتربصون 
بهم الدواثر 60۰ . فن عاش فى داخل الإمبراطورية ینتسب إلى شعب الله ؛ 
وأما من كان يعيش خارجها فلل يصل بعد إلى الإنسانية الكاملة » وبيزنطة هی 
العالى المدن أى العمور ممع )ن ؛ آما ما وراءها من آقالم فقفار 


جر و( 5 . 


( ۲ ) تلك هی الخلاصة الرکزة لكتاب أليكسياد ۵وزیرم۸ وهو رحمة حياة 
الامیراطورالبیزنطی أليكسيوس کومیننوسقل ابنته وزوجها الذىنششره | . ريفرشيد 
A. Reifferscheid‏ ( ليرج ۵۶ م ( (or -- ۲ ) ۷ ۰۷ ٠‏ الذى 
ترجه !. أ . س . داوز ووبرج0 .۴۸,6 ( لندن ۱۹۲۸ ) ص ۳۸۰ . انظر أيضا 
کتاب أليكسباد الفصل السادس س ص ۱۱ (۱ع ۲۱ — ۲۱۵ ۰ داوز ص 10۹( 
حيث بذ کر أن آلیکسیوس کومینینوس ( ۱۰۸۱ = ۱۱۱۸ ) جهد أن بسترد کل 
ما يستطيع من الامبراطورية الرومانية » الق توصف بأنها عتد من المند إلى جبل‌طارق . 

(۳۳) انظر کتاب « الإمبراطورية اليونانية فى القرن العاشر » 

3 Empire Grec au dixième siécle, 

تالف | ٠‏ رمبوه ( بارس ۱۸۷۰ ) ص ۲۹۷ س ۳۳۰۲ . 
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و الاسلام يقسم العام لمنطقة تقح تحت سيادتههى'د دار الاسلام» » ومنطقة 
لم مخضم بعد هى ٠‏ دار الحرب » . ولن یکون هناك سل بينمنطقة الحرب هذه 
وبين الناطق‌الی‌عکها السلمون . وربما دفعت الاعتبارات‌العملية قادة المسلمين 
إلى عقد امدنة » غير أن التزامهم بالغزو وبضم السكان الجدد إلى حظيرة الدين 
إذا تسر » آم لا ينقضى . وكذلك لا جوز شرعا آن‌تعود الآرضالتى وقعت 
بوما فىقبضة المسلمين إلى يد الكافرين ثانية . ولقد بلغ من غلو النظرية الشرعية 
آن‌عرفت دارالاسلام بأنها أية أرض لاتزال شعيرة إسلامية واحدةع الأقل 
معية فيا . 

وبفضل هذه الفكرة اتسم إشعال الحرب بسمة دينية . فاجتمع الاسلاءی 
مارم أن يقاتل الكافرين . والمؤمن الذى يقتل فى هذا الكفاح يدخل الجنة 
شهيدا للدين والعقيدة . وقد صدرت ف العربية طائفة ضخمة من المؤلفات 
تفصل القواعد المتعلقة بالجهاد أى الحرب المقدسة . ومنها يتعلم المؤمن أنالسيف 
مفتاح الجنة والجحيم . فقطرة واحدة. من الدم تراق فى میدان القتال » وليلة 
واحدة تقضى فى ظلال السيوف» أعظم أجراً من عبادة وصيام شهرین . وعلى 
هدى تلك الروح نفسپا » سال نفقور فوكاس الول 41۹( (Nicephorus‏ 
(ومءه2 القساوسة اليونان أن ينزلوا الجنود السبخیین الذين قتاوآ فى حرب 
المسلمين منازل الشهداء . فكأن كلا الجانبين مقتنع بأنه إنما يؤدىرسالة ؛ وكأن 
كلا الطرفين يشعر بأنه يقاتل أعداءه من أجل مصلحتهم القصوی( . 


٤(‏ ) انظر مقال | . نب ور .ع عحلة القانون الدولى والتشریم القارن 
droit international‏ عل et de Revue‏ › العدد ¢3 ( ۱۸۹۶ ( ۷ج 
۷ . وتما هو جدر باللاحظة أن البطررك ولیوکتس‌رفش طلب تقفور مستندا 
إلى الكتاب الثالث عشر الخاص برسالة الشريعة یی للقدیس باسیل التوفی (۳۷۹) 
الق مخرج من العشيرة لدة ثلاث سنوات کل مسیحی یسفك الدم ون يكن ذلك فى 
الحرب ( الرسالة ۱۸۸ ۰ السکتاب ۱۳ ) وكذلك کتاب ج بکلر السمی ا کومثنا 
( للدن ۱5۹۲۹ )ص ٩٩‏ ۰ # 


مكنية المفتدين الإملاحية 


وقد أدى استمرار حرب الثغور ( الحدود ) إلى خدوث نفس التطور 
الاجتاعی لد ىكل من الدولتين . فنذ القرن السابع شرعت کل من الدولتين 
تقطع أجزاء كبيرة من مناطق الثغور لطائفة وزائية من المقاتلين الحترفين . حقا 
إن الاسلام والامبراطورية البيزنطية یعر فان الا فطاع خحارج ولابات دود 
أيضاء على أن أهميته السياسية كانت على أشدها حيث| كان الامم يقتضى قيام حالة 
مستدبمة من بالغاليقظة لدفع عدوأ ن المغيرين. والإقطاع عند | سلمین والبيزنطيين 
كبير التشايه . وكلاهما ختلف إقطاعه عن ميه فى الغرب اختلافا جو هرا من 
حیّث ارتباط صاحب الإقطاع بعاهله مباشرة » على حين أن المقطع (امعوه») 
الغربى كان عضوا فى جموعة متدرجة من الاقطاعيين الذين كانوا ستطيعون 
أن يعطوا الأرض الى منحها لهم مولام المباشر (قطاعا لآخرين دونهم ؛ 
فصحون بذلك أتماعا مقطعین لقطعین و هکذا دواليك . 

وکانت کل من الامبراطوربتین الاسلامية والينزنطية نحت حک أوتوقراطى 
مطلق . وکان نفوذ صاحب السلطان مطلقا غير عدود شاه ی روما . 
وربما طولب الموظف المءزول أو المنكوب بتعد م الحساب عن إدارته . 
ولكن النظرية الفقهية ل تتكن نرى:أن هناك أى قبود تعد من سلطة الأمير 
آو الجا ج ظ اللهم إلا ما کان شرضه علهم ا عن قصد . وكان معنى 
ذلك فى حالىا لخليفة والامبراطور هو الحم المطلق غير احدود . وکان ختاط 
فى كل:من بغداد والقسطنطينية مبدآن لتحديد وراثة العرش . فكان الجانب 
النظرى يؤيد « الانتخاب » » غلى حين كان الواقم المعمول به ينحو نحو 
الورائة ؛ على أنالنظرية الاسلامية بجحت ‏ بتوسيعهافكرة الانتخاب » فى إيجاد 
الانسجام بين المبدأين”*؟ . ومع أن المسيحية تستنکر تأليه الاباطرة ‏ فان 


(ه ) انظر مثلا کتاب الأحكام السلطانة الماوردى ( التوفى 2۱۰۵۸  )‏ الذى 
تشره م احر ۲و۴ .لم فى ون ۱۸۵۳ ص ج فا بعدهائرجة ۱ . فنيان ( الجزار 
۵ ) ص ه وما بعدها . وانظر حالة الإمبراطؤرية البيزنطية فى كتاب ج . ب . 
دوری الوسوم ۰ History of the Later Roman‏ > ( من ۵ م ب 
هده م ) ( لندن ۱۹۲۳ ) داص ه س ٩‏ . 
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ند 
أباطرة بيزنظة « راحوا يعدون أنفسهم وکلاء مفوضين عن الله أكثر مهم 
حكاما نصيهم شعبهم » . ون الإمبراظور باسیل الآوك ( ۸۳۷ ممم ) 
ليقول لابنه : « إنك تلقيت الامبراطورنة من الله »5 ؟. وهذا حسان بن ثات 
يقول فى زمان .باكر بیج إلى 167 ف مر ته لعّمان الخليفة المقتول انه 
و خليفة الله ٠»‏ . وعلى الرغم من استتكار كتير من‌الفقهاء الذین کارا بدفعون 
بأنه « لا خلف ولا وكيل إلا لمن مات أو غاب » » تعود النسمية إلى الظهور 
فى أوقات ی مختافة اقام مشاعدة کامند وترکا( . 


وکانت سلامة المدن شرطا بدخل ی کل من البلدن ن مؤهلات العاهل 
اتی لا بد مہا“ کا أن الاخذ .هذا الشرط ۳ فى کل من البلدین إلى إنزال 
التشويه بالحكام امخلوعين أو المطالبين بالعرش أو الخفقين فى الوصول إلبه » 
والغالب أن بكو ن ذلك بسمل عونم . 


وكان هناك آد جرم » هذأ الفرق الخطير ان الخليفة والامبراطور ¢ فان 
الإمبراطور كان الرئيس الاسمى للكنيسة الأرثودكسيةء على حين لميكن الخليفة 
إلا مدبر دولة المسلبين »دون أن يكون له أى حق فى إضافة شىء إلى أصل 
الشرع أو تغييره أو حى تأويله ۰ ولکن أوجه التشابه كانت ترجح الفروق 
فى عين العام العاصر . بل لقد ذهب اللانين إلى حد اخلط بينوظائف الخليفة 

. ۲۳ كتاب سورى الذ كور ص‎ ) ٦) 

( ۷ ) الناشر ه . هرشفلد (لندن.وليدن١٠91١)‏ قصيدة 7٠‏ : البيت ٩‏ طبعة تونس 
۱ ص ۹۸ ق ۱ ب ۱۵ . 

)۸ ۸ ) انظر کتاب ) اخلافة ( The Caliphate‏ لأسير توماس و . آرنولد 

( آوکسفورد ۱۹۲6 ) ض ۰۵٩‏ ۱۱۷ 6 ۰۱۵۷ ۱۵۸ . ویناقش لاوردی المسألة 

ص ۲۲ — ۲۳۳ من النص العری » ص ۲۸ ل ۳۰ من 'رجمة فنیان . ۱ 

٩ (‏ ) انظریان هذه‌السلامة فى کتاب الاوردی ص ه ‏ و رخته ص ۷ - ۸» 
وانظر كذلك کتاب آرنولد. ص ۱ س ۱۷۲ ۰ 


مكنية المهتددین الإملاحية 


الدنيوية البحتة وبين منصب البابا الكنسى ( الا کلیروسی ) قبل کل شیء۱۳) 
ورد بعض المسلمينعل ذلك بتسميتهم البابا خليفة الفریجه 2١١7‏ ولكن ابن خلدون 
المخوفى (+.0)14© قد أصاب حين استعمل عبارة « خليفة المسيح » 
٠ (Vicarius Christi)‏ 

وكان الدين طوال العصور الوسطی أعظم ما تم به الإنسان . وكان كل 

من المسل والمسيحى اللاتينى والسیحی الیونانی » 5 فسه صاخب انان 
الو حد الأأوحد»وأن هذا الق دون فى کتاب منزل » لا سديل إلى إضافة كلبة 
واحدة له » ولا سبيل إلى حو مقطع واحد منه . وبذلك كان جهد الانسان 
الذهنى ‏ من الناحية النظرية على الاقل -- قاصرا فى الاغلب الاعم على 
الایضاح والتفستر . وكانت الثقافة هى الدءن والدين هو الثقافة » فهما صنوان 
متطابقان . فعل حين أن الدولة ‏ الى كانت تستمد مبرر وجودها العنوی 
من کونها هی حامية العقيدة ‏ رما اصطدمت عدعیات الکنسة الرسية ‏ 
إلا أن رقعتها كانت مطابقة امنطقة التى تسودها عقيدة الاک . وکان الفتح 
العربى بسط رقعة « دار الاسلام »م كان استرداد الروم والفريجة شا ما 
يضيق من رقعته . وكان معنى المواطن والوطن ‏ إن جاز استعمال هذا اللفظ 
على الاطلاق - الانتساب لعالم الاسلام أو المسيحية اليونانية أو اللاتينية, 
أكثر منه اتهاء إلى أبة دولة خاصة فى داخل تلك الوحدات . وعل حين أن 
هذا الشعور بالوحدة » كان على الراجح أقوى ما یکون فى الاسلام » فان 
أوربا الغربية نفسها لم تنس قط وهی فى غمرة حروما القتالة المتواضلة › 
اتحادها فى العقيدة الکائو ليكية ضد الكفار . 

كان الاسلام والمسيحية ختلفان فى تفاصيل معظم التعاليم > ولم ترح 


(۱۰) انظر فى شأن سوء فهم الفریین فى العصر الوسیط » كتاب آرنولد 
ص a. ۱۳۸ - ۱٦۷‏ ۱ 

(۱۱) الصدر نفسه ص ١9‏ س ۱۷۰ . 

(۱۳ ان خلدون"ق مقدمته "ع٥۴۲۵1‏ أصدرها کا زمر ( باز س ۱۸5۸ ) 
رجة دی سلان ( بارس ۱۸۹۲ - ۱۸٩۸‏ ) ا ص ٤۷٤‏ . 
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EE 
فوارق‌العقيدة أثناء قرون نموه الثلائة أو الاربعة الأولى  تزداد حدة لعدم‎ 
نضح الاسلام من ناحيتى عل الإلميات ( اللاهوت ) والفلسفة . وفضلا عن‎ 
ذلك » فقد توایی عالم المسبحية عن الاقرار لاسلام عقيقته الواقعية - وهی‎ 
أنه لاس فرعا آخر من المذهب الاروسی ( تعقيب + الألوف ؛ بلدا مستقلا‎ 
0 بلق قبولا عظما عند النأس‎ 

وربما أنى الوثی العصری أن يتقبل الانجیل إذا التق بالمبشر السیحیء 
يد أنه لا يستطيع » بل لا يأمل ‏ أن حمل ذلك السیحی على الإيمان بدنيا 
تصو رانه ٠ (Weltanschauung)‏ وإن r‏ الو ی البدای »> قد شير اهام 
المبعوث السل أو المسيحى من الناحية الانسانية أو اعلية » بيد نها حجج 
لا تنطوى على أى إقناع لانبا من وحی افتراضات أولية مس پا » کا تبعتها 
وسائل تفكير يخيبة » ... وكل من الافتراضات والوسائل آمور للست 
فى نظر العاقل المؤمن بالتوحيد خاطئة فقط بل عدية الاساس » کا أنها لست 
معيبة فى طر يقّة أستدلالاتما » بل هی فاسدة جملة وتفصيلا . 

وماكان فى الامکان أن ينشأ مثل هذا الخلاف الجوهرى بين السیحی 
والمسل فى العصر الوسيط . فعلى الرغم منقصور السلم فى البداية فى الكلاميات 
رفنون الجدل» وهو الام الذى أحرز به المسيحى بعض انتصارات جدلية 
هينة ذات قيمة عملية تافهة » فان الجادلات الى دارت رحاها بين الماعتين » 
كانت تقام على مستوى فكرى وأحد. وعلى الرغم ما كان حدث كثيرا من 
تعمد حر ف أراء الخص, وتشويبها » فإنالطزفين المتنازعين كان يفهم بعضهما 
عضا على أ كل وجه من حي ثكونهما يصدران عن نفس الدعوی الاساسية 
الواحدة ‏ وأعنى بذلك امتلاك الوحى الوحيد الأوحد ت وأن کلهما كان 
بسعمل » ون كن عل درجة من الهارة متفاوتة ؛ نفس طراز الاستدلال 
لفكرى الذى يستعمله الاخر . وجملة القول» إن الميزان الذى كان يقبل نه 
ای قول بوصفه صدقا وحم أو :ينبذ على أنه اطل ۳ ذی اسا کان 
راحدا لدی الطرفین , ولل يحدث البتة عند أى من الفریقین أن انتقل عدد 


مشتبة الممتدين الإملامية 


سم ارما مسبم 


ضخم من الناس إلى الدين الاخی» إلا بعد حدوث, نغير أت إقليمية تغير نوع 
الحكومة» وماكان ذلك راجعا للتضوّر فى اجادلة :بل إلى ما نجي عن 
الارنداد من عواقت ساسه واجتماعية . 

وكثيرا ماکان الطادلون تح احا ال کلام السلمین یمبرون عن شك وكهم 
فى تنزه الكتب المئزلة الو دة اشاح عن التحريف » ويتطرقون إلى 
. الحديث عن ضياع أو تیال قا كانت اد الككتيا تحتو يها فى الاصل . 
ومن البدپی آن المسيجيين والپود ‏ يقبلوا المرآن قط وحيا میا منزلا ۰ ومع 
ذلك » فان هذا الاتجاه لم عنم أنامن الطرفين من تکرار محاولة التدليل على 
صدق دانته بنصوص مستمدة من کناب خصمه . فإذا عاب المسيحيون على 
القرآن نعته للفردوس بأنها مکان جحد فيه من ما أذ وطاب من طعام وشرأاب 
ومراح وجذل - ناسين فى ذلك الا وان أن القديس آفرامم (المتوفى ۳۷۳] قد 
صور فى القرن الرابع منازل السعادة على ما يكاد یشاکل ذلك من اللون 
الدنيوى22- رد علهم السلبون بأن الأناجيل تحتوی على نفس ذلك 
الوعد البھ ٠‏ ۱ 

وق قرابة عام ٥۸م‏ يرد على بن ربان الطبرى وكان حديث عهد بالإسلام 
على تلك التهمة المسيحية فيقول : «فإن أنكر منكر قول النى صل الله عليه وسل 
إن فى الآخرة أ كلا وشربا فقد ذکر السیح عليه ااسلام لتلامذته مثل ذلك 
حين شرب معهم وقال فی : إنى لست شاربا من ابنة هذه الكرمة حى أشرما 


)01 انظر ی‌اجع ت . اندريا فى کتامه : 


Der Ursprung des [slams und das christentum ( Part I ( 
KyrRohistorisk arsskrift 


ص ۳ج س وه ) ۱۹۳9 (. ) ف (. 
(:١)انظر‏ كتاب : 

Islam und Christentum im Mittelalter 
۰ ( ۱۵۹۳۰ تأليف! . فردتش ص ۱۳۹ - ۱۳۸ ) رساو‎ 
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بعكم تارة أ خری فى ملکوت السموات (ه می ۲۹ - ۲۹) . فأخبر أن فى 
للكت شر یا وا وت رن زین لا شنت الما كل ستأ کلون 
وتشربون على مائدة أبى (متی۳۰-۲۲) . وقال بوحنا عن السیح عليه ااسلام 
ما أكثر الغرف والمساكن عند أبى (بوحنا »۲-۱) . فهذه كلها تصحم الا کل 
والشرت الا خرة والغرف والنعيم .م قال الله عر وجل ف كتابه : «وجنات 
م فها نے مقي »۳ . 

فأما اسیحیون فأخذوا من جانهم ينقبون فى القرآن بحثا عن الابات 
الى تبد وكأنما تتضمن إطية المسيح . 

ويشير ابن تيمية ( المتوفى ۱۳۲۸ ) إلى أن المسحبين بقتسون الآية 
الثالثة والاربعين منسورة آل عمران فى القرآن”"» حيث يمثل المسيح وهو 
يقول: «إنى قد جنتک بآية من ربكم أنى أخلق لک من الطين كهبئة الطير فأ نفخ 
فيه فيكون طير! بإذن اللّه ٩")‏ » وصفها برهانا عل قدرته على الق وبالتالى 
على طبيعته الإلحية . فهم يرتأون أن القرآن إذ يستعمل عبارة ه آنى أخلقء [نما 
شیر إل (المسيح) كلية الله (Loos)‏ الى اعدتاعادا أقنوما Uniohypostatica‏ 
مع طبيعته البشر ية » غير أن ابن تيمية يسترعى انتباه السیحبین إلى کون الله 
لا يذكر عیسی فى أى موضع ويصفه أنه الق دون أن قد ذلك والابة 

(15) كتاب الدين والدولة » ناشره ا. منحانا ( ET‏ .2 
ص ۱۳۳ - ۱۳۵ رجته هو نفسه ( مانشستر وغيرها ۱۹۲۲ ) ص ۱۵۷ ولمعرفة 
تار ذلك انظر مقدمة الترج ص ٠١‏ . ۱ 

(۱5) وسورة الائدة س » آية : ۱۱۰ تکاد تکرر هذه الفقرة . 

(۱۷) قد اعتمد الؤلف هنا وفى غير هذا من الو اطن على ترجة الستر ر. بل للقرآن 
طبعة ( ادثره ۱۹۳۷ - ۱۹۳۹ ) مع تعديلات طفيفة من 0 احانا . 

(۱۸) وان تسمية عیسی قصدا بأنه كلة الله ( سورة النساء » آية : ٠59‏ ) وهی 
صورة ثل المذهب القائل بأن السيح كلة الله » كثيرا ما سببت للمسامين ساعات قلق 
كثيرة » عندما كان علمهم أن يدحضوا آراء السيحيين الذين كانوا كلفين باقتباس هذه 
الاية لتدعم وجهة اھ اللاهوتية ( انظر کتاب فریتش السایق ذ کره ص ۱۱ )۰ 


مغتبةالممتدین الإسلامية 


رت 
المذكورة ها تسجل أن غسى سبظهر للبود « باذن الله » صدق رسالته 
باحدی العجزات( . ۱ 

وكان المسيحيون وردون فا وردونه من آی القرآن الآية الثانية عشرة 
من سورة التحرعم بوصفها مستندا لعقيدتهم الى تذهب إلى تجسد المح . 
دوم عم ابنة عمر ان التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحناء (وبذلكولدت 
عسی ) . على أن ابن تيمية بقتس ردا على ذلك قول القرآن فى سورة ممم 
آية : ۱۷ » حبث يقول تعالى : « فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا 
فتمثل لها بشرا سو با » قالت إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تنقيا © » قال 
إا أنا رسول ربك لاهب لك غلاما زکا» وهذه الفقرة ی بواضح 
العبارة دعو ى السحین العر رة(" . 

وقد حاول نیکیتاس الببزنطی ( الذى کتب فى النصف الثانى من القرن. 
التاسع ٩۳)‏ أن بكشف عن ییانات خاطتة فى کتاب المسلمين ( تعیب ) 
لا بوساطة النقدالتاريخى بل عقارنة نص‌من الق رآن بماوردفى الكتاب المقدس . 

بقول شكنتاس : کف يصح نسبة ة بناء الكعبة لیر اھے الخليل وابنه إسماعيل 
کا يزعم القرآن (کذا ..) (سورةالبقرة ۲: ۱۲۱) مع 7 مۇرخ سفر التَكوبن 
الشد ید التدقيق ( ۲۸ :1۸( لا يذ كر أى شىء .مطلقا عن إقامة ذلك الاب 
الكبير لهذا البيت 9 ؟ 


(۱۹) کتاب الراب الصحیح لمن بدل دين السیح لابن تيمية (القاهرة ۱۳۲۲ - 
۳ ) (۱۹۰۵) <۲ ص۲۸۵ -- ۲۸۷ ۰ انظر کتاب فریتش المذکور ص ۱۱۵ ۰ 

(۲۰) ابن تيمية نفس الصدر <۲ ص ۱۳۷ - ۱۳۸ ۰ انظر فریتش ص ۱۱5 . 

۲۱( انظر ك. کر امباخر (Geschichte der byzantinischen Literatur)‏ 
الطبعة الثانية ميونيخ ۱۸۹۷ ص ۷۹ ر . س . جوروك Der Islam im‏ 
Lichte der byzantinischen Polemik‏ زرلين ۱۹۱۲ ص Yé‏ ) . 

)۲ ؟) نبكيتاس البيز نطىفى كتابه Patrologia GraecagRefutatio Mohamedis‏ 
تلف مبحن ملد ه١٠‏ ف ۳۹ ججموعة ۷۲۰ . 
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دام ب 


وهذا ابن حزم ( المتوق ٤‏ م ) يستنتج بوساطة تأويل جائر يبدو فيه 
التعنت المتعمد » هذه الاستدلالات غيرالمعقولة أو المتناقضة من ليل لاصحاح 
من بوحنا ۱ ٤ - ١:‏ . هذا نصه : 

. فى المد كانت الكلمة والكلمة كانت عند الله والله كان الكلمة‎ )١( 

(؟ ) هذا کان فى اأبدء عند الله . 

(؟ ) کل شىء به کان وبغيره لم يكن شیء ما کان . 

رع ) وفیه کانت امياة وا ياة کانت نور الناس . . 

ویصر أبن حزم على أن هذه الابات تحتوى على القضایا الا تية : 

( ۱ ) الكامة هی الله ؛ الكلمة عند الله » إذن الله عند الله . 

(۲ ۲ ) الله هو الكلمة ؛ الحياة فى الله ؛كل شىء با فى ذلك الكلمة قد خلقه 
أله » إذن اه الله مخلوقة . 

(۳۱) ولا كانت الحماةلوقة » فالله قد خلقصدفة وزام ع مء '. ونص 
ماقال ابن حزم هو الآنى : , فى أول إنعيل بوحنا . فأول كلة فيه : فى البدء 
كانت الكلمة » والكلمة كانت عند اله » والله كان الكلمة ہا خلقت الاشاء 
ومن دونا ل مخلق شىء » فالذى خلق فهو حياة فيها . 

قال أو مد : كيف تکون الكلمة هی الله وتكون عند الله فالله 0-5 
عند نفسه . ثم قوله إن الذى خلق بالكلمة هو حياة فيها » فعلى هذا ح. 
مخلوقة . فروح القدس على نص كلام هذا الرجل مخلوق لان موديو عند 
جميعهم هو حياة الله » وهذا خلاف قول جميع لتصاری لان الحياة الى فى 
الكلمة مخلوقة بنص كلام بوحنا » والله بنص كلام يوحنا هو الكلمة » وهذا 
هدم لة النصارى من قرب . ثم أطي" من هذا كله إذ كانت حياة الكلمة مخلوقة 
والكلعة هي اله تاه امل رای من فيه فايجبوا ثم أيحبوا . 

والكلمة كانت بشرا مع قوله الكلمة هی الله فالله بشر على نص كلام 
هذا الرجل۲۳ . 


(۲۳) الفصل فى الملل والتحل لابن حزم ( القاهرة ا ا 
ص ۷" سب ۲۳ انظر کتاب 1 ¥ . 


مكنية المفتدين الإملاحية 


5-9 

ولا يقل عن هذا تعنتا وظلما استدلال نيكيتاس عندما يستنتج من قول 
القرآن : « با أيها الناس كلوا ما فى الأرض حلالا طيباء ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان إنه لك عدو مبين » » (سورة البقرة : 11 )» أن مدا « إنما يسمى 
الشيطان بأوضح عبارة بالفيصل الذى يفرق الخبيث من الطيب» طبقا الشريعة » 
حى إذاء ماوقر سكتياس ذلك ف الاذهان التفت كو سامعبه هذا السؤال 
المتحامل الضلل : « ألا ترو نكيف يسمى الشيطان عل الملا ربا ؟> 9" . 

ولطالما حاول الآباء المسيحيون أن يتوا بالبرهان صحة رسالة السیح 
مستندين إلى تنبوات العهد القدع الى كانوا بدعون آنها تحققت بظهور عسى 
[ عليه السلام ] > وشرر بوحنا الدمشق ) التوی حوالى 74۹( > أن المسلين 
كلا طو لبوا بأن يقدموا مایثبت رسالة نيهم من الکتب القدسة » « آصامم 
الخزى واحتوام الصمت »6۳ ومع هذا فلم ينقض على ذلك زمن طویل حتى 
شرع المسلمون فى تأويل نفس تلك الفقرات من العهد القدع بأنها تتنباً بظهور 
عمد . بل لقد وجدوا عدا ذلك عددا مرے أنات العهد الجديد تشد أزر 
قضیتهم وتدعمه(۳. 

وضرنا على الطری أن « شعون الصفا رأس المواربين قال فى کتاب 
فرا کسیس [ الاعمال ] : إنه « قد حان أن يبتدى” الحكم ابنداء فى بيت ات »٩‏ 
وتفسير ذلك أن بدت الله الذی ذکره الحوارى هو مک » ومنها کان انتداء 
الحم الجديد لامن غبرها . فإن قال قائل إنه عنى به حكم الهود » فقد كان 
السیح أخبرثم « أنه لایترك فى بيت المقدس حجر على حجر حتى بنسف ويبق 
على الخراب إلى يوم القيامة ‏ . ( می ۲4- )'*" . 


)۲( نکتاس فى الصدر السابق - الفصل ۳۸ الجموعة ۷۲۱ . 
De Haeresibus (°)‏ » الفصل ۱۰۱ فى جلة .81.6.0 عدد عو ص ۷٩۸‏ . 
)55 والأمثلة على ذلك کشرة جدا ؛ راجع کتاب فريتش المذ كور ص ۹1-٤‏ . 
: ۲۷(۰) الواقع آنها من سفر بطرس الأول 4 : ۱۷ . 
(۲۸) الأصل ص ۱۲۰ والترجمة ص ۱۵4 . 
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نت ۳۳ مت 

وربماكان آشهر مایتمئل به من الکتب المقدسة فى الاشارة إلى مد ماورد 
فى [شعیاء ۲۱ :۵ - ۷:« قوموا أا الرؤساء امسحوا الجن , لانه هکذا.قال 
لى الرب : اذهب أقم ا ارس لیخبر ما بری » فرأى رکابا آزواج فرسان . 
ركاب حمير ۰ ركاب جال . فأأُصغى إصغاء ددا E‏ 

وهذه أيضاكما يقول عل الطبرى : «نبوة مفصحة مصرحة لا بدفعها إلا من 
غش نفسه ونبذ رشده . فکا أنه لس لقائل عاقل أن بتجاسر ويتجاهل فقول 
إنه قد كان فى الدنيا راكب حار أولى بهذ النبوة من المسيح عليه السلام” 1ن 
فكذلك ليس اذى ورع أو لب أن قول إنه قد کان فى الدنا راكب جل أولى 
هذهالنبوة من‌النی صل اله عليه وسلم ومن أمته77© » . ولس من‌الضروزی‌آن 
میت إل ناك آن « ا ا » الذى سمعه الحارس [نما بر تبط 
ات متیر بقتنع السیحیون بمثل هذه الدرجة من السهولة . 

نی سا الى وتا رسالة ليو الثالث إلى عر بن عبد الم وهی فى 

الحقيقةمن عمل ليو نتيوس ( جيقوند 0۲۷07۵ ) وترجع إلى قرابة ٠‏ م 0 
ببذل المؤلف جهدا عظما لیدحض تأويل المسلبين ارو با [شعياء إوزهو] فيقول : 
ء وبعد فقد آن لى أن أفسر لك رؤيا إشعياء لقد رأى راكبا على حار وجمل › 
فا معنى هو هذا : إن هرئة الصحراء البحرية تدل على آنها حراقک الواقعة إل.. 
جوار البحر » والتى تجاور بابل وتحدها .ثم يقول النى مر فوره إنه ری 
را کین > أحدهما يركب حمارا والآخر يركب جملا : : فهذان الرا کبان هما فى 
الحقيقة زا کب واحد فقط » ويؤكد النی إشعياء نفسه ذلك جلاء فى نفس 


زه تملا عن نسخة الکتاب القدس السوریانه Peshittha‏ .. 

(۳۰( لاه دخل آورشلیم را کا جارا ( مق : ۲۱ ( 

(۳۱) الأصل العربى ص ۸۲ -- سم ؛ والترجمة ص ٩‏ . وهذا التأويل قد اقتبسه 
أيضا البيرونى ( التوفی م5١٠‏ م ) فى-كتابه الآثار الباقية عن القرون الخالية : رجة 
| . سخاو ( لندن ۱۸۷۹ ) ص ۲۲ - ۲۳ . 

(۲۲) نقلا عن مقال أ . جفرى عحلة هارفارد اللاهوتية ع لام (: ۱۹۵6 ) 
ص ۵ — ۲۷۲۸ ۰ Harvard Theological Review‏ 


هکنبة ا الإملافية 


( م سب ۳) 


حت وات 


الفقرة . فالنى يعنى بكلمة المار الشعب اللهودى » فان الهو د قرأو ١‏ الشرائع 
والنبؤات » ولکنهم اتبعوا تعالم الشيطان ‏ فرفضوا أن خضعوا للإنجيل 
"و شلوه وهو 1 أنزل لتخليص العالم . ۰ ويقصد النى بكلمة الل أهل: 
مدن ۷۵01201163 و بابل : لان هذه الحو انات كثيرة دم ؛ وان نفس العدو 
الذی اقتاد امود إلى الخطيئة . . . جعملک نت أا تقعون نی الوثنة . وقد 
قلت آنا إن الرا كيين لامثلان فى الحقيقة إلا رجلا واحدا بعينه » م يعر فنا 
ذلك النى فور هذا بقوله : « ورأيت نفس الفارس وقد جاء متطیا جوادن » . 
امعم ! ؟ فالفارس الذى بدا اثنين آولا لم يكن إلا واحدا فقط » يركب 
جو ادبن انين" . وهو يقصد بہذنن ا لحصا نين الو د والوثنيين الذين حکهم 
الہو د . فن أبن إذن بحىء هذا الرجل ؟ وماذا يقول ؟ إنه جىء متطیا حصانين» 
و بصیح باعل صوته ‏ « سقطت سقطت بابل وجميع عاشل 7 ما المنحو تة 
1 سرها إلى الادض ( ۱ وکان العدو هو ۳ ینعی أ نذاك خراما » 
ولا لم يحد لنفسه ملجأ إلا بيتك » فإنه قاد الیک حصانى شره وجوره + وأعنى 
ذلك تقلب الود وفسوق الوثنيين ۰۰۰۰( . 

وعل هذا الستوی من لاسفاف" ستمر نفس هذا التجانس الفكرى 
عندما بروح الفقه ۱ القفال الشاثى ( التوق ۷۳ ) يتبادل مع بجهول 
يتحدث باس البيزنطبين ألوان الطعن والتجریج » انتصارا لجلات ملكيهما 
الحربية فى دوه ۰ ۹۰۷ . فيعلن المسيحى أنه: ٠‏ 

سأفتح أرض الشرق طراً ومغربا وأنشردينالصلب (۱۳۳) نشر الغا 

فعسی علا فوق السموات عرشه ففاز الذى والاه يوم التخا 

وصاحبک ف الترب أودى به الثرى ماد رفانا بسن تلك الرمام 

فیجیبه الشيخ المسلم من نفس النغم بقوله : 

ومن‌رام فتح‌الشرق والغرب اشرا لدين صلیب فهو آخبث رام 

(۳۳) عن هذا الشرح الاصل الهللينسق لسفر العهد القدم اونوونامع5 انظر 
نفس الرجع ص "۲۳۸ رم ۳ 

( ۱۳۳) .+ ف الأصل السلیب وعدلت حت لايتكسر البیت . 

(۳۵) متر جه عن الأرمنة حفری ف المرجع السابق ص ۳۲۷ - ۳۲۸ . 
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ومن دان للصلبان يبغى بها اذى ١‏ فذالك مار و سمه ف الخراطم , 
وإن كانت قد مات النى عمد - ۰ فاسوة. کل الآننيباء: الاعاظم 2 
وعسی له ق الوت وقت موجل ٠‏ : مؤت له كالرسل .من نسل 586 
وكان کل من المسل والسیحی يعد تاريخ انس الشری طریقا يصل بين 
بوم الخليقة وبوم الحساب ۰ حی اذا حدث لتجل لنهانی لارادة الله و صدق 
ات بویت مده . وما على الانسان إلا آن يقبل رسالة ألله فخصل 
لنفسه على املاص ٠“‏ أو رفضها فتنزل به اللعنة ب ولا (ظهر تاريخ على المسرح 
إلا مرة واحدة فقط . فإذا جاء يوم ساب طو یکناب التاريخ إلمغير رجعة . 
فكل فكرة تقول بالدور لا تستقب مع ادف الذی من آجله خلق الله عام 
الانسان . ویذا تكون كل لحظة م لحظات التاريخ فريدة ف باما ولس لما 
عودة »يا أن نصيب الانسان‌منالزمن‌جهد لما يبذله فيه من کفاح علوء بالقلق » 
فى سبیل خلاصه قبل أن يفوت الا وان . وإذن فالحياة فى التاريخ تحمل للفرد 
الالزام الخلق الأسمى بإثبات حقيقة نفسه أمام الله . فالانسان فى عنة أبداً . 
والوحی قانونه وشرعته » ونبه أو مخلصه > هو قدو ته وهاديه › عل حين أن 
الشيطان » حين ينزغ فيه مه الفطری » إنما يبتغى أن يضله . حتی إذا بره 
الحساب الا خبر أو آدانه » فقد الشیطان سلطانه . وبذلك تنتصر العذالة ويبلغ 
التاريخ غانته ومنپاه . 

و بعبر ی مووي ا 4 فتتح. با 
الطری (التون۲۲٩)‏ تارخه E‏ ا بعد » فان الله: جل جلاله 
وتقدست أسماؤه خلق خلقه منغير ضرورة كانت به إلى خلقهم » واشام من. 
غير حاجة كانت به إلى إنشائهم » بل خلق من خصه را وی »واه 


(دم) أناليكنا أو رينتاليا رجمه و شره ال ف العدد ع ۱ Catv)‏ اي - ٤‏ 


ییات ام — بره < A^‏ + هم ءلمو ۹۹ 
زر دس اذل يدون اسب ب لصرية مما فاتمانا با قتكرم عابنا بدورة 


تسب ةه لقال كاه نھنا عنه هذه الأسات سب الترج ) . 


مکنبة الممتین الإسلاحية 


بے كاك اعت 


لعبادته ليعبدوه وليحمدوه على نعمه » فيزيدهم من فضله ومننه » ويسبغ عليهم 
فضله وطوله » کا قال عز وجل : وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون» 
ما أريد منهم من رزق » وما أريد أت يطعمون » إن الله هو الرزاق 
ذو القوة المتين » . 

وإليك تفسير هذه الآية : « لقد خلقت الكائنات من الجنة والناس لک 
یعبدونی ویطیعوا أمرى . ولست أسأه, قوت يوى » بلالاصح أنى آنا الذى 
أمنحهم الرزق . وما من فائدة تعود على من أعمالى وأخلاقهم » ولكنهم 
تلقون مى 1۱ زاء على ما كانوأ لعملون . فلو لم أخلقهم » ما عاد على من ذلك 
أى ضر آما وقد خلقتیم فلن یمود على أى ضر إذا ثم اعتدوا وعصوا» وان 


والتاريخ بقع بين دقتى فترة قصيرة . ويرجح الطبرى أن أمده يقارب سبعة 
آ لاف من السنين » مضت ما أ کثر من ستة آ لاف آو کادت(۲؟). وأقصر من 
ذلك كثيرا الزمن المقسوم لشعب من الشعوب ١‏ ون الله ليحو من المسرح 
فى غير رحمة كل شعب نبذ نذره وجحد أناته 5 

والكافر عنيد فى عماته 5 وإنه ليمكذب برسل ألله مرة لعد آخری » 
ولا يتعظ با قدر على القرون الاو من الناس . ولقدكذب قوم نوح برسالته 
فعانوا من المغرقين . وأغفل قوم هود نذره ‏ فدمرم الله برج صرصر 
عاتىة . وأاستخف قوم صا بالبنة فأصابتهم الرجفة وم نظرون۳ . 

. وقد قدم حمد کا قدم السیح من قبله ‏ إلىالإنسانية المذنية بالخطيئة فرصا 
ال خبرة . وليس أمام الانسان إلا لحظة واحدة يختار فيا . وبنا هو لا بزال 
يتردد إذا بالموت بتخطفه تخطفه » کا تخطف أسلافه والامم الى خلت من قبلهم . 

0( تار الطبرى ترجمة زوتتبرج 200600678 (بارس ۱۸۷) ۱۰-۹۰۱ 

(۳۷) تار ے الطبری الذى نشره م . د . دی غويه مزع0 عل .80.1 (لیدن۱۸۷۹ 
۱ )۸۰۱ راجع أيضا التقدير الذی آورده الجلد الثامن من المكتبة الغرافة 
العربية 864۸ ص ۲۱۲ ۰ 

(۳۸) ارجع إلى القرآن : سورة الشمراء (۲۰) وسورة القمر ( ٠٤‏ ) على 
سسل الثال . 
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« أى مسرة من مسرات الحياة تدوم غير مشوية بالحزن ؟ 

« أى جد دام على الأرض ول یتزحزح ؟ 

د إن كل ما على الارض أضعف من الظل » وأخدع من الأحلام . 

« وما هى إلا هنيبة حى يتلقفهم الموت جميعا ۳۰ . 

قد یتسم لك الحظ ومد لك فى أجل الاختيار . ولکن‌سرعان ما .زورك 
د من يأ اللأافراح فتصمت » ومن يقطع أواصر الصداقة » ذلك الذی يدص 
القصور ويشيد القبور » ذلك الذى عصد ليوم النشور » يوم تكون كأن 
يندا 
۱ ولكن الموت سيحتفظ بك رهينا حى صباح ذلك الوقت الرهیب يوم 
تشرق الشمس لیوم الفصل . ۱ 

« ويل بومئذ السكذبين - آم نباك الاولین -- شم نتبعهم تبعهم الاخرین -- 
كذلك نفعل جر مين ٩۲»‏ . 

د باله داعيا أسمع العظام البالية . . . فنهضتم أيها الناس لیقات الکره » 
وجوه منهبوات الثرى مغيرة » وألوان منهول ماترى مصفرة » حفاة عراة» 
کا بدأ م أول مرة ؛ يسمعكم الداعى وینفذک البصر » قد آمك العرق وغشيكم 
القتر » ومادت الارض » فهى ما علا ترجف » وبست الجبال » فهى بریاح 
الشامة تسف ».. . . فعند ذلك جثا القائمون على الرکب » وأيقن احرمون 
بالعطب("* » . 


(۳۵) بوحنا الدمشق .۸۸.۳.0 عدد 5و 2 ۱۳۹۸ . 

-- ۱۹۲۱ منقولة بتصرف عن الف ليلة وليلة الترجمة الألمانية ( ليان ییزج‎ )٤١( 
. ۲۲۸ ه ص‎ < ) ۸ 

. ۱۸ - ۱۵ سورة الرسلات‎ )5١( 

(4۲) ابن نباته ( التوفى 4ه ) وقد اقتس عنه | . منز فى کتاب زو ,م ۲16 
8 ض ۳۲۱ ( لندن ۱۹۳۷ ) . 

( وهو الذى ترجه الدکتور عبد الحادى أبو ريده بحت اسم « حضارة الاسلام فى 
المرن الرابع » : - الترج ) . 


مكنية المفتدين الإملاحية 


ويدفع نفس ذلك | وف هلیاس سنکلوس المسيحى(ف‌القرن‌التامن “١)‏ 
فلا يدع اللحظة الخداعة تفلت » و هول : 

« ماذا جری با نفسی » أنامة أنت ؟ 

ولاذا تتأملين الأحلام ؟ 

ولاذا تتصارعين والاوهام £ 

ولاذا لسير ن نخطى مضطر به مترددة ٩‏ 

اخضعی للقبور » 

وانحنى لآولئك الذين ماتوا من أجل بعید : 

انظر ی إلى الاصدقاء والاباء » 

تفوح منهم رج البلى الرميم . 

ولقد انسلت حياق ٠.‏ ` 

وکان الق حافزی(** » , 

. فالتاريخ ینی" إذن بالحسكنة والمؤعظة . وهو دنا بمادة لا بنضب معینها 
تستخدمها فا نسطر من‌ضروب النصح والتحضيض . ولس الورخ حاجة إلى 
أن يذكر الدرس الذئ تلقبه الاخذاث الى يغرضها عل‌القراء . ولکن ينبغى 
أن لا يسقط أى شىء . والخليقة نقطة البداية الحقة للفورخ البيزنطى والمؤرخ 
العربى على السواء*» . أجل إن أبطال القصة عند السیحی‌والسل » قد تكون 
أدوارم طوال رحلتهم على مسارح مختلفة » ولكن المشلية واحدة. . 


. ۷۱۳۲ انظر كتاب كراساخر المذ كور ص‎ (é۳) 
)۱۸۷۱ و . کرایست »م . بارانیکاس فی اُشولوجیا جریکیا كارمنيوم (لبزج‎ )٤٤( 
Anthologia Oraeca ۸۰ — VV <+ ۲۰ — ۳ الأسات دم‎ ٤۸ = ص لاع‎ 
Carminum Christianorum 
ا جورج ر س‎ Synopsis historian (ه:) انظر على سبيل المثال‎ : 
قرابة ۱۱۰۰ ) لناشره | . بكار ( بون ۱۸۳۸ + ۱۸۳۹ ) ۰۱۰۱ سے‎ ( 
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وكان لنظرة الطر فين المشتركة إلى التاریخ »كان للعو اطف والامجاهات 
الى كانت تتولد عن هذه النظرة» أثر كير فى تمائل الجو الخلق السائد فى كل 
من القسطنطيننة وبغداد.. ولا مراء أن العادات المرعية واحظورات كانت 
تختلف اختلافا بعيداء غير أن العاییر الخلقية کا تنجل فى وصاا الآباء» وق 
انصاتح الموجهة لغير ذوى الخبرة من الناس » وآراء القادة الروحيين » كانت 
فى الاغلب الاعم تلق القبول بدرجة سواء على جانى خط الحدود الفاصل بين 
العقيدتين . وكا نكل من الطر فين فى الغصر الوسيط مولعا باستخلاص العظات 
الاخلاقية » وكانوا فى كل من المكانين بنتجون مجموعات ضخمة من مو لفات 
تسم بطابع التهذيب والارشاد » کا أنه فى كل من القطرین كانت تقلبات القدر 
والتعقدات العجيبة الطبيعة البشرية تلاق نفس الاستجانة الفردية غير الجاسمة 
إلى حد ما . ۱ 
ولک حاول الروی والعری أن یصورا عدم الاستقرار ألرهيب الذی 
فطر عليه کل شیء إنسانى . وكأنى بالخليفة معاوية ( >> ۸۰۰ ) عندما قال : 
د معروف زماننا مذكر زمان قد مضى ؛ ومنکره معروف زمان ۸ اك 
فل وصل إلى هد ه النتيجة من كليات جر جو ری الناز بای (G. of Nazianz)‏ 
إذ قال : « لس فى شنون البشر شىء ثابت » ولا شیء متزن » ولا شیء دام » 
ولا يبق شیء على حاله » وکأنی بشئوننا تدو ركأنما تلف فى دائرة » فكل يوام 
حدث تغييرا بل کل ساعة أحبانا ۷ . 


2٩ ۰ ۱ ) ۱۸۷۷ = ۱‏ ها بمدها . وابن خلدون يسمى کتابه فى تار ع العالم باسم 
کتاب العبر متسلفا بذلك تعریف بولینجروك 80006 عونام8 للتار ( ۱۷۳۵ 
اه « تعلیم لافلسفة بالأمثلة » » وهو التعريف الذى افتسه د . ج . ورشتان فى 
کتانه 0 ۰ The Mysterious Science of the low‏ ( گردج 
55 ۱۹۶۱ ) ص ۳۱ . 
(دع) الابشمی فى الستطرف رجة ج رات (باریس » طولون ۱۸۰۹ س ۱۹:۲) 
(50) اقتدسه بو حناالد مشق 2۳۵11612 92662 ف ۸۸.۳.0 عدد 4۵ص ۰۱۱۲۱ 


مفتبة الممتدين الإسلامية 


سے و 6 مسب 


وهذا بوحنا کریسوستوم إذ يتفجع ما فى الحسد من فسوق خطر -- 
بعثرف : « بأن من المحال أن تنجو من الحسد إن كنت من حالفهم التو فبق “» : 
وهذا العری الذى يعدله فى التنبه إلى نقمة الحسد یصیح قائلا : 
« ای خسدت فزأد أله ی حسدی لاعاش من‌عاش وما غير عسو د“ 

دعل هذا العط يذم السیحی اليونانى الكير والزهو » فبقول : « کیف 

نع أن تجاهد فى سل نقاء النفس » وأنت فى أصفاد الزهو مغلول ؟ إنك 
تصرح بأنك تتمی لو أن لك قلبا نقيا ‏ بيد أنى أجده مليئا بالتراب 
والدخان2* » وينضم إليه الشاعر العربى فى تلك النغمة قائلا*: 

قولا لاحق بلوى التبه أخدعه لو كنت تعلم ماف التبه لم تنه 

اليه مفسدة. للدن منقصة للعقل مهلك للعرض فانتبه 

وانظر إلى روح الامل الذى حفر القديس المسيحى إلى أن يقول : 
دلا ييأسن أحد من خلاصه !.:. واعترفوا آنک أخطأتم . فذلك بداية 
تقو»ك”” ۰۱» بده ردد نصح القرآن للنا سأن : « توبوا إلى الله جميعا »» 
لا نه : « هو الذى بقبل التوبة عن عباده ؛ ویعفو عر السيئات » و یعل 

ما تفعلون(۳* » . 

وقد كان الاعتیام العلبی فى القرون الوسطی فى الشرق والغرب یشمل 

کل شىء ؛ وکان هدفه الاحاطة تخلاصة لكل ما يستطاع بلوغه من المعر فة . 


(۸ع) الر جع السایق عدد ٩٩‏ ص ۲۰ . 

(9:) الستطرف < ۱ - ص ٥۷‏ ( ص ۲۵۵ <۱ من طعة القاهرة ۱۲۸ هم 
الج ) ۱ 

(۵۰) القدیس تلوس 22:211614 Sacra‏ فى ل .81.5.0 عدد ٩٩‏ ص ۳۸۱ . 

(۵۱) ااستطرف < ١‏ ص ۰۷ . (اص ۰ < ۱ من طبعة القأهرة ۱۲۸ ه ‏ 
الترجم ) . 

)6 بوحنا کرتوستوم ( ذو الم الذهى ( Sac..Par‏ ق M.P.G. Chrysostom‏ 
عدد ٩٩‏ ص ۱۳۷ س ۱۲۳۸ . 

(*ه) سورة النور : ۳۱ سورة الشوری : ع۲ . 
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شد لا س 

فالتاریخ وع الجن » والكيمياء وماوراء الطبيعة » والجغرافا والتنجي » والطب 
وشئون العشق ؛ كانت - مع ميادين آخری كثيرة للمعرقة -- تعاب برغبة 
واحدة أساسها حب المعرفة والاستطلاع وإن لم يكن من الضرورى أن تلق 
نفس الدرجة من الاحترام . ويلوح أن العرب كانوا يبدون رشادا أعظم 
وتعقلا أمتن فى اختيارهم لا بدرسون من آمو رد۵٩‏ . وإلى البيزنطيين بر جع 

الفضل فى رفع لواء الاسم E E‏ ا 
عديدة تسلط فا لاهو ے2٥“‏ > بد أن الرجل العادى كان عند كلا الفر يقبن 
ينظر إلىتحصيل العلوم نظرة تختاط فیا الرهبة بالر يية ‏ کاکان پنسب إلنالعلياء 
لبارزین عارسة السحر » بل التواطق مع الشیطان . فلقد تجمعت حول 
آلبرتوس ماجنوس ( التونی ۱۲۸۰)» ويوحنا النحوى ( بطر برك القسطنطينية 
۶ ب ۸:۳ )۰ وفو تيوس ( المتوفى ١وم'"")»‏ وابن سينا ( السمی عند 
الفرجة باس Avicenna‏ المتوق ¥‘ ۱( نفس الشا عات والشپات والاساطیر ۰ 


(۵4) ومن ذلك أن ان سينا لا بومن بان demons‏ < انظز أقوال د ت 
ما کدونالد فى دائرة العارف الاسلامة مبواوا اه ۴۳06۲ ( لدن ۳ — ۱۹۳6 
۱ ,حت ۳9 rad‏ . ومقدمه السعو دى لكتابه التنببه والاشراف 
رة کارادی فو ھ۷ 6 ٥14‏ ( بارس ۱۸۹٩‏ ) ص ۱ - ۸ » الق بعدد فپا 
الوضوعات الى کتب فا » عثل نصاعة ذهن العصر . وعة منتحی أقل انتخالا ونقدا 
ديه إخوان الصفا معاصرو السعودی : الذين بدخلون عالم الأحلام والطيرة الخ » وعل 
السحر » والتعاويذ والكيمياء والشعوذة فى دراساتهم » انظر مثلا کتاب تارم الفرس 
الأدى Lit. Hist. of Persia.‏ تأليف ١‏ . ج. راون ( گردج۱۹۲۹ ۱ ص۳۷۹.. 

(هه) وهذا يوحنا الدمشتى سمى الفلسفة فن الفنون وعلٍ العلوم ( انظر رامبوه 
ص 58 ) ثم إن کدرینوس فى a Synopsis‏ جه قسطنطين السابع 
٩۱6 (‏ - وهه ) لأنه أعاد العلوم إلى مکانها الصحیح ولا سما الفلسفة التق 
تفوفها جميعا . 

(ده) انظر فى هؤلاء کتاب تار 2 الامبراطورية الرومانة الشرقية تأليف بوری 
(۰۲ ۸ - ۷) ( للدن ۱۹۱۲) ص ( 666-56 (Hist East. Rom. Emp.‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


وكثيرا ما کانت تسیطر على کل من القسطنطينية. وبغداد موجات قوية من 
الأفكار أو الم اطف الممائلة . فالروح الى آهمت المعتزلة فى الاسلام هی 
الى ألمت وراء ا دود الا سلامیه أصجاب فكرة حط الصور والماثيل ° : 
وكانت المسائل الى و البيزنطى والعری ونشغل عقلهما و احدة . 

وسو رةالكهف - الانات (۸--۲۵) تر وى قصة الناعین السبعة » ولعلها 
تهدف إلى تقريب فكرة البعث الجسدى للأذهان وما ینجم عن ذلك البعث 
من حالة مستحبة ( قيب ؛ ) . وزواية القرآن تخرج لنا صورة جملة لقصة 

سيحية عن سبعة رجال فروا إلى أحد الكهوف إنان الاضطهاد الذى حدث 
2 عهد الإمبراطور دیکنوس ) ۲۵۱-۹ م ( 3 مد علیهم لباب دار ۱ 
فا ذه النعاس حَّى استيقظوا بعد ثلاما عأثةسنة و نسع ١‏ فوجدوأ 1 قد اعتنقت 
المسيحية . وم يلبثوا أن ماتوا بعد أن اکتشف آرم مباشزة > نم على 
أجسامهم فى الكهف مسجد قرب إفسوس ( ووء امع )^ . 
وينتمد یکیتاس النى بشدة لاقدامه على فص القصة ولروايته اها بتلك 

الطر بقةالغاعضة فيقو ل : إن الا سطورة امحمدية (مدزعدطاررةة) (كذا ۰۱۱) 


(۵۷) هذه الملاقة قد أحسن الاشارة إلها الاستاذ ۰۱۰۱ فاسیلییف فى كتاب 
زط والمرب .۸۲۵966 Byz. et les‏ ( روک سل ۱۹۳۵ ( ص ١8‏ ۰ حث 
یذ یذ کر مصادر أخرى. ثقة . وإن شنت محللا شائقا اموی الحافزة والموحة لحركة 
مذهب طم الصور والعاة نل انظر هت سف فى ( نار 2 الاممراط طو ر به ة اسر نطة 1" 
Hist. Byz.Emp.‏ ) مادسون ووس ۱۹۲۸ ب Madison & Wis. ( ۱۹۲۹٩۹‏ 
< | ص ۳۱۳-۳۱۰ . وانظر كذلك سوری ف «Eastern Empire»‏ ۸۷-۸۰۲ 
ص ۲۳۳ . 

(8ه) اطلب تفاصيل ذلك عند ۰۱ چ . فنسنك فى دائرة: العارف الاسلامية | ع 
ج ١‏ ص۷۸٤‏ .دياع . وانظر أيضا ج . ھور ور Koranische Untersuchungen‏ 
( دلين وبرج ۱۹۲٩‏ ) ص ۹٩ ٩۸‏ . 

:)0۹( وناجاندگ8 ف ۷ مو عة ۷۹۵ س V۸‏ ۰ 
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7 ل ١‏ الك 


السابعة عشرة2" الى تسمی سورة الکهف » وتروی قصة فرار فتبة سوس 
الرررة السبعة إلى الکهف . ويذكرم ذلك البدوى الامی( تقیب. ١‏ ) لسیبین : 
أولما إظهار العل بكثير من الكتب المنزلة » وثانهما استخدام العجزة الی‌منحو ها 
ضلحة تعالمه . ولماكان يعلى حق‌العل آنهم كانوامسيحيين وأنهم أو بالاحری 
أجسادم _ ظلوا محفوظین من البلى بعد المات تظاهر بتجاهل ( التفاصيل ) 
نظرأ لمرور هذا العدد الجى من السنين 0 توت دلت 0۴ بل من البقد ۳ 
ثم يقتدس نیکیتاس من القرآن قوله : ٠‏ و سیم ابقاظا وم رفود ونقلهم 
ذات المين وذات الشمال وكلهم باسط ذراعیه بالوصيد لو اطلعت عليهم 
لوليت منهم فرارا ولملشحمنهمرعبا . .. فقالوا أبنوا علہم بن انا رہم آعل مجم » 
قال الذن غليوا عا لى مھ لنتخذن عام مسجدا ؛ سیقو لون ثلاثة رابعهم 
ايع a gOS‏ ا الغیب ويقولون سبعة وثامنهم كلهم 
فل ری آعل بعدتهم ما بعلهم الاک » . 
. وقد شاقت القصة الواثى باه وحفره ما فها من غبوض © ١‏ فو جه .مد بن 
0 الخوارزى لمجم اشوا علانه. ( التوی قرانة ۰ ) إلى بلاد الوم 
ر إلى أصعاب ام . وكتب إلى عظي الروم بتوجیه من يوقفه عليهم : 
و لقره ی مدن مو سی أن عظ اا اا سار 
أربع ماحل وإذا جيل قطر سفاه آقل من آلف ذراع "وله سرب من وجه 
الأرض ينف إلى الموضع الذنى فيه أعخاب الرقي . قال : فبدأنا بصعود الجبل 
إلى ذروته فإذا بثر محفورة ما سعة تبینا الماء فى قعرها ثم تزلنا إلى باب اسرب 


(۰+) الواقع انها السورة الثامنة عشرة وما ذلك الا ارود نکیتاس لا سنا 
الفامحة عندما بعد السور . 

(۲۱) سورة الکهف ۱۷ -- ۲۰ وجزء من ۲۱ ۰ واقتناس نیکیتاس دون 
هذا القدار . 

6 انظر فى شانه ج . سارتون فى ك تأنه معدمة ديع العلم Introduction.‏ 
to the History of 066‏ ) بلتتهور CNTY‏ ۱ص ۵۳ - GE‏ ۱ 
حيث لم تذ کر مع ذلك هذه الحادثة . 


مشتية الممتدين الإملامية 


فشينا فيه مقدار اة خطوة فصر نا إلى المؤ ضع الذی آشرفنا عليه فإذا رواق 
فى الجبل على أساطين منقورة وفيه عدة أبيات منها بيت مس تفع العتبة مقدار 
قامة عليه باب حجر منقور فيه الونی ورجل موکل حفظهم ومعه خصیان‌روقة 
وإذا هو يحيد عن أن نرام أو نفتشهم ويزعم أنه لا يأمن أن يصيب من القس 
ذلك آفة يريد المویه ليدوم كسبه مهم » فقلت له دعنى أنظر إليهم وأنت بری»» 
فصعدت بشمعة غليظة مع غلاعی فنظرت إلہم فى مسوح تتفرك فى اليد وإذا 
اجسادم مطلية بالصر والمر والكافور لحفظها و اذا جلودهم لا صعه بعظامهم 
غير أنى أمررت بدی على صدر حدم فوجدت خشو نة شعره وقوة ننانه . 
فقلنا له [ما ظننا أنك ترينا مونى یشبهون الأاحباء ولس هوّلا هکذاك» . ثم عاد 
الخوارزى ليقص على الخليفة خيبة آمل" . 

ومهما يكن البون بين بغداد وبيزنطة شاسعا فى أدب اللياقة ( الاتبکیت ) 
وأسلوبالحياة » فقد كان بدنهما من الامو ر المشتركة ما يكن لمكين كل منهما من 
الم فالاخری . وكان حب‌الظهور الذی قدر له أن يظل طابعاً مزا عجتمع 
البلاط إلى ما كاد بدانى وقتنا هذا » یتجل علنا وق غير استحیاء فى القرون 
الوسطى دون اكتراث لاعتراض الزاهدين من رجال الدین . لقد وجدت 
الفوارق ليراها الناس . فكان الغنى يلس فراءه وقطيفته ؛ وبرتدى الفقير 


(۳+) السالك والمالك لابن خرداذبه » ناشره دی غويه فى الكتبة الجغرافية العربية 
الكتاب السادس 4 6 8 ( ليدن وم ٠١ ) ١‏ - ۱۰۷ الترجمة ص ۷۸ - ۷۹. 
وفاسلسف فى 22066 ص ۸ ٩‏ وراموه الذ كور آنفا ص ٤٣٥‏ شلون 
آمر هذه البعثة حقيقة تار حية » وقد أرسل الواثق سلاما الترجم ليرتاد السد الذى بناه 
الإسكندر الأ كبر اصد يأجوج ومأجوج ۸ 0 8 عدد ‏ ( ان خرداذبه ) 
ص ۱۲ - ۱۷۰ ؟ انظر آضا أحسن التقاسیم للمقدسى ۸ 0 8 عدد مم 
ص ۳۹۲ ب ۳۹۵ . * وقل ذلك با کثر من قرن هر الأمير الاموی مسامة 
ابن عبد املك ( التوفی قبل ۷:۳) ازيارة کهف الظلمات » الذی قبل إن الاسکندر 
الأ كبر قد دخله » سد أنه عدل عن خطته عندما انطفأت مشاعله ( 0 8) الكتبة 
الجغرافية العربية الكتاب الثالث ( أحسن القاسم ) ص ١85‏ . 
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آ اس 46 — 


خرقه وأسماله . وقد روى عن النى أنه قال : « إن الله يحب لذا آنعم على عبده 
نعمة أن برى أثر نعمته عليه“ » . 

وقد تأذن عصر الهضة الصناعية الحديثة يحنوم أصعاب الثراء والمكائة 
الاجتاعبة إلى الاستتار وعدم الاعلان عن النفس : فأصيبت ال ناقة الصارخة 
حدنی النعمة بالشنعة وسوء السمعة . على أن عرب القرون الوسطى ویونانبا 
کانوا برون غير ذلك . فقدكانوا يريدون من العظيم أن يظهر أمبة مكانته كاملة 
ليطلع عليها الناس جميعا . وكان الافراط فى الكرم بصورة تكاد لا تفترق 
عن السرف والتبديد » وحشود الخدم وحاف الذهب » والثياب الفاخرة 
هذه المظاهر الخارجية الدالة على الثراء والقوة ‏ كانت ما لاغنی عنه 
للمحافظة على الکرامة واطيبة . 


وكانت الثقة فى تأثير مظاهر الزهو والتباهى هى الساس الول لمراسم 
الاداب الدولية . وما كان يته له سکان بيزنطة ياء أن بتصوروا العرب 
وقد غلهم الإ جاب والدهشة » عندما بوزع‌مبعو هم السنکلوس(نالب‌الاسقف) 
بوحنا مبالغ طائلة من المال على رجال‌البلاط والجاهير فى بغداد . وقد « انعقدت 
ألسنتهم دهشا ء لما شهدوا من هيئته النبيلة ومنحه العمیمة(۳ . وليس من الهم 
كثيرا أن بوحنا إنما ارتحل إلى سوریا ليقابل الخليفة فىشأن من الشئو نالعادية» 
وأنه ربما لى يصل قط إلى نداد . ذلك أن الناس كانوا رون وفادته عل الخليفة 
کاکان يتمنى خبام أن تکون » ثم يصدقون آوهامهم(۲ . ويفتتح المؤرخ 
حديثه عن هذا الامم بقوله ٠:‏ إن بوحنا إنما أرسل لیکشف للعرب عن عظمة 
١ )58(‏ جولدز هر فى کتانه ۰ Vorlesungen über den‏ (هیدلبرج۰ ۱۹۱) 

ص ۱۶۸ . 
: )0 ص ٩۷‏ س" « اذهل ايع » فأما عن د الإذهال » وزیدهزم۳۸ فانظر مقال 
الؤلف ۸05[ عدد ۰۲( ۱۵۹6۲ ) ص ۲۸۹ حيث تبحث السوایق التعلقة بتلك الفكرة 
(5) انظرئیوفانز کو نتنیواتوس» نشره 86167(بون۱۸۳۸) » ص ۵-۹۵ 


مكنية المفتدين الإملاحية 


سیم £ سب 


العاهل ۲6 . فكأن وه‌ائل الطر فين كانت واحدة » وكأ نما هما يعتمدان على 
نفس الطريقة الصانبة فى التأثير على الاجنی بعظمة الملك . : 

۱ و قد وصل إلى بغداد فى ٩۱۷‏ سفراء 07 القسطتطينية للتفاوض ق الصلح . 
قال الخظيب البغدادى : « ولقد ورد رسول اصاحب الروم فى أيام القتدر 
الله » ففر شت الدار بالفروش امبلة» وزينت بالا لات الجليلة » ورتب الحجاب 
وخلناژم واحواشی على طبقاتهم على آبوامبا ودهالزها وعراتها ومخترقاتها 
وصونها ومجالسها » ووقف الجند صفين بالثياب الحسنة » وتحتهم الدواب 
مرا کب الذهب والفضة » وبين آیدهم الجتائفت على ل هذه الصورة. وقد 
آظهر وا العدد المكسية والاسلحة الختلفة » فكانوا من أعل ' اب ابا شه وإلى 
قريب من دار الخلافة » وسار الرسول ومن معه من الوا کب إلى أن وصلوا 
إلىالدار» ودخل الرسول فر به على دار نصر القشوری الحاخب » ورأى ضففا 
كثيزا ومنظرا عظما » فظن أنه الخليفة وتداخلته هيبة وروعة » حتى قي لله إنه 
امحاجب» وحم لمن بعد ذلك إلى الدار الى كانت بر مم الوزير» و فا جلس أبى 
ا لجسن علىبن عمد بن اله رات ومذ » فرأىأ كثر ما رآه لنصر الحاجبولم يشك 
فى أنه الخليفة ؛ حى قبل له هذا الوزير ؛ وأجلس بين دجلة والساتين فى مجلس 
قد علقت ستوره واختیرت فروشه » ونصبت فه الدسوت: وأحاط الد 
الأعمدة والسیوف . ثم استدعى ‏ بعد أن طیف به فى الدار -- إلى حضرة 
المقتدر بالله » وقد جلس وآولاده من جانیه » فشاهد من الام ما هاله » . 
ولا يفسر لنا حدیث البغدادی ماذا زآه السفراء » ولکن من الواضح أنه كان 
واجبا علیهم أن بظهروا الرهبة وا لوف . ثم انصرف إلى دار قد أعدت له . 
ولما دخل الرسول إلى دار الشجرة ورأها كثر لعجبه منهأ 1 وکانت تجرة من 
الفضة وزنها خمسماثة ألفدرم ؛ علمها أطبار مصوغة من الفضة تصفر نحركات 


(0+) هذه ترجمة السطرالعشرين ص ٩۰‏ ال ىكتها بيورىفالجلة التارخية الإيجليزية 
Engli. Hst. Rev.‏ » عدد ۲۵ )۹ 0 وص ۲۹/۸ . وبشير ه . جر شوار فى كتاب 
اسلف ۱ لبهي 6 ص ۶۱۷ إلى تأويل آخر الققرة ۱ وتار البعثة الى 
ذهت للاقاة الأمو ن فى دنشق كان عل الأر جح ۸۳۱ سا A‏ 
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حس 6 امت 

قد جعلت لحاء فكان تعجب الرسول من ذلك أ کثر من تعجبه من جميع 
ما شاهده . وأدخل رسل صاحب الروم من دهلیز العامة اللاعظ إل 
الدار المعروفة بخان الخيل » وهی دار أ کثرها آروقة بأساطين رخام » وکان 
فا کات الامن خسمئة فر س علا خهسمئه مرکب ذهبا وفضة لعز 
أغشة » ومن الجانبت الال سا فرسعلها الجلالالدييا ج بالبراقعالطوال؛ 
وکل‌فرس ف بدی فا باليزة الجميلة. م ا من هذه الدار إلىالممرات 
والدهاليز المتصلة عير الوحش » وکان فى هذه الدار من أصناف الوحش الى 
أخر جت إلا من ابر طعان تفرب من الناس و تنشممهم وتا كلمن أيديهم . ۱ 
ثم آخرجوا إلى دار فپ أربعة فيلة من بنة بالديباج والوشی » عل کل فيل بمانية 
نفر من السند والزراقين بالنار » فهال الرسل ا . ثم آخرجوا إلى دار فيها 
مائة سبع » خمسون نة وخمسون يسرة » كل سبع منها فى يد سباع وق رءوسها 
و اعنافها السلاسل والحديد م آخر جو | من هده الدار ال دار الشجرة ¢ 
وفپا تحرة فى وسط بركة كبيرة » مدورة فا ماء صاف وللشجرة ا نة عشر 
غصنا لكل غصن مہا شاخات كثيرة علا الطيور والعصافير من کل‌نوع مذهبة 
وم سدور ا كن قضان الشجرة فضة وبعضماأ مدهب ٠و‏ هی تمأ بل فى أوقات 
وها ورق مختاف الالوان يتحرك کا عرك الریج ورق الشجر 4 وكل من هذه 
خمسه ر فرشا قد السو الديباج وعيره 6 وف أبديهم مفلا على رماح 
يدورون على خط واحد ف الناورد خسا وتقريبا ( فيظن أن كل واحد منبم 
ال صاحه ) ¢ وق ى الجانب الايس مثل ذ - لكاب . وی )٩44(‏ دهب 

)۸( الخطيب البغدادى (التوفی۱۰۷) ٠‏ ترجمه عن ا لخطوط ج ل سترا مج ۰ 
۵5 ۷ ص ۳۸ — 2۱۰۳۹ -- ۰4۲ وعة بیان آخر عن الخطيب أيضا 
عند < . اج . سالمون القدفة الطبوغرافة لتارع غداد للخطت اlغدادأ”introduction' L‏ 
ی topogr. hist. de‏ (بار اس٤‏ ۰ الأصل اض چم > ص ۱۳۱ كك 
۱۶۱ ۰( اف مدن مذا المرجع إلى الأستاذة ؟ نابا آبوت ) وقل ذلك بقلل خلت 
ان العتر ( التوفی ۰۸ ۰ ) الد وان ( القاهرة ۱۸۹۱) فى اجاب عن الشحرة الصناعه 
فى حديقة قصر الثريا الذى بناه الخليفة العتضد ( ۸۵۲ - ۰۲ 4( . [ 


مکنبة المفتدين الإسلاحية 


ع 6 سب 


ليوتبراند ( الذى توق بعد ذلك فى (4۷۲) وهو آسقف عیکربونا)» إلى 
القسطنطينية حيث استقبلهر معيا قسطنطين السابع بوصفهسفيرير پنجار صاحب [فر يا 
of Ivrea‏ 6۲6۱۵۵۲ « وإليِم مأ سهده 2 فصر ماجنورا ۰ وكانت تقوم أمام 
مقعد الامبراطور تجرة من البرونز المموه بالذهب » وقد امتلأت أغصانها 
بطيور من البرونز المذهب أيضا » تصيح صياحا مختلفا » لكل نوع صوته . 
آما العرش نفسه فکان من إبداع الصنع حبث کان سدو منخفضا فى إحدى 
اللحظات ویعلو صعدا فى المواء فى اللحظة التالية . كان عرشا عظما حرسه 
آسود »كلها من البرونز أو الخشب الجر بالذهب > وهی لضرب الارض 
بذوها وتزأر زئیرا مرعبا وأفواهها مفتوحة وألسلتها تهتز. أدخلت إلىحضرة 
الامراطور معتمدا على منکی خصيين . فلا دنوت أخذت الاسود تزأر 
والطبور تخرد » کل صنف (صنفه ولکن بداخلی رعب ولا دهش > لای 
كنت استعلست آنفا عن كل هذه الاشیاء من قوم یعرفونها جیدا . ولذلك فإنى 
لعل آن اعننت للامبراطور ثلاثا؛ رفعت رأسی ولکن وايجبا! فان الرجل 
الذى رأيته من توی‌جالسا على مقعد متوسط الارتفاع قد غير الآن ثوبه ء 
وأصبح جالسا فمستوى السقف . أما كيف تمذلك» فهذا مالم أستطع تصوره 
اللهم إلا أن يكون قد رفع بطر بقة كالىنستعملها فى رفع أخشاب مكبس النبيذ . 
وی تلك المناسة '/ خاطبى تقصا > لانه لو أراد ذلك » لكانت المسافة العظمة. 
يى ويينة تجغل الحديث غير مستساغ؛ ولكنه استفسر بواسطة أحد المترجمين 
عن أعمال .رينجار. وسأل عن صمته . فأجبته الإجابة المناسبة » ثم غادرت 
خضرته. استجابة لإيماءة من المترجم وعدت إلى مسکنی ,۲ . 


Antapodosis )19(..‏ الفصل + ص و رة ف ١ ١‏ . رايت The Works of‏ 
Liudprand of Ortemöna‏ ) لندن ۱۹۳۰ ) ص ۲۰۷ زره . وة آلات ممائلة 
ون على معيار أصغر بسجلها تقرير عمارة بن حمزة ( التوفی ۸۱٤‏ أو ۸۱۵ ) عن 
سفارته إلى القسطنطينية » ولحذه الناسبة يقال إن هذا التقربر هو السب فى 
اهام النصور بالبكيمياء » انظر ( كتاب البلدان ) لابن الفقيه 86۸ فى الجلد الخامس 
من المكتبة الجغرافية العرسة ص ۱۳۷ س ۱۳۹ 
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5-6 
لقد فرقت بين الشرق والفرب ‏ فى العالم الوسيط كتب نماوية متعارضة » 
وقبع کل‌منهما قلقا وراء مسافات خطرة؛ ولغات شتى» فكان إذا كر أحدهما 
فى الآخر » حصر تفكيره فيا يفرق بینهما . وأن النصرانية والاسلام كلما 
كانا يستمسكان من طريق الزهو أو وف أو الجيرة » بما كان يعلم كل منهما 
أنه ملك له وحاصل فى يده » ويتناسيان آنهما فی کل ما يصدر عنهما من مدح 
أو ذم » خاضعان لقي واحدة » وأن عامل الب أو الكراهة عندهما جميعا 
إما كان «صدر عن حال نفسية واحدة. 


CE بغ‎ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


إل الال 
۱ ۱ 
الإسلام فى العالم الوسيط 


المسيحية والإسلام 

كان للعلاقات السياسية بين كتل الدول الثلاث نفس الأثر الذى أحدثته 
فوارق اللغة والخصومة الدينية من إخفاء مابشا من قرابة جوهرية فى الفكر 
والعاطفة عن سكان كل وحدة » ولم يكن ما تتصف به بعض أدوار تلك 
العلاقة من مغامرة تصل إلى حد الروعة الدرامية » ليستطيع أن یشن غليل 
امس العادی المقم خارج مناطق الور > لندرة تلك الال تسا ولا آن مخ 
عن عينه حقيقة جلية واضة : هی أن الخصومات الدولية بين الاسلام وبين 
بزنطة أو الغرب ل نکد نر فعلا ی حباته . 

وم ارح شعور العداء لبيزنطة يشتد ق مناسبات عديدة حى شارف القرن 
العاشر نهایته ؛ أجل إن حكومة بغداد اضطرت إزاء الاستیاء العام أن تسیر 
على الصلیبین قوة ضعيفة غير ذات أثر فى أخريات القرن الحادى عشر -- 
ولکن لم حدث قط أن الامبراطورية البيزنطية ولا آوربا هددتا بيضة الاسلام 
الآصلية . لذلك لم يكن للتدخل السیاسی من قبل الغرب إلا آهون الآثر فى 
تطور الحضارة الاسلامية » وما كان للخطر الخارجئن سوى عرة ضعيفة هی 
مجر د إذكاء البغضاء فى النفوس » ول حدث قط أن اضطر السلون إلى حشد 
كل ما وهبوا من موارد ثقافية وسياسية للقيام بقتال فى سبيل البقاء”؟ . 


١‏ ) ۸ حدت وط الا مرة واحدة فى ۹۷۲ » ان ران الخحوف من البيزنطين على 
بغداد عندما بدا أن يوحنا زعيسقس 555 [ بتعدم دون عائق بوقفه . على أن 
بوخنا عاد أدراجه دون أن يقترب من داد » وسرعان مازال عن الناس الروع . 
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سب 6٩‏ سب 


وقد أفضى هذا الوم ضع الموانى الذى كان العالم الاسلای ينعم به وذکریات 
الانتصارات الباهرة الاول الى أحرزتما جبوشه » إلى صبغ [ م احساسه بالا کتفاء 
الذای شعور من التفوق كانت آحداث الزمان تفقده مبرراته بوما بعد یوم . 
وكانت الامبراطورية البيزنطية » خصم الاسلام اللجوج تكنفها من جميع 
تواحبها جبران عارمون ذوو عدوان » فكانت تکار الا هو ال لاضطر ارها 
على الدوام إلى تكييف نظمها وساساا وق روزا 7 , وقد آوشکت 
الامبراطورية أن تمحى مر الوجود تماما على بد العرب ثلاث مات على 
الاقل ق سنة ۶ ۸ ومن حوال ۳ ۸۰-1۷۹ »وف ۲۷۱۷-۷۱ 
وکان الخطر الاسلاعی ماثلا عل الدوام فى خبلة کل بزنطی . وکان مجرد . 
وجود الدولة الإسلامية فضلا غن الشعوب الاخرىالصعية اراس المقيمة على 
الحدود الشمالية ال > يضطر ببزنطة إلى التزام خطة اتتيقظ الداعم الالم . 
والادب الببز نی عکس إلينا صورة جللة هذه الحالة »› ولا رب أن 
حرب الثغور التى لم يكن ینطنی" لمأ م مع الروم آوار قد : ترکت آ ثارها فیا سطر 
العرب »ولم يقتصر الام على أن يشيد الشعراء بمعارك لعب فا سادتهم 
دورا مشرفا » بل إن أحداثا وشخصيات تتصل بهذأ الکنا اح الذی ينته قط 
إلى نتجة حاسه قد أدخلت فى القصص الشعبى کا تشہد بذلك رواية الملك 
عمر بن النعان الى آضیفت فما بعد إل كاب آلف لبلة ول لة فلك آن هذه 
الشو اهد عل الا هام العاصر تبدو غير ذات بال إذا فورنت بصورة تلك 
الاحداث عینها ج انعکست ف الملحمة (وزمع) الشعبية عند البيزنطيين0؟ . 


(؟)انظر مثلا حديث م . کانارد عن أبى هام ( التوفی ٩‏ ): والبحترى 
( التو /اوم ) فى کتاب 6 لوأسيلييف ص ۳۵۷" - ۰۸ . وانظر ما كتبه 
ر . بلاشر عن أبى الطيب المتنى ( باریس ۵ ) وخاصة.ض ۱66 - ۱۸۱ » 
وما حدث به م . كانارد فى كتابه سيف الدولة ( الجزائر ۱۹۳۵) عن التنی 
( التوفى ه45 ) ؛ وانظر كذلك ما. كتبه عن أبى فراس ( التوفى 554 ) فى ديوانه 
الذی شره ر . دو رال ۱ ليدن ۱۸۹۵ ) فى أى موطع منه . 

ا إن شئت توجها طيبا فى هذا الوضوع فانظر ه . جرگوار > مع ار خوسار» 
0 عدد ۸۸ ( ۱۹۳٤‏ ) ص ۲۱۳ ل ۲۳۲ ۰ حیث جد قايمة بالمراجع . 


مکنبة المفتدين الإسلاحية 


د )0 — 


فالادب العرنی لا يعوزه غسب موای مر طراز وجدارة تلاك الملحمة 
اليونانية الى تتركز حول دیچینیس أكريتاس بطل حرب الثغور ؛ بل إن جو 
مناطق الثغور لخاص وطريقة الحياة فها فى صورتما الى لانشك أنها تطورت 
إلهاء ۸ يحدا لسانا يعبر عنهما فى كل من الشعر والنثر العرببين » والواقع أن 
الدب العریی قد أخذ اتجاهه يتحول عرور الزمن شا فشيئا ويصبح أدب 
عواص . . وعل حين كان للحروب الصليدية - بعد اعدار حروب الثغور عن 
أوج ذروتا ثلاثة قرون أو أربعة 0 ثر أقوى على الآدب العری بل وعلى 
العواطف الشعبية بوجه الاجمال » فن الجللى آها آثرت فى الفكر الاوری 
والثل العليا الأورية» وكذلك فى أنواع لدب الأوربى الختلفة تأثيرا أعمق 
كثيرا وأكثر دواما. 
ولم حدث قط طوال العصور الوسطی أن مس التدخل المسلح من جانب 

الغرب بضة الاسلام . ولا حدث أيضا أن الإسلام استطاع منذ أن وقف 
تيار فتوحه الآولى ‏ أن يؤثر تأثيرا واضا فى التطور السیاسی للغرب 
الأوربى . وقد يلوح أن مزق وحدة عام البحر المتوسط العتيقة مزقا يرجع إلى 
توزع الحك فيه بين عدد لم يقل حال عن ثلاثة حكام يتناصبون العداء » قد 
قو“ ىكثيرا ويحل. تعجيلا جسما توجيه أوربا وجهة جديدة تستدبر البحر 
المتوسط » وتستقبل بحرالشهال والحط الأطلسى . وكان هذا التحول مما أسفر . 
عنه من عواقب اقتصادية وثقافية جسام » أحد العوامل الجوهرية فى تطور 
الغرب » فىأثناء العصورالوسطى<“. وم يكن لاستيلاء الاسلام على الا ندلس 
وصقلة [بان معظ تلك الحقة ‏ تأثير یم ‌التطور السياسى للعالم الغریی » 
وان ظهر آنه كان ادا منشطا له من الا الثقافية . وعل الرغم من 
المؤامرات الدولية الى كانت د حدث الفينة بعد الفينة ‏ وقد آظهرت الا یام 
أن الروابط السساسة بين شرلمان وهرون الرشيد من جهة » وتلاف البى بين 
القسطنطينية وبنی أمية فىالآندلس » لم تكن إلا زخرفا جميلا أكثر منها حقيقة 


تست و سح 


٤ (‏ ) إن شنت بانا أ کثر تطرفا فانظر کتاب مد وشرلان(002:10 8 )M0 1a.‏ 
تأليف ه . مرن" (عممعءزم .1) ( بویورك ۱۹۳۵ ) * . 
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5208 
فعالة ‏ فإن الاسلام كان يؤثر فى الوضع ال وربی فى معظم الأآمر بظهوره 
ف ثوب الخطر الداتم ( وإن يكن خطرا سلبيا إلى حد ما ) » واخاذه صورة 
محيرة بمثل عالما مختلفا » قربه مجحعل منه حقيقة ماثلة . 

ولا كانت أوربا ‏ ومی أقل انطواء على نفسها من خصمها ‏ ۸ تکف 
ماما عن التطلع جنوبا وشرقا » فان وجود الاسلام ومثوله بقوة فى الا ذهان 
ظل يبدو لاعين الاوربین أضخم من حقيقته على الدوام تقریبا . ول حدث 
البتة علىمر التاريخ أنحقيقة مفردة لعبت فى صوغ العلاقات الدولية فىالعصور 
الوسطى دورا أ كر من الذى لعبه وجود دولة قوية غامضة لا مكن التكهن 
عقیقنها » تقوم فى الجاتف الاخر من ذلك البحر » الذى کان العرب كلفين 
بتسميته « البحر الاوسط » . 


۲ 

وکان السل حين يذكر العالم امخارجی یتجاهل آوجه الشبه الى بينه 
وبين عاله فى تعال وسذاجة ویوکد أوجه الحلاف . وکان جهله بالحضارة 
الا جنية يعمل عمله فى ا محافظة على شعوره بالتفوق » ذلك الشعور الذی كان 

له ما یسوغه » فى الشطر الاول من العصور الوسطى على الاقل . 
ذلك أن الله شله بر جته عل مركز دولته فى الاقلیم الرابع » وق ر 
وشو الاقاليم السبعة الى قسم [ليها فيا تقول التقاليد اليونانية » الربع 
المعمور من الارض . وببرة الاقلم الرابع هى العراق قصبة الإمبراطوريات 
منذ آقدم العصور . وقد امتدح بابوس وموموط (حوالى ۳۰۰م) ذلك الاقلي 
ماحظی‌به‌منمرکز وسط» یسمح با بسر یسر بتحقیق«الاعتدالا حاصل فی‌ظو اهر 
الکرة الا رضیهة(» . وکان الفرس من‌قبل یعدون بلادم الکشاوار المركزى 
أى الاقلم الا وسط للعالم » وجعلون من حوله بلاد العرب وإفريقية والروم 


( ۵ ) اوس 3 اقتس عنه موسی الورينى ۷۳0۲696 M. of‏ فى کتاب 
Die 7 48‏ تأليف E. Honigmann‏ ( هبدلرح ۱۹۲۹ ) ص ۱۹۱6 . 


مشتية الممتدين الإملامية 


س 6 س 


والترك والصین وامند"؟ . وها هی ذی الدولة الا سلامبة قد آنعشت من هذا 
الإقلبم ألطاف الأقاليم وأعدها وآشر فها وصفو ما . 

1 نا ام لم كورون من جميع الا س آربم : العرب والفرس والند 
والروم( . والباقون همج وآشاه‌اممج . ومع هذا فالترك أهل نشاب والصين 
آمل حرفة » . على أن هذه مواهب فطرنة لاترجع إلى تحصیل ثقافى . 
ولست الشعوب المدنة على ذلك فى مستوی واحد . فامنود مثلا » غير ذوی 
أهلية من ناحة التحصل الادیی » إذ ليس فيم الا کتب مهو لة المؤلف ؛ 
و یتخلف الاغریق انبم على کل ماحم من فلسثة ومنطق > تعوزهم الخطاية 
اتی اختص بها العرب والفرس . «وق الفرس خطباء إلا آن کل کلام للفرس 
وكل معنی العجم فاعا هو عن طول فكرة واجنهاد وخلوة وعن مشاورة 


(د)ت . ه . ور دارة العارف الاسلامية .۱ ۴ ۰ ج؟ ص .ع ۱ع . 
( ۷ ) السعودى ف التنیه والترجمة ص هه - ۷ه ی 
القاهرة -- الترج ) . 
(۸) احاحظ فى کتاب السان والتيين طبع ( العاهرة ۱۳۵۱ س ۱۵۳۲۲ ( 
3 ص ۱۲۸ وكذلك <۱ ۲۹6 -- ۲۹۵ ينقد الجاحظ حکیم بن عیاش الکلی 
لأنه أدخل الاحاش بدلا من امنود . وسد أن ور الا صطخری ( الذى ذاع صيته 
۱ ) فى كتابه « مالك المالك » الجلد الأول من المكتبة المغرافية العرية ۸ 6 8 
ص ع ۰ نفس تلك الشموب الأربعة بوصفها صاحبة السبق من الناحة الثقافية جاعلا 
أساس اختباره « انتظام الالك بالدیانات والاداب و اک وتفوم العارات بالسياسة 
الستعمه » . وكذلك شنی ان حوفل ( الذى اشم‌ر ۹۷۷ ( هذا الرأى وضیف اله 
قوله : إلى لم ۸ أصف بلاد السود الإفريقيين والشعوب الأخرى الى تسكن , البطقة الحارة . 
وذلك أنى أحب بالسليقة الحكة والأحوذية والدن والعدل والحكومة التظمت 
فكيف أستطيع أن ألحظ شعوبا كهذه . أو أن أ کر من شأنها باراد بیان عن 
بلادها ؟ » السالك والمالك لابن حوقل لناشره < . ه . کرامرز ( ليدن ۱۵۹۳۸ + ۱ 
ص )١ ١-٩۹‏ . وقد رجت الففرة فى کتاب : The Dawn of Modern Geography‏ 
تأليف س . ر . ببزلى ( لندن ۱۸۹۷ - ٩ < ) ۱۹۰٩‏ ص ٤٥۲‏ 
)٩ (‏ ضياء الدين بن الأثير فى الثل السائر ( القاهرة ٠۳١۲‏ ) ص ۱۲۰ . 
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ومعاونة وعن طول التفكر ودراسة الكتب وحكاية الثانى عل الاول وزبادة 
الثالث فعا الثانى حتى اجتمغت مار تلك الفكر عند آخرثم . وكل شىء للعرب 
فإنما هو بدة وارتجال وكأنه إلهام وليست هناك معافاة ولا مکابدة ولا إجالة 
فكرة ولا استعانة ۳ لا نستطیع آن نعل أن الرسائل الى ف اف الناس 
للفرس أنها غیج غبر مصنو عة وقد مة ة غیز مو لدة . . وأخرى آنك م ی أخذت 
سد جي فأ د حلته لاد الاعر اب | حلص ومعدن الفصاحة التامة ‏ ووقفته 
عل شاعر مذاق أو خطيب م صقع » عل أن الذى قلت هو الحق0"©, » حى إذا 
ا الجدارة البارزة للعرب من الامور السلبة » نشط القوم إلى التنوبه 
آراء الفرس والمنود والإغريق عن الفصاحة2©, وإلى مدح الشعر اليوناق 
فى بعض الناسبات(۳ . ومن الاعترافات الى لامشل لها ف العر بية قول‌این‌الا ثير 
( المتوفى ۱۲۳۹) : إن لافرس على اعطاط لغتهم کتاب الشاهنامة أى ( كتاب 
لللوك ) للفردومى ( المتوفى قرابة ٠١٠١‏ ) فى ستين ألف ببت » وهو قرآن 
القوم _ إن جاز مثل هذا القول - ولس له ضريب فى أدب العرب2©9 . 
على أن آم مصدر لشعور مسل تفوقه » هو شنه الذى لا هبل الحدل 
أن د ننه خاتعالادیان وأنه هوالحق الذى لاحق سو اة و أنة فين قبطن ق 
الخللاص والسعادة السرمدية بنا الكفرة وقد أغرقوا فى العناد والجدل » 
ينحدرون غافلين نحو العقاب الابدی . ألم يؤكد له الله نفسه أن الاسلام هو 


لتم 


(۱۰) الحاحظ فى البيان والتسين < ۳ ص ۲۰ - ۲۲ . وبدمى أن ليس القصود 
هذا أن کل انسان فى لاد الاسلام > کان يعتقد فى هذا الرأى » وعدن يلوح أنه 
لا علدنا أن نفترض أنه عثل رأيا وسطا . 

(۱۱) کا فى البيان + ١‏ ص ۸۷ وإبراهيم بن الدبر ( التو ۸٩۲‏ ) ( فى الرسالة 
العذراء ) الق نشرها زى مبارك ( القاهرة ۱۸۳۱ ) ص ٤ع ٤١‏ . 

(۱۳) ويكون ذلك أحيانا عن مخليل خاطی* کا فى العمدة لابن رشيق ( القاهرة 
۳ - وسو ١‏ ) ۱ و ۱۳ ۰ إذ رى أن من مفاخر الشعر أن الاغریق استعماوه 
مدیم الموضوعات العلسة . 

(۱۳) المثل السار ص 6 ۳۲ . 


مكنية المفتدين الإملاحية 


عت لاو 
«فطرة الله الى فطر الناس علها("'©2؟: وكيف لاوقد آخبره الكتاب «إنالدين 
عند الله ااا 0120 ۰ وق الامکان الاعععاد على الكتاب نفسه للتزود 
بادا ية المأمو نة . ذلك أن أله قد قال فى کتابه : « أن هذا القرآن مهدی 
لتى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لم أجرا كيرا ؛ 
وأن الذین لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا م عذابا آلا" , 

أن المسلم ليرفع إلى ربه مالانهاية له من شكر على اصطفانه باه > ويقول: 
د المد لله الذى ابتعث فينا البشير النذير » السراج المنير هاديا إلى رضاه داعيا 
إلىممحبته ودالا على سبيل جنته » ففتح لنا باب رحمته » وأغلق عنا باب سط4 )» 
وإنهم ليذكرون ف رنة نصر أن الجتمع الاسلامی ( أى الامة احمدية ) خير 
أمة2"0 وجتمع . والانتساب إلىهذا الجتمع اا النفس بالماسة » ویضن آثواب 
الپاء الوها ج على أحط الناس قدرأ . 

يقول على الطبرى المسيحى الذی دخل الإسلام « الجد لله » على دين 
الاسلام النی من ألفه فاز ومن قام به اهتدی ومن نصره نا ومن ناصبه 
هلك . به عرف الباری" وعلیه عو م الامم وإليه تشوقت النفوس وبه نيل 
الامل عاجلا وآجلا . لانه النور العمور والجسر العبور إلى دار السلامة 
وا تلود الذى لا کدر فيه ولا غرور . قعلنا الله تعالى من أهل السنة وجنينا 
الباطل وما يحنى على أهله . وإن الله حميد مود لانهاية للکه ولامبدل لكلاته . 


. ۲۵ سورة الروم آبة:‎ )١8( 

. ۱۷ : سورة آل عمران آية‎ )١١( 

(15) سورة الإسزاء الایات ۵ - ١١‏ . 

(۱۷) عیون الأخبار لا بن قتيبة ( التوفى ۸۸۵ ) ( القاهرة ۱۳۵۳ س ۱۳۸ 
١9‏ ۰ )فى القدمة ص ۹ ترجمة ج. هوروفرز فى ( محلة الثقافة الإسلامية ) 
Islamic Culture‏ ع ۶ ص ۷۲ (۱۹۳۰) . ١‏ 

(۱۸) ابن كثير ( التوفى ۱۳۷۳ ) فى تفسيره ج . ۲ ( القاهرة ۱۳۶۳ عبد 
فى تفسيره سورة آل عمران الآبة ۱۰۰ . 
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کا 
إنه النان الحكم الذى أظهر المق وأناره وفطر ااعباد وأرسل رسوله وحمده 
وغل إل که فيه يدعوم إلى الفوز الدائم والنور الساطء2"" , . 

وعندما آوحی الله رسالته إلى رسو له مد أرما « قرآنا عر سا( ا" 
والّه بقول‌لنبه : « فإنما يسرناه باسانك لتنشر بهالمتقين وتنذر به قو ما ل"!(۱») 
وقبل آن بیع الله مدابقرون‌عديدة تنب اللی‌صفنیا(۳ : 4) بأنالله سیجدد لته 
ا حار :اه لن سيقن او ل الشهويت إلى شفة ( لغة نقية ) لیدعوا كلهم باسم 
ارت لخدو كاو دوه .وشن هناك ادن رن ي أن اللنة اشتاره 
ها هی العرببة المبينة » الى لاهی بالغامضة ولا بالسفسطية » . فهی اللغة الى 
آصبحت شائعة بين عير الپو د (Gentiles)‏ ‘ الذن كانوأ تکلمونها و جددت 
حيو يهم ما جلبته إلهم من شریعه جديدة . 

د فأما العبرانية فکانت مر قبل لغة هؤلاء الأننیاءه . وأما السريانية 
فا جاوزت قط بلد سوريا » وكذلك الرومية ل تتجاوز الروم » ولا جاوزت 
الفارسية مدينة إيران شهر(۰۲۳ وظهرت العربية إلى منقطع التراب » وبوادى 
الترك وبلاد الور والهند29'" , 

ومامن لغة تستطيع أن تطاول اللفة العربية فى شرفها » فهى الوسيلة الى 
اختيرت لتحمل رسالة الله الهائية . ولست منزلتها الروحية هی وحدها الى 
تسمو ہا على ما أودع فى سَائر اللغات من قوة وبيان : « فأما ما نحن بصدده 
من ذکر اللغة ااعرية فلا خفاء زاتما على سائر اللغات وفضلها . أما السعة 
فالامی فها واضح ومن تتبع جميع اللغات لم جد فيها على ما سمعته لغة تضاهی 
اللغة العرببة فى كثرة الاسماء للمسمی الواحد . على أن اللغة الرومية بالضد فان 


مس ~~ 


(۱۵) کتاب الدؤلة والدین ص ه وف الترجمة ص ١‏ . 

(۲۰) سورة طه أبة ۱۱۲ وسورة الشوری آية ه . 

(١؟)‏ سورة عرسم آية ٩۷‏ ۰ 

(۲۳) وهی فى خراسان الثمالية الغرية . 

(۲۳) کتاب الدولة والدن ض غ8١٠‏ ۱۰۵ والترجمة صن ۱۲۱ س ۰.۱۲۲ 


مشتية الممتدين الإملامية 


— 6۸ سب 


الاسم الواحد بو جد فما للمسمیات الختلفة كثيرا .47" . و بنضاف‌جال الصوت 
إلى ثروتها المدهشة فى الترادفات ۳ . وتزين الدقه ووجازة التعبير لغة 
لعرب ۲۳۳ . نعم إن المعانى مكن أن يعبر عنها پاللغات‌الاجنية » ولكن العرية 
تستطیع أن تنقلها بدقة أكثر وإيحاز م۰۲۳۳ وتمتاز العربية ما ليس له ضر يب 
من السر فى استعال الجاز » وإن ماما من كنايات ومجازات واستعارات 
ليرفعها کثیرا فوق كل لغة بشرية أخرى . وللعربية خصائص جمة فى الاسلوب 
والنحو ليس ف المستطاع أن تکتشف لها نظائر فى أية لغة آخری۲۳؛ ومثل 
هذا الحال جعل الترجمة المرضية من العربة وإلها آم| مستحيلا”*” . « وهی 
مع هذه السعة والكثرة آخصر اللغات فى إيصال المعانى » وف النقل لپا يبين 
ذلك أن الصورة العربية لای مثل أجنى أقصر فى جميع الحالات . فليس كلام 
ینقل إلى لغة العرب إلا وبجىء الثانى أخصر من الأول مع سلامة العانی 
وبقائها على حاها 7" . 


قال الخفاجى : د وقد خيرنى أو داود الطران - وهو عارف باللغتين 
العربية والسريانة- أنه إذا نقل الالفاظ الحسنة إلى السر بای قبحت وخست. 
وإذا نقل الكلام الختار من السريانى إلى العرنى » ازداد طلاوة وحسنا(۳» . 
ومن ثم » فن اليسير أن نفهم « أن آدم يوم طرد من الجنة كان لغته العربية » 


(5؟) سر الفصاحة لابن سنان اقفاجی ( القاهرة ۱۹۳۴ ) ص مغ . 

(۲۵) السيوطى فى ( المزهر فى علوم اللغة ) ( القاهرة ۱۲۸۲) <۱ ص ۱۵ 
وسر الفصاحة ص ۷۵۲ » 7 

(5؟) سر الفصاحة ص ¿٥‏ و 2۷ . 

۲۷ المزهر ج | و ۱:۳ ف افتباس له عن ان فارس (2المآوفى ٠٠١٠‏ ) . 

(۲۸) الزهر اج" او ۲۰۷ ۱۳۰ ۰ انظر الاتضى (اتوفی ۱۰۵6 ) فى الأمالى 
( القاهرة ۱۳۲۵ / ۱۹۰۷ ) < 2:۱ ۰ 

(۲۵) الزهر < ۱ ص ۲:۳ . 

(۳۰) سر الفصاحة ص هع . 

(۳۱) أو داود المطران فى اقتباس عنه فى سر الفصاحة ص مم 86 . 
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59 
فليا عصى سلبه الله العربية » فت كلم بالسزيانة فلما تاب رد الله عليه العر ة۳" › 
وإن لفارای ( المتوق ۰ ) لعلى حق حين بسرر مدحه العربة بقوله : « هذا 
اللسان کلام أهل الجنة وهو المنزه من بين الا لسنة من کل نقيصة والمعلى من کل 
خسسة والمهذب ما بستهجن أو یستشنم" » » وفضلا عن ذلك فان فصاحة 
العرب الفطرية یه" . 
ومع ذلك « فلسان العرب أو 0 اللالسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا ولا نعل 
أن حيط جميع علمه إنسان غير نی» ` a‏ م فعبلى حين أن أبدع الحديث 
ما صدر عن خطباء العر بية ال بنا۳۳ ال ذکیاء العلماء» فإن من الضرورى أن 
لا يفتر المرء بوما عن دزاسة هذه اللغة لک بصل إلى فهم الکتا ب المنزل . 
وقديما علق الخليفة عمر بن الخطاب ( 4+ 144 ) على القرآن بقوله : 
« لا بتری" القرآن إلا عال باللغة > » وقد أقر الإجماع هذا الرأی( . وكان 
الواجب الذى عتم فهم نصو ص الق رآن ينطو ىمنا على دراسةاللغة . آما الشعر - 
ول تكن دراسته تلق قبولا كبيرا من كثير من المؤمنين الاول - فکان يبرر 
دراسته شرعا » أنه منهل العرببة الحافل بنادر العبارات » وأنه الحارس الحفيظ 
على ال سلوب العربى الجيد . هذا شاعر بجهول يقول : ۱ 


(۳۲) الزهر < ۱ ص ۱۷ ( ص ۲۰ فى طبعة ۱۳۲۵ ب الترجم ) ۰ 

(۳۳) الزهر < ص ۱۸۲ ( ط ۱۳۲۵ ص ۱۹۸ ) . 

(۳۵) کتب نفطويه ( التوفى ٩۳۵‏ ) کتابا فى أن « العرب کانوا حیدون السکلام 
سلقة وطبعا لا بالتدرب » انظر ياقوت فى کتاب |رشاد الأرب الذى نشره د . س . 
مار جولیوث ( لندن ۱۹۲۳ — ۱۹۳۱ ) <۱ ص ۳۰۸ . 

(۳۵) الشافعی ( التوفی ۸۱۵  )‏ اقتس عنه الزهر < ۱ ص ۳۵ (ص اع 
ط ۱۳۲6 - الترجم ) . انظر أيضا کتاب ۱. حفری ( مفردات. القرآن الدخيلة ) 
The Foreign Vocabulary of the Quran‏ ( بارودا ۱۹۳۸ ) ص ۷ — ۰.۸ 

(5”) البان والتین < ١‏ ۰ص ۱۳۳ . 

(۳۷) الزهر < ۱ ص ۱۵۷ . ( الواقع أنه الجزء الثانى ص۱5۳ من ط ۱۳۲۵ ل 
الو ) ۰ 

اي اا 


5-8 
حظ اللغفات علينا فرض كفرضض الصلاة20) 

وهكذا تصبح دراسة الشعر عند الكثير , أعظم علوم العرب »(۳۳: وهذا 
التقدير يعكس [لینا ذلك الفخر العميق الذى بحسه العرب حيال شعرثم منذ أن 
برزوا إلى ضياء التاريخ ن . ويبلغ جمال اللغة ذروته فى شعرها . ولقد ذم القرآن 
eee‏ اء بتبعهم الغاوون, 1 تر آنهم فىكلواد یمون سس 
وأنهم يقولون مالا يفعلون ؟ »» ثم عاد فأتبع ذلك بقوله : « إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وذکروا الله كثير! ع2 » ومن السير :فسير تلك الابات 
المعادية للشعر والشعراء بأنها لا تعنى إلا الشعراء الكفرة الذين مجو ا النى اه 
مقذعاً ۰۲ ولعل ذلك هو التفسیرالا قرب إلى الصواب . وقد ظل الشعر إلى 
يومنا هذا إحدى الدعاتم الكيرى فى اعتزاز العربى بقوميته . قال صاعد . . 
« وو جدنا هذه الامم على كثرة فر قهم وخالف مذأه.يهم طقتین . فطهة عندت 
بالعل فظهرت منها ضروب العلل وصدرت عا فنون المعارف وام لسن 
بالعل عناية تستحق ہا اه . فأما الطبقة الى عنبت بالعلوم فمانية : أمم ا هند 
والفرس والكلدانيون والعبرانيون واليونانيونوااروم وأهلمصر والعرب . 
أما الطبقة التى عنبت بالعلوم فهم صفوة الله من خلقه ونخبته من عباده لانهم 
صرفوا عنايتهم إلىنيل فضائل النفس الناطقة الصانعة لنوعالإنسانالمقومة لطبعه. 
فأما سائر هذه الطبقة الى لم تعن بالعلوم ‏ وأنسبها ثم الصين والترك ‏ فهم 
أشبه بالبهائم مهم بالناس ۰۰.۰ لانهم أجمعين مشتركون فيا ذكرنا من أنهم 
لم يستعملوا أفكارم فى الحكة ولا راضوا أنفسهم بتعل الفلسفة۳» . 

(۳۸) المزهر + ۲ ص۱۵۷ . 1 

(۳۵) العمدة < ١‏ ص ع . 

(۰ع) وش‌جها الستر بل هکذا : « Fall madly in love‏ » . 

(۱:) سورة الشعراء ۲۷ : ۲۲6 - ۲۲۷ . 

(۲ع) انظر الممدة < ۱ ص ۱۸ . 

(4۳) صاعد الأنداسى ( التوفی ۱۰۷۰) فى طبقات لام الى نشره لوس دو 
(بروت ۱۹۱۲) ص ۷ - ۱۰ ترجه ر . بلاشير ( بارس ۱۹۳١‏ ) ص ۳۵ داوم 
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س نا 

وق حين أن اس العادی بری نفسه بعین تقديره الذای شيئا عظیم 
الأهمية » فلس يبدو أن ما حصله فى متضیار العلم »كان إعدل فى نظره تفوقه 
فى حلبة الآدب . ومع أن علباء الإسلام أخذوا يستولون علىالمزيد من فروع 
المعرفة » ومع أن إسهام المسابين فى تلك الفروع العديدة تفوق بسهولة إبان 
قرون عدة على إنتاج الجماعات الثقافية الاخری » فان العلوم لم تدرأ عن نفسها 
ماما تلك الوصة الأردوجة : وصعة الاصل الاجنى واحتهال الكفر والالحاد : 
فقد جاءت ف القرن الثامن فترة آوشك فما الاصل غير العربى» والمركز 
الاجتماعى المزعزع لكثير من‌العلباء الأوائل أن يحولا دون انخراط المشتغلين 
بالمسائل العلبية ف امجتمع ا لادب“ . على أن هذا الخطر » الذى لم يكن فى يوم 
من ال یام عظما جدا ‏ لم ينشب أن قضىعليه فى نهاية القرن الثامن . و نلحظ 
اتساع جال اللوذعية العلمية وأفقها فى القرن التاسع » ما عو إبان العاشر من 
التصنيفات التنو عة للعلوم . آما الملخص الو ۳ الوحيد المعلومات العلبية 
الذى انحدر إلينا من القرتف التاسم » وهو کتاب العارف لابن قنية 
( المتوى 4م (“ فلا يكاد يضم بين دفته من ألمعر فه إلا التارج والتراجم . 
وما هی إلا بضع سنين حى يغدو هذا اضرب من تحدید ا لجال غير عمل , و قد 
مرت الفترة العظيمة آل بهار اعات الا العرية ؛ دون آن حصل 
اللاس على تقسيم نهانی العلوم آو تقبلوه بو صفه التقسيم الثقة المعتمد . واه 
الامر أن كل تصنيف ظهر فى تلاك الفترة » كان ينزع إلى الحفاظ على الشعور 
بالفارق بين العلوم الا صيلة والعلوم الدخيلة . 

هذا کتاب مد بن بوسف الخوارزى السمی « مفاتیح العلوم » + السطر 
ف ۹۷۲ والذی رما كان خير هت لله أنه قامو س للمصطلحات والاساء 
الفنية ‏ يعدد ستة علوم ينعتها بالعربية : وهی الشريعة والفلسفة الكلامية 
أو قل لاهوت القرونالوسطى؛ وهنا يدخ لالمؤلف دراسة الطوائف والنحلء 

(6ع) انظر كثال على ذلك القصص التی رواها البرد ( ألتوى وم ) فى الكامل 
ای نشره و . رایت ( ليبزج ١854‏ — ۱۸۹۲ ) ص ۲٦۳‏ س ۲۹۵ . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ثمالنحو والكتابة (أىفنالكاتب مما فىذلك مصطاح لغة الادارة الحكو مية)» 
وعل العروض والشعر والتاريخ » وة تسعة علوم تعد أجنبية : وهی الفلسفة 
والمنطق والطب والحساب وافندسة والفلك والتنجي والموسيق بق وعم كيل 
( الميكانيكا ) والکیمیاء . 

فأما ذلك التصنيف الذی قدمته تلك المجموعة العجيية من الو سوعبین 
فى القرن التاسع وم ( إخوان الصفا ) البصريون »؛ فإنه وإن يكن غير صر 
من ناحية تبيان أصلهم > لا يبذل إلا أقل الجهد لستر وضع مباحثه المتنوعة 
بحت صنق العلوم القومة والدخلة . ذلك ا[ ال 
و عات ثلاث : دنيوية ودشة وفلسفية . وهنا تاق اجموعه الفلسفية عند 
اجموعة الا جنبة عند امخوارزی» وعندما حذف ا ساب والسحر والكيمياء 
من الدراسات الدنيوية » فإنثلاثتها بالاضافة إلىالدراسات الدينبة تشمل تقر يا 
منطقة العلوم القومیة فی خطة | نو ارزی . 

وکان مد بن الندم وراقا رحالة واسع الاسفار وکتابه يسمى بالفهر ست 
وال اف سنة ٩۸۷‏ فهرس جنيع الکتب ای تا له العلم مأ وهو یتفق مع 
معاصریه - ون لم ينص صراحة على أى تصنیف بمعالجته أولا ما كانوا 
يعدونه علوما أصيلة ( قومية ) » ثم تناوله بعد ذلك الدخيل الا جنى کالفلسفة» 
وهايسميه بالعلومالقدية : كالهندسة والحساب والموسيق والفلكوالميكانيكا الح . 
وكذلك الطب والسحر والكيمياء©»© , 

وكذلك يسبب معاصره أحمد بنفارس ( المثوفى ٠٠١٠٠‏ )» ف‌العلوم‌العرية 
وهی النحو والشعر ( الذى لا تقتصر التقالید على اعتباره الفن الا كبر بل 
الديوآن الرئسى لهم ) ثم العروض وال نساب الى ری أن أحدا من شعوبف 


وس وه 


(0:) وهو يمال مع ذلك الطوائف والنحل بان السحر والكيمياء . اطلب تلك 
التصنيفات أيضا فى كتاب A Literary History of Persia‏ الف 5 . راون 
YA ۱ >‏ — ۳۸۸ و وكتاب A Literary History of the. Arabs‏ 5 ز. أ. 
تيكلسون ( لندن ۱۹۱٤‏ ) ص ۲۸۲ - ۲۸۳ . 
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الارض لا يعنى مها عناية العمرب( . وهذا الرأى العادی البتذل الذی يعبر 
عنه ابن فارس لا يستحق الالتفات إلا لان العالم الاسلای » كان بوجه 
الاجمال ا شعو را محرزانه الادببة منه بتحصيله العلبی. فان إنشاء العاجم 
والنحو وعل البيان ( ابلاغة ) والادب البحت » تظل على کل حال حقول 
الدراسة الآثيرة » إن لم تكن هی العلوم الرئسية . وهی تعد ما لا غنى عنه 
لرجال الشريعة الذين لا بد هم من أن «فهموا القرآن والسنة فهما سحا » 
كم آما كذلك لا معدی عا ف تفسبر نصو ص أى التفز یل OS‏ 

ويخبرنا ابن رشيق (المتوفى فى ٠١14‏ أو ۱۰۷۰) كيف أن آبا العباس 
الناثی" (التوفی )٩۷۵‏ قد أفلح بإحدى الحيل فى وضع الشعر فى أعلى رتبة من 
رتبالمعرفة . قال: ‏ وقال بعضهم وأظنه أبا العباس الناشىء «العل عند الفلاسفة 
ثلاث طبقات : أعل وهو عل ماغاب عن الحواس فأدرك بالعقل أو القياس . 
وأوسط وهو عم الاداب النفيسة الى أظهرها العقل من الاشیاء الطبيعية 
کال عداد والمساحات وصناعة التنجيم وصناعة اللحون). وأسفل وهو العلل 
بالاشیاء الجرئية والأشخاص الجسمية فوجب [ذا كانت العلوم أفضلها مالم 
يشارك فة ا سوم آن کون أفضل ااصناعات ما تشارك فه الالات . و لذا 
كانت اللحون عند الفلاسفة أعظم آرکان اعمل الذی هو حد قسمی الفلسفة 
وجدنا الشعر اقدم من لنه لاالة فکان اعظم من الذی هو اعظم أركان. 

(5:) الزهر < ۱ ص ۱۵۵ - ۱۵۲ . 

(۷:( عل هذا النحو شدد ابن حلدون كر فى معدمته Prolegomena‏ 
الخزء الثااث من ,۲۷۸ - ۲۷۵۹ الترحمة الجزء الثالث ص ۳۰۷ س ۳۰۸ . 

(رع) العمدة <۱ ص ١١‏ ۱۳( ص ۸ من طيعة القاهرة ۱۹۲۵ س الترجم). 
وبشر ان رشق إلى اللفوی والشاعر الناشی* الأدغر » انظر فى شأنه کتاب بلاشر 
الذ كور ص ۳۵ ه ١‏ . وانظر كذلك كتاب الارشاد < ۳ ص ۹ دج ه ص ۳۷ 
وهو ينتمى إلى حلقة سف الدولة . 

(5:) أو عمنى حرف فن الانسجام ( المارمونی ) صناعة اللحون . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


الفلسفة والفلسفة عندم عل وعمل”:* .. وغنى عن البيان أن هذه النتيجة تناقض 
ماقصدت إليه مراجعه » وكانابن رشيق أريبا حينامتنع عن إقرارها وتزكيتها . 

وتدل الشواهد ااتى من هذا القبيل الدالة على أن العلوم الأدبية القومية 
( الأصيلة ) هئ الى كانت جعل التعل من غير رجال الدين أشد الناس زهوا 
دعام ثقافته » ودممی أن تعظيمه لدراسة القرآن والسنة لم يشبه نقصان بحال» 
على أنه لو سئل عن السبب فى إقباله الشديد على العلوم الأخرى » فان زهوه 
بلخته وآدابه » ونفره بالاحاطة مهما »کان لابد أن يسبقهما قوله : « المد لله على 
نعمة الإسلام » . 


. 
لقد كان العالم المسيحى بخص الاسلام باهتام يفوق ما كان یتلقاه منه . 

والظاهر أن عوامل البغضاء وا موف والامحاب وجاذية امجهول كانت تعيش 
مجتمعة فىعالم المسيحية طوال العصور الوسطی » وکانت ا موادت هی الى تحدد 
آی هذه الانفعالات هو السائد فى لحظة من اللحظات . وکانت غرابة العام 
الاسلامی ومعته الا جنية عسو سة ما (حساس لدی النصرانة ؛ بالاضافة إلى 


(۰ه) إن الفیلسوف ( أو الفلاسفة ) الذى استعمل الناشی* خطته كان واضح التأر 
بإخوان الصفا . وذلك أن الرتية الثانية عنده تتفق مع النوع الأول من الدراسات 
الفلسفية عند الاخوان . انظر فى هذا الشأن كتاب راون الذ کور آنفا ص ۰۳۸۰ 
٠ 2‏ دىريتڭى فى کتاب : Die Propadeutik der Araber im 10 jahrhundert.‏ 
) برلين ۱۸۹ ( ف مواضع حتلفه منهما (وکتاب 0 هو از ء السادس من 
کتاب دیتریتشی المسمى « فلسفة العرب فى القرنين التاسع والعاشر » ) . وكان 
الإخوانيناقشونالءروض وصنعة الشعر بوصفهما الطبقة الرابعة من الدراسات الدنيوية . 
وما نستطيع أن تغفل أن رتب الناشی* الثلاث قد ترجع فى التحليل الأخير إلى دراسات 
الإخوان الدينية والفلسفية والدنيوية. على التعاقب . فلو ثبت أن هذا هو الواقع » فإن 
الدافع للناشىء على تغمير خطة الإخوان من ناحية واحدة فقط إنما هو مركز الشعر 
ومنزلته » ليتكشف أمامنا سافرا » فى صورة الرغبة فى الحصول على التبرير الفلسئى 
ذلك التقدير الحاد للا دب وهو من أعظ خصائص المصور الوسطى الإسلامية . 
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سے نله تست 


عز حير العققول ولم يتوصل أحد إلى حل رض له : ونعی به السب الذي 
دعو شطرا ضخا من انس الشرى إلى شدة ااتعلق بالاخطاء البارزة للعيان 

كان المسيحى على يقين أنه وحده صاحبالحق الکامل و ااصدق ا 
رکان بساوره‌الاشمتز از » أو تخالجه على أحسنالفروضالر حمة »كلما عل ماأصاب 
ذلك ااصدق من السخ الفح » الذى استطاع به الشیطان أن يوقع فى حبائله 
نفو سا كثيرة كان من الممكن نجاتها من الضلال . وكان المسحى إذا نظر إلى 
الاسلام » لا بجحعلهمه الأول أن يدر سهذه الظاهرة المجسمة فى صورة عقيدة 
أجنبية » تلوح كأنما تجمع بين الشامة والخالفة لعقيدته ‏ پل بروح يفسر 
ما لا سبیل إلى تفسيره » وأعنى بذلك الوسائل الماهرة الى استطاع بها عمد أن 
بفوز بقبول أمته لاحادیثه . وكان هناك على الدوام » حى فى أشد المناقشات 
عدوأنا للإسلام واحتقارا له » عنصر من عناصر الدفاع المشروع عن النفس 
سدو فىأقو الالكتاب المسيحيين » ويكاد يبلغ حد الدعاية هة القتالالوطنية . 
وكأنما كانت ثل صورة و آزراها بکر امة ذلك العدو ۱ يعنى الإسلام | المهين 
والقوى أيضا هى وحدها الى تستطيع أن تخفف من حدة ما وقر فى الانفس 
من الشك ف أن كون شأنه وقضدته أقوى 5 تقضى الحكة بالتسلم به 
فلس من الدهش إذن , أن تکون المسبحية » شرقپا وغرببا » قد ۳9 
عن الجادة فى تنا ولا الاسلام ومو سسه . 

وکان الاهتّا م الشعی ع تون مد . دنا بوحنا الدمشق 
الذى يتناول الاسلام على أ نه فر فه E‏ ,کف أنه E‏ 
الامبراطور هرقل أن ظهر بين العرب متنی (Pseudo-prophetes)‏ یه مأمد 
( تعقيب ۸ ) . وأنه اطلع على كتب العهد لقدم والجديد» ثم ما لبث بعد آن 
اتصل راهب من آتباع آریوس « أن آسس حلته | کذا؟!. <(« . وقد 
ی ام اسان ۰ ] أن يكتسب. قلوب قومه ثم 
آخرم بعد ذلك أن كتايا مقدسا قدأنزل, إليه من السماء يشتمل على على تحاليمهم 


مح (6 ) 


س 
المقدسة وقدم الهم الفرائض الضحکه [ کذا ۹۱۱ ] الى وضعها فى ذلك 
الكتاب ؛ قائلا انا شر لعتهم , (to sebas) ® nakl‏ . 

وکا اول مرخ بیزنطی عاج امس مد » هو يوفانيز العترف 
( التوفقی ۸۱۷)» الذى قدر لكتابه « حياة النی » » أن یکون مرجعا هاما من 
تلاه من الكتاب . ومن سوء احظ أن ثيوفانز لا بين مراجعه الى آخذ 
نپا . وإليم ما قاله2*) : 

دق هذه السنة ( عام العام ۲ من بدء الخليقة المقابل ۲ ) توق 
مد حاک العرب ونيهم » بعد أن عين قريبه أبا بكر خليفة له . وفى نفس 
الو قت كان ا وف مستو لیا على ا جميع ٠‏ وعد بداءة ظهو ره )Par0usia(‏ ظن 
العبرابون الضالون أنه المسيح (sەChrist)‏ » الذی انوا بتوقعون ظهوره . 
لذلك أنضم إليه بعض کبارم ٥٣‏ » وتقلوا دنه وروا دن موس » الذی 
رأى الله جهرة (وماممءط]) . وألذين فعلوا عشرة. وقد 
لا زموه حى لق نبايته . ثم عدلوا عن رأمهم رأوه یا کل لم الجل 
| کذا ۱. رین . اذ أدركر | ONE iY‏ 
ول يعرفوأ ماذا يصنعون . وخاف التعساء من الارنداد عن دينه » فرمو نا 
حن المسيحيين بتهم السلوك غيرالمشروع . وواصلوا»ناصرته » . و بعد استطراد 
مو جز ف أأعلاةة الداخلية بينالقبائل العرببه » يعو يو فانيز فقول : دولا کان 


)إ0( Haeresibus‏ 26 الفصل ۱۰۱ ( قرب البدابة ) فى .۸۰۳.0 عدد ٩‏ 
ص ۷٦٤‏ - ۷۲۵ . 

(0ه) انظر و . امن فى محلة «مواوز العدد ۲۳ (۱۹۳۰) ص ۱۳۵ س ۱2۳ . 

(۵۳) منقول ا ار قليل عن کتاه Chronograph‏ الذى شره س.دی‌توور 
( لزج ۱۸۸۳ — ۱۸9 ) <۱ ص ۳٣‏ — ۲۳۳ م إن و. اس فى كتاءه 
Gennadius und Pletho‏ ( رسلاو € ) <۱ ص 1١5‏ - ۱۱۷ ترجم جزءاً 
صغيرا من الفقرة ؛ ولکتاب اناستاسیوس السمی aڼtriparti Historia‏ > < ص ۲۰۸ 
سس ١ ١‏ ل ر جمةلاتینية .انظرایضا کدر ینوس بالمرجع المذكور؟ نفاج | ص ۷٤١-۷۳۸‏ . 

)<( ونص فول ناسحا شمو : « ان أصغوا اه » . 
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مد الم نكو ر فقيرا ویتما ؛ فانه قررأن بربط نفسه بامرأة ثرية من‌ذوی قرباه؛ 
هى خديحة » بأن جعل من نفسه وكيلا لها لقاء أجر يتناوله » یتولی شئون إبلها 
ويقوم بأشغالها فى مصر وفلسطين . ول بمض طويل زمن حى فاز برضا 
السيدة ‏ وکانت ما » بفضل‌طر ائقه الصرعة ذاتذذها له زوجا » و بذلك حصل 
على إبلها وسائر ممتلكاتها . وقد اختلط فى فلسطين بالهود والمسيحيين ٠‏ 
وبواسطتهم حصل على بعض الكتب النزلة . وأصي ب كذلك بمرض عصى » . 
كذ سياه 


« فليا أن علت زوجته بأمره » حز فى نفسها أنها وهی العريقة الاصل » 
قد أصبحت البوم مرتبطة بإنسان لا يقتصر أمره على أنه فقي » بل هو ]با 
مرريض | كذا ! . . .| » فراح يهدثمابقوله : إلى تلم بىرؤية ملك من الملائكة , 
اسمه جبريل ؛ ولا كنت لا أقوى على تحمل مرآه » فإنى نخور قواى*” » وأقم 
على الارض . وکان ي راهب » كان قد ننى لكفره واخذته 
صديقا . فا خر ته خدجة بکل‌شیء کا أبلغته € اللاك . وأراد هذا الراهب 
أن شنعها نماما » فقال لما : لقد قال الصدق . ما ذلك الملاك إلا الناموس الذى 
برسل إلى الندين كافة . حتى إذا قبلت خدبة أقوال الراهب الزائف وصدقتبهاء 
أعلنت لنساء عشيرتها الأخریات أن زوجها نى » . « وهكذا انتشر ابر من 
النساء إلى الرجال» فبلغ أولا أبا بكر » الذى جعله فيا بعد خليفة من بعده . 
(عقب ۱۰) . واتهى الامر بأن استطاعت شيعته ( أو قل فرقته المارقة ) 
[ کذا ۱... ] أن تحصل بالقوة ( آ وکا قال ثيوفانيز بالحرب ) على السيادة على 
منطفة شرب mere tes Ethribou)‏ 2 . وذللك أنه فضی 2 البدايةعشر سنوات 
ينشر دعو ته سرا ء ثم قضىعشير سنوات أخرى ينشرها حرباء واتهىبه الامر 
إلى إعلانها صراحة وحع البلاد تسع سنوات ..وكان بعلل أنصاره أن من.قتل 
عدوا أو قتله عدوه فهو داخل الجنة . وکان بصف الجنة بأنبا موطن (سرور) 
جسدی وشرب و خر وعناق للنسماء .وآن ما أ زا متخ .ون عسل ومن 


. » جاس » فى کتاه الذ کور ص ۱۱۸ : « إلى يخمى على‎ « )٥٥( 


مفتبة الممتدين الإملامية 


جد ۸ بدت 


لبن » وإن هناك لأسا ء غير اللوانی لهم اليوم » عناقهن مدید داعم . وله سرور 
مشب . .ج .وبحب علييم مع ذلك أن يعين. بعضهم بعضاء وأن ينصروأ 
المظلوم » . 

وكان کل ميد من الغ بالنی تمد يأتى به مر" الزمان » يفسده ویقف 
فى سبيله تلك الكراهية المتزايدة الى كانت اطروب المستدمة تزيدها ضراما.. 
هذا بارثولوميو الرهاوى (معععن۴ زم): يتقدم فى تلاك التقاليد العظيمة » تقاليد 
الخطابة القديمة » ولكن فى صوت فظيع أفسده الحنق وجعله غلیظا كصريف 
الخد ید » فيؤنب خصمه السل ف القرن الثالث عشر 7 قائلا | بعد فقرات 
حشبت بالحجر والبذاءة | :«... قل لى ربك » ماذا تعنی بالنبوة والرسالة ! 
والله يعم أنكم ماکنتم تستطیعون أن تعرفوا لو لم يعلكم السیحی ! ألا يا أا 
اخلوق الصفیق الذی لا تعلوه حرة خجل !. ..إنك تقول إن نیک ظل 
اثنين وثلاثين عاما لا تک م کلام ال نساء > ولا هو كان أثناءها رسولا 
ولا معليا . . . ولاعرف شنا عن الله » وان عرفه بعد تلك الفترة . 
إذا'كنت تتکر بام الجد أن شا قد حصل بوساطة عمد !بان نلك السنوات 
الاثنتين والثلاثين الا ول منحياته » فکیف لاينبغى لى أنا المسيجى أن أنكر 
أحداث تلك الم: نوات الس عشرة التالية ؟ ولکن أخيرق أولا نشدت ك الله ! 
كيف استطاع أن يعرف الله » وبأية وسيلة عر فه ؟ . ۰ وإذا كنم سمو نه 
نما فآروی ماذا تنأ به وبأى لفظ تنأ وما هی وصاياه» وما هي ال بات 
والعجائب تا 
( تعقيب :)01١‏ 

وانقضى عل ذلك قرنان وأصب أ نميا رالقسطنطينية وشيكاء ولكن النخمة 
ا . فعندما شبد ذلك الراهب الفاسق سذاجة القوم : ورای 
أن منحهم عقيدة وشر يعة على غرار مذهب آربوس وغيره من آلوان الكفر 


(ه) اطلب تاره عند مر فى الوضع الم کور ص ۱۳۷ - ۱۳۸ # . 
(۵۷) انظر بار تولومیو الرهاوی فى (Confutatio Agareni in ۷۰ 2, O; civ.)‏ 
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والزندقة انى حرم من أجلها . فراح يسطركتابا . . . هو الذی يسمونه 
عر ۰)» وهو شريعة الله ثرا فیه کل ماأودع منمروق (کذا؟1) 
فعلم فيه أن الله لا کبة له ولاروح > وأن المسيح لم يكن ربا وإبما هو نی كبير 
وحسب » وجمع فيه شتات قدر ضخم من من أمثال هذه الترهات . وعندذلك أعطى 
کتاره لتلبیذه ( مؤمد ) › وأبلغ أولئك البلهاء أن ذلك الكتاب أنزل عل مد 
من السماء حيث كان فى حفظ جبریل الملك . فصدقوه فيا قال » و ذلك مكن 
الراهب لذلك القانون الجدیر" » .| كذا ؟ ۱۱. 

ولم يكن بين بدی آوساط الناس ف العام السیحی اللاتبی إلا معلومات 
خالية من الضبط والدقة ولا تفضل السابقة نىشىء . فهذا بولوجبوس القرطی 
Eulogius of Cordova.‏ آوسع‌قسا و سه‌عصره‌علبا (واستشید GE‏ وردعن 
الرسو لالعر بأ كاذيب وتخر صا تيحيبةعن السر نی کر اهيةالاسلام للکلاب(*). 

والثىء الذى عير اللب فى کلام هذا القسس » هو اعترافه صراحة › 
بأنه لم يبذل أية محاولة لتحقيق هانه العلومات التى وصلته عن طريق مخطوط 
لاتنى وقع فى يده صدفة ؛ وذلك بالرجوع إلى مواطنيه السلین أو تصفح 
مو لفاتهم التار ية . 

ثم إن جيبرت النوجتى ( المتوفى ١١74‏ ) الذى يعترف هو أيضا بمنتهى 
السبولة بعدم كفاية مصادره الشفوية البحتة والمسبحية الصرفة » بزید.عل 
بولوجیوس إمعانا فىنقل الا اطیل وإذاعتها بينأبناء دينه2"© ... وهناك الهراء 
ألذىيدعيه هلدرت اللمائزى (Lemans)‏ ( لوق ۱۳۳ ۱( وهو رئلس أساقفة 


(۸ه) انظر فقرات لكات ب جهول فى کتاب جاس السالف ذکره ۰( ۰۳۸ ) < ۲ 
ص ۱6۸ - 5٩‏ ( النص اليونائى ) » واطاب عن الولف مقال احنر فى الوضع 
الذ کور ص ۱:۳ س ۱56 . ۱ 

(٥%)‏ ر . دوزى فى كتابه (amاs! )Spanish‏ ترحهة ف وج اوسن عدو قن 
( لندن ۱۹۱۳ ) ص ۲۷۰ . 

(۰) ه . روز (Kueturgeschichte der Kreuzzuge)‏ ) رلن ۱۸۸۳ ) 
ص ۷۹ -- ۸۰ . 


مفتبة الممتدين الإسلامية 


سا 4 ۱۶ —— 


م أن هناك هراء آخر بتخر ص به أندر با داندولو (الّو )۱۳۰ دوج 
البندقية من +174 ۱۳۵6 )۳ ... 

وفضلا عما أظهره الغرب من إنكار النبوة على ذلك اانی الکر عم» كان أدب 
الغرب فى القرون الوسطى تستهويه فكرة مد الرب ( كذا!!.) ( تعقيب ؟١).‏ 
والحق إن هذه الفكرة لم تنبذ نبذا تاما قبل منتصف القرن السابع عشر » 
عندما كان الكتاب المسرحيون لا بزالون مثلون المسلمين أحيانا فى صورة من 
يصلون و تعبدون أر.هم مد . ورى أغنية رولات Chanson de Roland‏ 
المسلمين وثنيين أقحاحا یمبدون ( جموعة من الامة ) مركبة ترکیبا بيبا من 
ماهومت (كذا ۰.۱۱ ) وأبولون وجيوبين وترافاجانت . وفى.مواضع آخری 
يضم الكارون ( القرآن ) إلى بو عة الاطة . وثميرون أنهذه الامة» وبخاصة 
مدا » مايل مصنوعة من الذهب والفضة("2 . وهی تعبد فى مناسك مفصلة 
« وتستنزل معوتتها قبل القتال . فإذا حلت بهم المزعة لعنوا الآلمة وأهانوها 
وجرروها فى الثرى» بل لقد حطمونها . والمزمة هی المصير العادى لكل عربى . 
والقصة الوحيدة الى تنطوى للعرب على نصر » وذلك يوم يمتح سلطان بابل 
(ف مستهل القرن الخامسعشر) مدينةروماء تصور العرب‌وم حرقون اللبان 
أمام آلتهم »وينفخون فى أبواقمن نحاس » ویشربون دماء الحيوانويولمونعل 
اللننوااشيد ,200 ومع أن مناسك هو لاء الوثنبين مونقة خلايةىظاهرهاء فان 

(11) المرجع السابق ص ۸۱ . 

)3 كالسابق . 

. E. Dreeَsbach اطلب مراجع هذا عند إ . ز در باخ‎ )٩۳( 
(14۰ ۱ رسلو‎ ( Der Orient in der Altfranzosichen Kreuzzugs Literatur. 
. ٩ - ص ع‎ 

(4) ب . ب مث فى : الإسلام فى الأدب الاجلیزی .انا ,۴0۵ .م1 ادا 
( بروت ۱۹۳۵ ) ص ۲ . اقلا عن قصة سلطان بابل التى شرها ۱. هوسکنحت 
ص ۷٦‏ - 1۵۰ . 
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نت 
الإسلام قليل وزن فى قلوبهم » وإذا وقعوا فى الاسر كان من السبل عليهم أن 
برتدواعن ديهم ویصبحوا «مسیحیین مخلصين ۰۲۰۰ ۰( تقیب ۳( 

ولا يقل عن ذلك تافتا ول غاشا آقوال بطرس بلومان وتخرصات ولم 
دنبار (المتوفى حوالى ۱۵۲۰) فى من يسميه «ماهون»۳؟ . 

ولاشك أن للحروب الصليبية فضلا کبیر| فى إنشاء صورة اصح وأضبط 
عن النی » على أنه يلوح أنه فيا عدا أولئك الذين آتیح هم أن خيروا العام 
الاسلای بأتخاصهم » ۸ تكن هناك إلا فتة قليلة نسبيا من الناس مستعدة لقبول 
هذه الصو رة المنقحة . ومن أرز أفراد هذه الفئة » زعماء رجال اللاهوت الذین 
كانوا يرغبون فى مداد أبناء عقيدتهم بأمضى سلاح ينازلون به العدو الذى 
كان تأثيره فى تفكير الفلسفة الكلامية فى القرون الوسطی ( 510۱0001 ) قد 
أخذ تشر آذ انتشارا فا . 

E‏ ۳۳[ 35-3 ولم الطرابلسى ) William of Tripolis‏ ( رسالة عن حا له 
العرب ومد النى وشريعتهم وعقیدتہ ٩‏ . والصورة الى صور ما مدا وإن 
كانت أبعد ما تکون عن تخصبته التارخية » فان ماما من العناصر الخرافية 
والمطاعن قد أنزل إلى امد الادتى الذى لاغنى عنه لمدافع عن المسيحية فى 
القرون الوسطى . يقرر ولي .أن العرب يعتقدون أن جبريل نقل الإرادة 
الإهية (Voluntatem Divinam)‏ إلى الى 32 صاغ ا مۇ منو نما كان ينطق به كتابا : 
ويستطرد ولي فيقول : إن للكاثوليك مع ذلك رأيا آخر . فهم يرون أنه بعد 
أن مات مد أراد أنصاره أن بعال جوا العقيدة والشريعة معالجة شاملة قائمة على 
تعالعه . فلما تبينوا أن الرجل الذى نبطبه العمل لم يرزق الكفاية اللازمة لاداء 
ذلكعل الو جه الا کل » طلبوا إلى الهو دو السبحین‌الذن آسلبوا أن يساعدوه . 


وعند ذلك رأى هؤلاء من الا فضل أن ينتقوا فقرات مناسبة من العهد القدح 


(٥( ۱‏ ا ماروق كتاف (E Orient dans La Litterature Française)‏ 
( بارس ۱۹۰ ) ص ۸ القرنہن ۱۷ و ۱۸ .۰ 
6 مث فى الصدر نقسه ص ”م . 
0 طبع روز النص اللاتای فى كتابه المذ كور آثفا ص ۵۷۵ = ۹۸ . 
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— 1 1-7 


والجديدوأن مزجوهابالکتاب كيف|اتفق| كذا ؟؟!! ] وبذا أ صبحالكتاب على 
قدر عظيم من الرونق والجال المنقول من الكتب المتزلة » ما بين مسيحية 
وبهودية | كذا !!. . ؟؟ ] » آما الجانب الاسلامی الآصيل فليس إلا تشويها 
وحریفا سب ١+‏ | كذأ!!؟؟ ]۳۳ . 

و وشكریکو لدوس دی‌سانتا. کروس ۵ Ricoldus de Santa‏ و هو 
دومینیک زار بغداد قرب نہابة القرن ااثالث عشر أن يدير مجادلاته مع العرب 
على مستوی أعل من هذا قلیلا » وقرب منتصف القرن التالى ترجم دهتریوس 
كيدو ني زکتابه إلى اللغة اليو نانية فلق شیتا من الإقبال . 

والمؤلف خن حاسته الشديدة وراء ألفاظ هادئة » وهو اول أن ينكر 
أن القرآن کلام الله مستندا إلى ما بزعمه فيه من اختلاف [ كذا ؟؟!!.,. ] 
إلى غير ذلك من إذكار مغرض للفضائل الإسلامية ( تيب »)٠١‏ ولا سمح 
المؤلف لنفسه إلا فى نباية هذا البحث بأن يقرر : « أنه بناء على مايقول به علماء 
العقيدة الإسلامية » لم يكن الإنسان منشئها الأول بل الشيطان » [ كذا ۲۰۰۱۱ 
الذى أراد بإذن من المولى أن مهد السبيل لمسب الد جال C14.‏ - .حى 
إذا أنس الشيطان من نفسه العجز عن إيقاف تقدم المسيحية ببلاد الشرق وعن 
حماية آنباعه a‏ الم وعندها أدرك آن من ا محال أن شكر شر لعه موسى 
وإنجيل المسيح » قرر أن يخدع العالم باختراع تنزيل يكون بممنزلة وسط بين 
العهدين القدمم والجديد الح.... إلى غير ذلك مر هذر حثی سفسف 
لول( » ومة معاصر لربكولدوس لايقل عنه تعصبا وبذاءة هو داتى 
(المتوى 00 )2" . 

وبفضل بطرس الکلوف نودام اه مهاعم ( المتوفى )۱۱۵٩‏ نمت أول 
ترجمة للقرآن فى ١١4١‏ . ذلك أن القوم أخذوا يدركون أنه لا بد للبرء لک 
بدحض حجم خصمه من أن يعرفه أولا . ولعلنا لا نعدو الصو اب إذا قلنا 


0 الرسالة ۱۲۳۵6۱۵۱6 . . . فصل ۲۵ ص ٥۹۰‏ . 
Contra 703 (۹)‏ فصل ١‏ من ۶ة .۸.۳۰6 عدد ۱۵ص #۱۱۱۱ 
Inferno XXVIII — 35 (۷۰)‏ 
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إن الدافع الذی بعث توماس أ كو يناس ( المتوفى ۱۲۷۲ ) إلى التوفر على كتابة 
مو لفه موسوم ( (Summa Contra Gentiles‏ زعا هو لعز بز ما عساتا أن سمه 
باس جوم النصرانبة الضاد . فان ما تواتر بين الناس من قدعم الزمان من 
بحادلات فاشلة إلى حد ما » جعل توماس يتنه بدرجة مو له إلى الصعو بات الى 
تحول دون عرض الحقيقة فى صورة مقنعة . 

« ولكن من العسير تفنيد أخطاء كل فرد » وذلك لسسين : أولما أن 
مايصدر عن کل ضال من تصرحات إلخادية » ليس معروفا لدينا بصورة تمكننا 
من أن نستخرج مما يقولون حججا تفند أخطاءهم » وكان فلاسفة الماضى 
يستعملون هذه الطريقة فى الرد عل أخطاء الوثنيين » الذين استطاعوا أن 
يعرفوا آراءم » إما لآنمم کانوا من الوثنيین هم آنفسهم ‏ أو لانم عاشوا بين 
الوثنبين وكانوا على إلمام بتعاليمهم . وثانیما لآن بعضهم من أمثال المحمديين 
والوثذيين لايتفقون معنا فى الثقة بصحة أى كتاب منزل يمكن إقناعهم به » 
بنفس الطر يقة الى نستطیع بها أن نحادل اليهود بالعهد القدعم » ونحاج الزنادقة 
بو اسطه العهد الجديد : على حين آن الذ کوزن ولا( المسلبين ) لاسامون 
بأى مهما . من أجل ذلك وجب الالتجاء إلى العقل الطبیعی » الذى لامناص 
لجمیع من الرضاء به » ومع ذلك فان هذا آم أبتر معيب”" » فى الأمور 
المخصلة بالله » . 

وكان رامون لل القطاوى وهو أعظم مبشر مسیحی وفد على ديار الاسلام 
ف القرون الوسطى ( ومن أعظم تخصات زمانه وقومه ) يتفق مع توماس » 
« الذى كان ستصوب مناهج الدفاع المسيحى (6عناءو0!مجه) ويلجا إلىاستخدام 
: العلل الضرورية » فى إثبات جميع حقائق الدين المسيحى العليا إلا قليلا 
O‏ كن رامون هذا تفق مع تو ماس اس ف اعتفاده الراسخ هو 
تأثير الجدال الدیی . 
(y1)‏ کتاب (Summa)‏ فصل ۱قسم ۲ الذى ترجه الاباء الدومینکان الا مجلیز + ۱ 
( لندن ۱۹۲٤‏ ) ص ع . 

. ٤٤٥ ص‎ ) ۱٩۲۹, برر : رامون ال ( لندن‎ ٠ ا‎ (YY) 


مشتبة العمتدین الإملامية 


فإنه لا مثل آمام مجلس قيين موه ۷) ( ۱۳۱۲-۱۳۱۱ ) اقترح « مورا 
ثلاثة لبحافظه على شرف العقيدة الکائو للكية المقدسة وتوقيرها ونشرها : 
أوطاء أنه ينبغى أن تبی أماكن معينة بتوفر فا أتخاص بأعيانهم من القانتين 
ذوى الذكاء الرفيع على دراسة لغات شتى بغية التبشير بالإنجيل المقدس الشعوب 
كافة ؛ وثانيهاء أنه ينبغى أن یتکون من جميع الفر سان المسيحيين نظام (معلء0) 
خاص ‏ ينبغى أن يدأب جاهدا لفتح الأراضى القدسة ؛ وثالئهاء أنه معارضة 
لرأی ان )رد (Averroes)‏ » الذى حاول 2 آشا ء كثيرة أن يعارض العقيدة 
الكاثوليكية » ينبغى أن بو لف رجال العام کتبا تفند الأخطاء الذکورة » 
وتہت کل من بری ذلك الرأی(۲۳ » ۱ 

وكانت المرة المباشرة لمقترحه الاول » هی [صدار امجلس قرارا بانشاء 
مس کلبات لتعلم العيرية والعريية والکلدانة فى روما وولونا وباریس 
وأكسفورد وسلامنكا ‏ ويؤذن ذلك ببداية الدراسات الشرقية المنتظمة فى 
الغرب”*" . وان لل ليظهر بكتاباته ال ىكر سها للرد على الإسلام ؛ سعة اطلاع 
مدهشة » هذا إلى أنه سدى الترفق فى لغته والاعتدال فى تصرفاته . 

وإنه ليضع فى كتابه : ۱6نمع0 ۲66 ( المسطر ق۱۲۷۲--۱۲۷۳) - هذه 
الکلات على لسان حکيم عر لى :م لا كان مد مو ضع ااسحلة العظمه ف هذا 
العام من مثل هذا العدد الكبير من الناس ‏ فان ممايستتبعه ذلك أن العدالة فيه 
حل مع (حسان اه ؛ ذلك أن ال م إن لم يكن كذلك » »ثما كان الله ليسمم له 
أن بلق ما 1 ق من التجلة » ولان عم بذلك » > فان الجور واتجلة تفقان مغ 
الاحسان > على الاحسان والتجلة والعدل » وهو آمس حال . لذلك يستتبع 
الحال . أنه نظرا للتجلة الى يحل بها اله مدا -- فان عمدا نی » . 


١ 


(vr)‏ حياة رامون لل لكاتب مجهول حوالى ۱۳۱۱ ترجمها عن القطاونية بيرز 
Peers)‏ 6.۸۰ ) / لندن ۱۹۲۷ ) ص ٤۳‏ . 

)۷٤(‏ و لس عة 4 تناقض بحن هذا الان وبين ما حدث م ن أن أول بارس الوم 
الشرقة قد أسسها بطليطلة فى ۱۲۵۰ نظام ((ع0۳۵0) الوعاظ » انظر أ. غلبوم 
فى كتاب (The Legacy of Islam)‏ ص ۲۱۷۲ . 
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« فأجابه الاء ی | غير اليودى | : مما وا ی أن پسوع المسيح الذی 
يلق مثل هذا الاجلال العظیم هذا العام > إله ؛ وأن رسله والشهداء الاخرین 
الذىن يلقون كذلك إجلالا عظما » قد مانوأ فى سبيل الق . وذلك لان الله 
إذاأ کان ۸ سمح للبو ی ان ماتوا فى الماطل أن كرموا فى هذا العالم. ؛ وان 
ماقيل عن السیح» لابد أن يكون بالضرورة صدقا . وإذاكانت الحا ل كذلك ؛ 
فشر يعدم لاتكون حقيفية . ويكون جمدعير جدر بالتشر يف وعير نی , 
اسان "1 

وى ۱۳۰۷ عبر رامون لل البحر إلى باه دزون8 ٠‏ وأخذ بسر بين 
الغارية . فقبض عليه وأحضر آمام كبير قضاة المدينة » فاعد القاضی ااعدة 
لناظرة علنية بين لل وعلماء المسلمين » ومن الجلى أنهم ۸ يستطيعوا قهره . 
ود ثنا الترجم له فیقول : ه وتعجب الا سقف ( يعى القاضی ) من استدلاله 
م وم بحر کل بل آمس أن زج به فى ااسجن» ۰۲۲ . وطالب أهل ا لد نة 
E Eee E Ga N e‏ 
لتشیر بالانجيل مرة آخری» رجم بالاحجار حتى مات فى آوائل ۰۰۱۳۱۹ 
ولس بين نصارى اللاتين ق‌العصور الوسطى من بضارعه ف فهمه للسلمین . 

على أن البغضاء والخوف وسوء الفهمالذى يكاد يكون متعمدا - لم تحل 
بين الروم ( البيزنطيين ) وبين احترام خصمهم العظي بل وتقديره . فان نفس 
فسطنطين بورفيرو جندتوس > لا نكاد يقر الافتراءات التقليدية عن 7 
فى إحدى الفقرات”" » حتى يصرح بأجلى بیان فى موضع آخر أنه یکن أسمى 
التقدر لعرب الشرق . 2 إنالادب الفائق الممتاز كان سمة 4 المرأسم الى عا ما 
رسل الخليفة ؛ ؛ فى ذوق جم ومراعاة لبقة لشضعور فان » ل يكن جوز 
تو جنه أبة أسئلة عن ی الاناث من أهل بدت الخليفة ٠"‏ . وأجلس الاصدفاء 


)°( « رامون لل » رجه درز ص ۹۵ . 

(۷۰) حياة رامون ( ص ۳۹ ) 

Works Of شره | ا فى‎ ۱ ٤ الفصل‎ Dم‎ Adminstrando Imperio (wv) 
۰۱ ف ۱۸۰0(۳)ص .يه ۲ ۹و بشي ركتاب جاس الد کور < ص۱۷‎ Constantin YII 

(۷۸) کتاب De Caeremoniis‏ الى شره ج .ه . ليشوس وج .راسك 
( رح ۱۷۵۱ — ۱۷٥٤‏ ) <۲ ف 2۷ ص ۳۹٤‏ = ۳۹۹ . 


مکنبة المعتدين )ل سلاهبة 
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د الماجريون » إلى الائدة الامبراطورية » فى مرتبة تعلو مرتبة ه الاصدقاء » 
الاجانب جیعا » آما فا بين اماجریین أنفسهم » فان الشرقبین منهم کانوا 
بوضعون فى مرتبة أعلى من الغریین۲) . وقد ورثت إمبراطورية بغداد 
فى نظر الروم نفس المنزلة الی كانت للدولة الفارسية الساسانية . 

وكان الروم والفرس يعد بعضهما بعضا على الدوام أنداداً متكافتين » على 
الرغم ما كان بينهما من عداوات م‌رة مستدعة* : ألا تر یماس الاحتفال 
باستقبال رسو ل الفر س »كيف كانت تجعل الامبراطور يستفسر عن عة آخبه 
العاهل الفارسی » وکیف أن الرسول كان بحيب باعلان الحداءا التى أرسلها 
إلمه ا ؛ وهذأ ثيوفيلا كتوس السیموکتی (Th. of Simocatta)‏ ( الذی 
اشتهر فى عد الإمبراطور هرقل حوالى ٦٤١ - ٩۱۰‏ ) يجعل الملك 
الفارسی كسرى الثانى يكتب للإميراطور موريكيوس هکذا : «١‏ إن هناك 
عينين اثنتين وكلت إلما القدرة الإلهية أن “يبصرا العالم : هما قبصرية الروم 
القوية » وإمبراطورية الفرس ذات الحكومة الرشيدة . فعل يد هاتين 
الامبراطوریتین العظيمتين یکی جماح الشعوب التبربرة احبة الحرب 6 » 
ویتستی للبشرية حم آفضل وأشد آمناً نی کل مکان» ۳ . 

آما وقد تبوأ العرب مکان الفرس » فإنهم ثم والبيزنطيون عمد المدئية › 

(۷۵) الكتاب السابق ف ٥۲‏ ص ٤۲۸‏ - 2۲۵ . 

Geschichte der ۳6۲۵۵۲ umd ۸۲۵۵6۲ Zur Zeit انظر نود که‎ )۸۰( 


. ٤٥٤ ليون ۱۸۸۹) ص‎ ( der Sasanideut 

(۸۱) کتاب 115 ١< De‏ ف ۸۹ ص ۲۳۷ . 

(۸۲) ویسمی کسری نقسه فى موصع آخر باسم اللاك الذی عقت المرب 
Misopole mos Basileus Historiae‏ » ثبو قلا کن سموکاتا شره س . دی لور 


( برج ۱۸۸۷ ) ٤<‏ ص ۸ و ه . 
[ (۸۳) الصدر السایق < ٤‏ و ۱۱و ۲ س ۳ . أنظر أيضا کتاب رامبوه الذ كور 
آنفا ص ۳ . 
http://www.al-maktabeh.com‏ 


ولو لا اهنود ما كانت هناك شعوب متعلية سو اهما؛ وهما دون سواهما الترفعان 
عما بتصف به البربرة من آمثال الترك والصین( من الشهوات البهيمية . 

وکان قيام الدولة الاسلامية بمثابة حافز جدید للحضارة البيزنطية**؟ ومن 
العجیب أن بلحظ الره كيف تسامت هيبة العرب فى القسطنطينية فى نفس 
الوقت النی بلغت فيه علوم البو نان أقصى نفوذها فى بنداد. . ۱ 

وقد رأى المأمون أرسطوف النام » وأخيره الفیلسوف أن الحسن 
ما استحسنه العقل » وأنه فى الشريعة هو ما استحسنه الناس . فعزم الخليفة على 
طلب الكتب من الإمبراطور . فؤافق الإمبراطور على الطلب بعد شىء من 
التسو بف ‏ وعند ذلك أرسل المأمون بعض العلباء إلى القسطنطينية الحصول 
على الخطوطات7 » وأرسل فيمن أرسل سلما صاحب دار المكة التى كان 
قد أسسها فى عاصة ملك بغداد( , وحذا الآفراد حذو الخلفة . 

قال صاحب الفهرست وت و اعد واک بنو موسی ن شاکر ... 
وهؤلاء القوم من تناهی فى طلب العلوم القديمة ویذل فما الرغائب » وأتعبوا 
فها نفوسهم و آنفذوا إلى بلد الروم من آخرجها الهم فاحضروا النقلة من 

(KRE)‏ انظر كتاب رامنوه السالف TEE‏ ۳6 -- ۳۵ » وهو هتس عن 
ابن السری » وانظر فى شأن امنود مثلا صاعد الا ندلسی‌السایق ذ کره ص ۱۲ س ۵ 
والترحمة ۳ص ل ٤۸‏ . وبلاحظ ال صطخری فى « مسالك المالك » الحلد الأول من 
المكتبة الجغرافية (۸ .0 .8) ض ع » أن فارس كانت أعظ وأحسن دولة فى العالم 
وأن الإمبراطورية الإسلامية تقتئى آثارها . قال : « وعماد مالك الأرض أزبعة فأعمرها 
وأ كثرها خيراً وأحسنها استقامة فى السياسة وتقوم العمارات فما ملكة ابراندهر . . . 
فما جاء الاسلام أخذ من كل تملكة بنصيب . » 

(A. History of the 1523516118 اطلب الدلىل على ذلك فى كتاب سورى‎ 2 
. o — ۳6 ص‎ AY — ۸۰۲ Roman Empire) 

(۸٦)‏ الورك نشره ج فلوجل ( ليبج ۱۸۷۱ - ۱۸۷۲ ) ص ۲۳ انظر 
ضا كتاب نکولسون للذ كور ص ۳۰۹ . 

. (Degli Stud Orientali) انظر ته راوشس‎ (AV) 


مكنية المفتدين الإملاحية 


— ۷۸ سح 

الأصقاع والاماكن بالبذل السنى فأظهروا يجائب الحكمة وكان الغالب علیهم 
من العلوم : المندسة والحيل والحركات والوسیق والنجوم وهو الاقل > . 

وكانت الفلسيفة البو نانية قد تغلغات ف الاو ساط التعلية وان ies‏ 
تغلغلا کافا يسر للعلياء الذن سأطم الوزير الرمى بحى بن خالد ( الذى نكب 
0 عن الت ب آن بسطوا طائفة من نظر بات القدامى ف ذلك ر 
وماهى إلا أن شرع أطباء العرب ف الرانة على الطب الیونانی » حتى أخذ 
أطباء ببزئطة ینپلون من الطب العریی() . 

ولاتتجلى المنزلة الكرجة الى كان یستمتع بها كل من الحضارتين فى آرض 
الا حری بأحسن ما تجلت فى قصة حياة ليون عم الرياضيات . ذلك أن ليون 
وهو المبرز فى عليه الفلسن والریاضی » قد دفر نفسه فى بعض أحياء 
القسطنطينة الفقرة وأخذ یمیش عيشا رقيقا بتعلم الناس » » واتفق آن آسر 
العرب بوما أحد تلاميذه فى الهندسة » وحدثت سلسلة جيبة للحوادث أدخل 
الرجل من أجلها إلى حضرة المأمون » حست ووجه برع علساء ۾ الطندسة . 
فألفام الشاب ضعافا فى تفهتهم للاستدلال امندسی وأحدث ف البلاط وقعا 
حسناً باظهاره الطرائق الصحيحة » فليا سئل عن معلبه وهل لازال حيا” ١‏ 
أوضح .أن ليون يعش عش الفاقة وأنه لس معروفا إلا لدائرة صغيرة من 
الناس . وأرسل المأمون من فورهكتابا إلى العالم يدغوه للحضور إلى بغداد» 
ووعد الطالب تاطلاق إساره إن هو آرصل الرسالة . فرأى الفيلسوف من 


(۸۸) الفهرست ص ۲۷۱ ۰ مترجة فى کتاب ر . ليقى A Baghdad Chronicle‏ 
( گردج ۱۹۲۹ ) ص ۸۷ - ۸۸ . وف استیراد اخطوطات من القسطنطينية . انظر 
اضا کتاب هو نج مان‌الذ كور ص ۱۲۲ ۰ ٭ ( تله امرجم من المهرست ص ۳۷۸ — 
الماهرة ۱5۹۳۰ ) . 

)۸۹( عروح الذهب للمسعو دی ج 5 ص ۳۹۸ - ۳۸۲ . وسجل کتاب 
الإرشاد ( معحم الأدباء )ج هص ۲۸۰ س ۲۸۱ مناظرة مشابمة طذه برئاسة الأمون . 
انظر ضاف . روزنتال Culture‏ عتهواذا ع ۱۶ ( ۱۹۰) ص ۰.۲۱ 

(90) انظر کرامباخر السالف ص ٩۱6‏ - 1۱5 . 
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الحصافة أن يعرض دعوة الخليفة على موظف کبیر » أبلغ بدوره الام إلى 
الامسراطور » وبذلك كانت هذه الرسالة سيا فى تنبيه الجهور إلى مواهب 
ليون ولوذعيته العلبية . فعينه الامبراطور على الفور معلا عاما فى كنسة 
الأربعين شهيدا . حى إذا أدرك المأمون إحجام ليون عن الشخوص إلى 
بغداد » جعل براسله » مقدما إليه عددا من المسائل اهندستة والفلكية » وكانت 
حلوله البارعة وتکهناته بالحوادث المستقبلة الى كان يضيفها « رغبة فى إثارة 
الدهشة فى النفوس » »ما زاد من رغة الخليفة إلى اجتذابه إلى بلاطه . فتحول 
إلى الامبراطور ذاته وطلب منه أن يرسل ليون إلى بغداد إلى أجل قصیر ؛ 
واعداً إياه بأ جزل العطاء ؛ ولكن الإمبراطور لم ير من الحكمة أن ينزل عن 
كنزه لسواه » و آن يحعل العلل المين فى متناول الأجنى » وعلى سبيل التعو يض 
على ليون رفعه إلى م‌نبة كبير أساقفة سالو نىك ا Oe‏ 
و تتضح نفس تلك الصلة ما بحدثنا به التاريخ عن وجود علاقة ان لصبحةه 
أسداها بعض رسل اليونان للمنصور ( ۷۵۶ - ۷۷۵) » وبينظواهر متنوعة 
فى تخطيط بغداد ومبانها2© . ویقابل هذا ما قبل من أن سفیرا عائدا من بغداد 


)5۱ توانر كو ليشيو انون ؛ )Theophanes Continuatus)‏ نأشره | . حكن 
( بون ۱۹۳۸ ) ص ۱۹۲-۱۸۵ ۰ کدرینوس السایق ذکره <۲ ص٥۱‏ ۱۷۰ ۰ 
ویوری الذ کور ص ۳٩‏ - 2۳۸ . ولقد فاخر ميخائيل بسللوس‌فی منتصف القرن 
الحادى عشر وجود کثر من العرب بين تلامیذه » وف القرنين الثالث عشر والرابم 
عشر » كان الیونان الذين تعاموا على أدى الفرس بزیدون من شهرة مدرسة طرامزون 
( انظر رنسمان المذ كور ص ۰ — ۲۹۲ ). 

(Baghdad during the Abbasid Caliphate) 3 انظر ج . لوستر‎ )٩۲( 
أوكسفورد ع ۱5۲) ص ۱-۱2۲ . وقد ترج الیونان اسم الدينة العری : مدينة‎ ( 
السلام » إلى لغنهم بتسميتها (وذاهممممعءنع) ( انظر لیقی الذ كور ص ۸ ) . وقد آصبح‎ 
. ) ۲۰۷ الحى السیحی فى بغداد معروفا باسم دار الروم ( انظر لوستراج الذ کوّر ص‎ 
ومهما يكن الأعر فان هذا الاسم كان ينطبق أيضا بنوع أخص على مسافرخانة بقرب‎ 
ل لفكت ( راجع لى ص +7 ) . وكان هناك أيضا دار الروميين في الكوفة س‎ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


e e 


آقنم الامبراطور يو فيلو س ) ۹ س 447 ) بأن بدی فص ره امد ید ی‌بر باس 
Bryas‏ عل غرار فصر العرب » « دون آن ختلف شما عن طر ازم لا ىالشكل 
ولا الزخرفة »۳۸ . 

ولس هناك من رواية تدل على أن العرب کانوا على ع ؛ بأن القسبطنطنة 
تيز " بفداد فى | محجم والفخامة“ . ومهما ۹ ن من شیء » فان القسط: نطنبة 
احتفظت بجحاذبتها س وال حد ما بفخامتها 35 طو ال العصو ر الوسبطة وإن 
الاجاب الذىأثاره منآها فى ابن بطوطة » عندما زار المدينة ق‌قریب من .1# 
لاح ح فيا سطره عنها » وضوح خيبة أمله من حالة بغداد عندما شاهدها » 
فا نه 7 فا شتا عدحه إلا بناء الخامات و تنظمها(۳؟ . 

وقد فاق سلطان الحضارة الاسلامة على غير السلمین کل سلطان تفر ضه 
أفكار وعادات طبقة متحكمة قوية على طبقات أدنى منها مقاما ونفوذا ..فإن 
المعاصرين لتلك الحضارة لم يكونوا وحسب مدركين لما عليه العيش فى العام 
الاسلای من مستوى رفع » وتفوقه المادى على وجه العموم » ( الام الذى 
لم يكن معناه محض الصدفة إلا جرد استمرار ما كان من سوء توزیع التروة 
بين الشرق والغرب منذ أواخر قرون العصور القدبمة ٩)‏ ؛ بل إن أولئك 


۳ تار 2 الطبرى +۲ ص ۲۵4 - ۲۵۷ (والفضل فى الراجم للاستاذة نابا آبوط ( 
وللبلاذری فى « فتوح البلدان » نشره م . ج . دی غوی ( ليدن ۱۸۵ - 5هم١‏ ) 
ص ۲۸۱ ۰ ۱ ۱ 

. ۱۳۸ ثيوفانيز کونتینیواتوس ص مه . انظر کتاب بیوری السابق ص‎ )٩۳( 

(عه) انظر فى هذا التقديرالقسطنطينية . کتاب بیوری السابق ال کر ص ۲۳۸ . 

(هة) انظر رحلات ابن بطوطة ( ترجمة ه .۱ .ر. حب ) لندن ۱۵۹۲۵ ص 
هه ٠١١‏ عن نداد » ص ۱۵۵ - ۱۳ عن القسطنطينية . ٭ 

(ده) إن شئت الإلمام بالوقف فى القرون الأولى لحقبتنا الحاضرة ( انظر ج . 
سارتون فى کتاب آوز ریس دم ص ۱۹۳٩ ( ٤۲۹‏ س ۱۹۳۷ ) وهتس سارتون 
من سان كو مونت‌التوار ( السمی 0604۵165 261181075 Les‏ الطبعة الرابعة) باريس 
۹ ص ۷ . 
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ANS 


الذين احتکوا بالفك ر العربى وأدب السلوك العربی » كثيرا ما کانوا نون 
إزاءهما بايجاب لایستطیعون لزنا و کنر ما کانوا بحدون أنفسهم با کون 
المسلنين ی ط رأئقهم . 

و كانت أممة قرطبة تمهر عین‌العا اللاتبی و تشر ال 8 ۲ والعالطر اش 
ا ی +4 ممأ الراهبه روسفیثا ۲۲۲۵5۷1۱02 وهی م ن جاندرشیم ) المتوفاة. <و الى 
°( الل دای « عذاب القدس بیلاجیوس » الذی‌استشید ق‌عهد 
الخليفة عبد الرحن الثالث (1و-١3و)‏ ؛ وکان إعدام القديس ف العشر بنیات 
من القرن المذ كو ر : «کانت تضىء ف القسم الغربى من الكرة اللارضية جوهرة 
نة : هی مدينة وقور تختال كبرا لا هی عليه من شدة بأس فى ارب غين 
مالو قة هه ای ال کان اس الاسانی علکها » غنية معروفة - 
بالاسم الذائع قرطبة > باهرة لما حوت من‌محاسن» شبيرة کذلك بسعة مواردها 
وقد فاضت فہا بو جه خاص ينا بيع ا معر ۳ 2 السعة 5 وط قأمعها الافاق آبد الدهر 
ما أخرزت من نصر متواصل» © . 

و لد آهمل الاسبان الممسحدون ٤‏ القرن التاسع 7 ترا هم القديمإيثاراً مهم 
لاتراث العری . وهذ الاو الكاتب المسيحى ا یأمی ف ۸۵۶ ی 
الاعجا و آسی وا 

« يطرب كاه المسحون لاشغار العرب وقصصهم ' فهم یدرسون 
كتب الفقهاء والفلاسفة امحمدیین لا لتفنيدها » بل للحصول على أساو بعر 
حي رشيق . فأين تحد اليوم علمانيا برأ التعليقات اللاتينية على الكتب 
المقدسة ؟ وأن ذلك الذى يدرس الاجیل وکتب الا نساء ولا ١‏ واأسقا 1 


(/اية) عذاب القد+س ببلاحیوس ۳6۱28 8 ۰د PA‏ آسات ۱۱:-- ۱۸ شزت 
ترجمة الأخت م ۰ حوساألها وجايد Non-dramatic Works of Hrosvitha‏ 
( سانت لويس ٩۳۰‏ ) ص ۱۲۹ . و « الؤافات » الى شرها ك . ستریکر ؛ ليزج 
١9٠‏ ص عه . وعن قرطبة فى الثرن العاشر انظر ر . آلتامیرا . تار الحضارة 
الأسبانة » لندن ۱۹۳۰ › ص ٤ه‏ . 


مفتبة الممتدين الإملامية 


(م بو 


عد ا سنت 


إن شباب المسيحيين الذين مم أبرز الناس مواهب ‏ ليسوا على عل بأى أدب 
ولا ية لغة غيرالعربية ؛ فهم يقرأون کتب العرب ویدرسونها بلهفة وشغف؛ 
وم جمعون منها مکتبات كاملة تكلفهم نشقات باهظة » وإنهم لیترنمون فى كل 
کان سح ترأثالعرب . وإنك لتراهم هن الناحية الاخری نحتجون فى زراية 
إذا ذ کرت الكتب المسيحية بأن تلك المؤلفات غير جديرة بالتفاتهم . 
فواحر قلباه ! لقد نسی المسيحيونلغتهم » ولا یکاد بوجد منم واحد ق‌الا لف 
قادر عل إنشاء رسالة إلى صدیی لاتينبة مستقیمة ! ولکن إذا استدعی 
الأمر كتابة العربية » فك منهم من يستطيع أن يعبر عن نفسه فى تلك اللغة 
اعظم مايكون من الرشاقة » بل لقد يقرضون من الشعر مایفوق فى کح نظمه 
شعر العرب نفس . 

ولقد افتس الفر نيجة Franks‏ الذين استقروا ق‌الشرق ف أعقا بالحروب. 
الصليبية عددا كبيرا من عادارت جيرانهم السلین . فان بغدوين الرهاوى 
95 أو Bowdoin‏ ملك بیت المقدس ( ١١١8-1٠٠١‏ )» تبدل بثيابه 
الغربية أخرى شرقية » وأرسل للحيته » وتناول طعامه على بساط متربعا على 
الارض ۰ وبلغ الامر تانگر بد الانطا ی of Anticch‏ 206۲60 ] ) المتوق 
۷ أن سك النقود وعلها صورته و زی عربى”*" .وروی أسامة بن 
منقذ الذائع الصیت ( المتوفى ۱:۸۸)» قصة رجل من رجاله دعی إلى منزل 
فارس فرنجى » قال الرجل :« فأحضر مائدة حسنة وطعاما فى غاية النظافة 
والجودة » ورآق متو قفا عن ال کل » فقال : «کل طيب النفس » فأنا ما آ کل 
من طعام الافرنج » ول طباخات مضر يات ما آ کل إلا من‌طبیخهن » ولا بدخل 
داری الحم خنزیر فأ كلت وأنا حترز وانصرفتل 6 . 


)۸^( الثارو Indiculus Luminosus‏ ف ۴۳۵ فى ,۳.1 ۰۸۷ عدد ۱۲۱ 
ض ٤٥٤‏ - 6۷ ترجه دوزی المذ كور ص ۸ . 

(9ة) بروز الذ کور ص ۲ . ۱ 

Memoirs )۱۰۰(‏ ترجمة فيليب . ك . حق (نيوبورك ۱۹۲۵)ص ۱۵ س ۱۷۰ 
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نت اي له 


وطبيغى أن دخول أحد رعایا الخليفة من المسبحيين فى الاسلام » كان 
من الامور الشائعة » ولا يكاد قلعن ذلك شيوعا تنص رالمسلبين الذن كانت 
تقلبات الحرب تقذفهم تحت سلطان الإامبراطور . وكان العرب التنضرون 
بنزلون كفلاحين محار بين فى مناطق امدود» وتلقون من الدولة عونا مالا 
يبدأون به المزارعالتى كانعليهم أن تعش و ا منها۰۱ . ومن‌الیدمپی آن‌الاسری 
والمنفيين واللاجئين کانوا عند كلا الجانبين ‏ على استعداد لتحویل‌مناط ولام 
وتغبير وجهته . ولكن كان من أندر الحالات أن يتخل رجل عن حضارته 
دوك سس قاهر أو دافع سای بد فعه إلى العش خارج بلادة . 

وقد أدرك جملة ب بن الاجم آخر آم‌اء بی غسنان فى سورياء إبان حم 
الخليفة عر ن | لطاب ( 1۳ 55 (1<٤‏ > أن مراجه لا يستقيم ونزعات 
المساواة التىأشاعهاصدرالإسلام » ولذا ثجرالمدينة إلى الامبراطورية الببزنطية . 
و يفلم لعد ذلك أى جهد بزل للارجاعه ٩۰۲‏ .وق مستهل القرن التالى غادر 
الوابصی »وهو من بى حرو الم رشبة » بلاد الإسلام إلى الاراضی البيزنطية 
حيث دخل ف المسيحية وتزوج» والشپور أن ذلك کان بسب (قامة الحد عليه 
لشر به الجر 3 ألم عليه الحنين المرير إلى الوطن عل أنه وإندعى إلى العو دة 
فضل البقاء حيث هو » حی مات ف فى بلاد الروم*" ا 4 عرنى آخر أمعه 
سامو ناس ؟ ظل خمسة عشرعاما أىمن و ۸4٥‏ إلى ۰ حظيا لدی‌الامبراطور 
ليون السادس ( ۸۸7 - ٩۱۲‏ ) . ولس منالحقق أنه قد تنصمر ی 
من شیء فالظاهر أنه فكر فى الرجوع نبائيا إلى قومه » وحاولمرقواحدة علی 


(۱۰۱) رامبوه بالرجع السابق ذكره ص ۲٤۸‏ ۲6۹ . 

0 ۱۰( | : جولد زمر ف “كنات (Muhammedaenische’ 550 (Halle‏ 
ats, 1888-20(1.15,6‏ ت نو لد که (Berlin 1887( (Dieghassanischen)‏ ص نع 
و )Zar. ۰ Sadus)‏ وكذلك زرن سدوس الطاتى : > فإنه رفض أن خضع 
لسلطان الاسلام وانتقل إلى الأراضى السيحية ( انظر جولدز ر ص ۱ ۰ ۷۵) ۰ * 

(۰۳ ۱( انو الفرج الاصفهای , کتاب الأغالى ) القاهرة ۱۹۲۷ وما عدها ) <= 
ص ۱۱۵ - ۱۱۹ ح فى طعة بولاق ۱۲۸۵ ۰ <ه ص ۱۸6 — ۱۸ ۰ ۶ 3 


مكنية المفتدين الإملاحية 


الأقل أن يغادر البلاط البيزنطى . ولکنه بل يستطع قط أن يستل نفسه من 
هناك » والظاهر أنه قضى نحبه فى غيانة أحد يمون بیزنطة ۳ : 


.ولعل البون الشاسع بین فظرتی الشرق والغرب آحدهما إلى الاخر 
ف العضوز الوسطى ناجم من ذلك الماع الذی ركب :فى الغرفى لا يستطيع له 
ردا» والذى يجعل الشرق كعبة أحلامه وآماله ومثار آعاجبه . فأما الشرق. 
فلم نيکر | بتردد هنهةاق قبول کل خرافة تتحدث عن بلاد الغرت » ولکن 
م تحدث قط أن صار الغرن فى خيالة مسرح الاساطر والاعاجت . ویا: 
الواقع أن الراوية المسلم فى العصور الوسيطة كان كسا شاء أن جد فسرحاً 
جغزافا ددا لاسطو رة نزند. تدسجها' > فالعادة 5 مالم ره التقاليد عل 
الفتوص ,ينضرة شالا د ار ثرا ی جوز تقد 101 2 نقع فى مكان ما 
قاط الشرق . فالفتکرة الى تری فى اشرق مو طن السعادة ی » وتری‌فیه 
أيضا مسر حا لتحقيق آوهام. خیال مطلق العنان » وجعلها تعيش عيش المقيقة 
الحيرةاللألباب -- كانت اتور ف موقف الغرق أثناه القرون الوسطی تآنینا 
لا نكاد نقدره اليوام حق قدره * 

والغرب اتلد أيام هیر ودوت سرح أوهامه وغرح اله فى الشرق ۱ 
وأعاجنبه . نعم انه كلا تقدمت المعلومات الجغرافية اتسعت الشقة العروفة 
لتاس u‏ القطر ر الحافل بالأغاجيت ‏ > ألا آن الار تباد العلبی كان من 
لتفرق والامام عيث أب تلك الاحلام الاثيرة وراء غلالة من الجهالة : 
ألم خبر نا الكتاب المقدس صراحة غر ن فردوس مقره الشرق ؟ وخرائط 


۰ ۰ )ف و. , باصل W. Bussell:‏ .۳ ف Roman Empire,‏ 7 9 لندن 

.» ۵۳۳ ۲ص ۱۹۱۰-۱۸۷ آ وکا يول راميوه فى کتابه السابق ص‎ + + 9٠ 
ا سامو ناس عل ادنول 1 أأحد الأدرة > ولسنا.ندری السيب الذی دفع البعلیی‎ 
. التوفى ۸۳۵ ( الترجم الشبهير . لمؤلفات الرياضية الاغرشة إلى اعتناق التصضرائية‎ 0 
(ANY - ۰ ۰۲( وكان الظون أن الإميراطور قنور الأول‎ ) ٠۳۸ آنظر يوري ص‎ ( 
کان من ) آرومة عرية ( آنظر کتاب التنیه ص ۰۷ ۱۰ هو )ام‎ 
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العصور الوسطی مفرمة بأن. تلحق بالجذء الشرق من العام صورة نمثل 
: الفردوس الارضی » » وإتهم البخيروتنا فى تأ كيد لا يأتيه التشکك ت أن 
« آول مکان فى الشرق هو Ry‏ جنة شهيرة ملذاتها » ولا سل 
إنسان أن يلجها أبداء ٍذ حف با جدار من نار يبلغ عنان السماء ء٠٠‏ 
وتقع بدت المقدس غند مركو ۳ العمور . وکتات الجحيم داتی ندل 
مخور الدنيا حت هذه المدينة بالضيط 2 ان جارفز التلبوری ( الذی ا 
11۱ ( يعتقد أن أوغسطوس كان یظن أن أُزض نوذأ Judaéa‏ ھی قلب 
الارض > وذلك لانه ایتداً علة مسح ولانات الامتراطورية هنال“ . 
ومهما يكن الام » فان ما تولبه الكتب المنزلة لمديئة بدت المقدس من رفعة 
شأن » دليل كاف عل رگن ها حور للعالم . و تلف الاراء ی لو ضع 
اليوط الدى تحدد به سرةالأرضن فهو ما جبل صبیون أو جيل لر 0"0 
وإن الصيث» فضلا عن المت (آرضترماس)» لترخر بالنجائب . نکن 
حدث.حو ال ۱۱۷۰ آن استطاع. بننامین: التطيق واءون1 أن يقرر أن أربعاً 
بشرق بلاد فارس ۳ . ومن ورا: ذلك غير بعيد كانت تدم که البريستر 
(:القسيس ( چون لو بة ؛ 00 ester‏ » وهو الحليف المرجو عند الغريبين 
ضد الكفرة المسلبين. | ت ١5‏ |.| كذا!!!؟؟!!]. 
وقد وجه هذا الملك المسيحى إلى البابا رسالة مشفوعة بوصف لمملكته » 
وق روادات آخر أنه وجهها إلى الامبراطو ر ابيرنطي. الل خسن 


زه )چ ك. رايتءفى کتاب ‘Time of Crusades‏ ,0608-1-0 (نبو بورك 


۵ ) ص ۲۸۱ ۰ ف اقتباس‌عن هونوریوس انکلوسوس( أو هو نوریوس الأوتوق 
utun‏ التوق فل ۱۱۵۰ ( De Imagine Mundi‏ > ۱ ص A‏ » واطلب فى شأن 
مؤلف هذا الكتاب 4 ات زان المذ كور ص نم ۰ هامش ۷۳ . 

. ۲۵۹ رات : ص‎ )٠١5( 

۱۰۷ للضدر آلساق : ص ۲۰۰ . 

(۱۰۸) دليل بنيامين التطيل ناشره م . ن. آدار ( لندن ۱۹۰۷ ) ص۹٥‏ من الترجمة. 


مكنية المفتدين الإملاحية 


= كم — 


(۳-: ۰ ) وقیل أيضا إلى فردريك پاربارو سا(۳٥۱ .٩٩0)۱۱۹۰-=‏ 
وإن آتباعه من الملوك لسلغون اثنين وسيعين عدا( فاا . وأنه نه ليحك الاهناد 
الثلاث » وإن رقعة ملكنه لمتد من خلال الصحراء اليايلية حى برج‌بابل. CD‏ 
والقبائلالنائبة العشر أيضا تبت سلطته الطلقة۱۱۳) . وولاباته مفرطة الغنى . 
ولیس فى عتلکانه فقيز واحد .ولا لصوص ولا قطاع طرق نج 
نظير في ثروتهم لولا أنهم لا ملکون الا خیولا قليلة وآنها ذات آرومة غير 
کر ے0۱۳ . ولا له رف أحد هنهم الكذن ولام يقارفون أية رد۱۹2 . 
ولكن سماحتهم لا منعهم من أن : يكونوا عارين أشداء ٠‏ بل على العکس قد 
بلغ e‏ الام أن سطوا لواء حجهم على المتراجلاات ( الا مازونات ) 
والبراهمة 1©. وقصر البريستر (القس) ‏ (وهو يوصف شيلم 
ذو نفامة هائلة . ونختتم الرسالة ما نی : دلن سعك الا إذا كنت 

أن تعد نجوم السا ور مال بحر ؛ ح أن تقدر متلكاتنا وقو تنا » ده 


وق ۲۷ ستمير ۷۷ کنب ابابا اسکندر الثالث إلى ابر يستر چون : 
« أبنه التتل ق السیخ » > ملك اهنود العظ بم العلى الیرآن ٠۱۷‏ . والظامر أن 
البايا كان على شیء من ملق خول حفه ماد جون » ولذأ فهو يعارم أن سعث 
إليه سيدا بعينه أسمه فيليب » هو الطبيب البانوی الخاص > ليسط له شعاس 
(يه. ۰ الناشر ف 7" 
Kgl Sachs, 0, Wiss Abhandl Philolhist, KL. VII (1879), 909—024,‏ 
(۱۱۰) الرمبالة القسم 3 
)۱11( ار( اله القسم . 
)اراق القسم جع . 
7 (۱۱۳ الرسالة » لقيم هع او . 
(۱۱۶) الرسالة ؛ القسم ۵۲ . 
)١ ۱۰‏ الرسالة الم مه . 
(۱۱۰) الرسالة > القسم ۱۰۰ ترجمة رايت بالرجع نفسه ص ۲۸۵ . 
(۱۱۷) شرة زارنکه فى الوضع السابق ص ٩٤٤ - ٩6۱‏ قم ١‏ . 
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الت 
العقيدة الكاثو ليكية الحقة . ذلك أن قبوله لمذهب الکائولیک واتخاهه الخلق 
لا بد أن يزيد صبته علوا » کا أنه لا بد من ناحية أخرى من أن مخفض من 
كبر بائه مرو نه ۳ : 

وهذه الفقرة خير برهان يشهد أن البابا کان عل عل برسالة الر یستر چون» 
وأنه هو نفسه قد وقم فريسة لاغرب ما حوی التاريخ من ساط الاوهام 
على العمول . 


1 

راح الغرب للاتبی ف زمن مبكر من العصور الوسطى يتقبل الفكرة 
القائلة بأن الحضارة تفيض من الشرق إل الغرب . بيد أنه لم يستشعر أدنى أمل 
إزاء نهضة العام الغربى الثى تنبأت بها تلك النظرية . ذلك أن الناس كانوا 
يشعرون أن البشرية لابد أن تلق مصيزها النهاتى امحتوم إذا ما بلغت الحركة 

أقصى حدود الغرب . ۱ 
فن عصر اکر برجع فى قدمه إلى القرن الرابع المملادى » تحدث سییر بان 
الجابالى وزوطون به .5 الذی ذاع صبته بوصفه خصما ليوحنا کر بزوستوم 
(التوفی ٠٠۷‏ ) فقال مفسرا هذه النظرية : «لقد نظر اله فى آماد المستقبل وأنزل 
الرجل الاول فى ذلك المكان (يعنى الفردوس الذى فى الشرق) » ولک عمله 
على أن يفهم أنهم أن نور السماء يتحرك نحو الغرب » فكذلك يسارع الجنس 
البشرى نحو الوت »۳2 . وأصرح من ذلك عبارة ما علنه هيو سان فیکتور 
St. Victor)‏ اه )Hugh.‏ ( اوق ١١4١‏ ) حين قال : « إن مجرى اخوادث 
(عا يسير شيئا فشيئا حو الغرب » وهو قد بلغ حى الآن نهاية الارض > 


(۱۱۸) الم ۱۳ . 


(١ ۱۹(‏ اطلب الأصول التار حه لا سطووة برسترحدون عبد ا ق الموضع 


الذ کور ف ۸ ( ۱۸۸۳ ) ص ۱ - ۱۱۹ . 


Demundi Creatoone )۱۲۰(‏ ف o‏ و اقتسه رات ص ۲۳۶ . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


ر 
أذا وجب علدنا أن نر أف ةن واا اون نبابة الصو ر °> 

۱ ويترسم أوتو الفراسلنجی Freising‏ ( الوق ا ( واسکندرنیکام 
(التوی 1۷{ موک العلوم من مص وبابل إلى الاغر بق والرومان؛ وأخيرا 
ال رب ٠‏ أعى إل اایطالناویبلاد الغال و ملسف ل 

۱ ل حقق الایام آمل اناس ى قتام'الغضر الذهي السغيد » على أن مایخ 
حقق ما تکهن به ات طران نلفوليك ا لے رز ها حی كانت 
المدنية قد حرکت ماكز رما عارة البحر المتوسط إلى ا الغربية . 
وكانت الاكتشافات اى عت على شواطی" الحبط الاطلسى القاصية هى 
الخاتم الذى مهر به تدهور الإسلام التدريجى . 

راا سنة من سى الكفاح والعناء غيرت و جه‌الارض من الناحية 
السياسية أعق تخیر . وقد أفضى فح الا تراک للقسطنطينية (4o)‏ ال أن 
آزیلت نهائيا (حدی كتل الدول الثلاث الحيطة بالبحر المتوسط . وطهرت 
آو ربا الغربية من سلطان المسلبين عندما سلمت غر ناطة لملكة قشتالة (۲٩ع۱)‏ . 
وکانت وحدةكتل الدول قد تمرقت فى كل من الشرق‌والفرب نتيجة للتطورات 
الداخلية . إذ نشأت فى کل مکان دول قومية » ومع أن الاتراك العنمانیین 
u‏ ٠اا‏ معظم الشرق الادنی والأوسط تحت حکهم » فإنهم اضطروا 
إلى الاعتر اف باستقلال فارس فی الشرق ومن كش فالغرب . وكان الراك 
أقوباء فى البحر المتوسط الشرق » حتى لقد هددوا أن يسلعوأ hS‏ 
الغربية . وأضبحت القسطنطينية قصبة الاسلام » على حين واصلت بغداد 
ذكرياتما الكاسفة . 

وما وافت ۱۵.۰ حتى هوى نفوذ الشرق اليُعَافى إلى حضيض التفاهة 
النسية . وأدركت آوربا إدراكا غامضا أنه لم يعد لدی خصمها القدم شی 
جوهرى يقتبس أو يتعلى » على حين كان النجاح السیامی الذى أصابه ال 


(۱۲۱) انظر رات نەس المصدر ص ع۲۳ . 
(۱۲۲) الصدر السایق ص ۵۲ ع هامش ۱۱۷ . 
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۳۳ 
الاسلای » قد بث فيه شعورا خادعاً من الاطمتنان إلى ثقافته والا كتفاء 
بذاته . وعلى الرغم من أن وربا قضت مث عام وهی قلقة ما يتبددها من قوة 
لترك » فانها لم کف عن تو جيه نظرتها نحو الشمال والغرب . وأخذت الروسیا 
تنمو على مهل لتخلف البيزنطيين » إن لم يكن فى نفس اابلاد والاراضی » 
فلا أقل من أن يكون ذلك فى ادعاء حق الرعاية على المسحية اليونانية » وهی 
مدعيات يلوم أنها كانت تقتضى من الروسيا التوسع شرقا وتبرره فى نفس 
الحين . وعندما وافى القرن التاسع عشر » وأوقظت بلاد الإسلام التدهورة 
إيقاظا خشنا إل الحقائق المرة ؛ وجدوا أنفسهم تواجههم من جديدكتلتان من 
الدول ۰ رماکانا آدق من أسلافهما ف القرون الوسطی إلى التق الداخل » 
ید أنهما أقوى تن إل ای جد بد ۱ والشرق فى هذه الساعة لا يرال عاول 

الوقوف على قدميه من جديد . 

وكل ذلك على حين تواصل الحضازة مسيرها غزبا . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


الل ا 
الاساس الدبی 


الوحى ١‏ 
كان الموقف السنيامى ف‌الشرقالاوسط عند موإد عمد (صلم) (بين ٠‏ 0۷» 
۸ ( ۱ پرذح نحت ما ساده ف القرنين السأبقين من خصومه ببن فارسن 
والإمبراطورية الييزنطية : وق إبان الفترات النادرة الى لم نکن فا الدو لتان 
القظيمتان مشتبكتين فى الحر ب » كانت کل منهما ترقب الأاخرى عن جنب بعين 
ملؤها اذر والريبة » کا تقوم بالداورات لکسب مواقع آقوی» أستعداداً 
للساعة التى تتسعر فا نار الحرب:مرة أخرى . 

والجزيرة العربية وان لمتكنغنيمة سائغة تفری‌بالغزو »كانت أبدا موضع 
المراقبة الدقيقة . ذلك أن سکانها الذين حرموا سعة الحيلة وبعد اانظر » كانوا 
مصدر تهدید مستدعم لمناطق الحدود المأهولة . ولك يصد الفرس ما عسى أن 
يقوم به البدو من غارات » أقاموا ببلاد العراق دويلة اللخميين الحاجزة » الى 
كانت عاضتها الحيرة »ما أقيمت ف سور با شقيقتها عل الغساسنة تحت السيادة 
الرومانة . فكانت هذه الرا كز الامامية للامبراطوریتین التنافستین عرس 
الارض العامة من غائلة البدو المترحلين وتصون مناطق حدود کل من 

عدوان الاخری ۱ ۱ 
وکان عدم وجود دولة كبيرة الرقعة فى الاجزاء الشمالية والوسطی من 
الجزيرة : عأملا يزيد فى حد ذاته من صعو به کیح القبائل ااصحر أوية الجائعة . 
وكانت لكل قبيلة سياستها الخاصة » وما أسرع ما كانت عری الحالفات بين 
القبائل تنفصم . ول يحدث فى تلك المدة أن ظهرت فى وسط الجزيرة دولة 
منظمة إلا مرة واحدة . ذلك أن سادات كندة ظلوا بضع عشرات من السنين 
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مت 6۱ س 


فى مستهل القرن السادس الیلادی يسيطرون على معظ القبائل »لکن سلطانهم 
ما لق أن تقض بعد فترة وجيزة قضوهأ ف التوسع . إذلم يكن ثم فكرة 
تجمع بين سكان البادية ولا هدف مشترك بل شعئهم فى دولة موحدة . وما هی 
إلا أن هزم ملك اليرة أمراءكندة هزيمة واحدة أعقيتها حرب أهلية » حتى 
انقضی آمر كندة » وكان سقوطهم خائيا كقيامهم . 

وکانت و اضر الهحجاز : وهی الى أوندت شتا من الاهمة نظر از لو 

مرا كز بجارية على طريق القوافل إلى لعن »> قد بلغت شما من التنظيم . فکانت 

مكة مرکزا للتجارة ومو طنا رت ه الجزيرزة 
كافة » وكان سكانها جهزون قوافلهم على صورة مغامرات تعاونية وشتون 
القوة دعام الامن العام إلى حد یکی لمكن الناس من إقامة الوا سیم 
حول مهم . وكانت الاحاء من قريش وهی القميلة الى كانت لما الصدارة 
وزمان مد جتمع لبحث شوونا ملدة واليت فما . سد آن کل عشبرة كانت 
تعيش فدبارها الخاصة » و تسیر شئون حياتها على النحوالذی‌تر تضبه .ول يكن 
ثم شىء حد مر ن استقلاهم إلا لا مقتضيات الاجار مع الحجاج و جارة السلم 
الاجندة » و هیا أمران جا الت المد نة القاعمة فى واد غير ذى زرع استفد 
نم ماه 

آما جنوی‌بلاد العرب » فکانت له تقالید قدمة م نالحياة السياسية النظمة . 
ذلك أنه كان تحت حك الامراء السبأيين عندما حاول الرومان فتح ذلك الاقلي 
فى ۲۸۲-۲۵ ق .م . دون أن يفلحوا » وما لبث الخيريون ( الذين يدعوم 
الإغريق باسم Home‏ ) أن استولوا على السلطان فيه شيا فشيئا . 
رق‌منتصف القرن الرابع الملادى, ضم ملوك الحشة الا کسومیون (Axumite)‏ 
جنوبى بلاد العرب إلى ملكهم » ویذا صارت ذم الهيمنة. على ساحل البحر 
لاحر جميعا » ومن م على التجارة مع المند . وکان الحا ش الذین هرهم 
لكنسة الشرقية أحلافاً للبيزنطيين » وبذلك الحلف حصل هؤلاء عل موطی" 
ندم هام فى شبه الجزيرة العرببة . 5 

مکتبة المفتدين الإسلاهية 


وکان اک الحبشى أ بعد ما یکون من‌قلوب أهل الهن» وفىحو الى سنة ٥۲۷م‏ 
تخلصت المن من جک الحشة مساعدة الفرس فا نظن » وعادت بلاد العرب 
ا لجنو بة إلى استقلاما معة أخرى . وقد اقترنت الثورة على النفوذ الجشى 
شورة على المسيحية . فاعتنقت الاسرة المالكة الجديدة دن المودية . ويقال 
إن الملك ذانواس الذى عاش فى بوا كير القرن السادس » قد اضطهد رغایاه 
من النصارى اضطهاداً قاسیا . ولعل عودة العدوان احشی ألذى تم بتحر يض 
من البيزنطيين والذى يرجح أنه لق الترحاب من الجانب المسبحى من‌السکان» 
هو الذى أوخى إلى الماك أنينتبج تلك الخطة المستيئسة » حينأيقن أنه يقاتل 
فى معركة خاسرة . وما لبث الاحباش أن استولوا بعد ماته.على مقاليد السليطة 
في البلاد مرة أخرى » وتغليت المسيحية على المودية . وكان أبرهة ثانى رافد 
( نائب ملك ) حبشی مسيحيا متحمسا » پروی عنه أنه أستهل خطوطا هيرب له 
en‏ « حول الرحمن وعو نه و رحمته ومبیحه عدب 
“. ولقد حاول البیزنطیون استعدادً لتجدید القتال مع الفرس» أن يفوزوا 
شام برهة للم 6 بيد أنه لزم حياده ( (fof‏ . ومع ذلك 0 أرهة 
م يلبث :بعد ذلك بعشرة أعوام أو ما بقار ما »› أن أقدم على فتال الفر س:» 
ولكنه لم يتجاوز مکه » الى يبدو أنها كانت ضالعة مع الفرس . وحاضر أنرهة 
م5 يجش كيين » کان بين عتاده أحد.الفيلة > بيد أن تفشی وباء الجدرى 
فى جنده أضطره إلى القفول يحيشه . وإلى جانب الأانباء المتعلقة بالوباء » يقص 
علدا مورخو العرب نبا معجزة خاص الله مها ببته ا حرام . وقد تناول القرآن 
القصة فأض عليها بذلك صفة القداسة : « ألم تر کیف فعل ربك بأصعاب الفیل» 
ألم بیع ل كيدم فىتضليل » و آرسل علیم طيراً أبابيل » ترمیهم محجارة من جیل» 
جعلهم کعصف مأ کول )0 . 


.وذهب الخيال الشعی فيا عد أن 5 (س) ولد فى ذلك العام الخطير 


١ 50‏ ( ف.مل: )1030 Buhl, Das Leben Muhammads (Leipzig,‏ م8 
) ۲ ( سورة القبل . ۱ 
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مب ٩۳‏ د 
الشنأن الذى وقع فيه الحصار والذى یظن أنه 6۷۰ م» بيد أن هذه الصادفة 
الأخاذة لا تویدها مصادرنا ( قيب ۱۷) + وعاد أبرهة أدراجه إلى الهن: ثم خلفه 
بعد بضع سنين ولداه اللذان غلهما الفزس على ملکهما فى نحو ۵۷۰ م 4 
وتم ذلك للفرس بأن عاونوا ورة شعبية على .الحا کین الحشيين . ثم أخذ 
الفرسيديرون البلاد بواسطة نواب علهم » متجنبین کل محاولة التو سع والفتح.. 
ومنهم انتزع مد ( عليه السلام ) بلاد من فى 50١‏ م .. 

وقد حافظت مکه على ميو هما نحو الفرس .. فلما لق أتباع عمد الاضطهاد 
أول 3 > رأى أن مهاجر همهم عدد كير إلى بلاد الجشة. ٠‏ فإنه ل يكن لعد: 
تعاليه وثيقة الصلة بالتعالير المسيحية ومتفقة معها بالفعل اتفاقا جوهرنيا و حسب ؛ 
بل إن خصو مة أبناء وطنه له دفعته إلى التطلع إلى عون و السیانین . 
ونه الاسباب نفسها ظاهر النى الییزنطبین عندما طربت مك على بكرة أب 
طن .م المدوية على آیدی اا استولوا ف ١4‏ على ست المقدس 
و أو كوا أن مددوا القسطنطينة نفسها فى 4 . فأيد قضيتهم وتنبأ فى زمن 
ما بين ۱۱ 6 بنصرم الم الى على أعدائهم © . ول تنشب نبوءتهأن تحققت 
ف ٩۲۷‏ عندما آوغل هرقل مجنده ف الاراضی الساسانة و أن ذه 
بذلك النصر ‏ إبما هو آدنی إلى المشايعة المتوقدة بالتحمس منه إلى تقد , برالمتزن 
لو ی التحاربة [ ت ۱۸ ] » ذلك التقدير الذى كان من احال المول على 
العلومات الضرورية الخاصة به فى مکان منعز لكك . 

اك الزاتراك E‏ إل تر هك ای لا فق ی 
حيث كانت كافية جرد التأئير فى طرائق حياتها العتيقة دون تغبيرها . والظاهر 
أن المسيحية كانت تتقدم على حوافى الاراضی الزدرعة »- أما الو دية فقد 
استقرت جنول بلاد العرب » وببعض القرى من أرض الحجاز مجتذية إلا 
بعض قبائل العرب » وعلى الإجما لكان تجاح كل من عقیدتی التوحيدكانحدودا . 


(۳) سورة الروم الآيات :1- غع. والأستاذ بل" هو وحده (مجلد ۲ ص ۳۹۲ - 
۳۹۳ ) الذىيفسر الآياتفى هامش سطرهى ر جنه للقرآن بأنمثارها يجاح آحرزه‌الروم . 


فکتبة المعندین )لإ سلاهية 


الداع مت 

وغنى عن البان أن الافکار الدينية الاجنية كانت شائعة فعلا فى کل 
أرجاء الجزيرة ولكن منزلة أنصارها وجلهم من الغرباء أو العبدان لم تضف 
إلى قوة إقناعهم شيا کثیرا» وقد ظلت مناطق الحدود العربية قرونا عديدة 
وهی مهد وثير للتشیع الطائنى » وكا نكل فرع من فروع المسيحية الشرقية بد 
ولا جرم من مثله بين الجماهير امختلطة وغير المتعلمة » الى كانت تمر مکه أو تعمل 
فيها . ويلوح أن ذلك القلق الروحى وذلك التبرم بالوثنية التقليدية وما تجلبه إلى 
النفوس من متع عقيمة » كالتى سادت فى الحقبة الاخبرة من حياة الامبراطور ية 
الرومانية  »‏ يلوح أنكل ذلك كان يعمل عمله فى أفئدة طبقات مطردة التزايد 
من سكان الجزيرة وذلك فى.الوقت الذى بدأت فيه الروايةعن حضارة العرب 
قبل الاسلام . 

ولم تشهد البلاد قط قدرا كبيرا من الحياة العاطفية الدينية القومية | الصة 
فضلا عن النظر فى الالاهیات أو الفلسفة (تقیب )٠١‏ ..ولست ذوات معظم 
الآلمة الكثيرة الى نقلت إلينا آسماژها واضة المعالم . فه ى كلها تقر يبا ذات أهمية 
محلية لاغير ؛ ولم حظ واحد منها من آتباعه بأى جهد من جهو د الخيال . ثم إن 
حباة الترحل كانت تؤدى إلى فص علاقه القبائل بمعبود كان معبده قوم فى 
ربوعهم بوماً من الأيام . وكثيرا ما كان الكهان الذين يقومون بسدانة 
العابد من غير القبيلة التى يعملون بين ظهر انها » وأكثر ما کانت هذه الآمة 
حجراً غريب الصورة أو عمو عة من الأأثيجار لما قوة التنبؤ وصیط ا می 
ا حتى هل نفسه الذی كان تمثاله قائما مكة فى الكعبة - آشد بقاع 
الجزيرة إجلالا ومهابة ‏ ۸ يثر يوما أبة ناحية ابتداعية من العقول المتدينة . 
وكان مصدر الجاذية الحقة فى الکعبة للمتعبد التق » حجراعتیقا سود لاصفا 
بعض جدرها » وقد شعر النی أنه مکره أن بدخل شعيرة ذلك الحجر فى 
مناسك الاسلام حيث لا بزال متلبثاً كأنما هو شاهد جيب على جز الاسلام 
عن التخلص ما حيط بأصله من آمور قديمة جة ( تیب ۲۰) . 

وقد وصلت ثلاث ربات إناث إلى مکانة كريمة تتجاوز النفوذ امحل وتر تى 
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حم ق ةا 


إلى حد ما إلى رسوخ الشخصية » وللها يشير القرآن [ مستتكرا ] بأنہن بنات 
اه بو هی‌مناة (القدر ) واللات ( ب و لعلها ف‌الاصل ربة الشمس) والمُرّى 
(وهی الزهرة أو نحمة الصباح) . و مع أن شخصياتها هی أيضاكانت حائلة اللون 
او تکاة : وأنهاماكانت لتستطيع أن تثير أيةحماسة دينية مبعثها التقوی» فلقد بلغ 
من استقرارها فى أذهانالمكيين » أنحمدا وقد ألمت به حالة يحبية من‌التساهل 
فما کان ا نه نفسه من شدة التو حد الذى لا بقبل آخذاً و لا عطاءء حظن 
2 وقتمن الاوقات أنه مستطيع إن اعترف عنز لمن وقو مین القددسة (تمقیب ۲۱)) 
أن حمل أبناء قومه عل الكف عن إيذاء أتماعه الذين ليس طم من مجير قوى 
بحميهم”" . ومع ذلك فسرعان ما ندم مد | كذا ! ! ۰ | على ذلك وصورت 
الأ الكرعة الربات بأنها : « إن هى إلا أسماء سعیتمو ها نت وآبازی ٩‏ . 
ول ستل ادو فى أى مكان حساما للذب عنین عندما أنزهن المسلبون عن 
عروشهن ودمروهن » وما كان ذاك إلا لآن الهم تلك قد انهشت حى 
أصبحت بجر د أسماء لا تصونها إلارهية مبعئها الاعتقاد بالخرافات . 

ولا خنى ان المواقع التى تعترض التحول من دين إلى دين آخر سياسية فى 
غالب الشأن . وهی لا تقوم البتة على ما قد نسميه بواعث لاهو تية . أجل نا 
قد لا نرضى النزول عما كان يعتز ته السلف » ولكن أن ذلك الصدق الذى 
كن آن پدافع عنه حيال عدوآن صدق 9 رأقوى منه وأصدق ؟ فر ما أسدت 
[ليك المتك نصحة تنطوى على نبوءة » وقد يظلك بأسها عماية حرية ۽ ولكن 
أ ان تمدخ عات ا ات ار او وات الك حن قلت 


( <( سورة الصافات وسورة الج . . إن شنت اللاي ادن فى الجاهلية فار جع 
إلى کتاب ج . ركان 3 الطعة الثانة 6 لوفان ۱۹۱ ) . 
Les Religions Arabes Preislamiques.‏ 
۱ © ) سورة ا آپات ۱۵ اسم . وتذ کر العزی فى ورقة إردى رجع ى 
الفرن الاول‌اللای توصفها ار بة العظمی . انظر ف رملا ا شاف كتابه Syria‏ ف A‏ 
( ۱۹۲۷ ) ص ۳۸ ۰ 
(5)سورة النجم أيه ۳ . 


مکنبة المفتدين الإسلاحية 


د 1 2۳ 
الفكر فى أ سزار الكون » وتدرك يرك وتفاهتك وقلة ناصرك  »‏ وهی 
حالة نفسية ون كانت مألوفة لاناس eer ٠‏ إلا آنا صارت على 
الفجاءة فما يبدو . ألعة مضنية فى وقت ما أثناء القرن اس أدس . 


ول يكن نظام العرب الدينى لبزود العرین مورد يعتمد عليه وینهل منه . 
بل کان .يتركه فريسة لنزوات القدر » وکان یعده أن تکون له بعد الموت» خیاة 
يغشاها الامام ومشسكوكفى جدارتها بأن تشتبی.. ولولا تأثير آعمال الانشان 
جيرهأ وشرها ف سعته ومنزلته: الاجتماعية » ما اعتد إنسان تلك الاعال .. 
و تكن الآلحة تطلب إلا مخرد الفسك بالشعائرء وذلك فى غير تشذید بالخ .. 
هذه اة ماکانت تنطوىعلل أية فكرة خلقية ولا كانت ترص إلباء وباکان 
دبا (رشاد بو به الضمیر التلس طریقه فى الظلباء LTE‏ 
العربية من فراغ مطلق حبر المفكر القلق الحرم » أى الومن الذی‌بیجث عن 
إله یمن به » أن ينقلب إلى ما عند آقوام آخرين من‌فکر وعواطف» إن هو 
شاء أن عبر عن تشوقاته وحئينه . من أجل ذلك لم يکن بد لكل جل لتطوز 
العری الدیی أن ا شوب التغالهم الموودية أو المسحية وذلك لان ترائه 
الخاص ود تركه دون أى موذح لياة دينية . وأف الاصنام الحجربة :أن نل 
استسلام القلب المعذب إلى آمل سمو فوق الموت ؟ هذأ الاسود بن يعفر 
( المشتهر حوالى ‏ ۰ م ) يتغنى قائلا : 

ولقد علت سوی النی نبأتی أن السبيل سل ذى الأعو اد 

إت النية وا توف كلاهما بوفی الخارم برقبان سوادی 

لن يرضيا مى وفاء رهينة من دون نفسی طارق ونلادی 

ماذا أؤمل بعد آل حرق تركوا منازهم وبعد ياد ٠‏ 

وقبل ذلك بنحو خمسين عاما ؛ صا ح أمرؤ القس » الملك الضليل 
) التوق 04° تلا 


(۷) الفضلیات : شرها السر ج . لیال (آوک‌فورد ۸ - ۱۹۲۱ ) قصيدة 
رق ٤٤‏ » أبيات ه ‏ م . ترجمة ليال الذكورة ج ۲ ص 151 ۰ 8 


http://www.al-maktabeh.com 


تحت VY‏ تت 


أر آنا مو صعین 3 5 
has 3‏ َم 0 
عصافير وذبا”ف ودود 
فبعض الوم عاذلی فان 
إلى عرق الثرى وجت عروق 
ونفسى سوف ای و جر ی 


وکل مکارم الاخلاق صارت. 


فقد طوفت .فى الافاق حى 
یمد الحارث الاك بن عرو 
آرجی من صروف الدهر لينا 
واعل أتى عا قلسل 


و اسحر بالطعام و ۳ را أن 
و اج | من اة ألذئاب 
NE‏ اتجارت واتسای 
و هذأ امو ت ا 
ویلخقی وشيكا 


0 
بالتراب 


آم“ الطول يلماع السراب 


آنال ما کل اقح الرغاب 
اله و کی | كسان 
رضبت من الغنيمة بالإباب 
وبعد الخير حجر ذى القباب 
و ۳ تغفل عن الصم امضات 


ولا آنسی قتيلا بالكلاب 
فالان وقد عطمت معتقدات السلف ‏ واضحلت النحل الدينية » وعث 
الريب وااشكوك حال الامة المتعددة » أخذت فكرة الإله الواحد تكتسب 
الأهمية والصدارة » وهو إله أقل قابلية ما دونه من المعبودات لان تدرك 
الحواس ولكنه أشمل منها قوة . وما كان اتصال العرب بالمسيحيين والهود» 
مهما يكن اضطراب العلومات الی أخذوها عنهم إلا ليقوى هذا الاتجاه . 
وعندما ولد مد ( صلعم ) > كان الله معروفا من قبل بأنه له الناس » 


وکان الناس قد أدركوا آن‌شر يعته أبعد ثرا وأرحب مجالا من شريعة الاوثان. 


1 لاف آی حور وحدى 


ولکن لم تقى لله أنة عبادة . أجل إن بعض المكيين ريما كانوا يعتقدون أن 


(۸) شر و . القارت فى دواوين الشعراء العربالستة القداعى (لندن۱۸۷۰) رتم 
6۵ ۱۳-۱ (مع إسماط ايت م) . وهناك ترحة حرثة لهذه القصدة عند < . ولماوزن 
فى Reste altarabisehen Heidentums‏ ( الطبعة الثانية رلین ۱۸۵۷ ( ص ۲۲۹ 
— ۲۳۳۰ وكذلك ت . اندرا ۰ ۱56 ۲۷۵۳۱۱5۱0۲ ٠ع‏ ۱۹۲۳(۳) » ۱۹۰ 


( منت ۷ 
مكنية المفتدين الإملاحية 


۳۳ 
الكعبة ببت الله القدس » وذلك فيا هو واضح رأى الشاء ر التصراق عدی 
این ز بد ) اطشمر حوای ۸۹۰ » الذى یسم رب الكعية بط 5۳ يلوح 
أن اکن وقد كانوا فوق المستوى العام 1 اطن هم » کانوا على نمم استعداد 
للاعتراف اسسادة لله لا يقيدثم بشىء » و ما طبعوا عليه من عدم 
الا كتراث والروح احافظة حال م وبين الوصول مذه الفكرة إلى غاا 
المنطقية . قد بکون الله خالق السموات والارض حقا » ولکن لس ف هذا 
حبة تنقض و جود 44 آخری . » 

وکان عدم اکتراث الکیین لابسائل الدينية وهی الخلة التى رام عمد 
مهاچمها فا بعد هجو ما ا » صفة لا إشركهم ة فها الناس جميعا . فان جاذية 
عقائل التو حيد أخذت تحدث ف القوم 1 ارا ماموسة . إذ سجل اتا ريخ أن 
أر لع من المكيين اعتز لوا قو مهم و افقو ا فما؛ دد م على آن سطلقو | شلتمسوأ 
دينا خيرا من دين آبائهم . فذهب أحده إلى بيزنطة وتنصر ؛ وتنصر الثانی بعد 
أن ظل ءسلبا بضع سنين ؛ وشعر الثالث باسترعاء المسيحية له ون لم ترضه كل 
الرضا ؛ أما الاخیر فإنه وقد ملات‌جیع الأديان نفسه عخيبة الأمل » اتخذ لنفسه 
خاصة دنا يقو م على التوحيد . 

کان الحواء فوح بنشر الزهد . وکان الزهاد میرم الفرادى 
عر مون الجر ویستحون الاعتدال الجنسى . وکا حدث فى الاسلام بعد ذلك» 
فالراجح أن العناصر المسيحية غلبت الپودية فى تکوین وجهات نظرم 
وسنهم . ولکن العریی الذى كان سحث عن الصدق › ل يكن پعنه کثیرا:گن 
بأخذ آراءه الدينية التى يستولى علا . ذلك أن حرمانه من کل ميراث قوی 
أجبره على الا خذ من مختلف العقائد 

كان العراف طرازا من الناس مقو لا بين العرب كافة » اذ كان يوز 
أحيانا بالاتصال الباشر بأحد المعبودات ويكشف الستر عما لا عکن مغر فته 
عقلا . وكانت المسيحية والمو ده م كانت الفلسفة الكلاسيكية القديمة فى متا خر 


)9 ( اتخار تاب مهل المذكور ص ٩٩‏ هامشة ۲۰۷ . 
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العصور الغارة تعترف بالنى » و صفه "رسو لا يبلغ الر سالة الاطیة » وبوصفه 
متكهنا ما اا قد .وقد ظهر آوائل الانداء العرب ف القرن 
السابع أ يلادى . فق نفس الوقت الذى ظهر فيه تمد أو قبله يقليل . ٠‏ جمع التنی" 
مسلبة جمعا عظما فى العامة وان باص بالصيام » وينهى عن ار » ويقيد 
الجرية الجنسية . وتكام عن يوم الحساب » وعن الله الواحد وعابه الحیط بكل 
شیء ون أسلوب الا قوال القللة التى تقلت إلبنا عنه ليذكرنا تذکیر! قو ا 
باسلوب القرآن » وان بدا أدق منه ته إل حد ما + ورعا كان مصدر 
التشاه اتسام‌هما إلى أرومة مشتركة 1 كنا ۱ هی طريقة. العراف » 
ولكنه رما عاد أيضا إلى اختراع خبيث من جانب بعض المسلمين » أو حى إلى 
تقليد مسلمة نفسه طنافسه الذى حظى دونه بالتوفیق ( تعليق )نم و اضارت 
إحدى المتنيتات وهی منجاح شكا من النجايم بعد موت محمد . وهنالك من 
الدلائل ما بدل عل أنه كانت مة قلوب آخری متوقدة تشعر بأنها تلقت الدعوة 
بالانطلاق للوعظ واطداة ۱ 


۲ 

ا الامور الى حك إلى فوز مد كثيرة ومتنوعه ؛ لعضمأ سیاسی کت 4 
و بعضا راجع ال عون عبر متو فم ألقاه له الحظل ۴ وید فا بای الاستات 
الا ساسية التىأفضت إلى قبول معاصربه لدعوته » والی‌بدونها م يكن أىالتفاف 
سياسى حوله مهما اجتمعت قاو م ملف و ل فى اراس ال : 
مهما کات لا لاءة تم‌ر الا صار ۱ لستطیع أن ۳ على عله : 

( ۱ ) أن نظامه الدينى كان آشد ما آنتجه عربى من نظم الدیانات (حکاما 
و أعظمها تو افقا وعاسكا 1 

( ۲ ) كان هذا النظام ينطوى على أجوبة مقنعة للمسائل الى كانت تشغل 
مواطنه ؛ 6 كان تجاوب وروح عصره 1 

( ۳) أنه رفع العالم الناطق بالعرية إلى مستوى العوالم الاخرى ذات 
لكت المنزلة . 

مكنية المفتدين الإملاحية 


بت مه بد 


(4:)أن الوحى و ا فى خاعة سلسلة طْ و بل من الا نساء ء مهم 
آدم وإبرأهيم ومو سی وعسى 4 إعا قل سوغ ظهوره وفسره كا آشار الوحی 
أ ضا إلى ما عليه الصورة ال ی آوردها لكتاب أله مه ن الجال الاعظا وأأسمة 
الختامة بالنسية وره من الكت المنزلة > کا مد جح الامة العر دة أهمية عدية 
ميتأ فيز : بشية بوصلها فى رف المراحل وأدتها 5 الدرامة العظ.مة » درامة 
وحى أله وبجل ذأنه 2 التاريخ 4 جاعله ایام وسملة ۹ ف إشاعة ۳۹ الاعل 5 

) ه ) زاد مدا كثيرا فى فصاحة العرب ١‏ 

J‏ 5 ) عل نی أن م ف ل ألله أحفل بالمعاى 4 فهو من 3 أعمر 

وكان الدافع محمد » وهو وريث فرع نبل من ۴ ون مسه الفقر » 
أن ينهض لینذر قومه ويعليهم » هو الوعى الجارف عستولية الانسان الخلقية 
وبالحساب العرر ب زمأنه » يوم تحعل الله کل نفس مسو له ثاب آو تعاف 
حسما قدمت بداها . لقدكان عليه ان ينذرثم قبل أن يفوت الآوان . فان 
حظهم فى الاخرة كان داعا عمو فا بالخاطر » وتهاونهم الخلق مصدر الخطر 
علہم ¢ وعبادتهم اطفاء للاصنام أرهب نقرصة فم ۰ 

وأغلب الظن أن ممدا يوم ابر بتبليغ الرسالة كان فى العقد الرابع من, 
العمر . وکان قد تزوج من أرملة ثرية » ویذاك تبي له دخل مستقل بعد نشأة 
رقيقة ا لجال بعض ااشیء . فلبا أن مرت الأيام تباعا وازدادت الشكوك الدينية 
له ف كل بوم تعذسأ 4 احتذی حذو أخرين من طلااب الحق باعتا فه وحدا 
فى وحشة الال الحطة 5 o‏ . وهناك هبطت عليه دعوة ريه . 
إذظهر له جبريل وسأله أن يقرأ عن مط من دیباج . حى إذا رفض عمد 
القراءة تين » عاد فسأل : « ماذا أقرأ؟ » . وعندها عليه جبريل السطور 
ای کو نت الا بات ی الس الاول من سو ره « العلى » السادسة والتسعين وهی : 

اقراً باسم ربك الذى خلق ء خلق الانسان من علق ٠‏ اقرأ وربك 
الا كرم ه الذى 0 العم » عل الإنسان مالم یم 0 


(۱۰) نقلا عن بهل ( بالمرجع السابق ص ۱۳۷ ) . 
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ات 
ومع أن جبریل أبلغه أنه رسول الله » ا فك ق صدق رژاه 
ون أن يكون ذلك من مس الشياطين . حى إذا اقتنع فى النهاية بأن .لاس 
خطورته الحقة » <ز فى نفسه انقطاع تتابع اوس عنه بعد ذلك جلة . ولكن 
الط م ان نحطم بعد حين » ول ينقطع عنه بعد ذلك فيض الاتصال 
للقدس حى بوم عانه . 
وإن دا لیروح فى صو ر انفعالة نغمة الاساورمتنائرة يتحدث عن البوم 
الذى تنشق فيه القبور ویاق الانسان لمر جف ره لک حاسبه على ما قدمت 
بداه . انه اليوم الذى بلغ فنه العام نباته التو مه وقد غلبه لفزع الا ليم ۱ 
والدی تترك فيه كل نفس بلا معين قد أرهقتها نوبة من الخوف » لك تقدم 
الحساب عما احتقيت من الاززار فى فترة حياتها الوجيزة فى هذه الدنيا - 
فالتوية » التو ىة قبل أن يفوت الاوان !!! ويكاد النى ببخم نفسه إشفاقا من 
أن فق ف إقناع قو مه بأن ساعة الحساب قريب ور الطر علمهم جد 
لاهزل فيه . 2 
« والمرسلات عرفا ؛ فالعاصفات عصفا ؛ والناشرات شرا ؛ فالفارقات 
ور فا فاللقیات ذكر | ؛عذرأ اف دنا : ؛ إن ما توعدون لواقع : ؛ فإذا النجوم 
طمست ؛ واذا اسماء فر جت ؛ وإذا اسال نسفت ؛ وإذا اارسل | فتت ؛ لای 
يوم أجلت ؛ ليوم الفصل ۰ إنهم يرونه بعيدا ؛ وراه قریبا : يوم تکون 
السیاء كالمهل ؛ وتكون الجيال کالعهن ؛ ولا يسأل جي حم ؛ ا بود 
اجرم لو یفتدی من عذاب ومد سنه ۷ و جد مهم ماع هذا آی شىء نفعا . 
« إن جهن كانت مم‌صادا ؛ للطاغین ماب ؛ لابشين فم | أحقاءا ؛ لا بذو فون‌فها 
ردا ولا شراا ؛ إلا )ا وغساقا ؛ جزاء وفاقا(۲۳ »۰ . 
أما التقون فلهم دار النعم والسعادة : 


(۱۱) سورة الر سلات الابات : ١‏ ۰ ۵ 6 ۱۷ ۱۳ و قد آوردئاها مسلسلة ملد 5 
(۱۲) سورة العارج الآنات ١١١۹٩‏ 5 
(۱۳( سورة النيا الایات : ۲ س +۲ . 


مكنية المفتدين الإملاحية 


ل ۳ سب 


« إن للتقین مفازا ؛ حدائق وأعناا ؛ وکواعب أترابا ؛ وكأساً دهاقا ؛ 
لایسمعون فما لوا ولا كذابا ؛ جزاء من ربك عطاء حا ا » . 

و یأمی تمد و يعجب لما عليه الکافرون من‌عناد وعدم | کترات للا بات 
الناطقة بوحدانية الله وقدرته على کل شىء » وأ کر آبة له على ذلك هی 
الحلق نفسة . 

ألم جعل الارض مهادا ؛ والجبال آوتادا ؛ وخلقنا م آزواجا ؛ وجعلنا 
نومك سباتا ؛ وجعلنا الیل لباسا ؛ وجعلنا النهار معاشا ؛ وبنینا فوقک سبعا 
شدادا ؛ وجعلنا سراجا وهاجا ؛ وأنزلنا من العصرات ماء تجاجا ؛ لنخرح به 
اف 


وإذ كان المكبون تفر ون من كل نز عه أعتقادية 0 9 » وخافون ما جره 
إنكارم آلتهم من الإضرار مركز و مدينتهم الرئيسى » فإنهم طالبوا الرسول 
بأدلة أكثر اقا طم برسالته ls‏ ا 4 هی ذات مقاطع 
إيقاعية قصيرة تغلب علا مراعاة الفواصل » وعتل" بالكلمات النادرة والأاخيلة 
المحيرة ‏ مما جعل أ كثر سامعية ارتيابا فيه يذهب إلى أنه کاهن أو شاعر 
أو نون . بعد أن آل ألق فی قلب عمد الطمأً ننة مر ناحية تلك المسائل 
بالذات”"؟ » » حى إذا استحالت مقاومة قو مه ا إلى معارضة فعالة » 
أدرك أن التتكذيب كان نصيب کل نذير ونى » وعل أن مام به من خبرة ألية 
کان برهانا جديدا على صدق رسالته . 

فان کل أمة قد آرسل إلا نذير كان.عليه أن يدعوم لعبادة الله الواحد 
الأحد الذى لم تکن‌الاعة ال خری بالقياس إليه إلا آمماء» ما أنز لاله بها من 
(۱6) سورة الناً الایات : ۳۲ - ۳۵ . 

(۱۵) سورة الا الایات : 5 س ٠١‏ . 

( ۱۱۵ ( المذهب الاعتقادى «وزاوو۱<0] : هو البادی؟ الق‌شرض رحال الدین 
حتها ابتداء,و متمون قبولما والإعان مهادون تفكير وصفهامن لتاق السامة(الترجم)» 

۱0( سورةالقم الآبة:؟. 
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0 ۱ ی دا 


لطان » ولکن ۸ يلق الانبیاء جميعا إلا ححا حدودا » وخر قوم کل نی 
مهم "۳ إليه » واطرحوا رسالته » وآهدروا دمه واضطهدوه ‏ فالتهى 
ا لاس مس م أن أزلت مهم نازلة مياغتة » و#وا عن وجه هذه السيطة محوا 
وكتدت عام أ للعزة الایدبة > وجملة القول آن الانساء ہے اول مهذه 
الحقائق ا 4 نفسها . وكانت اعتراضات المعاندين فى الملةهى هی لاتتيدل. 


فلق دک ا وح عندمأ دعأ دو م4 إلى عادة م أله و ال الاما ل يوم الفصل النهانى. 


فرموه بامنون » 1۳ رتهم ألله » و بنج( ألا وح ومن أ تیه > ومع ذلك فان 
من جاء بعده من الناس ۸ یتعظوا بالنذر . 

« كذ بت عاد فکیف کان عذایی ونذر ؛ إن | آرستاعلیم دی صرصرا فى بوم 
الس 00 لك آدی تا ثبر فى لس قلوب ود . 
ود حبن جاء هم أذذق واا : « فقّالو | آشر شاه انعو سیم ذا 
نی ضلال وسعر » ألو الدکر علیه من ينا بل‌هو کذاب آشر » . ولکن الله 
۳ علهم صيحة € ذكانوا كيشيم محنظر . وعاقب الله قوم لوط بر 
حاصة › 5 لايد من أن يتلق فرعون نفسه هذا الدرس ۱ ولقد بسر نا 


القر آن E‏ 5 فهل من مدكر نی 

والان جاء دور العرب . ولذلك اختار الله مدا ليلغ ماله لهم بلسان 
عریی۱۳) ليؤيد ما آمم الرسل السابقون بتبليغه لاقوامهم . « وكذلك أوحينا 
ا آنا عرییا لتنذر آم القری ومن ا .وك 0 ه وما آرسلنا 
ا بلسان قو مه ليبين طم » 7 سمه ميزة بضطر فبها خمد 
ال تکرار القول فی مصير آسلافه و نةة جديدة عل شرعیته بوصفه رسولا 

(۱۷) سورة القمر مع التلخیص ‏ والاة الأخيرة وهی ۱۷ تتکرر فى السورة ثلاث 
مرات » إذ تظهر نحت أرقام الابات : ۰.۳۲۰۲۲ . 

)1۸( سء رة الا حقاف الا به :۱ 

6۳ سورة الشورى الا : ه . 

© سورة !راهم الا .2 + ی 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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لله رب العالمين . ويؤم محمد آن : ه قل ما کنت بدعا من الرسل وها آدری 
ما يفعل بی ولا بكم إن أتبع الا ما بوحی اك ار مبین . ۲ . 
و اه لمعد صوع مادة التعاليم الى أعطيت الود والمسيحيين » ممما لما لتم ؟). 
ومسبغا علما الكال . 

و یصیح الکفار مطا لبن معجزة . ویدعون أنهم يشكون أن الله ختار 
رسولا ر وسا فى الرکز الاجتماعى . ول ؛ جد محمد بدا من أن حاول 
أن يقنع التشکک أن القر أ أن نفسه هو المعجزة الى تشهد بصدقه . فالهر آن 

ظاهرة : سيق لما مشل فى اللسان العری . ولست أياته مما اخترع النى 

بل هى- إن جاز هذا القول - الصو رة العربة لكامة الله نفسه ک) تلاهاعمد 

أو ا إليه عر ن أصل القران السماوى الذى هو أم الكتاب . ولا ستط 2 
يمد أن يضيف له که واحدة أو يلغى منه كلية واحدة . « وما كان هذا 
القرآن أن يفترى من دون الله ولك تصديق الذى بين :يديه وتفصيل 
الکتاب لا ريب فيه من رب العالمين ‏ أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة 
مثله » وادعوا من استطعتم من‌دون الله إن کنتم صادقين » ٩‏ ۰ على أن مدا 
نفسه حامل هذه الرسالة السامية وآخر مبلغ للوحی يرسله الله للناس » ليس 
إلا رجلا فانا . 

وما لبث ذوو المكانة الاجتاعبة الكرمة فى مكة أن أخذوا ينضمون 
شا فد | ال دمع العسيد وال نبو دين والاجات الذين ا وجوههم 
لعبادة الله الاحد الرجن القادر على کل شىء . وکلبا زادت الطائفة المهيضة 
عددا زادت عام ما ان ت كاثرا » وربطت العقيدة المشتركة والا لام الشترکة بين 
قلوب الماعة ربطا بحما . وکان الفرد همم مختص و لاه إخوانه ف الدن 
دون أ عشي نه . وكان منسك الصلاة الذى أفردثم عل حده 2 أف سن 
فاو م . وكان الأؤمنون آو المسليون 6 أى ادن او آنفسهم لله له ۳۲۳۵ 
(۲۱) سورة الا حتاف الآبة:مم. 

(۲۲) سورة يونس الابات : ۳۸ اوس . 
(۲۳) وهناك أيضا النغمة الثانوية الصاحية لمذا العنى التى تقول بالدخول فى حا 


8 أى الخلاص کا يقول [زع1] انظر أيضا ه . ر مرن ف صواو] مادة اسل وس 
Uppsala 19049 (‏ ( 
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۳ 

بکو نون قطاعا عرضيا من رجال القيائل » ومن اناس ليست شم روابط قبلية . 
وكأنى بهم يكونون فى نفس الوقت قبيلة قائمة بذاتها . وعل حين واصل آقارب 
مد حايته قاما منهم ما تقتضيه الروح القملية التقليدية » فا نه وأتباعه كانوا 
پشعرون أنهم آحرار من كل قيد تفرضه التزامات ت الاخلاص للقہلة . وقد 
شد هذا الاستقللال من عز مهم وان نیک من حقو دهم من حيث مقتضات 
الا خلاق ده . 

وم بستطم الاضطهاد آن هرق ۳ ۳۹ عه الا سلامية » ولکنه حصر‌ها 
الفعل فى حدود ضيقة توعا . وحاول مد وهو الذى جلت مقدرته السياسية 
ف‌زمان مبکر منحياته » أن غو ز موطیء قدمفى بعض‌مدن ا جاز ال خری . 
وعد أن ا رمه ام علنية ف الطائف و ا نفسه مدعو أ للشخوص إلى 
شرب » الواقعة على متی ميل تقر يبا شمالى مك » وأن يقوم بدور اک بين 
قساىالاوس والخزرج » اللتينهددهما بالفناء جميعا ما أستعر سهما من حروب 
أهلية ستمرة . قبل عمد الدعوة حى إذا تغلب حسن البلة على يقظة قومه 
الذين أحسوا إحساساً غامضا بالعواقب التى قد تترتب على هذه الحجرة» بلغ 
ترب فى سيتمار ۲۲ م . 

واصحت شرب منذ ذلك امین تعرف باسم المدينة (مدينةالنى) وسرعان 
ما شاد نافيا معاونة [خوانه الهاجرین وجاعة من‌مسلمی شب قوة سياسبة 
( دولة )كان « داعی و جودها "0 جموزمچ » اجتماع أهل المدينةعلى عقيدة 
واحدة . وأدار رسول الله تلك الدولة الى كانت قواننها وقراراتها الکری 
تنزل من لدن الّه بواسطة الوحی الباشر . وحطمت العونة اسیاوية وم 
الکنین عند بدر ۰۲٤‏ و جعلت عناية ألله تقو د آمته من جاح عظيم ال جاح 
أعظم وأعظم حی دخل نی مكة فاعا وسدا (۲۳۰) وا یوت بيده مقاليد 
الشطر الا عم من شمه از برة . ور > | کان د عندما حانت مننته ( و نبه۱۳۲) 
عل استعداد مل عقدته وراء حدود بلاده . 

3 نكر الجتمع البهودی ف الدينة كل دعاوی النى فأوكوة ذلك ف أزمة 
فكرية عميقة . ول یکتف الهو د بانکار مطابقة تعالمه لتعال الانساء السابقين 

مختبة الممتدين الإسلامية 


ل ۱۰ ست 


زت »۰)۲ بل راحوا عاولون أن يظهروأ عدم إلامه بالكتب المثزلة . 
ول يكن آمامه من سبیل إلى نقض النتيجة الجلية الترتبة على دعواهم أن رسالنه 
ليست مبنية على وحىحق لاما غير متفقة مع الوحی‌السابق | کذا ۰۰۱۱ ] »سب 
إلا أن يؤكد أن البهود والنصارى قد حرفوا کتیم القدسة وبذلك نقضوا عهد 
الله . حقا إن موسی وعسى تك بالحق » بيد أن قومهما الناكرين للجميل 
آفسدوا کیاتهما مفتريات من يد ,ود لاک أصبح القرآن السجل الوحيد 
المضتبوط للوحى » وأصبح العرب آصحاب ذلك 3 و حدم . 
ی إذا فهم مد الام على هذه الشاكلة ولى وجهه شطر الكعية مک 
58 الى و الجغرافى لدعوته ‏ وذلك بعد أن أعلن الوحی ان 
(راهیم ا مسلیین (ت ۳٥‏ ) (54©» س ولعين عل كل م من أن دته عو ها 
حين يقي تسا سدم هو داانة ذر آھے المجددة والنقیه من کل دنس والی 
تخل عنها الهود . أما المسيحيون فإنهم وقعوا فى خطيئة الشرك بالله بافتعالهم 
6 (وطءزم)سخيفة حول طبيعة عبسی » الذى حولوه من نی إلى شخصية 
. لقدكان أكما اب الکتب المقدسة الاسيقو ن يمون 5 ثيرا عل الوثنيين ؛ ۱ 
0 م يكن لهم كتاب يضم معتقداتهم ویثبت کحتبا ؛ أما المسلمون فإنهم 
ان حدما ۳ اعد در > الذين أضاعوا عمدا ما أتيح م من 
رصه لاقامة صرح حم ۳ م على سا س الوحی الذى منحوه . وما كان الا سلام 
0 غلطتهم الما تلة کا و صعه لان عرف مین » عسث اصح 
هو الدن الرس المؤسسن عل کتاب معتمد لم تعبث به يل لشر ب اهر 
جعل له أهمرة حقة للعالم كافة . 
کان أنه بر الزمنین عل لسان رسوله بوما ررحي قضت ااجة 
كيف ینظمون شوونم فى ظلال الشرع » وكيف یتصرفون ف الواقف 
(۲۵) إن الستر و . تومسون في کتابه « العام الاسلای » ف ۲۵ -- ۱۹ 
ص ۱۳۲ بسترعی النظر إلى حقیقةهی‌آن( ابراهام هو العوذح جع الؤمنين الصادقین 
فى المهد الجديد » وأنه فى رأى فيلون مام طراز الرخل الذى محر ف الله 
وطنه وقومه » . 
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EE 
المادية المعينة » وكيف يفرضون على أنفسهم الضرائب » وكيف یعاملون‎ 
الكفار > وما الذى ينبغى لم آن و موا به فی الموضوعاف الى قد يدود‎ 
حوطا الجدل » وما الذى ينبغى أن يؤدوه من مناسك ليرضى عنهم . وكان‎ 
») م۲١ أهتمام الله بالتفاصل » وخاصة ما كان منها متصلا حيأة النى الشخصية (ت‎ 
حدث للوّمنین شيا من الحيرة فى بعض الاحایین ؛ ولكن البداً القائل بأن‎ 
ور جود الانسان ۱ جمعه بلیعی آن يتطابق و الشر عة الاطية : کم حوله‎ 
: الشك آیرا‎ 
وکان مركز تمد كر ئيس للدولة واشتغاله بالتشريع والادارة مما آدی‎ 
N a ys 
على ص السنین » و حول الخائل صاحب‎ ) ۲٣ فذو بت عنه قوة شاعريته ( تفيب‎ 
الرؤى إلى واعظ » وأصبح النى لاهو تیا » وصار م نكاد يكون رسولا ساذجا‎ 
. لطائفة معسنة مش عا مجتمع سق بنه وین الاهمة الدولة الا خطوة قصيرة‎ 
لقد تغيرت تبعاته وتغيرت كذلك طرائقه . فأصبح ريه لا یغفر إلا لليؤمنين ؛‎ 
. کا أن ماحتمه دينه من اللأصول الا خلاقية أصبح لایطبق إلا داخل مجتمعه‎ 
- ولک صان الاسلام وتحفظ العقيدة » صارت کل وسيلة  مهما كانت‎ 
. مشروغة لا غبار علپا‎ 
وکان مد ( ص ) يؤثر اللين على الشدة » ولکن ريه لم يكن لیقبل فى‎ 
الدين تراضیا ولا هوادة رت ب۲) . ول یکن بد لكل امری* من قبول‎ 
آرکان‌الاسلام الجوهرية وهی: الا مان بانه‌وحده؛ و الاعترافمحمدرسو لات‎ 
وإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » والصیام » والحج إلى مكة . وکلة الله لا عکن‎ 
أن تدر ج منازل » منها ما هو 9 أهمرة ومنها هو دون ذلك . فکل ماو حی‎ 
صدق ولشريع .. ون القول بأن مدا تحول من رسول إلى رجل دول‎ 
قول ما كان عمد ولا أتباعه الاولون لستطیعوا فهمه . ذلك أن‎ » Si aاesmar‎ 
الميكل القانونی لحياة الجتمع كان من الاسلام شطرا هاما لا يقل فى أهميته عن‎ 
لنذر الحارة الداعية إلى اتقاء نار الجحيم پتقدمم التوبة فى إبانها . وكانت أموره‎ 
مکتبة المعتدین الإملافية‎ 


ا 
الشيخصية تسب للؤمنين يعض لحظات القلق ( تقب ۸+ ) » ولكن الله كان 
بظاهر رسوله ويسكت كل ناقد . على أن الصعوبات التى واجهت الجتمع لم 
تكن زاجعة إلى عيوب فى النى » بل إلى أن معين التعاليم المفروضة » الإللهى 
مها والعملى » انقطع بغتة عندما توفى مد على غير انتظار تقريبا » ودون أن 
مد المسليين بأية أداة لمواصلة المضى بالعقيدة فى سبيل تطور شامل جامع . 


: 
لق آسلوب القرآن من الغرسين نقذ إجماعيا شديدا و شاركهم ف ذلك 
بعض المسلمين رت ١١‏ ) .وقد کون لبعض هذا النقد ما برره . على آن غلو 
الغرب عامة فى هذا النقد إلى حد إنكار ما للقرآن من فضائل لغوية » وإسناد 
التكرار وغيره إليه » لس من الانصاف ولا التقدير الحسن فى شىء . 

. فالكتاب على ما هو عليه اليوم بين یدنا لس هو الكتاب کا أبلغنا إياه 
جمد . بل الواقع أن كتابا با كله لم بوح إليه قط ؛ بل كانث توحى إليه ری 
قصيرة روصا و أمثال وقصص ذات مغری آو آحادت فى اصول العدة . 
رلعله كان ینوی أن جمع شتبت أجزائه التعددة » وآن جمدها إن جاز مثل 
هذا القول - حتى تتخذ صورة القوانين الدينية ‏ ون ۸ يكن فى الامکان 
إثبات ذلك . وطبيعى أن خلفاءه لم يحرأوا على القيام بمحاولة ما قد كان التى 
بقوم به لو مد فى أجله : وهو أن ينظ ويختصر ویهذب النصوص الفردية 
لكثيرة و جمعها فى كل متاك . 

ومن الامور الى لا سبيل إلى معر فما عا تبق لدينا من معلومات » استبانة 
لاسباب الى دعت الاعة القراء بإشارة الخليفة مان ( 544 - دهد ) إلى 
ننظيم ( تعیب "١‏ ) ما خلفه الرسول من الوحى - ( والراجح ) أنه لم يفقد 
و ينس منه إلا جزء يسير جدا ‏ فى ١١4‏ سورة بالضيط تختاف فى طوطا 
ختلافاً بعيدا ؛ وكذلك ليس ف الإمكان فىكحالة من الحالات تقديم تفسير 
مض عن السبب الذى من أجله ضمت هذه الفقرة إلى تلك لتسكوين سورة 
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سب :۰ 6 ۰ ۱ عد 


وا أو ناذا موی نات ان كد الوا ای و هاو انز 
آخبرا وان كانت الاخیر ة حتوی فى معظ, الحالات على الواد القديمة . نقد 
كون تشابه ال و ضوعات فى حين » و بكو ن تماث لالفواضل فى آخر » هو السب 
الذى دعا إلى امح بين آبات كانت فى الاصل مستقلا بعضبا عن بعض . 

ومهما يكن من شىء » فلا علينا إذا افترضنا أن مدا لم يقصد البتة أنيجعل 
التو جهات السياسية » والمواد التشريعية » وأساطير الكتاب المقدس » والحاجة 
للكفار » يجتمعة كلها فى فصل واحد آبعاده محدودة تحديدا دققا لا سيل إلى 
نقضه . وربط جامعو القرانی عددا من قصص الانداء بعضه مع بعض 
(تقرب ۰0۳۱ - فتو لد عن ذلكف بعض‌الاحبان شىء من ألر تابه المملة يكن النى 
مسئو لا عنه بأأی‌حال . وكذلاك أيضا حب أله يغرب عن‌البال آن دا إا كان 
أن بعل وان يصلح . والواعظ والعل مجبران عك عملهما فى ذاته » إلى 
التكرارء بل إلى التكرار بنفس اللأافاظ تقر يبا . وعن‌الدن لا ثقرأ القرآن 
من أجل صلاح آم‌نا ولا ابتغاء التهذيب الخلق لنفوسنا » تساورنا آمالخاطئة 
حين ننظر فى كثير من فقرات الكتاب ‏ فإن كثيرا من الابات لم يكن قصد 
النى من نقله إلى الناس هو الاستثارة الذهنية » بلتوطيد معايير جديدة للتقوی 
وال خلاق . هذا آحدکتاب السللین فی القرن العاشر مرل «ولان الانسان 
قد يقرأ بعض القرآن و عفظ شيئا منه دون شىء فلم مخل الله عز وجل کل 
مو ضع.منه منترغيب وترهیب ولذ کار واعتبار تفضلا منه على عباده واستدعاء 
لطاعتهم ونیا عن عهيانهم فوقع التسكرير لذلك » . وذلك أنه مامن أحد سيعى 
قلبه إلا القليل من نذر القرآن وأمثاله عند القراءة الأول < . 

والواقع الا عدو ات مأخذ ( تقب )فى طريقة العرض کون 
له معنى مخالف لذلك ماما حين يوضع مر آن موضعه ای من التاريخ الادیی 
للعرب . ذلك أن النثر العربى» لم يكن يستخدم قبل عهد النى إلا فى تسجيل 


سس اه وت 


(۲0) أبو بكر الصولى ( التوفى 55 ) فى « أدب الكتاب » ( القاهرة ۱۳۵۱) 
ص ۲۲۹ # . 


مكنية المفتدين الإملاحية 


س ١إ‏ | سے 


النكر بات القبلية » المتصلة بالوقائع الحربة أو ما عداها من حوادث عيبة : 
ثم صوغ الأمشال الو جزة وقواعد التشريع . ویلوح أن النثر السجوع كان ٠‏ 
قاصرا عل المأثور من أقوال الكهان . آما الشعر الذى كان قد تطور تطوراً 
كبيرا فى العبارة والصياغة الفنية » فإنه تاثى الموضوعات الدينية . ول يكن 
هناك اسلو ب مد يمكن آن تقدم فيه الىاحثات الكلامية أو التشريعمة > 
ولاسوات أو قو اهن اتر تعلق يقكون الكخرة:. 

ول يستعمل تمد (ص) البتة فى القرآن شيا من أوزان ااشعر التقليدية 
بل راح فك سار النثر المسجوع ويقوم اعوجاجه وما تضاعيفه حى أصبح 
مركبا ذلولا لرؤاه العجيبة عن عذاب اليوم الآخر ( تعیب ۲۳۲ ) .کا أنه أدخل 
قسرأ على نثر مستعص غير اضح > طر بقَة للتعمير بعبارة جلية محدودة عن 
مبادى” جر يدية أو شرائط قضائية و نظربات سياسية . لم يكن فنانا (تعقيب ٣٤‏ ) 
وإذا تحدث عن آنبیاء الزمان الخالى » لم يذهب قصصه إلى تالک الحدة الدرامية 
[ كذا ۰۰۱۱ ] الىتنطوى علا أيام العرب + وإنالمكيين ليؤثرون أنيصغوا 
إلى ما قام به أبطال الفرس من مآثر البطولة ( قيب ۲۰) على الاستماع إلى 
روایات تقص غلم فى تخشع وقنوت ما حدث ارسل لله یی الشأن من خسة 
أمل وما استتزلوه من انتقام ی على بعض ااشعوب الا جنبية . ومعذلك فان 
تلك الروابات كان ها فى نفوس الستمعین وقع شدید يعادل اما وقع‌الوصف 
لد بدی المروع لا هو ال بوم الفصل . ولا ختلف مادة هذه الصور وأخلا 
في معظم الامم عن الوعظ السیحی والاساطیی الپودیة » ولکن مدا هو 
الذىوجد الصيغة العربية للتعبير عما صار آخص خبر اته الشخصية ( قيب + ) . 
وان يستطاع إدراك المدى الکامل لا بلغه مننجاح فىإدخال هذه الوضوعات 
الجديدة ففذلك الادب الغربالمقيد بالاوضاع والتقالید » إلا علاحظة إخفاق 
الاجبال التالية فى مواصلة الحديث فى تلك الموضوعات الشعر بة السامية » 
موضوعات الجنة والنار واليوم الآخر والحساب وتضمينها فى آشعارم . 

آما كثرة ورود ألفاظ أجاينة طنانة فىالقرآن فثىء لاب فه . إذ لايد أن 
الحاجة إلى الفردات كانم ما ( تعقب ۴۷ ) . وکانت الفردات الجدبدة 
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عه ۱۰ جفت 


لی علب ار هر دون تفسير ‏ واختلاف الشراح شاهد على ما کا 
عله الناس من حيرة ول . وهی تعرف احرانا . فان سورة اممزة تعلن : 
« ويل لكل همرة رة » الذى جمع مالا وعدده » حسب أن ماله ا 
كلا لندن فى الخطمة > تحىء تفسبر هذه الكلمة الغرببة فور ذلك . 
وما آدراك ما الحطمة» نار الله الموقدة ‏ التى تطلم على الأفدة » إنها 
عليهم وة ق عدو , 

وکانت الكأمة فى بعض الاحو ال ا مع تخر و فان أفظة 
ملعا برع ومعناها الا رام 4 « الکلمة » تصبح ف القران اللة أى الدین ؛ و که 
الماعون و۵۵ العبر بة ومعناها السکن تدل فى الم ان حسما یمول الشراح 
أما عل الاح انو ااصد 4 ۳ الادع. e9 CD‏ 2 أمثاة آخری‌ها دب فا ار آن 
معنى مفردأت مو جودة ة كشأنه عندما اعتاض شعرة عليا موف الله عن 
الفكرة الاصلة [ 9 وی » ومعناها الخوف الذى بره خطر مادى 
قد يتعر ض له كائن إنساى على مود و 

ولم يكن للنى عهد قط بطرائق الفلاسفة فى التفکیر . [ گذا !۱۹۹ 

و اه ا قدر لما أن تسب لاس متاعب رة بعد مضى خمسين 

3 مئه سنة على وفانه ذلك آنه‌عندما كنال ی يقو م بتقر بر آس ای ات 
فان ما کان بفعله ی الواقع كان 7 نسو نا علا لحالة نفسية . ولا كانت الاحوال 

النفسية متعارطة ذ فإن الصعو نات المنطقية الناجمة عن التعسر عنما بالالفاظ ل 
تظهر للعيان على الفور . ْ 

ولسنا ندری مدی اتضاح مشكاة الجبر والاختیار لدی الاسلام ف آول 
عهده ( تعقيب مع ) . ذلك أن التنزيل جرا زو كن آن اله دی من یشاء ويضل 
من قاع لم يكن برغب لطبيعة الحال فى تثیط الجهد الخلق ولا فى أن برسم 


سس سس و سم 


(5؟) سورد اهمزة » الآرات ۱ ك ۷. 

۲۷( انظر gi‏ لد Neue beitrage zur semitisehen sprach wisseaschaftaî‏ 
(ستراسبورج ۱۹۱۰ ) ص ۲۵ = ۲ ۲۸۰ = ۲۹ . 
٠‏ (۲۸) انظر ہل الذ كور آنفا ص .و ۹۱ . 


مكنية المفتدين الإملاحية 


كه ۱۲ + 

الله فى صورة جبار قاس . وكل ما فى الام إتما هو محاولة للتعبير بأقوى عبارة 
مكنة عن قوة الله المطلقة الى لس إلى تعليلها سل . وإن النی ليطرب لما 
عله الله من آید لا يبر له غور » کا أله مت" بالسعادة والقوة ادينية + 
إذ حس بضآلة قدر الانسان . ولعل هذا هو على التحقیق المعنى العاطق وإن 
لم يكن العی اللاهو نی هذه اكات الشنديدة : « فيضل الله من رشاء ومبدى من 
دشاء وهو العزيز الحكيم ا" 

ویکاد یدای شعو ر مد بقوة الله التى لا عد شعوره عسو له الانسان . 
فان تین اهر ان لكان N TT‏ 
والانسان هو الذى ختار طریقه اخاص ؛ ولس الله هو التسبب‌ق عمل 
الشر . نعم إنه أذن للشيطان أن يغرى الانسان » ولکن الانسان عليه أن 
يقاومه أو خضع له حسما عليه عليه ميله وهواه . ومن ثم فان الله » يصور 
فى صورة العلي أن أحداً لن يقبل تعالم الرسول مالم تكن نفسه ميالة 
باختيارها إلى الدين . وإن الله ليرى سعى الانسان وجهده . « كبر على 
المشركين ما تدعو م إليه الله بجتی الى ا ل 
بل تحیء آیات آخری فتبین بافظ أصرح : « والذين اجتنبوا الطغوت أن 
يعبدوه وآناو | إلى الله هي البشری فبشر عبادی» الذين یستمعون القول 
فتبعون أحسنه أولئك الذين هدام الله وأولئك آولو الا لباب »۲ . 


ولكن لعو د ودره ألله عل كل شی ١‏ ؤتمثل للا لیات : فاذا الكافرون 
استمعوا إلى الوحى » حيل بدهم وبين E‏ الله على قلو م وعل 
ععهم وعلى أبصارم غشاوة وهم عذ اب عظي » CP,‏ 

(۲۵) سورة راهم الاية : ۶ 

(۳۰) سورة الشوری 2۲ : ۰.۱۳ 

(۳۱) سورة ازمر ۳۹ : ۱۷ . 

(۳۲) سورة البقرة ۲ : ۰۷ 
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سس ۱۱۳ — 


: وان يستطيع عل الكلام بالعصور الوسطى مهما بلغت معدأته من ااتعقد 
آن خن تلك الحقيقة السيطة » وهی أنه كان یسوع و بنظم وی النزعتين 


الشعمشين : نزعة المطالية بأعظم El‏ مکن لقوة رب ااعالین الى لا عد . 
وئمة يعض مصطلحا 3 ال عن هد اف فلا الفا رود 
الاستدلال المسيحى الذى رما كان مصدره تأويل آورجینس لثالوت( ۲۳۳‏ 
قو ل القرآن : و عا السیح عسى بن صم رسول الله وکیته > ألقاها إلى 
ميم وروح منه  »‏ . ( تیب ۳۹ ) إن من الحال علينا أن نتحقق من المعنى 
الدقيق الذى كانت مله اسا معا هذه الاب على ماما من جاور بين افظی (كلة) 
و (روح) وما آن عل أكواب اللاهوت المسبحيون ا أخرى ر 
هی أيضا إلى عسى ا ( کل ) من الله اسید ا ی قالوأ أن 
« الكلمة “< هی Logos‏ و أن الروح هو Pneuma‏ > وآظهروا لین بت وم 
بجيدوا بعد أصول الناظرة - أن كتامم هو نفسه يعلٍ العقيدة المسبحية عن 
المح من حيث هو کلبة الله › بل وا ل 
| کذا ۰.۰۱۱ ] 
(۳۳) ری آور ینس مء عه أن الكلمة ( السیح ) خلق من مادة الاب وأن 
الروح القدس خلق من مادة الکامة دوم ( انظر ه . جرعی فى Mohammed‏ « 
مو نستر 1.1 ) ۱۸۹۵-۱۸۹۲ < ۲ ۰ص ۵۲ ( وآور ینس هذا (۱۸۰- ۲۵۵ ) 
عالم باللاهوتوالفلسفة الإغريقية » ولد بالاسکندر بة وأنشاً مدرسة لاهوتبة قبصرية ) 
(الترجم ) 5 
(ع*) سورة النساء ع : ١١9‏ . 
(ه*) سورة آل عمران ۳ : ٠غ‏ . 
(د*) انظر بوحنا الدمشق .6 .۳ ۷ عدد ۹6 ( ۱6۸۵ - ۱۵۸۷) ۰ و 
ر . بل الفهرة فی‌کتا به The Origin of Islam in its Christian Environment‏ 
( لندن سنه ۱۵٩۳٩‏ ) ص #٠١ ٠8‏ . وبعود وحنا إلى هذا التسلسل الفكرى 
متحدثا عنه بإسهاب 9 . انظر العدد ۳ من ,۷.۳.0 ص ۱ وماعدها. انظر 
أيضا س . ۵ . Islamstudien‏ ۱ رج ۲٤‏ — "ةا ( < ١‏ ص ۲ 6 ع . 


(A) 


د ۱ نتسه 


وإن تيكيتاس البزنطى بس ج 4 لقرآن إلى 
عسى بأنه كلبة ورو" : , . . . ألا أا الاحمق ال . إذا كانت كلية 
لله هی للسیح کا كر 5 ۳ يقو ل الصدق 0 شی“ . وها هو 
يقول إنه ان الله . وأت قل م با فس أنه َعم اه من ألله وا وجب أن 
يصدق . فان وجب أن صدق > أتضح . متا نک بشبادتك نت .وما يدعو إلى 
العجت آن نیع عندما دعا المسيح كلية الله و جعل الروح طاق منه » انك أن 
ما خرج من مادة الله وما يعايشه ۳ أيضا ماثلا له فى مادته ؛ ومن ثم يعبد 
رب واحد فی آقاني اة ^ . 
.وكذلك كان المسسلم جد نفسه فى حيرة مطلقة عندفا بری - بناء على آنات 
الجبر فى القرآن ( مب 00 ربه هو الموجد للشر ويذلك يكون غير 
عادل( ۰۳ ومن امحتمل أن يوحنا الدمشق لم معد عن الصو اب حين تنيأ » بأن 
المسلم [ذا واجهته حجة من هذا القبیل لاذ الفرار دون أن حير جو اا“ . 


فلو ود خطرت انی نوما تاك الصعو بات الى سداعر ص . ۳ آناعه 4 9 

كان بعمل على إعادة النظر ف تلك اأنقطة وو فا ۳ من غائلة التجريح . و 

1 و من بأن ألله سج ادا استازم الام أدة من أى الوحى 4 ويستمدل مما 0 
٠‏ خير| مضا ولاكان الله عنده « أم الکتاب » »كان حر ای أن د لحو ما اشاء 
ركت . وان القر ان لز كا د ما نلسیخ من آبة أو نشا نأت خير منها 
7 مثلها ا" ولكن على حين كانت م نظربة النسخ » هذه ذأت نع ۴ إعادة 
تکییف النظى الهجورة حتى تقناسب والمواقف الجديدة » فلم تكن ثم عند وفاة 
(۳۷) سورة النساء عم : ۱۹۵ . 

(۳۸) ۰ عدد ۱۰۵ ص ۷۳۰۱ Refutatio Moh.‏ ف وع . 

(۳۵) أنظر مثلا کتاب بكر السابق ال کر < ۱ص ومع ٤٤١‏ . 
(۰:) .۸.0.0 عدد ٩٤‏ ص ۱۵۸۷ »ف ۱ ( ختام ) . 

(۶۱) سورة الرعد الاب : ۳۵ . 

(۲:) سوره البعرة الاب : ۰ ١ ٠‏ 8 
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ل ۵ ۱ سب 


جمد سلطة تستطیم أن تعيد النظر فى الهجور وأن تجعل الکتاب متجددا 
تکف ومقتضا ف فان . ومن ثم كان لزاما على المسلبين أن تيميو | و 
أخرى لمواجهة المسيحيين والتغلب علوم بنهس عدم من نفس عل الكلام 
ألذى اختصو | به . 

وكان لعرب الجاهلية محصول لغوى غير قليل من المصطاحات الاخلاقبة : 
لكنهم لا ,کادون علکون اسط مىادی" القانون المدى او اشنا ی اذا 
از مد شر لعة جتمعة ) داق آن تجاوز الت فى الحالات ارد 5 3 
بصوع قواعد عامة » إما على ا العر ف لقدم أو على وفق ماركب فه 
من إحسأس العدالة ميهف شدید الامساز . والشو اهد الادية الوحيدة ای 
كان یستطیع أن يسير على هدیها لم تكن سوى عمو میات جملة كالتى كانت ترد 
أحيانا فى الشعر »کا كانت إلى حد ما قواعد لاتجىء مباشرة وصرحة بل ملخصة 
وضنية » وذلك عندما كان الشاعر عدح بعض النا ہین من الافر اد 1 يمه 
شک فتاه ا أو عافد یا , ۱ 

فاذا أحبطت إحدى القبائل مسعی لرجل أجنی هارا فی طلب الثار » وآبت 
أن تتخل عن ان من أ ناما > کان قد تورط فى نزاع دموی(" € راح زهير 
عدحها بقو له : 

كرام فلا ذو الوتر يدرك وتره لدہم ولا الجا علیهم مس 

فهو يصور قواعد السلوك الصائب منتى الوضوح » ولكن بغير الطريقة 

الىترضى المشرع . وان يغنى المشرعشيئا أنيستمع إلىشاعر آخر يقولمتفكرا : 
والنسل مثل الدن تقضاأه وقد بلوى الفر ا 
وعندما أراد اوش ن حجر أن عدر اعداءه آخبرم أن فسلته كانت 


ترعی حقوقهم لو أنهم نزلوا فی‌جوارها وحاها(*» : 


(۳ع) دیوان زهير نشره الثارت قصيدة ۱5 بيت 5غ . 

(44) ت نو لد که Delectus veterum carminum Arabicorum‏ ۱ رلین 
۱۸۹۰ ) ض ۱ ست ۱۰ . 

. حرره ر . جر 58۸۱۷ عدد۱۲ (۱۸۹۲) رطق ۱۳ القصيدةمم بيت‎ )٤٥( 


مشتية الممتدين الإملامية 


د ۱ نت 
ولو کان جار منک فى عشیرتی إذا لرأوا للجار حا وحرما 
ومضمون ذلك أن هولاء الخصوم یقصرون دون معاملة ضیوفهم م 
ينبغى . وكذلك يمكن الاحساس بأن هناك قانونا بين السطور » ولكن جمع 
ذلك فى تشریم موحد كان لابزال بعيدا . ثم إن أدب المكمة كان يزود الناس 
مدخرات أخاذة من الحم الخلقية المأثورة . 
والبغى يصرع أه له والظلل مرتعه وخم 0 
ولكن النى لم يكن ليجد أى مرجع ينهل منه عندما تقضى عليه الظروف 
تعريف الظل أو تعبين الطريقة التى ينبغى أن يتبعها القانون فى المنازعات 
المدنية .. ١‏ 
وإنه ليعير فى بعض اللاحايين على طریقة الشعراء . فالوحی يعترف بالثأر 
بقوله  :‏ ولك فى القصاص حياة با أولى الألباب » . ولكنه لک يزين للناس 
روح الصلح والوفاق فى تسوية النازعات الدموية يضيف إلى ذلك قوله : 
« لعلكم تتقون ٩»‏ . وفى مكان آخر يستعين الوحى فى هذا الصدد بقصة 
قابيل وقتله أخاه هابيل » ویرز هذا المذرى الق : «من أجل ذلك 
كتبنا على بى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الارض فكأنما 
قل الناس ا0 وال معارض للقصاص وان رغب ا 
ظروف معينة » غير أنه ل خرج أفكاره فى صيغ قانونية دقيقة : ( قيب 4۱) 
ه وجزاء سيئة سيئة مثلها » فن عفا وأصلم فأ جره على الله إنه لاحب الظالمين ؛ 
ولمن انتصر بعد ظلبه » فأولئك ما عليهم من سبيل » نما السبيل على الذين 
يظلمون الناس ويبغون فى اللارض بغير الق أوائك لم عذاب آل » ومن 
)4۹( 


صبر وغفر إن ذلك لمنعزم الامور »۰۳*۳ وإنه لیقول فى موضع آخر ملخضا 


Delectus )55(‏ فصيدة ۱ بست ۰۱۱ 
۷ و الابة : ۱۷۵ . 

. ۳۵ : الاة‎ NT (4۸) 

۹۱) سورة الشورى الابة : ۳۸ س ۱ . 
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فكراته فى فقرة واحدة بدل أر بع مسهبة إلى حد ما : « إن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
رل به ون صبرتم هو خير لاصایرن ,26" . 

أما تنظیم الواربش فان مدا قد بلغ فيه هبل على التدريج حد اد 43 
الضرورى . ویلوح/ أنه لم يعلن فى البداءة إلا مبدأ عاما وحسب : « للرجال 
نصيب ما ترك الوالدان والاقر ون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان‌والاقر ون 
ما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ,۲*۳ . وإنه ليصل فيا بعد إلى توزيع محدود 
لالأنصبة : « بوصیک الله فى آولادع للذكر مثل حظ الاشین فا نكن ناء فوق 
اثنتين فلهن ثلا ما ترك ون كانت واحدة فلها النصف >“ . وتنلتبى الفقرة 
باعلان المثوبات والعقو بات : « تلك حدود الله ومن بطم اله ورسوله بل خله 
جنات تجرى من ما الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظي . ومن يعص الله 
ورسوله ويتعد حدوده بدخله نارأ خالدا فا وله عذاب مهين ١‏ . 

ولست بمستطيع أن تفرق بين المشرع والواعظ فى شخصية مد » ومن 
ثم حتمل أن يبرزا مجتمعين فيا صدر عنه من تصرحات(** . ومع أن المسلمين 
كان عليهم أن .يتعلبوا الشىء الكثير من لعة القانون بل ومن القانون نفسه 
يتلقفونهما عن الام الجاورة التى قدر هم أن عکوها - فقد کان من ارز 
أعمال النى الجليلة أنه كان أول من صاخ ف العربية القضاءا والسائل القانو نة 
التى تحمل طابع ااصحة العام » وذلك فى مقابل أحكام فى قضابا فردية معينة . 

ثم إن الرفعة الآدبية التى بوذن با القرآن تزداد موا وقوة بفضل طائفة 
جمة من الفقرات أودعت أروع آبات المال الفائق والحسن المشرق المتاز . 
ولس ية شك أن كثيراً من السطور التى قد تبدو لاعیننا عادية كانت ما يذهل 

)0( سورة النحل الا : ۲۹ . 

(۵۱) سورة النساء الآية : ۸ . 

(؟ه) سورة النساء الاية : ۱۲ س ١‏ وقد نسخت الاب ۵ فما مدالاة ۱۵ . 

(۵۳) سورة النساء الاية : ۱۷ = ۱۸ . ۱ 

(۶ه) انظر أيضا سورة النساء الاية : جم س ۳۷ والتحذر من البخل بالاضافة 
و 


مشتبة الممتدين الإملامية 


مت ۱۱۸ سد 


معاصربه وز نفوسهم هزا ( تيب )٤۲‏ . بيد أن هذا التشبيه الرائع لذات الله 
العلية وما يحتمل من الترفع الح الذى عليه ماوه وجلاله سيظل ينفذ إلى 
سو داء القلوب عل كر الدهور : « الله نور السموات والارض مثل نوره 
كشكاة فها مصباح » المصباح فى زجاجة » الزجاجة كأنها كوكب درى برقد من 
تجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غرببة يكاد زيما يضىء ولو لم بمسسه نار ؛ 
نور عل نور(“ . 

ولا بکاد بقل عن هذا إقناعا للقلوب » ما حو ته ية الکرسی الشهيرة من 
[صو بر لله ی جال عظمته الوقورة الحادثة الى لا تناثر بای مؤثر : « الله لا إله 
إلا هو الحى القبوم » لا تأخذه سنة ولا نوم » له ما فى السموات وما فى 
الآرض » من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه » يعلى ما بين أيديهم وما خلفهم » 
ولا يحيطون بثىء من عله إلا با شاء » وسع کرسیه السموات والأرض 
ولا يؤوده حنظهما وهو العلل العظيم o‏ 


1 

من العجب آن| لار العميق ألذى أحدثنه تخصية مد و تعالمه ف معاصر به : 

عدوا كان أو صدیقا » لم يكن فى العادة ينتج فى آذهانهم صورة مضبوطة لای 
منهما . لقدكان شأن كثير من المجددين ( تي 4۳ )» موضع الب والكراهية 
للأسباب لم يصاحما التوفيق فى كل من الحالين . فلا جرم أن أقرب أنصارة 
له کانوا يدركون دوي اللز دوخ دو صفه امل لاإقاادة الالحية وبوصفه زعما 
إنسانا بقتضی من ل 26 00 رك المقررة » زان كان 
فى الوقت نفسه عربحنة للخطأ » وق الامکان الاعتراض عليه ببعض الامور 
( عقيب ٤٤‏ ) . وکان ااناس سيسليون الاه و المر انض او هر ية فى العقيدة 
الجديدة م كانوا يطيعو نها طاعة ما ول کان ذلك بصورة عارضة إلى حد ما ؛ 


(ه) سورة النور الآيات : ۳۵ . 
(5ه) سوره الهرة الا .2 ۶ ©( , 
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— ۱۱4 — 
وكان النى بدث فى المؤمنين ولاء يضحون معه نسم ۰ 6 أن نزعة من 
الاخلاص والتعيد شل واو اضاعدت العاطفة الر عة المجتمع وال 2 
لاعلینا إذا قلنا إنه بنا كان شغل عمد الشاغل ق‌متدا أمره أن بنقذ قومه من 
النار » فإن قومه عامة ( ون كان فيم فریق عتاز بالتقوی والزهادة  )‏ کانوا 
حباته  »‏ کثر اهتاما لضمان ال : ذلك أن الغالية کانت تری أن اغاق 
الاسلام قد بحام من الكفر » وهو اتجاه ما لبث أن تغير تخيراً آساسیا . فان 
شعور الواحد منها بانتسابه إلى دولة يظللها الله برعایته وأونت قوة لم یسبق‌ها 
مثبل ولا تبرح تذمو و تلسع » وذلك ث‌مفابلا لاستمساك حقائق معينة وإذاعما 
من الناس والخضوع لادی" معمنة من‌السلوك  »‏ نقول : کان هذا الشعور 
فى نظره الجراء الحق لاعتناق الدن . فلا يحب إذن أن أوساط المعاصرين 
یکو نوا لانفسهمف رة وأضحة کل ال و ضوح عن التعالم الإطيةومعمبمههاهء 18 

الى كان النى ستطها للناس . 
وإن حسان بن تابت نفسه شاعره الاول والمتكلم بلسمأ نه ۱ للتوی 1۷ ) ۱ 
لا يفصح عن تعمق فى الدين ولا عن لوذعية كبيرة . فهو يقول : 
ونعل آن الله لا رب غبره وان كنات الله أصبسمهاد ۷© 
ويشول أيضا : 
يدرف ادن اش ادا پوس لاشفوق الاو اسع 00 
ومن آم الآدلة على رسالة مد : 
فأنزل ری نی سوم اه بالصر E‏ 
و16 نصير آخر ورن هو كعب ن مالك ۱ المتوق 4۷۰ ۳ عياب ( ؛ وهو 
ها وقومه قد عرض عام ما أنزل الوحى فقبلوه » ولكنه لا يلوح 
شد رد الاهتام تفاصلة . قال : 


)۷( دلوان حسان شره ه . هرشهلد ) لدن ولندن ۱۵۹۱۰ ) قصیدق۱۹ بدت ۷ ۱ 
)0۸( مرجع السابق فصدة ٩۱‏ ست ۱ . 
زوه) المرجع السابق فصدة مع ست ع ٠‏ 


مفتبة الممتدين الإملامية 


بت ۱۲۰ 


أبق لنا حدث الروب بقية مر خير كلة رینا الوهاب 

ومواعظ من ربا نهدى بها بلسان أزهر طيب الأثواب 

عرضت علينا فاشتينا ذكرها من بعدماعرضت‌عل الاحزاب 

حکا براها اجرمون بزعهم حرجا و شهمها ذوو الالان( 

وعندما قدم كعب ن زهير على خمد (ص) بعد أن أمن عل حياته ) مدحه 
هو وأنحابه بالقوة والصلابة » ول بحد غير هذه الكلمات الى لا تقيده بشىء 
للتعبير عن أهمرته اإدينة : 


aa Oo lO 
والذی يقوم تفكيره على آساس‎  ) 0 على أن الأعثى ( المتوفى‎ 
یفوق الشعراء الثلاثة المذكورين علا وإن ۸ يفقهم كثيرا . فهو‎  ىحيسم‎ 
: بد النى هو له‎ 
نی برى ما لا ترون وذکره آغار لعمرى ف البلاد وأنجدا‎ 
أجدك لم تسمع وصاة مد فى الإله جين أوصى وأشهدا‎ 
إذا أنت ۸ ترحل بزاد من التق ولاقیت بعدالموت من‌قدتزودا‎ 
ندمت على أن لا تكو نكثلهم وأنك لم ترصد | كان أرصدا‎ 
فإياك والینات لا تأکنها  ولاتأخذ زسهما حدیدا لتفصدا‎ 
وذا اانضب اانصوبلاتنسکنه ولا تعبد الاوئان واه فاعبدا‎ 
وصل ع حین‌العشیات والضحی ولا تحمد الشیطان والله فاجدا(6۳‎ 
۱۸۵۵ نقلها ابن هشام فى السرة . نشر ف . وستينفيلد ( حوتنچن‎ )10( 
۰۱۱۹۰۱۱ س ۷۰۵ . رجه ج . ويل (ستو محارت ۶) ص‎ ۷۰٤ ص‎ (۸° 
. غ١ واطلب أشباه ذلك لامؤلف فى جلة ۷716۸۸ » عدد عع (۱۹۳۷) ص‎ 55) 
. ٩ البيت‎ ١١8 الردة البيت ١ه ( و0اءءاء2 ) ص‎ )59( 
۰۲۱ - ۱۱۰۱6۰۱۷ دوان الأعثى نشره ر . جییر (أندن ۱۹۲۸) رق‎ )٩۳( 
٭‎ ٤١ ۳۰ ص‎ )۱۵۳۷( ٤٤ اطلب رة أوفىللفقرة لمؤلف فى جلة 17/2111 » عدد‎ 
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د ۷ ۷ د 
فلا مات النی أنه حسان فد كن مسارعته الخد بالغفو وقادته الناس 
فى سيل و ل الاسات کالایی : 
مام م هدیم ای جاهدا معا صدق إن بطعوه سعدوأ 
عفو عن الزلات یقبل عذرم وإن بحسنا فالله بالخير أجود 
وان ناب آم ل يقوموا مله فن عنده تسیز ما يتشدد 
فبينا ثم فى نعمة الله وسطهم ديل به مج الطريقة يقصد 
عزيز عليه أن وروا عن الهدى حریص‌عل آن‌یستقیمواوم‌دوا 
عطوف عليم لا یی جناحه إلى كنف نو عليهم وبمهد 
لقد غيبوا حلیا وعدا ورحمة , عشية علوه الثری لا بوسد 
وراحوا حزن لس أيهم نام وقد وهنت منم ظهور وأعضد 
يسكون من تيى السموات بومه ومن قدبكته الأرض فالناسأ| کد 
وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حى القيامة شفقد 
و كل منه لطریف وتالد |ذا ضن معطاء ما کان تلد 
واللسة الدينية الوحيدة فى آسات هذه المرثية ذات الستة والار بعین بيتا 


ENS‏ شم بان بان لا يكت ال عن 


9 
مدح الى 

ولس هواى نازعا عن ثثائه لعل به فى جنة الخلد أخلد 

مع المصطق آر جو بذاك جو اره وف نيل ذاك اليوم آسعی وأجهد” 9 


(58) السرة ص ٠١*8‏ < ۲ ف ۱۰ ب ( رجمة ويل <۲ ص ۳۵۸) . وان 
أردت هزيدا من التفصيل عن عركز مد فى الذهن العاصر . فانظر ما کتبه الواف 
فى الوضع السایق ص ٠‏ * تست »© 7 


مكنية المفتدين الإملاحية 


۲ ت 
6 


حرص محمد مدة رسالته » على أن يؤكد للناس أنه بشر ذو طبيعة إنسانية . 
وأنه بفضل من الله لا يستحقه ولا يعرف له سببا قد اختير رسو لا له تعالی ؛ 
وفما عدا هذه الخصوصية لس 7 شىء يفرق دنه وبين إخوأنه من الدشر . 
وان علبه بالغيب لمحدود مما يريد الله أن یعلبه باه . فكل مال يرشده إلية الوحى 
فاص قد يضل قيه السديل . ولس له يعمل العجزات بدأن . وکہا ج أعداؤه 
٤‏ تحدم ]باه أن رثنت آقو اله باحدی المعجزات › أنى ذلك غير عأیی" 4سخر به 
الساخرن ولا خيية امل المنشككين . ذلك أن رسالته نفسها هیا ته وأمارته : 
« وقالوا لولا آنزل عليه آية من ريه » قل نما الانات عند الله وإِنما أنا نذير 
مبين » أو لم يكفهم أنا آنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرحمة وذکری 
وم ۹ ۳ 

وهو لم ينكر أنه حامل لتلك القوة التى تصدر عن فضل الله وهی البرکت » 
وهی الى كان قومه يعتقدون ‏ شأن الشعوب القدمة والشرقية عامة ‏ أن الله 
يستودعها الخاصين من العباد والاولباء الصالحين . و يكن سدى أى اءتراض 
عندما كان أصعابه يتخاطفون تفلته أو الماء الذى اغتسل به » ولا عندما کانوا 
جمعون شعره وحتفظون به : فا اج المسيحى العائد من بيت المقدس9© , 
والاسقف المسيحى بل حتى حار" وبلال العبد الذی سل والذى احتمل 
العذاب من أجل إمانه"“ ‏ عملون جیعا هذه القوة » وكذلك رسول الله 

() سورة المنكبوت الا : ٠ه‏ س و . 

(55) دوان او القس فى الطبعة الق شرها ( القارات ) فصيدة ۳۱ الببت ۰۱۲ 
وقد جرى العرف فما بعد على لس العاد من مكة الماسا لکد ؛ انظر مثلا رحلة ان 
<مير الطبعة الثانية الق شم‌ها و.رات » م . <. دی غوه (لندن ) ۰۲۸ 
عن سلوك أهل دمشق فى عام ۱۱۸۵ م . 

. ۳۱۰ انظر قصة الأخطل وزوحته فى الأغانى الطبعة الثالثة < ۸ ص‎ )٩۷( 

(۸) الرجع السابق < م ص ۱۲۰ - ۱۲۱ . 
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ست ۱۲۳ — 


لايد له آن بکون متشبعا ما . بید آن مجدا لا بقبل آن یفعل ما فعله الکاهن 
( العراف ) اجاور له ويسقط المطر . ولايد أن مدا كان يرزح تحت عبء 
ثقيل بسبب ماكان يتوقع منه . وخاصة وأن منافسه مسلمة قد استسلم الظروف 
غول بثراً ملحة إلى عذية بأن تفل فا“ . 

على أن حصافة مد ۸ تجده مع ذلك نفعا . فهما أنكر » لم يكن إنكاره 
ليقنع العرب أنه بشر مثلهم تعوزه البصيرة الخارةة التى تنفذ حجب الغيب 
وأفاق المستقبل . ول يكد ينقضى على وفاته طويل زمن » حى ثار الخيال الشعی 
متغلبا على نصوص الوحى نفسها » ومغطيا على الاحتجاجات الفاترة التى أبداها 
ذوو الضمير الحى من الفقهاء  »‏ وراح يقص من جديد سيرة النى واضعا 
باه فى صورة الساحر القوى . لقد رانت عليهم تلك الرغبة الساذجة فى تعظيم 
البطل برفعه فوق درجة الانسا نبة إلى أقصى حد مستطاع وظاهرها ذلك التقليد 
العريق الذى يؤكد من أهمية الشخصية الفذة ما ينسبه إليها من تعاون العالم 
الروحانی كله وإياها ‏ بل حتى خضوعه لها . فان فى انطو اء حياة الرجل العظيم 
على قذر من الشرارة الإلهية أقوى بأسا مما لدی إخوانه الضعاف لآية حافلة 
بالمعانى العالمكافة ؛ ذلك أن رسالته تذن ببدء مرحلة جديدة فى قصة هذا العالم . 
ولاشك أن القوى التى يفك أسارها ستكون رهن إشارته . وستکون أم 
أدوار مقامه فى هذه الارض موضع الترحاب أو الحاكاة من العالم الذى كان 
بحرد ظهوره فيه ذا أثر فى خطته وجراه . وإن القلوب الساذجة الغفل لتروح 


(۹) ت . أندرياق Die Person Muha. in Lehre und Glauben seiner‏ 
6 ( است وكهلم ۸ ) ص ۰۱۵ مقتسا عن تار ے الطری <۱ص ۱۹۳۵ 
« ونص الطری شید عکس ما فهمه ت . اندریا فى کتانه الذ كور . قول الطبری : 
« وأناه ( أى مسیامة ) رجل فقال ادع الله لارضی فإنها مسبخة کا دعا ممد السامى على 
أرضه . فقال ما يقول يا نهار ؟ فقال : قدم عليه « على مد ( ص ) » سامى وكانت 
أرضه سبخة فدعا له وأعطاه سحلا من ماء ومج له فيه فأفرغه فی بثره ثم لزع فطابت 
وعزبت » ففعل مسامة مثل ذلك فانطلق الرحل ففعل نالسحل کا فعل سامى ففرقت 


ارضه ما حف ثراها ولا أدرك عر ها ¢ ۰ ( ا مرجع ( 


مشتبة الممتدين الإملامية 


بت و 


سح الخوارق وشا عبط ۳ حمأة الرجل الم له لعظیم ( Theiosaner‏ ) غأفلة 
عن أن هذه الخو ارق تغض من شأن النصر الانسانی الذى حرزه بطلها . 
على هذا النحو عل المؤمنون بعد وفاة النى بما يقارب مائة من السنين بتلك 
التفاصيل الطيرة التى بت مولده . فعرفوا أن حسان بن ثابت ”مع مهو ديا 
9 أحد الاسطح فى ا واخل نذر أبناء دينه بطلوع النجم الذى بۇذن 
عولد أحمد . وعر فو ا أنه انناء ولادته سری عن امه نور اضاء حصو ن دصر ی 
فى سوريا.. وعة يحل نطق عندما قدم قربانا لبعض الانصاب مرا بمجىء 
من سوف یعل أن لا إله إلا الله . وعندما آراد أو جهل أن یلق حجرا على 
النى » تصلبت ,داه . ون حفنة من الحصى ألقيت على العدو كانت هى الجأسمة 
فى وقعة در . وإن مدا اول بعض تاره قطعة من خشب ‏ فاذا هن سيف 
تار . وأنه آطعم وأشبع جماهير غفيرة صفنة من الطعام . وأن قطعة من ذراع 
إحدى النعاج أخيرته أن مها مسموم . وأنه مات طائعا مختارا عندما عرضت 


عليه مفاتح الحياة الآبدية فى هذه الدنيا وفى جنة النعي "41 . 


وم أقاصيص عنمعجزات مسيحية وزرادشتية وهيلينستية ويوذية تنسب 
منتهى الهرية إلى شخص الرسول . وإن اللهفة على بمجيد رسول الله باخراجه 
عن الطبيعة البشرية » لام كانت رکه فى مدارج معينة » تلك الرغبة القوية 
۴ الناس عامة ل ۴ ل نفسه| کذا 1 ا 4 ۴ إظهاره ق صو ره انى المطابق 
لسنة الانداء كافة . فكل ما أثدت دعاوی الرسل السابقين يعاد قوله عن عمد . 
فلس یکی أن تشهد له أعماله ورسالته ( تعقیب (4o‏ ل لايد من لسو يغ 
الاعان برسالته ۱ وذلك عل الاقل باظهاره 2 فوة الا ندماء الاخرین المرهو بين » , 
والذين كانت مطابقته هم قوام برهانه الح" . ومن الحتمل أن هذه الا ساطیر 


(۷۰) وکل هذه الأمثلة قد أخذت عن سبرة ابن هشام . انظر ج . هوروفیتز فى 
جلة » Islam‏ « ع 1۹1٤ ) o‏ ) ص 6 — 2۸ . 

(۷۱) انظر مقالة المؤلف المك رة فى هامش 5" . جع أندريا عددا جما من 
معحزات د وبين مصادرها غير الإسلامية أو أشاههافى کتا ره در سو لص ۲۹ س ؤي ٠‏ 
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م همأ — 


كانت مقصورة فى بادىء الام على غير المتعلمين » وأن القصاص الىتر ف كان 
اللسئو ل الاول عن صوغها ونشرها . ولكن بعد فترة وجيزة شرع جلة الفقهاء 
جمعون ودلائل او » هذه" جمعا منظ) . 
کان الفقهاء رن دافعين قو بين . فان الخيال الشعو ی کان يصر عل اعتار 
رسول الله سا صاحب معجزات -- وهو تخیر بذکر نا بالتغیر الذی أعترى 
الكلى المثالى الذى e‏ براعة سكت موس Epictetus‏ والذی کان رسو لا 
بعثه زوس إلى ناس د لیر هم أنهم فى مسا أل الخير والشر قد ضلوا السسل 
وأنهم بطلبون الطبيعة الحقة للخير والشر حيث لا توجد » بل حيث لا بدرکون 
أن تو جد" » » فقد حول هذا الكلى المثالى فأصبح عند فلوسترأتوس هو 
اب ولوئیوس الطوانى 383 05 Apollonius‏ الذى ۳ من قدر تعالعه الخلفية 
ما حلت به من الخوارق والعجزات عند القاما. 


ثم إن إجاع لو منین على المطالية بالاعتراف بالعناصی الامجاز بة 2 تک 
رد 0 كافيا فى حد ذاته حمل الققهاء عل الاستجاءة لم .إل أن التحدى 
السیحی الذى كان يطالب المسلمين بتقدع الشواهد الخارقة للطبيعة على نبوة 
مد » قد أضطر الفقهاء إلى أستجابة سر بعة ری كاد مد 
عن غا لا مهدا له ثائرة » حى بعد أن أسر ف المسلون فى الاستجابة لتلك اططا لمة 
المسيحية . ألا تری إلى رثلومیو الرهاوی کف يتساءل متهکا على جاری عاد ته 
من الطعن الفاجر : «وإذن فإن مدا هو نظير المسيح ؟ وإن ل حى عمد المونى 
قط ولا أعاد شخصا إلى الحياة ‏ کا أحيا السیح لعازر بعد أربعة أيام من مو ته » 
(۷۲) وهناك أمثلة من كتاب أبى نعم الأصفهانى ( المتوفى ۱۰۳۸ ) المعنون دلائل 
النبوة ۱ ار آباد ۱۳۲۰ ) افتسما د. س . مارجوليوت Early Develo. Mol,‏ 
( نتوورك ۱۹۱٤‏ ) ص ۱ ۲- ۲۵۸ ويتعقب أندريا (فی كتابه برسون ص ۵۷ ت 
۸ ) التار ‏ البا کر لهذا النوع الأدبى . 
d Dissertationes ۲۳‏ ¥ صن YY‏ < ۲۷ رجة و . آولدفازر ( مکتبة لويرب 
اليكلاسبكية ) ( ۱۹۲۶ = ۲۰۱۹۲۸ ص ۱۳۹ . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


سح بحت 


ولا أبرأ الأكه .ولا شنی كل داء وعاهة » ولا أبرأ الابرص ؛ ولا الاصم 
ولا . ولم بوقف قط قوة الريم ولا الامواج العارمة المائجة » ول يحدث 
البته أنه مثى عل الاء مشیه على الارض الياسة . وم دخل نوما إلى ابه 
من آبواب مقفلة . ول يك قط علدا" . ( نتیب ده ) . 

ولم ير العلماء السلیون أثناء مکاختهم فكرة المعجزات» بدا من أن یعلنوا 
على الملا تنديدهم بکل فهم خاطی" يذهب إلى أن إلنى کان يصنع العجاف 
بقوته الخاصة الى تفوق قوة الشر . وبا تری لقرآن بو کد وصف محمد 
بالضعءعف الانسانی > فانه ضرنا فى نفس الوقت عن عدد من المعجزات قام 
ما الانباء السایقون . والقرآن ون كان بدعو تلك العجزات « بات » 
أو « براهین »» فانه ينص صراحة أن هؤلاء الا ننیاء » لم يتصر فوا البتة من تلقاء, 
أنفسهم بل منحوا قوة خارقة فى مناسبات معينة » ولغاية واحدة لا ثانى ما » 
هى إقناع المتشككين بصدقهم . وبناء على ذلك فان آلفاظ الکتاب نفسها 
كانت توحی جمع القصص الاجازية العدیدة الى جمعت حول محمد واخاذها 
آبات على نبو ته : ( أى أعلام أو دلائل النبوة )۲۹ . 

وقد خف العبء عن كاهل الفقهاء يوم رفض الاأشاعرة أن يسلدوا 
بوجود أى « قانون لاطبيعة » فا أن نذت هذه الفكرة الذاهية إلى وجود 
نظام مطرد صار 7 تقوم عليه جميع ظو اهر الطبيعة » وما أن استبعدت الحقيقة 
البد-هية القائلة بأن الاسیاب المتهاثلة تولد تاج متماثلة » حجة أن فا تحديدأ 
غير معقول ولا أساس له » لقدرة الله على كل شىء » حتي أصبح الدفاع عن 
العجزات مكنا . فكل حادثة ترجع عند الاشاعرة إلى عملية خلق خاصة تصدر 
عن الله . أما ما هترض من آن تاج حتمبه سئتو لد عن ا مشكررة ظ 


M.P.G, (۷‏ » عند ۱8۵۱۷۰۱۰6 < Confutatio Agareni ds‏ ۰ و اقش 
کدونس ف Contra Mahomentem‏ ف M.P.G.V‏ ؛ عدد ۱۵۶ )۹ ۰۱/۲۰۶۰ (١‏ 
ااتعاليم الاسلامية:وما موزها دن اثنات بالعحز ات 5 

(۷۵) انظر أندريا فى كتاب برسون ص ٩۳‏ -- ع . 
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— ۷۲ ۷ — 


فالو اقم فى رأى الاشاعرة أنه ليس هناك إلا العادة «عدءنا» التى تنزع إلى 
الانتظام والتکرار » وجعل إمكان التکهن بالحوادث محدودا . فان اختار الله 
آن منع.عارض اجوع » عن الجسد » فان حس إنسان جوعا مهما يكن خلو 
معد ته . فابته من‌عاد ته أن خلق التعاقبالسدى نفسه » بيدأنه مامن‌شی» نحو لبينه 
وین خرق‌هنه‌العادة . والعجرة لا « خرق‌العادة» هذا(۳). 
وم فى الوقت الناسب إبراز نظرية عكة للبعجزات تفرق بالدقة بين 
المعجرة » الى ياتا النی بعد. آن تجيئه الدعوة . وبين الکرامة وهی مغجزة 
الاولاء . وقد استطاع الاجی ۱ اوق ۵ ) بعد قرون عديدة من 
للناقشات والجدلءأن يصوغ هذه الامور فا صاغ من مستلزمات العجز ة(: 
دوهی ماقصد به (ظهار صدق من ادعی أنه رسول الله وشرائطها سبع : الاول 
أن تکون العجزة فعلا لله أو معادلا افعل من تلك الافعال » والانی أن 
یکون هذا الفعل خارقا للعادة إذ لا از دون ذلك » الثالث أن تتعذر 
معارضة المعجزة » والرابع أن تكون على بد مدعی النبوة ليع أن المحجزة 
تصديق له من الله » الخامس أن تكون المعجزة موافقة للدعوى » السادس . 
أن لا تكون المعجرة مكذبة لصاحبها . السابع أن لا تكون المعجزة متقدمة 
. على الدعوعي» 00 ٠‏ واتتميز المعجزة عن الكر امة بالتحدى مع ادعاء الننوة 
ف المعجزة . 
VD‏ لا إخالنى محاجة آل ذکر آن الفكرن العرب.النن اروا بالشکر اليوياقت 
فعا عدا الأفلاطونية الحديثة منه ‏ قد کافوا مموعة هذه الأفكار بأ كلها كفاحا 
مر برا . وقد قام !۰ جولدزمهر إشرح وجهة النظر الأشعرية فى urıgen uber‏ ۵2۱65 ۷) 
(۱20د۱ معل (هیدلیج ۱۹۱۰) ص ۱۳۰ ( وهو الذى ترج إلى العرية باسم العقيدة 
والشريعة فى الإسلام ‏ الترجم ) . 
(۷۷) ورعا جاز لنا أن نلحظ لهذه الناسبة أن لفظى المعحزة والكرامة ليسا من 
الألفاظ الق آانة . 
(۷۸) آندریا فى e E‏ ص ۱۰۱ - ۱۰۲. انظر آیضاا . <. فنستلت 
[ ۴ دائرة العارف الاسلامية < م ص غ40 . 
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و دخل النسى ( المتوف ۱۱۲ ) العجزة فى عقيدته حيث يقول : 
١‏ وأيدم ( يعنى الآنبياء ) بالمجزات المناقضة للعادات » ٩۳۳‏ . ويفسر شارحه 
التفتازانی ( التوق ۱۳۸۵ ) هذا القول على النحو التالی : ه والعجزة آم 
خارق للعادة قصد به إظهار صدق من ادعی أنه رسول الله تعالی » تحديا لمن 
يتكرون ذلك » وعل شاكلة تجعل من الحال علهم أن يأتوا عثلها . فهی شهادة 

الله بصدق أنسائه » 0۸۰ 
ومن ال أن القول بالمعجزة بصاغ بحيث تتطابق والقرآن بوصفه ا معجزة 
التى تثت رسالة تمد . وان الكتاب نفسه ليسجل استحالة الإتيان مثله أعنى 
« إيجازه » . « وما کان‌هذا القرآن أن يفترى من‌دون الله 2" .بل إنه ليقول 
بعبارة آصرح من هذه : ه قل لبن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن » لا يأتون بمثله » ولو كان بعضهم لبعض ظهير| .”9 .وک من 
ممة حدی النی نقاده بان : أتوا یهت 2" . وقد قامت عقيدة 
الإتجاز على 74 التحدى بوجه خاص وعل إخفاق العرب فى الرد عليه.ويلوح 
أن الإيحاز كان ينطوى كذلك عل أوحديته وتفرده من حيث الاسلوب 
الاد . ولکن لما كان أسلوب القرآن اسب أذواق الناس جمعا 
[ کذا ۰.۰۱۱ ] فان بعض المفكرين من أمثال انظام المعتزلى ( المنوفى بن 
۵ ۸۵ ) کانوا حاجون أنه « لو ترك العرب وشأنهم لاستطاعو أ آن 
پنشئوا قطعا تماثل ما فى القرآن . ولكن الله صر فهم عن کل محاولة لمعارضة 
القرآن » وق هذا 'نقوم المعجرة »(۳. ذلك هو ما يسمونه بمحاجةه الصرف» 


۷ « كتاب العقائد » شره و وان ۱ لندن ۱۸۶۳ ) ص 0 

(۸۰) فسنك فى الوضع السابق . 

(۸۱) سورة بونس . الاية : ۳۸ . 

(۸۲) سورة الاسراء الاية : .و . 

)^( سورة يونس الابة : .وم . إن شئت فقرات آخری فاقرأ ما کتبه عبد العليم 
عجلة « Culture‏ amieاs]‏ » العدد السابع سنة ۱۹۳۴ ص ٩۸ - ٩۷‏ . 

. ۲۲۲ عبد العلم بالصدر السابق ص‎ )۸٤( 
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وفضلا عن « الصرف » فان النظام أقام تفرد القرآن الفذ على تنبئه بالا حداث 
المقبلة . 

وم يصبح إبجاز القرآن مقبولا لدى الناس كافة الا قريبا من نهاية 
القرن التاسع . بل حدث بعد ذلك بقليل أن فقیها حذرا مثل الباقلااى 
( المتوفى ٠١١‏ ) فضل أن لا يتخذ من حلاوة نظمه إلا حجة معززة لا حجة 
أولة ىضف ار ۱ فقو أن فعاض و لاص سا ایا الغلا المع 
الشهير ( المتوفى ه١٠‏ )ء كان آخر شاعر نابه حاول معارضة القرآن » 
أو بالاحری بعض فقرات منه ۳ . 

ولقد يلوح أنه بفض النظر عن کل الاعتبارات الكلامية » فان ذلك 
الکتاب المنزل» کان بوصفه أثرا أدبيا_عميق التأثير فى کل من قرأه حتی 
ف القارى* العباسی المسفسط الغرور . 

وإن عليا الطری لا جد من الا لفاظ ما يعينه على أن يوفى محاسن القرآن 
حقها من الابانة والإنصاف : « ومن أيات النى صل الله عليه وشل هذا 
القرآن وإنما صار آية لمعان ل أر أحداً من موز الكتب فى هذا الفن فسرها 
بل أطلق القول والدعوى فيه . ومازالت وأنا نصرانى آقو لويقول عم ی کان 
من علماء الوم وبلغائهم :إن البلاغات ليست من آنات النبوة لانما مشتركة 
الامم كلها 9 . حتى إذا اعترلت التقليد واللااف وفارقت لذاذ العادة 


(۸۰) انظر كتابه اجاز القرآن ( القاهرة ۱۳۵۵ ) ض ۱۲۷ - ۰۱۲۸ وان 
مقدمة الترحمة الى أوشك الو لف أن ,ظهرها لذلك الكتاب لتحتوی على در اسة تفصلة 
هو فکرة الاجاز مشفوعة بالراجع . 

(م) مثالذلكسورةامرسلات الابات .مسمس . انظر حولدزمر Mud. Stud.‏ 
< ۲ ص ۰۳ . ويتهم مپذب الدین المحلى ( التوفی ۱۳۰۵ /۵) ععارضة القرآن 
( الصدر السابق ص ٠:‏ ). 

(AV)‏ ولکن آوغسطین حاول فى Doctrina Christiana 4l‏ عون الكتاب 
الرابع » أن يبين الفضائل البلاغية للكتب النزلة وفق نظريات البلاغة .عند القذاى . 
وكان بری من وراء ذلك أن بشحع الواعظ السیحی على حسين مواعظه ب 


۹ 


ل 
والتربية وتدرت معانى القرآن علست أن الام فيه کا قال أهله . وذلك أنى 
م أجد لأحد عربى ولا يحمى ولا رومی كتابا جمع من التوحيد والتهليل 
والثناء عل الله عز وجل والتصديق بالرسل واللانبياء والحث على الصالحات 
الباقبات والاس بالعروف وای عن المذكر والترغغس فى الجنة والتزهيد 
٤‏ النار | مثل | هذا القرآن منذكانت الدنيا » فن جاءنا بکتاب هذه نستته ونعته 
وله فى القاوب هذا امحل والجلالة والحلاوة ومعه هذا النصر والمن والغلية 
وكان صاحبه الذى نزل عليه أميا 99 ۸ يعرف كتابة ولا بلاغة قط » فهو 
من آبات النبوة لا شك فيه ولا مرية ». ثم يستطرد الطبرى متأملا فیقول : 
ه وأيضا فإنى رأيت جیع الكتب الخلدة لا تعدو أن تكون إما فى آداب 
الدنيا وأخبار أهلها وإما فى الدن > ۵ . 


= وإقامتها على أصول البلاغة القدعة . اطلب التفاصيل فى کتاب الؤلف الذى صدر 
بعنوان « وثقة رجع إلى القرن العاشر » فى النظريات الأدبية والتقد عند. العرب » 
( شكاغو ۱۹٥۰‏ ) ص ۱۸ ه ع۲ . 

(۸۸) إن ما ذهبون اله من أمة مد من شأنه آن قوی عذصر الاجاز ف 
إنتاحه الأدنى . وإنا لثری الونانى الذی ٠‏ دجم حياة سیمبون الصغير ( التزی ۱۰۶۱ 
أو ۱۰۵۲ ) سدى نفس ذلك الانحاه إذ يعد من العحائب الخاضة أن أميا غير متعل 
كسيميون استطاغ أن يكنب عن أسرار الدين . وإن كان سيميون فى الواقع أحسن 
تعلم ا عنى مو رخه أن يعترف به (انظر ك. هلف ۵ Enthusiasmus und‏ 
bein Griechischen ۰‏ ۱ لیبرج ۸ ) صن ۲۷ حب ۲۷ 5 ولک 
كلة (أى) التى وردت فى القرآن على لسان جد (ص) لعلها تشبر إلى حقيقة کونه ینتمی 
إل شعت لسن اه رات » وإلا فعى تقابل كلة وم )زم ]ع الونانة ومعناها ااشعی 
أى اانه باللاتينية . وليس هناك إلا قليل شك فى أن ممدا كان يعرف القراءة 
هک ی ) وان شنت بحثا عن اسوع السیح و 
«أميا)فاقرأماسطره أو ر بچیلیس ف نواعم Contra‏ قم ۱ :۲۹ › قسم E‏ 

(۵) کتاب الدولة والدن ض عع ب هع . الترحة ص .م م ۵ وقد تقل 
( عبد العليم للذ كوو ۲ نفا ص ۲۲۲ -- ۲۲۳ ) معظم تلك الفقرة #, 0 


http://www.al-maktabeh.com 


۳١ 


آما معاصر ه الااسانی ألثارو فا نه وهو العدو اللدود للاس سلام » للا ملك 
إلا أن دی ااه El‏ القرآن : « إن نم ألفاظه وااصلوات الی 
اجتمعت فى كل أجزاتئه » أشياء نقرؤها اليوم فى جلداتها ولشد ما نعجب مما 
لسپولتها الرشيقة وفصاحتها الرائعة ( أى الوقورة )» . ومع ذلك فسرعان 
ما يعود ألثارو فيقول» إن هذه المزايا وليست إلا زيفا عا | كذا ؟؟!1] 
وان تكون لءسلمين دواء روحيا | كذا !!... ] بل سببا فى العقاب الابدى . 
ذلك آنه « ما من لفظ أو عمل لا ل أصله ی عضدة | لسیح »> إلا وهو عست 
باطل ووبال بالغ على صاحبه يوم الحساب »۲ | كذا ؟؟!! | 

وكان الكندى المسيحى ( الذى كتب بعد ٩۱۲‏ ) أقل تأثرا بهذا 
الامر 00 . فانه ستهل حديثه بالإشارة إلى أن :د كل ۳ تعد لغب أجمل 
اللغات » على حين حين يرى العرب کل لسان عدا لسانهم متبريرا همجیا ؛ وبالثل 
فان العربة ال ی أجل اللغات » تعد فى نظر الشعوب الاخری 
متبريرة »۳۳ ( تیب ۸ ) . شم إنه لايرو قه‌استعمال‌القرآن الفردات الا جنيبة . 
ويروح باجم ما فيه من جمال قى“ . ۱ 

وبعد ذلك خمسة قرون جاء lt‏ ساتا كروس خاول أن 
يتخذ من جال أسلوب القرآن حجة على عدم کیت . « واجب علينا أن ندرك 
أن القرآن ليس قانون الله | كذا ۰۰۱۱ ] لان اسلوب ( عباراته ) لا بمائل 
أسلوب القانونالإلحى . فان لخته إيقاعية موزونة وقد ملئت مواعظهبالترغيب 
والاستل۱2*) وشامبت استدلالاته الا ساطیر (مم»ازرمر) فآما کون أسلوبه 


(Indiculus Luminosus)(% ° ۰‏ ف ۲۵ (MPL)‏ > العدد ۱۳۱ صع ۵ . و اشمر 
Ee‏ نولك إلى السم الأول من ٠‏ هذهاافمرة فی کتا به (The E of Islam)‏ 
الطبعة الثانية ( لندن ۱۹۱۳ ) ص ۱۳۸ هامش ٤‏ . 

۰ ۲۱ اطلب ا ماسينيون ا العازف الاسلامية (۳) < ۲ص‎ )٩۱( 

(95) « الاعتذار » ترجبة السير ولم مور / اندن ۲ ) س ۳۹ 

. ۳١ الكتاب السابق ص .م ا‎ )٩۳( 

)٤(‏ لعل الكاتب يقصد بهذا تلك النعوت ت الحافلة ب لعحيد الق نیته‌ملها الله عندما 
محدتث عن هسه . ۱ 


مشتبة العمتدین الإملامية 


35 
إيقاعيا مسجوعا منأول الكتاب إلى آخره » فأمر بين لقرائه . وما آنا مستطيع 
آن آورد هنا مثالا » وذلك أنه لا أجاعه ولا تعبیراته عکن أن صتفظ هاحما 
ومن جميع الأوجه حين تنقل إلى اللاتينية . والشارقة والعرب فى هذا الصدد 
پسرفون .فى الفاخرة بان أسلوب شريعتهم جمع بين السمو والسجع » وهم 
یتخذون من ذلك دلبلا على أن الله واضع ذلك الکتاب الذی آوحی إلى عمد 
بنصه کل که . وما کان مد وهو الاعی (تعقيب  )٠ ٠١‏ لیعرف البتة من نفسه 
مثل هذا الفكر وذلك ال سلوب . وواضم أن نقیض ( هذه النظرية ) حم . 
ذلك أننا ری فى الكتب لمنذلة »كيف كلم الله موسى وأبوب وغيرهما من 
الأننياء » دون أن يستعمل السجع أو الشعر فى مخاطبتهم . ويؤكد ممد أنشر يعة 
موسی والإنجيل جاءت منعند الله » وأن الله نزلعلى مومى و السیح کتابهما . 
وهذه » مع كل هذا ليست ذات فواصل موزونة ولا مسجوعة . ( قيب +4 ) 
وكذلك لم يشر نی من الانبياء الآخر الذين سمعوا صوت الله » إلى أنه كلهم 
مو آزن شعرية > وهی طريقة مجها كذلك الفلاسفة والجكاء مر بى 

الانسان "© » . 


4 
آخذ الاهتمام بعلم الكلام ينمو نموا مطردا بعد أن قرت شقاشق اس 

والعشرین سنة الاو بعد وفاة مد (ص) . وکان الدين سیر حثيثا فى سبيل 
الاستيلاء عل حياة المرء فى جملتها » فلبا تبوأ العباسيون العرش زاد ذلك فی‌سرعة 


(5ة) ,81.2.6 ) عدد ه6١‏ ص ۱۰۵۷ - ۱۰۵۸ ف ع ( قرب الب‌دابة) . 
غريب حقا أن مجهل ريكولدوس وجود الوزن الشعرى فى قدر كبر من العهد 
القدمءوهی الخصيصة التق كانت فى كثير من الأحيان موضع اعتراف كبار آباء الكنيسة 
الأقدمين . آنظر مثلا مقدمة جيروم لسفر آبوب » وما حوت من محليل للأوزان 
الشعرية الواردة فيه » وما عقب ذلك من" ملحوظات له عن على العروض العبرانى 
٠ Volgate (Frankfort) ۸, 1826), pp.xxv-xxvi‏ 
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تلاك العملية وضاعف من قوتبا . وتا كان القلب لا يبرح بجاهد ا 
لینثی" ببنه وبين ربه صلة شخصية » کان‌العقل يدأب عاملاعلى شرح مادة الوحى 
وتنظيمها لک يعتصر منها الاجابة عن أسئلة لم تخطر للنى قط ببال . 

وكانت جماعة المفكرين المعروفة باسم المعتزلة"" » يقولون بأن العقل هو 
المرجع فى مسائل الاعتقاد . وکا أنالفلسفة الاغر يقية عملت عملها فى إعادة صوغ 
العقاند الاساسية لللسيحية الناشئة » فكذلك فعلت المسيحية بالنسبة للإسلام . 
وكانت قد برزت مسائل من أمثال : حرية الإنسان وصفات الله » الميتافيزيقية 
الى تندرج تحتها كالة خاصة » مسألة المرتبة الغيبية ل م كلية الله ”ومعم“ 
وأصبحت أمورا تستوقف التفات مفكرى الاسلام » کا تحكمت من قبل 
فى انتباه آباء الكنيسة الاقدمين ؛ وكان الخوض فما بثير فى معتنق الديانتين 
جمعا نفس العو اطف والانفعالات . 

وما لبث السللون أن استولوا على منهج القرون الوسطى فى الجدال : 
الذى أحكمته الكنيسة من قبل » ثم راحوا یستعملونه مهارة متزايدة . ذلك أن 
أهل (السنة) اضطروا کارهین أن يستعماوا أسلحة أهل الخلاف لك يدحضوا 
حججهم . وعندما وافت ٩۰۰‏ ۰ بل حى قبلها » كان کل من الجانيين بستعمل 
نفس وسائل الجدل الى ستعملها خصمه » وقد ظلت تاج الطر فين ختلف 
اختلافا بعيدا . ثم جاء الذهب الفقهى الداعى إلى التو فق بين الجانبين وهو 
الذی بسطه ال شعری ( التوفی ٩۳۵‏ ) ۰ أحد من فارقوا المعتزلة  »‏ وکان 
مذها يجح جنوحا شدیدا إلى الروح الحافظة » فأصبح فى النهاية الذهب السل 
باحتوائه غل اصول العقيدة الصحيحة . 

وکانت المعتزلة فى معالجتها لفکرة الله تم قبل کل شىء با ثبات عدالة الله 
ووحدانيته . فلكى تصان عدالة الله ل يكن بد من أن برأ من التسدب فى ضلال 


(ده) م فى الأصل المتنمون عن مبايعة أى واحد من التنازعين على الخلافة . 
انظر س . نللينو (.8,5.0) عدد ۷ ( ۱۹۱۹ — ۱۹۱۸ ) 20-6۲۵ »فى تاويل 
ذلك الاسم ۱ 


مفتبة الممتدين الإسلامية 


سب ۱۳6 لم 


الانسان » ولم يكن بد من أن يفكر الناس فيه بوصفه عادلا بالضرورة ؛ وبأنه 
م عدالته تجل للانسان حى دعر فه شراط اانجاة ووسائلها . ول نزهوا 
وحدانية الله من کل شائبة » لم يكن مندوحة من تنقية الفكرة الخاصة به من 
التشده لیکن مفر من مد بل صفاته على طر بقة لا آشعر اى تعدد ف 
الذات الالهية . 

ولقد غلب مذهب الاشاعرة العتزلة فى جلة الام فى بلاط | لفاء . 
وعقيدة ال شاعرة تری أن الخير والشر من عند اله“ . وهی تومن بأن له 
عينين ویدین وفقا النصوص القرآ نبة » ولو آنهم يتحفظون هنا بأنه ليس لدينا 
وسيلة لتحديد كيفيتها “1 ؛ ويينها یبد ى مذ ھم بءض1ساهلة أ للفظة مو ضوع 
صفاته » فانه يؤمن برآی يخالف وجهة نظر المعتزلة على خط مستقم ۳ # 
من حيث أم تطبیق هذا الذهب - ونعنى بذلك طبيعة « کلام الله » . 

وفسل ۷۳۸ أمى الخليفة هشام (۷۲- ۷2۳) بقتل جعد بن درم » لانه 
أخذ بالمبدأ القائل يخلق القرآن( ۰ . وفى قريب من نفس ذلك الوقت يلوح 
بوحنا الدمشق » بأن من اخطر اتخاذ هذا الرأى ؛ وذلك لان من أخذوا به 
أضيدوا ىق نظر آها ال كاب العقيدة اصح و رجا ور 00و 

وكان أهل السنة برون أن كلام الله شأن كل صفاته الأخرى ‏ 
أزلى ؛ لاأول له » أبدى » لاناية له . ومن ثم فإن وحيه لم ينجم فى الزمان تبعا 


)4۷( الأشاعرة ¢ مقالات الإسلاميين » تشمره ه. ر تر (استاڊول ۹ - 4°( 
< ۰۱ ص ۲۹۱ . 

09 الرجع السابق ص ۲۹۰ ۰ ۲٩۱‏ # # . 

(وة) إن تعاليم الفلاسفة الذين تقوم آراوهم الجوهرية على النظريات الأرسطوية 
أكثر ما على القرآنية ظلت غير ذات تأثير على تطور العقيدة وومهوم الإسلامية * . 

(۱۰۰) يقال إنه أولمن بسط هذه الفكرة . انظر ابنطاهر البغدادى فى« الفرق 
بن‌الفرق » الجلد الثانى رة | . س . هولكين (تل آب۱۹۳۵) ص ۱۰۱ رقم ه . 

(۱۰۱) انظر حل .0 ۸۵,0 عدد ٩5‏ ۰ ۱۳2۲-۱۳۵۱ . بكر بالرجم الذ كور 
آنفا < ١‏ ص ۳۳ وشتس بكر الفقرة ولكن فوته أن ربطها عصر جعد . 
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تست ۱۳۵ تسف 

على الوحى الاسلاءی » فان ننيجته الحتمية أن القرآن غير مخلوق . وقد أدرك 
المعتزلة من الناحية الاخری » أن فكرة قيام ذائية تصدر عن الله و تلازمه 
وتتحد قه ) ولکنا لعدد شىء آخر عير ألله » و هترض فا الاشتراك معه 
٤‏ لدم وق الو جود معناه عند اللا ¢ ارتباط کان ای آخر لله 
ومشاركته إناه ۰ 

وعندى أن الحيل الماهرة التى كان المعتزلة يظنون أنهم يدفعون بها عن 
كلام ألله خطر التجسيد 4 لست معنعه ماما ۲ ولکن 5 مرأء أنهم هدوأ 
سجيتهم هداية حسنة » وأنهم لک يصونوا فكرة وحدانية الته » لم بجدوا 
بدا من القول خلق كلامه . وكذلك إن تطرق الريب إلى أن استدلال علياء 
السنة لم يكن ما فیه من نمو يه واتحراف هو العامل .فى اتصار وجهة نظرم . 
فان متانة مركز السنة نشأت فى الواقع من أن المؤمنين عامة فى تو ةيرم البالغ 
لقران کاوا يطالبون - أو على الاقل - يظاهرون أى تبرير عقلى 
Rin (‏ ) لعو اطفهم يصون هذا التوقیر وإن بلغ ذروة السخافة الى 
لاد والبىترضى النفو س ون تاحبة الدين . وکانت حجح المعتز لَه المأهرة ۹ 
قف حجر علثرة ف سبل التسليم ارام ؛ سل أن حجج أهل السنة 0 تكن 
ل تنطسا و تدقیقا » كم كانت استنتاجاتهم دیا مؤذيا للفطنة لشر 5 
على أن بجاحهم 4 1 لعو د الفضل شه ذلك إلى رجحان فكرة عل‌اخری 4 
وإما یمود إلى موافقة آرائهم لما كانت تصبو إليه نفس المؤمن الساذج . 

ولعد أن 9 الفصل ۴ ا معر 7 زمن مد رل 6 ص ار ) التوی 
۳ ) حجج المعتزلة فیا يأنى : « نحن نوافقک على أن البارى تعالى متكلم 
لكن حقيقة اكلم من فعل الكلام فهو فاعل الكلام فى محل بحيث. سمع 
ویعل أنه كلامه ضرورة لا نه لو كان التکلم من قام به الكلام کا ذهبتم له 
وجب أن کون كلامه إما قدعا وإما حادثا » وان کان قد مما ذفيه إثبات 
القدمين وير جع القول إلى مسا الصفات وا عتص ده الم ألة من الاستحالة 
أنه لو کان قد ما وهو أمر ونهی لزم أن يكون كلاما مع نمسه من غير مأمور 

مكتبة الممتدين الإسلامية 


- ۱۳۷ ت 

ولامنپی ومن الحال الذیلاباری فيه أن القول بأنا أرسلنا نو عا إلى قو مه۳“ 
ولا نوح ولا قومه إخبار عما ليس کا هو فهو مع استحالته كذب » ومع كذبه 
حال و فو له اخلع تعليك2'© لمومى ولا طور ولا الوادى المقدس طوی 
خطاب المعدوم و العدوم كيف يخاطب وكذلك جمیم ما فى القرآن من ااوامر 
والنواهى والاخبار فو جب أن یکو ن الکلام حدث عند حدوث الخاطب 
ف الوقت الذى يصل الخطاب له فكون ال کلام ا 

وعکن الوصول إلى النتيجة نفسها من نقطة جدلية أخرى قوية لهاجة 
الخصم : « وذهبت المعتزلة إلى أن الكلام حروف منظومة وأصوات مقطعة 
شاهدا وغايبا لا حقيقة للكلام سوى ذلك وهی مخلوقة قامة محل حادث 
إذا وجدها البارى تعالى سمعت من امحل وکا وجدت فنس , 

ولا بکاد 5 یستطیع 3 أن قدر إلى أى حد كانت ها هذه المسألة 
تستثير أهتمام الناس . و حسيك أن كل طبقة ف اجتمع آمسکت بطرف فى هذه 
الجادلة الكلامية . هذا أحد الشعراء مجو حلقة أخصاء قاضى القضاة أحمد 
ابن أبى دؤاد ( المتوفى ٤‏ )) وهو من أ كير القائلين « خلق الق رآن » ؛ 

إذا أضابه اصطحوا بليل أطالواالخوض فى خلق المّران۱) 

وكان رأى الدولة فى البداية مظاهرا لاهل السنة . فعندما “مع هرون 
الرشيد ني - ۸۰۹ ) أن بشرا الریسی كان بری أن القرآن لوق : 
د هدده بقتله بطريقة لم يقتل . پا أحد قله » . 0 
عاما حی مات هرون" . على أن المأمون أعلن على الملا ( ۸۲۷) قوله 


(۱۰۲) سورة الأعراف الا : كه. 

(۱۰۳) سورة طه الا : ۱۳ . 

Summa Philosophiae of al - Shahrastanipga> ۰۱ (1° £)‏ عط ] (لندن 
٤‏ ) ۲۷۹ ۲۸۰ من الأصل ‏ الترجمة ص ٩٥‏ وهو کتاب النهاية لاشمرستالى. 

(۱۰۵) الصدر السابق ص ۲۸۸ . الترجمة ص ٩۷‏ . ۰ 

. 6۸ ص‎ ۲ + Muh. 5۱54 اقتسه جولدز ہر فى‎ )٠١5( 

(۱۰۷) انظر و . م . باتون فى : أحمد بن حنبل والحنة (لبدن )۱۸٩۷‏ ص برع ٠.‏ 
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مهب خلق القرآن . ثم نقدم الخليفة حطو ة آخری فى سنته الاخبرة ۳۳ . 
90 حنة القول 3 9 أن » وکان لايد يع القضاة والعلباء وامحدئن » 
من أن عتحنوا فن لم يقل خلق القرآن عزل» ولا تقبل شهادته . 

وقد أعلن فى لهجة أقل تحايلا من مجة أهل الکلام من المعتزلة بأن 
أمير المؤمنين يعبر عما أل به من عظيم الانزعاج لما أصاب الاسلام من فساد 
وما حاق به من ضر . . . « فتبين عظیم خطره » وجليل مابرجع فى الدين من 
وكفه وضرر ما ينال المسلمون بهم من القول فى القرآن » ويخاصة واشتباهه 
عل كثير مهم ؛ حى حسن عندثم وتزين فى عقو هم ألا کون لوق » 
فيتعر ضوا بذلك لدفع خلق الله. » الذى بان به عن خلقه وتفرد جلالته من 
اتباع الاشیاء كلها محکنته وإنشائها بقدرته والتقدم علا بأوليته الى لا يبلغ 
آو لاها ولا يدرك مداها وكان كل شىء دونه خلقا من خلقه » وحدثا هو 
احدث له وان كان القرآن ناطمّا به ودالا علبه وقاطعا للاختللاف فيه › 
وضاهوا به قول التصاری فى ادعائهم فى عسی بن مرح أنه ليس بخلوق 
إذ كان كلية انم( . ولس برى أمير المؤمنين لن قال هذه المقالة حظا 
فى الدين ولا نصيبا من الاعان واليقّين9"" . » 

واستدعى أعظم, علباء السنة قا إلى حضرة والى العراق وطلب الهم 
أن یعلنوا رأنهم فى شأن خلق القرآن . وقد أعلن معظمهم موافقته على برآی 
المعروض ؛ وتخلص بعضهم من مغبة الآمر بالاسپاب المنطوى على المكر 
والمراوغة . ودافع قليل عن آرائهم . وفىحك الخليفة التالى ( المعتصم) أضيف 
التعذيب والسجن إلى وسائل إقناع الفقهاء المعارضين بخطثهم . وأعدم قليل 
منهم . ۰ عل آن المتوكل ( ۸6۷ — ۸۱۱ ) ثالث خليفة بعد المأمون مأ نشب 
أن قلب السياسة رأسا على عقب . فألغى انحنة وانض إلى صفوف السنة . 
ومهما بکن شأن الدوافع والاسباب الباشرة الى دعته إلى ذلك » فن الجلى 


(۱۰۸) الصدر السابق ص ٦٩‏ - ۷۷ ۰ افتباسا عن الطری <۳ ص ۱۱۱۸ ۰ 
(۱۰۵) الرجم نفسه ص ٩۸‏ الجلد الثالث من الطبری ص ۱۱۲۰ ۰ 


مفتبة الممتدين الإسلامية 


— ۳۸ — 

أنه قد اتضح له آنذاك أن جاهير المؤمنين لم يكن من المستطاع استمالتها إلى 

صف الاعتقاد الجديد وأ لس معة أى غناء فى إبجحادصدع ينا جا م وامحکوم 

لا سبيل إلى رأبه > ولايد من أن یترامی إن عاجلا أو آجلا إلى مضاعفات 
سيأسية . 

وعند ذلك سار الفكر الستی آشو اطا بعيدة فى حصين مر‌کزه الفقهى . 
وأصبح النهوم أن کلام الله هو ما بين دفتی الکتاب الطهر . وبذلك تکون 
النسخة الفردة من القرآن بكل ما حوت من حروف مكونة من ابر تعد 
أزلية غير مخلوقة » وکذلك الشأن فى التلاوة المؤهية للقرآن حبن تنصب من 
آفواه المؤمنين . « قالت السلف والحنابلة قد تقرر الاتفاق على أن ما بين 
الدفتين كلام ألله وأن ما شروه و لسمعه و نکنبه هو عبن كلام ألله فيجب أن 
تكون الكلات والحروف هی بعينها کلام الله وإذ تقرر الاتفاق على أن 
كلام الله غير مخلوق فيجب أن تکون الکلمات أزلية غير مخلوقة۲., 
ومن تعر ض للبحنة البخاری ) المتوف ۸۷۰ ( (وهو الذی یل « گحه» القرآن 
فى قداسته  )‏ وذلك لاصراره على أن القراءة الفردة للقرآت 
غير مخلو ۲۱۱۱223 . 

ع أن نفس هذه أأنزعة المتطر فة الى آیداها الفقه السی تناهت إلى إنتاج 
صيغ تنطوى على التساح والتوفیق . فان الاشعری اتخذ فى أول الام مبدأ 
يقر ر أن الانسان لا يستطيع أن یتجاوز التصریع » بأن القرآن هو کلام الله 
غير الخلوق . فو جب إذن أن لانتمسك بأن نطق القرآن مخلوق» ولا أنه غير 
خلوق 23 . ولكنه عاد فيا بعد فتراجع إلى رأى المتطرفة . 


(۱۱۰) الشبرستالى ص ۳۱۳. الترحمة ص ع ۱۰ انظر الاقتساس التقول عن أحمد 
بن حنبل ( التوفى 66 ) من کتاب السنة مخطوط ونقله < . شاخت فى كتابه 
Islam mit Ausschluss des 000۲-28‏ ۲ ( تيو بنحن ۱۹۳۱ ) ص ۳۸۰-۳ ۲ 
)11١(‏ انظر جولدزمر Vorlesungen‏ ص ١١5‏ وااتون بالصدر الذ كور 
آنفا ص عم مم . 
(۱۱۲) مقالات الإسلاميين < ۱ ص ۲۹۲ . 
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س ۱۳۹ سس 

ه فان قالقائل : أخير ی » أتعتق د أن کلام الله فى اللوح‌امحفووظ ؟ فالجواب 
هو أن هذا ما نعتقده » وذلك لان الله قال : « بل هو قرآن مجيد فى لوح 
محفو ظ كيم ۱ واذن فالقرآن ف اللوح احفوظ) »وهو ی صدور الذين 
آوتوا العلم . إذ قال الله : « بل‌هو آیات بینات فی‌صدور الذين وتوا الم ۱ 
وهو يقرأ باللسان . (قال الله تعالی : « لا ترك به لسانك لتعجل به ) . 
فالق رآن‌مکتوب فی‌مصاحفنا فىالحقيقة ( أعنى ليس عل الجاز ولا بوصفه نسخة 
ولا اقتباسا عن‌الاصل السماوی) محفوظ فى صدور نا ف الحقيقة » متلو با لسنتنا 
فى الحقيقة > مسموع لنا فى الحقيقة » کا قال الله عر وجل : « وان آحد من 
المشركين استجارك فأ جره حى يسمع کلام ايله" , . 

ثم جاء الما تريدى ( المتوفى ۹46 ) المعاصر للأاشعرى» فرأى رأيا آقرب 
إلى التوفيق بين وجهات النظر الختلفة حيث قال : «إن کلام الله الابدی لاعکن 
أن يسمع9"" . فالنص الذى تحتويه نسخنا من القرآن هو کلام الله » وكذلك , 
قراءة القرآن فى المسجد؛ بيد أن الحروف والاصوات نفسهاء إِتما هی أشياء 
مخلوقه ۲۱۳۱ » » ويفصمالطحاوى (التوفی م+م4) الفقيه المصرى عن‌نزوع عائل 
لهذا إلى التسكين من فورة الخصومة » حين يقول : « وأيقنوا أنه کلام الله عر 
وجل بالحقيقة ليس مخلوق ککلام البرية . فن سمعه فزعم أنه کلام الشر » 


۱ (۱۱۳) سورة الروج الاية : ۲٩‏ س ۲۲ . 

(۱۱6) سورة الوت الا رة : 6۸ . 

(۱۱۰) سورة القامة الاب : ۱٩‏ . 

(115) سورة التو بة الآية : ٠‏ » الابانة عن آصول الديانة ترجهاعن طبعة القاهرة 
۳۵۸ص ۰۳۲ و . س . كلاين ( نیوهافن ,6000 ۱۹۵۰ ) ص ۸۱ ۰ انظر أيضا 
جولدز مر ۵ ص 11 — ۱۱۷ . وفی کتاب Stizungsberichted. Bayer.‏ 
Heft, 4 PP 26 - 35, Akad.phil—hist, KL,‏ ,1940 مع ۰۱ ریتزل النظريات 
التعددة فى طبيعة القرآن من مقالات الأشعرى . 

(۱۱۷) انظر كلابن بااصدر السابق ذكره القدمة ص /ام . 

)۷۱۸( انظر حولدز مر عع V٥! eu‏ ص ۱۱۵ . 


مكنية المفتدين الإملاحية 


س غ 


فقد کفر وقد ذمه الله تعالى وعابه . وأوعده بسقر حيث قال الله تعالى : 
(سأصله صقر ) . فليا آوعد الله بسقر لمن قال : ( إن هذا إلا قول 
الیش 7 ©( > علمنا وأيقنا أنه قول خالق الشر ولا لشہه قول ۱ 

وال الذى رسمه كعات السنة فى الاسلام سا خلق القرآن شهادة 
آخری تشهد ما آوتته حالة المؤمنين النفسية من النفوذ الحائل فى تطور العقيدة 
والنووض ہا . ولا ينبغى أن د بسمح لشكل المناقشة التجريدى » ولا ا 
الملتوية أن سترا هذه الحققة 0 ؛ وهى أن الجاعة الإسلامية كانت ممتلثة 
بالرغبة الحارة فى مجيد الكتاب الذى هو هادم ومميزثم على الناس أجمعين › 
والتسامی به فوق کل ما يستطيع الخيال الانسانی أن يتصوره . بهذا المعنى تكون 
عقيدة القرآن عبارة عن لاهوت عاطق . وهی تحاول أن تعبر فىألفاظ منطقية 
معقولة عن ذلك الشعور بتعالى الوحى ومعوه : « إنه لقرآن كرحم . فى كتاب 
مكنون» لا بمسه إلا الطهرون » تنزيل من رب العالمين2""9 . , 


(۱۱۵) سورة الدثر يه ۱ 

(. ی الدثر الآ : ه 

(۱۲۱) ۱ !۰ ! . إلدر فى ای The Macdonald Presentation Volume‏ 
( رينستون ۱۹۳۳ 2 ص ۱۳۵ - ۱۳۵ عن طوطن ( بالقاهرة ) لكتاب يان 
السنة واجماعة لاطحاوی . م ان ج . هل Mohamed bis Ghazali)‏ و۱۷/0) ف الطبعة 
الثانية ‏ ( چینا ۱۹۲۳ ) ص 6۰ » يترجم صورةلتلك الفقرة أ کثر إمجازا عن مخطوط 
برلين وفى مطبوع بقازان ۱۸۹۳ . ( وقد نقلناه عن الطبعة احلبية الوجودة بدار 
ات -- الترجم ) . 

(۱۲۲) سورة الوا الا ۰ — ۰۷۹ جع الاشاعرة احزاء فكرتهم 
« التشبهية » عن الله فى صورة نظرية دينية وقور : وهی مثال آخر يشت جاح شكرة 
اللاهيات العاطفية فى الإسلام . انظر فى هذا الصدد ما قاله ر . آوتو عن صفة الله 
اللاهية المقدسة وما رت علمها من تاج دشة اصة The Idea of the Holy‏ ) لندن 
ونيوبورك ۱۹۳۰ ص 4و ) . 
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اممیتل دار 
الاسامق ات 


التقوى 
١‏ 

مبدف الاسلام إلى تناول الحياة فى جملتها . وهو يفترض أن هناك مثلا 
أعلى لحياة لاجوز أن تقضى منها لحظة واحدة من المهد إلى اللحد إلا فىانسجام 
نام مع قواعد الدين وأصو له الى يحب أن تعد لكل لحظة منها عدتها . من أجل 
ذلك لا يلبث العييز بين الاعمال الهامة والتفاصيل غير الحامة فى مجری الحياة 
البوى أن يفقد كثيرا من معناه عندما تعد كل خطوة فريضة فرضتها علينا 
الشريعة الالطية . وعند ذلك لا يعود القدسی والدنيوى من الامور عثلان 
ما يقع تحت سلطان الدين وما هو خارج عنه . فالدين لم يترك شقة تكون فيا 
أعمالنا غير ذات أثر عظی فى مصيرنا فى العالم الآخر . وربما اختلفت نقائصنا 
اختلاف آهمیا الخلقية والاجتماعية » ولكنا لن جد حولنا شقة حراما 
لايسيطرعليها الدين . ولميكاف النى بإظهار آلوان‌الصدق الغيبية (الیتافز يقية) 
الکیری وحسب ؛ بل نيط به أيضا تسان قو اعد السلوك البوى . ذلك أن ألله 
أراد المؤمنين أن ينظموا جماعتهم على نحو معين » وأمرثم باتباع شرع معين » 
كا اختار هم طریقا معينا من الحياة . وبذلك فان او من حين يقبل الإسلام 
دینا ما یسم مجمو عه جاهزة من الاجابات ا مغر وضة فرضا عن کل‌سوال 
فى السلوك يحتمل أن یمرض له . وإن المسل لتتقدس حباته با مر به من من 
شاقة کریمة ما أطاع الدين » ويزداد قوة و ثقة بأنه على ااصراط الستقی . 

والنی هو الشال احتذی . فإذا لم برد فى القرآن نص خاص بأ معين » 
فان و أى عمله الشخصي أو العرف الذي کان عليه مجتمعه ف آقدم أيام 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ج ١‏ د 


الاسلام » تكون هی الرجع والملاذ ‏ والعادة أن تسجل سنة مد فى «حديث» 
وهو قول صدر عنه أو دار حوله» يصف مباشرة أو ضنا عله وسنته ؛ 
أو حتوى عل بیان يمس حالة مجتمعه الراهنة أو القابلة . 


وقديما حاول العربى الوثنى أن يقت سنة آبائه فى الجاهلية » ون كان ذلك 
إلى حد أدنى كثيرا » فالآن حلت محل العرف الجاهل جموعة السوابق الى 
وضعها النى » أو التقاليد الى أقرها . فكل ما يمكن إثبات مارسة النى له» 
يقبل بوصفه معیارا يقاس عليه . وقد حدثذات مرة فىعهد عمر بن عبدالع بز 
٠ - ۷۱۷(‏ أن غلب الشك فى شأن لسن الى يبلغ مها الغلام سن الرشد . 
ول حل الشکل إلا عندما عثر بعضهم على حديث فيه خبر غلام منعه من 
الخدمة العسکر بة > لانه ق الرابعة عشرة > ولكنه أجازه عندما أصبح 
2 الخامسة عشر 0105 
۱ ولک يظفر الر لرأى , بإقناع الجماعة » کان لايد آن عدر عن النى . وکن 
الابتداع والتجديد » بل حى التغبير 06 آهون الامور > يقابل بالاعراض 
والاهمال إذا أقي على الاستدلال الشخصی . وكل مبحث لا يمكن إرجاعه إلى 
غصر نی » وک عرف لا بيس مال ماه وس له نور رس نگ رب 
لقد يؤكد البعض أن آولشك الذين تعنيهم فاتحة القرآن بلفظ : ه المغضوب 
علهم » ثم الخضوب عليهه” “ لإثباتهم البدع وأن « ااضالين » ثم الذين ضلوأ 
عن السنة" . 
وقد أفضى نزوع المسلمين إلى تقد یس كل عادة وعرف كانت نی ام ال نی 
سو اء منه ما يقوم على الظن أو الواقم ( وهو زوع کان ببدف بط رائق 
ی ة نظر | لضعف الاسس التاريخية إلى إثيات الواقع تسیا ره 


١ ۰‏ 0۱ انظر مار جو لبوث Early Development‏ ص ٩۸‏ وحولدز مر Muh Stud‏ 
< ۲ صن ۷ ۱ ۱ 
:2 ( ۲ ) سورة الفاحة الآية : ۷ . 

۱ (۳) خود زمر Muh. Stud.‏ > ۲ ص £ — ۲۵ . 
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۳و۱ 
وإضفاء القداسة عليه  )‏ أفضى ذلك فى القرن الثامن » إلى الاخذ بالسنة 
فى حالة الخلاف بنها وبين القرآن . « السنة قاضية على القرآن ولس القرآن 
بقاض على السنة“ » . ( عقرب ٠.‏ )» وف الق إن هذه القضية لم يتفق علا 
بصفة عامة . ويسجل الاشعری أر بعة آراء مختلفة » ل يو بد تفوق الكتاب على 
السنة إلا رأى واحد منها فقط ؛ على حين ينكر آخر إمكان قيام أى تعارض 
بين الحجتين 2“ ٠‏ ولعير الحنيل أحمد غلام خلبل ۱ التوی ۸۸۸ ( آجود التعمير 
غن شعوو الا ما تدم صرح أن 0 السنة م ی الا ساس الذى تقوم عليه 
اعماعه . ۰ فهم ) اللامة الحتذون ( حابة مد » وم أهل السنة والماعة . من فاته 
أن يتبعهم » فقد ضل ووقع فى البدعة . ومن اعرف عن كابة رسول الله 
یی آم من أمور الدين فقد كفر . ومنادعى أن فى الاسلام أمرا لايكفينا 
فيه ححاية مد فقد كذمهم 9 » وافترىعليهم زورا ومتانا . وهوصاحب بدعة ؛ 
وهو ضليل لق فى الاسلام ما ليس منه . « واعل رمك الله أنه 
لس ف السنة قياس » ولا يضرب لما الامثال ولا یتبع فما الاهو ۲۲.۱ وهو 
التصديق با ثار رسول الله | صلعم ]ء بلا كيف ولا شرح ولا يقال لم وكيف 
والكلام والخصومة والجدال 6 محدرث بقدح الشك ف القلب » وان 
اصاب صاحیبه الق والستة . . 
وراحت طائفة شی من ۳ وف من التطرف ف الاستمساك 
بالسنة ا الواضح آن الا خلاص المطاق لأثار الماضى كان مثلا أعلى رما 


٤ (‏ ) محى بن كثير ( التوفى ۷۳۸ ) مقتبسا فى الكتاب السابق ج ۽ ص ۱٩‏ . 
(ه)القالاتث < ۲ ص ۷۰۸ - ۰۵۹ . 
(5)الأصل محتوی على كلة کذمم وهی فى ما بری ( الؤلف ) لا تتناسب والقام ‏ 
والواقع أن الكاتب العری بريد کذمم ( تح الذال ) أى کذب علمم ( الترج ) . 
: ( ۷) آهل الأهواء . انظر التهانوی » قاموس الألفاظ الفنية ( كاسكتا ۱۸۲۲ ) 
ص ۱۵2۳ ۰ 
۱ ۱ 6 ال ص العر ی من ل . ماسنو (Recueil de textes ineditsğù‏ بار !س۱۹۲۹( 
ص ۲۱۳ الْترِحمةالألمانية » شخت » السايق ذکرها ص + . 


مکنبة المفتدين الإسلاحية 


هخ 18 بح 

ماز للفقهاء أن بناغوا من أجله » ولکنه لم يكن مقبولا حال لدی الناس 
اطبة . ورما جاز لنا أن نقول إن عددا وفرا من الستن كان جاهد العاسا 
لتفوق » فهناك الوثنى من ناحية » وهناك آداب السلوك الفارسية من ناحبة 
خری - وکلها كانت تقدم للناس سوابق تختلف دون مراء عن تلك الى 
شرما المؤمنون الاول » وتبدو أ كثر جاذبية لبعض الدوائر . ومع هذا فلم يكن 
ی من هذین التقليدين من الاکتال حبث عل نحل سنة النی ولو تما 
لاستعداد العام لعدم الأخذ ما . ولکن سنة النى لم تكن مع ذلك تشمل 
كل حادنة حتمل حدوثها فى المستقبل » وان هو ثملها فعلا » فان كثيرا من 
لشواهد قد أفلت من ذاكرة حابته والتابعين الذين خلفوم . 

ولم يكن لس مندوحة إذن من أن يكون كل تفصيل من تفاصيل حياته 
تضمنا ف السنة الندوية » وتلك حال استوجبت وضع كثير من الاحاددث . 
ذلم يكن بد منتبرير التصرفات والا قضية الحديثة أو محاریتا » وكان الحديث 
و السلاح الوحيد لبلوغ أى من هاتين الغايتين . هذا إلى أن الحديث كان 
لوسيلة المرعة الى يمكنهم بها أن يدخلوا فىالإسلامالمواد اابپودية أواانصرانية 
ی كانوا یرونها جذابة ومشابهة من الناحية الروحية للعقيدة الاسلامية . وما كان 
عسر على امحدث اللبق الخبير أن پنشیء إسنادا مقنعا من رواة يزعم أنهم نقلوا 
و لا خاصا عن الرسول ومتد سلسلتهم حى عصر ذلك امحدث نفسه . ولا يكاد 
حد نكر أن الا تشاء آنفسهم کانواعل أ استعداد للتقول على النى » ما تعلق 
لامر ركم الاحاديث ۰ 

ثم إن فدرة مد کنی‌جعلت ف إمكان هو لاء الحدثين أن بزعموأ أنه نطق 
أشد التكهنات تفصئلا عن آحدات ومسائل » كان معظمها احرافات عن السنة 
اصحبحهة والعقيدة السليمة ( تعقب ۱ وقدر لها أن تحير أمته فرو نا عديدة 
عد مماته . ول يكن مستبعدا أو غير حتمل أن يصف الحديث إنشاء وفضائل 
دن قامت بعد أن فارق النى هذه الدنيا بزمن مدید . هذا إلى أن نمو قوة 
لاعتقاد الشعى بقدرة النى عل المحجزات جعل من الصعب أن حظى النقد 
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س ه86١‏ س 

لمو جه إلى أحاديثه الشهيرة بالقبول العام . وبدلا من ذلك آصبح لزاما على النقد 
لمو جه إلى جمو عة الاحادیث الضخمة أن بترکز على الصحة الشكاية للإسناد » 
أعنى سلسلة النقلة . فإذا ثبت أن جيع حلقات تلك السلسلة کانوا رجالا 
من عر فوا بالاستقامة وخشية الله وکانوا عل الاقل رجالا تما م من الا تصال 
الشخصی ما يمكنهم أن يسمعوا الحديث البحوث لاحقا عن سابق » فقد غدا 
من غير الستطاع [رطاله ‏ اللهم إلا معارضته حديث آخر يعدله فى قوة سنده 
ونطوی على مضمون حالف . 

وعلىالرغم من المقادير الضخمة من الاحاديث البَى اطرحتبها آشد الجموعات 
کر امة واحتراما » مثل الصححین : فیح البخاری ۱ التو ی ۷۰ ) المصاف 
حسب الوضوعات ؛ ويح مسل ( التونی ۸۷۵) المر تب حسب أسماء الرواة 
الذين يلون النی مباشرة » فان الحديث ظل شيا لا تكاد اليد تصل إلى ضبطه › 
بتکون من عدو من المسائل الفرادى لا يبرح زداد . حى إذا أصبح معروفا 
بوجه عام أنه ليس جمیم الحديث ما »كن نسبته حقا إلى رسول الله » آذیم 
حدبث له یتنا فيه بأنه سقنسب له بعد وفانه طائفة جمة من الک متزايدة على 
الآنام على نفس الشاكلة التى نحل مها كثير من الاندیاء السابقين كلمات كثيرة 
لیست هم فى الحقيقة . فينبغى للمسلمين أن يقابلوا بين آمثال تلك الحكم المأ ثورة 
وبين الكتاب . فا طابق الوحى » فهو للنى سواء أقاله فعلا أو ل يقله . 
ومن ثم فإن لفظة «قال رسول الله» لا نكاد تعنى أ كثر من : « إنه قول صحیح» 
ويقره 0 

وآخرون من النقاد جعلوا من إجماع المؤمنين حکا يفصل فى « عة الحديث 
وصدقه » . فان لق منم قبولا عاما فهو صحیح . ذلك أن (جماع المسلمين 
على أم من الامور ان يكؤن خطاً ۰ وعل هذه الشاكلة تأخذ فكرة البدعة 


٩ )‏ ) انظر جود زمر Vorlesungen‏ ص 4۷ < EA > Muh. Stud‏ — 
ةع . وعن ذلك الو قف والاحاه انظ سنکا فى: ص ںاااہںL “Ad‏ ف ١5‏ عن ۷ ٭ . 


. “quicquid benedictum est abullo, meun est” 


١ ٠ 301‏ 
متبة المفتدين ال سلامبة رس ۱۰ 


بت ۱15 ده 
ف التحور حنی تتضمن ماحسن من البدع وماساء . وقد أعلن الشافعی 
(المتو ی۸۱۹) : «إن البدعة الى تناقض الق رآن » أو سنة من السئن » أو أثر |«۱۰) 
من الآثاز أو الإجماع » إنما هى بدعة الکفر ؛ فأما البدعة التى ليست خبيئة فى 
حد ذاتها ولاهى مناقضة للأى مصدر من مصادر الدین المذكورة : نما هى بدعة 
مو دة لا غبار علا ۹۳ 
ELEN‏ 
- فى حدیث موضوع = زجر | عن کل وضع من هذا القبيل إذ يقول : 
وم ی کذب على متعمدا فليتبو أ مقعده من النار » . وإن مدا (ص) ليْتنباً قائلا : 
ویس الزمان دجالون کذانون يأتونم من الاحاديث ما تسمعوا 
اتم تم ولا آباؤک فإیاک ویم لا يضلوتم ولا یفتن و۶" »›. 
وكانت هذه التحذرات فى محلها تماما » کا کانت غير ذات أثر فى نفس 
الوقت . إذ آنه كان منالحال من‌الناحبةالنظر بة إقامةأىرأى فقهی أوأى (صلاح 
دبی أو دعم أبة قضية سياسية ¢ إلا على دعامة راف صدر عن النى » فالواقع 
أن اصطناع الحديث أمى لم يكن منه بد . وما نب مشمد أولئك لین وم 
بتقاتلون فى معاركهم الروحية بواسطة تبادل أقوال وأسانيد قدموا تارخها » 
وتؤيد الطر فين المتنازعين کلیهما . فهم مخیلون اخحاضر فى صورة موقف زأه 
نی رأىالعين وتنبأبه من زمن بعيد . حتى لكأن الرسول يلخخصمعالم المنازعات 
الخاصر: و بقضی فا مقدما ر رأى . فا حدث اليوم إا كان وجه ما » اعادة 
“ثيل لمسرححة مثلت أول الام فى قلب رسول الله المشفق عل أمته . 
وكا نكل حزب سياسى ينقل أقوالا للنىتدعم قضيته . فاذا أعد العصاةالعدة 
خلع الخليفة الوليد بن يزيد ن عبد املك ( ف 6( يدور عل الالسن قول 


. ۰ الأثر TT‏ بر جم إلى أحد صحابة مد ( صلم ) أو تابعهم ولیس . 
جع 91 الق تسه , 

#. . ۲۳ ص‎ ۲ > ۱۷۱۵۱۱: 0۰ ۳ (f۱) 

(۱۲) الصدر السابق ص ۲ ۱۳۳ 5 
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ع ۷6۱ ستد 

لرسول يلوم فيه رجلا على سمیته ابنه باسم الو لد « سیتمو ه الوليد بأسماء 
فراعیني » » لسکوئن فى هذه الامة رجل يقال له وید و شر على هذه اد 
من فرعون لقومه » ۰ ویضف مدون الحديث إل ذلك فى یت ان الاس 
ربطوا بين هذا الحديث وبين الوليد بن عبد الك ( ۷۰۵ ۷۱۵) حى خمرو | 
حم الوليد ان بزيد بن عبد الماك . 

وعندما خرج النى إلى غزوة تبوك استخلف عليا عل المدينة . فآیدی ۳ 
بعض الاعتراض رت على الجهاد . فقال له کید : «اما 7 نرضی أن تكون مى 
بمنزلة هرون من مو سی ۰٩‏ فهل يستطيع أى متشیع لعلى آن یأمل ف 
أقوى من هذا يظاهر به بطله ودعواه فى خلافة عمد ؟ وعندما اشتدت كراهية 
الناس للترك فى القرن التاسع حتى باتت كالمى » كان ما يريح القلوب أن يسمع 
النا س نبوءة النى : د لا تقوم الساعة حى تقاتلوا الترك صغار العیون » حمر 
الوجوه » 8 الانوف »کان وجوههم. اجان الط وة .. 
۱ من م ترون أن احدث كان ص يديه على مفأ: نیح التنظيم الصحيح بانیم 
آوجه النشاط الانسانی قاطبة ؛ ذلك أن معرفته بالسنة كانت الحارس الساهر 
عل سلامة العقيدة » وکان الاستناد إلبه جعله أداة لا يستذنى عنها السلطان» 

سو أء أ کان شرعیا ام مغتصبا . وهو خازن الکنوز الى خلفها النى لامته › 
ومن آم واجباته رعاية تلك‌الکنوز - الى لاتبرح بطر َه ما یذ بينيديه - 
والتحقق هق ۳ تستعمل استعیا لا ححا . لد كان عله م شاا سدأن ده 
كان عظما . 

وعندما توف سفيان بن.عبينة (ق-4١8)‏ رسم الأسمعى ( ۴ فى رثائه له 
وز مله طبع صاحب الحديث وأهميته : 


(۱۳): تفش الصدر ص ۱۰۹ — ۱۱۰( جولدزمر Muh. Stud.‏ > ؟ )::: 

02 مع البخارئ نشمرة ل کرهل ( دن ۲ +۱5۰ )۳ ص ۱۱/۷ 
وعة صغة أخرى أخصر فى نفس الكتاب ج ۲ ص ۳٩‏ . 

. غ٠‎ ٠١ص المرجع السایق‎ )١15( 


مشتية الممتدين الإملامية 


صد ۱۵۸ 


ومبتغی قرب شناد وموعظة 


من للحديث عن الهرى حين وی 


لم يسمعوأ بعده من قال حدثنا اعت 


لامناً الشامت الساور مصر عه 


٠‏ أثارات وآثار 
١١ 195‏ طار ومن طار 
من قاطنين وحجاج وعمار 
أو الا حادیث فخ عمرو بن دينار ؟ 
زهوی من أهل بدو أو بأحضار ! 
مز هارا فن دول يداد أقدار 
قودا إلى غضب الرجن والنار 


وملحدین ومرتابين قد خلطوا بسة الله آهتارا بأهتار۱) 


۲ 


لا مراء أن الروح نی كانت تعر ك آصحاب الحديث مهما تكن عو اطفهم 
من حيث ثم آفراد » كانت تعمل على تزكية فکرة عامة عن الدين مدارها 
المظاهر والشكل . 

الله يحتم على المسلمين قدراً بعينه من العبادات . ويرضيه أن يدقق الناس 
فى تنفيذ تفاصيلها إلى قصی حد . 

فالصلاة التى جب على کل مسار أن يؤديها مس رات فى اليوم » ليست 
جهدا بهدف إلى بلوغ الاتصال الشخصی باه » بقدر ما هى جموعة من المراسم 
تعبر عن طاعة المسلم وعبادته وقنوته . ويفضل أن تقام هذه الصلاة جباعة” مع 
المؤمنين » وقد اصطفوا صفوفا جيدة التنظیم وراء إمام . ولا يترك فى الصلاة 
شىء يقوم به المصلى من تلقاء نفسه . وكل عمل وکل قول فى هذه الصلاة من 
آول الوضوء الذی يسبقها حتى خاتمتها نفسهاء ‏ منظم أدق تنظ . والاداء 
الناقص يبطل الصلاة . و ختلف الصلوات طولا » فصلاة الصبح ركعتان > 
والغرب ثلاث » والظهر والعصر والعشاء أربع » ال ركعة هى الجزء الرئیسیمن 


)۱۹( ابن قتبة عيون الأخبار < ۲ ص ۱۳۵ ل ۱۳۹ . 
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سس ۷64 سس 
ااصلاة(۲ . وهى عمو عة متتالية من الصیغ الق رآنية فی‌غالب‌آم‌ها » تنطق بمصاحية 
أوضاع مختلفة للجسم ( بين قيام ور کوع وود ) . 
ول الغزال ( التوق ۱۱۱۱ ( عن اا عندما يصف الصلاة 
د ثم مهوی المؤمن إلى السجود » وأما أ کل ااسجو د فلیکن أول مايقع منه على 
الأرض‌رکبتاه | وبعدهما يداه وبعدهما وجهه ] وليكبر عند اموی| اه[ كبر ] 
ولا برفع اليد ویقول‌سبحان ري الاعلىثلاثا |[ ولکنه إذا أراد المزيد فلا بس 


إلا أن يكون ماما ] [ وجسمه منخفض ولكنه لا يرفع يديه فى أى شی. 
إلا ارکوع(۲۳ ] ويفرق بين ركبتيه [ ولکن لا ينبغى المرأة أن تفعل ذلك ] 
ومجاق‌مر فقبه عن جنديه » ول رازه عن نذه وهو التخوية والمرأة لا تخوى 5 
و یضع يديه بازاء منکسه منشورة الاصابع مضمو ما [ ( على أنه إذالم يضم 
إمامه فلا بأس عليه ) ودون أن بسط ذراعیه على الارض ج يفعل الکلب 
وذلك لان هذا منهى عنه | ٠‏ وأنه ينبغى أن يقول « سبحان ری‌الاعل » ثلانا 
ولكنه إذا أراد المزيد فلا بأس إلا أن یکون إماماء2”" . 

ولقد نشدت بين السلین منازعات حادة حو لالتفاصيل . فان الأعة الأول 
کانو ا يعترضون على رفع اليدين ق‌الصلاة . وكا نالمدى المضبوط الذى قد یسم 
رفع اليدين إليه مو ضع الخلاف والناقشة . واحتفظ العرف العام بتلك الحركة 


249 5 كالغ رلى فى القدمة التى عقدها لترجته للجزء الرابع من إحياء علوم 
الدءن لاغزالى النشور حت أسم العبادة فى الاسلام ( مدراس ۱۹۲۵ )ص 5 ۱۸ ۰ 
يصف بالتفصيل صلاة السامين . وهو يبين فى الرسم البيانى الذى آنشاه لاصلاة » والذی 
يقسمها إلى أربعين جزءا » أن هذا القسم الرئيسى بشمل الاوحه الرقومة ۳ س .يم . 

(۱۸) الأوجه ۲۱ - ۲۳ فى رسم کالفرلی البباف . 

(۱۹) الوجه رتم ١١‏ . 

(۲۰) انظر کتاب كالثرلى الذ کورص ال ویترج‌شاخت فى كتابه الذ كور 
ص ۲۷ -- ۳۵ الفصل الذى عقده الغزالى على الصلاة فى کتاب « الوجيز » ( القاهرة 
۷ : وهناك عثیل بالوصف والصور لاصلاة فى : صداوا اه زاء تألیف 
باه تنا هیوز ( نیو ور و لندن ۱۸۸۵ ) فى « مادة الصلاة » . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


— ۵۰| س 


القدية التى احتج عليبا كثير منرواة الحديث احتجاجا لم يبرح یفتر ویضعف . 
وهذا وغيره من الاختلافات مع أنه يبدو أموراً شكاية شغلت أذهان علباء 
المسلمين رغم قلة أهميتهاء لا تستبان صورته الحقة حتى نعلم أن رفع اليدين كان 
غرلا رکه وثنية قدعه كانت تستعمل فى زمن الجاهلية بل الالحة عل 
الاستجابة للعنات أو تقبل النذور وااصلوات۲ . 


ویشیر عكرمة ( المتوفى 74 ) إلى الأهمية الزوحية. لمذة الاجراءات 
ا محكة عندما يعبر عن اعتقاده بأن « الوصل ( بين العبذ وربه ) ».هو المصدر 
الذى تشتق منه كلبة الصلاة0”© . وهناك حديث يصور قدرتها عل التطهير . 
إذ يقول : ه أرأيتم لو أن نبرا بباب أحدك يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول 
ذلك بق فى درنه قالوا لا ببق منه شنثا قال فذلك مثل الصلوات الس بمحو 
الله به الخطايا .0" . ويناقش الغزالى « الحقائق الجؤانية » الست الى « ترفم 
روحانية الصلاة إلى مر تبة الکال ,۳۹ بأنها حضور القلب والفهم والاخترام 
والتوقير والامل والتواضع . والقلب عند المسليين ليس مركز الاتفعالات 
والعو اف بل م مر كر ز اعقل 4 وهو مستودع أكثر الافکار عقا وتغلغلا 
وأشدها خفاء وأصالة > بل هو الركن الرکین الذى تقوم عليه طعهة الانتان 
الغقلية*©. والعائق الذى ول دون حضور القلب هو «ااخفلة : 7۹ 


e 


0 انظر جولدز مر Giessen 1906 ( Noldeke- Festschrift‏ 3 ۳۳۰ 
سد ۳۲۸ . -. 
0 ل . ماسیننون فى Essai sur les origines du Lexique technique‏ 
de la mystique 6‏ ) بارس ۱۹۲۲ ( ص ۵٩۹‏ ۲ . ور بطه کا هو" ظاهر 
بين الصلاة وبين الصلة من قولك (وصل‌بصل) . والواقع أن الصلاة كلة آرامنة مستعارة . 
١ )۲۳(‏ . ج فنسنك عاءوزومع/1 دائرة العارف الإسلامية < ۽ ص ۱:۳ . 
(۳۲( الر جع السابق ص ٠١٠6‏ . 
(۲۰) د. ب . ما كدو ناك ۰ ۰ 18 The Religious Attitude and life‏ 
( شكاغو ۱۹۰۹ ) ص ۲۲۱ . 1 ۱ 
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٩ ۵‏ س 


ااقدی سآفراع‌آنها الحالة المعهو دة ‌الفاجر ۲۳ . وف الامکان إزالة الا سباب 
الكازييفة له یو هه تو لكق الا بات رنه ات اسعضام: 
وهی تقوم فى الحرص على الدنیا وق امموم والرغبات . على أن تقلیب 
الفكر ف العام الاخر ما بقاومها آوقم‌مقاومة . والحقائق الجوانية تخلع معناها 
الق على كل مرحلة من مراحل الصلاة . ولا تکون للسجود اجان أنة أهمية 
إلا توصفه آ-می‌درجات الخضوع ذلك أنأ كر م آعضائك » الذی هو وجهك 
بمسك بأدنى الأشياء وهو الثراب . .. فكلا وضعت نفسك موضع الاتضاع : 
9 آنك قدوضعتها فى مكانها اللائق » وأعدت الفرع إلى الجذع » فن التراب 
خلقت و له لعو د . 

د فعليك عند ذلك أن تجدد فی فلك تذکر عظمة اه وتقول سبحان 
ری الأاعل ! وتؤكدها بالشکرار » وذلك لان قوطا مرة واحدة یکون ذا أثر 
ضعیف . فاذا تحرك قلبك عند ذاك وهو أمر واضح بين فاجعل رجاءك ينشد 
المأ نينة فى رحمة الله » فرحمته تسارع بك إلى الضعف والتواضع ؛ وليس إلى 
الكير والغرور ۵ . 

قال أبو هريرة (التوفی۷۷+) : « أقرب مايكون العبد منربه وهو ساجد : 
فأكثروا من الضراعة ۲۳۲۰ . 

وقد بلغ حا م الاجر ( المتوق ۸0/۸۱ ) بالصلاة ذروة الروحانية حين 
قال : « عندما جیء وقت الصلاق أتوضاً وضو ۳ منسيطا وأذهمف إلى المكان 
الذى أريد آن دی فيه الضلاة . وهناك آجلس‌حتی تستریم أطرافى» ثمأنبض » 
والكعبة آمای » والصراط حت‌قدمی ؛ والجنة عن مينى » والنار عن يشارى , 
وملك الموت ورائی : وأفكر فى أن هذه آخر صلاة لى . ثم أقف مترددا بين 


)ل( انظر اندريا Kyrkohistorisk Arsskrift‏ فى ۲۳ ض ۲۸۵ — ۲۹۰ 
ص ۵۱ » 6٩‏ . 
(tv)‏ کالفرلی السا ی E‏ ه ص ۱۸ ۱ . 


(۲۸) اذر جع السابق ص 8ه ٠.‏ 


مکنبة المفتدين )ل سلاهبة 


لل 6۲ ۱ حت 


ارجاء وا خوف ۰( وبعد الفراغ من‌الصلاة الفروضة ) لا أعلم هل تکرم 
ری فقبل صلا او لم شلها ><“ . 


ولم تکن‌الصلاة تک عل ذلكمعكونها آشر ف وأعلىماتب العبادة . ولذا 
سمح للوّمن عناجاة ريه عند نهایة صلاته » وإن « الدعاء » لاس مستحب 
معترف به عندما يشعر المؤمن ,الحاجة إلى الز بادة على الصلاة . 
ویلوح أن قوما من ۸ يكو نوا حترفين للدين فعلا ‏ أو من لم يكن الدين 
ف حياتهم شغلهم الغالب ‏ کانوا لا يتحر جون من اتعبير عن (عانهم تعبيرأ 
مما عاما . 
وكثيرا ما كانت القصائد الشعرية الأول المنط وة عل‌شیء من النغمة الدينية » 
تعبر فى الواقع عن برناج سياسى ينطوى شعاره بمحض الصادفة على مسحة من 
العقيدة . وربما كانت بعض أحاديث الرسول وشذور من‌القرآن تصاغ شعرا . 
وإن المؤمن ليعلن طاعته وولاءه أحيانا على صورة لا تخلو من السذاجة . 
يقول الجارود بن عرو » ولعل ذلك فى : 
رضنا بدن الله من کل حادث والله والرجن نرضی به را 
ويطرق حسان ن‌تابت نعْمة أكثر مسا للقلوب فى رثائه لبعض من استشهد 
فى غروة أحد )٩۲۵(‏ حيث يقول : 


(۲۹) قنسنك م دائرة المعارف الاسلامية < ع ص ۱۰۵ » کتاب کالفرلی السابق 
ذكره ص هوه . انظر أيضًا ب . کلایشتاین < ûy) Vier turkestanische Heilige‏ 
8 ) ص ۲٩‏ الذى یترجم الصورة الختلفة قليلا للحذيث الذى سجله فريد الدين 
العطار (التوفى ۱۳۳۰) ف «تذ کرد الأولياء» ناشره ر ۰ | . نکلسون (ليدنه ۱۹۰ ا 
۷ ) < ۱ص ۲٤۸‏ - ۲2۵ . الصراط هو اسر الضق المتد فوق نار جهن 
والذی يؤدى إلى الفردوس : ومنه بسقط السىء فى لحب الجحم . 

(۳۰) طبقات ابن سعد < ه ص ٤۰۸‏ انظر . أ . فروخ Das Bild des‏ 


. "١ رح ۱۹۳۷ ) ص‎ ۱ Fruhislam in der Arabischen عزوع20‎ 
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ا 

فقلت لما إن الشهادة راحة ورضوان رب با آمام غفو ر" 

وکثیرا ما کانت العقائد الاساسية تلخص فى ثوب شعری : 
شق له مرس اسه کی له فذو اعرش مود وهذا محمد 
نی 01 يعد بام وفترة من الرسل والاوتان فى الارض تعيد 
فأسی سراجا مستیرا وهاديا يلوح لاح الصقيل الهند 
وأنذرنا ارا وبشر جنة وعلنا الاستلام فالله كمد 
وأنت له الق ری وخالق بذلك ماعمرت فى الاس آشهد 
لك الق والنعاء والام كله فاباك نستهدى وإاك نعبب9" 
ات واب الله کل موحد جنان من الفردوس فپا نار( 

وقد وفق عبد الله بن أرواحة ( المتوفى 1۲۹ )؛ إلى عبارة شديدة يعبر بها 
عن صراع لابد أنه كان كثير الحدوث فى تلك الايام البا کرة : 

با نفس ألا أراك تكرهين الجنة أحلف اله لنزلتنه 

طائْعة أو کر هه( 

وحياة التو“ تهددها الابالسة المعادية له . فعندما مات سعد بن عبادة 

فم )۰ "معت الجن وهی تقول : 
قتلنا سامك الخزر 8 سعد بن عبادة 
رمیناه بسمين فل خط فؤاده0*" 

وقد ظلت علاقة الأعر اب بالله علاقة لاتنطوى علىأى اهتمام بالاغتبارات 

الالهية ( اللاهوتية ) . آلا ترى إلى سلهان بن عبد الك ( ١١لا‏ ۱۷۱۷) 


(۳۱) الديوان قصيدة ۳۸ البيت ۳ . انظر فروخ الذ كور ص ۲۹ . 

(۳۳) الشطر ااثالى من البيت ينقل إلينا من سورة الفامحة الآية : ع . 

(۳۳) دوان حسان قصيدة ١68‏ أبيات ۱ س ۸ . والقصيدة ٩۱‏ تشبه هذه قللا 
ولکنها أقصر . 

(۳۵) طبقات ابن سعد السابق ذ کره <۳ ص ۸۲ . ( والأببات واردة على حو 
اصح وأتم فى سيرة ابن هشام فى السکلام على غزوة مؤتة ‏ الراجع ) . 

. ٠٤٥١ الر جع السایق ص‎ (o) 


مكنية المفتدين الإملاحية 


— و۱۵ 


ک فآنعکته صلاة أحد الاعراب ف‌سنة من‌سنوات الجدب حيث كان يقول : 
رب او ی ت فا وال 
أنزل علنا الغستلا آبا لكا« ٠‏ 
وأصبحت مصائر الغابرين من أبطال العقيدة موضع اهتام الناس ومثار 
عواطفهم . فان فيضا من الأساطير كان يغذى خباطى » فیجعله یتقبل کل 
تفضيل يتصل بسير الانبياء السالفين . وكان المؤمن الساذج يقتنع اقتناعا قو يا 
بكل خبر.دينى متى عل أن النخبة الممتازة من القدماءكانت تردده وتعتقده . 
سجل السعودی هذه الابات الى اها أدم نفسه عندما بلغه أن 0 
قل 2 أخاه هال : 
تغِيرت البلاد ومن علبا و جه الارض مغر قبیح 
خاور نا عدو اش. شمى لعین ما عوت ففستار جح 
وقتل .. قاين هابيل ظلا ‏ فوا أسفا على الوجه اللیح 
أرى طول الحياة على غما وما أنا من حياق مستریم 
فأجابه الشبطان بقوله : 
تتح عم السلاد وسا کنا فقد الار ضضاق بك ا(فسیح 
وكنت وزوجك الواء فبا وآدم من أذى الايا مریم 
فا زالت مكائد لى ومکری إل أن فاتك اهر الريح 
5 فلولا رحمة 05 تار خی كفك من جنان ا لد 0 
¡ + وكانت الدولة تناهض الاساطير ولا نشجع موضوعا تمأ ١‏ ولیکن نهوی 
غامد ای ف كل العصور إلا أن تحبوها بالرعاية والاهتهام» وخاصة 27 


(وم) الکامل للبزد» شره و . . رایت ( لزج ۱۸۲6 - ۱۸۹۲) ص ۲و . 
واظلب أمثالتلكالعباراتعند جو لدزمهر فى ١ < Muh. Stud.‏ ص۸۸. وتذ کرنا صلاة 
الاعرای بصلاة الاستسقاء التى كان الشعب يقيمها فى آثينا لالز یوس ۱ وهی ال تی نقلها 

رن آوز لو س فى 6201۳06012110065 ف e‏ ص ۷ . 

(۲۷) مروج الذهب لاستعودی (بازیس ۱۸۹۱ ۱۸۷۷) < ۱ ص فد ۰٩٩‏ 

و ترجم من قصيدة آدم ههنا إلا الأسات Vs“‏ 
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— همه ١‏ سب 


ما ينطوى على النواحی التبذيبية الخثة المبتذلة نوعا ما ؛ ومایعررضها على الا نظار 
ف صورة عرض فانن لشخصات الاولماء . 
وی فرب من مرا به لقرن السابع » لسرست إلىقصائد الغزرل بعض: طرائق 
التعبير الدبى 4 ورعا 55 الا أ ضا ودر معان من الشعور الدبی فاستعمل 
الشعر اء فان الاثم و اللعنه الا ید بة « لك يلينوا قلبمن عبون ولصرفوهن 
عن القسوة . فتنذر الستدة احستاء آنها ستأثم وترتکب ب قتل النفس إذا هی 
واصلت جفاء ها وعنعها » و آن الله سينزل ما ماتستحق من جزاء وفاق 
تفن الله اف وق وا موه ار لا ا 
فالله وحده هو الذی قضی عل الحبين بأن حبو ا" . و بطلب من الفتاة 
أن تعتق الشاعر أو أن تكون كريمة ‏ فإنه ( تعالى )كرح واسع المغفرة . 
فديتك أطلق حبل و جودی فان الله دو عفو غفو ر 0 
3 أن الشباعر دول إلى أله أن عنحه الصبر » وااتجلد فان أبى ر سعة 4 وال : 
يارب ۳ ود شعفت r‏ أعقب دو أدى مهمو صبر |(۱*) 
وجميل يقول : 
إل الله شکو لا إلى الناس حہا ولا بد من شكوى حبيب بروع 
آلا .تتقین الله فين فتلته فأمسى الیک خاش عا یتضرع 
فا رب جبدى الا واعطبی الودة منبأ ات تعطی ومنو ٩‏ 


063 ی الرقات شره ن. رودوکانا كس Rhodokatiakis‏ غحلة 5.۱۷۰۸ 5 
اللد غ١‏ ( ۱۹۰۲ ).4.8.11 ۱۵۰ قصيدة ۲و البيت ع . 
(وم) مثل عمر بن ألى ريعة : نشره ب . شواراز ( لبيزج ۱۹۰۱ ب ١5.5‏ ) 
قصيدة ۱۰ الست ٩‏ . 
(*ع) مر قصيدة ٠ع‏ البیت ه . 
(١غ)‏ حمر قصيدة ۳۸ البيت ۱۲ . 
(؟5) جميل شمره جریی محلة .8.5.0 عدد 70 ۸ ) ص ۱۵۷ ۷ي ؛ 


قصمدة ۷۳ بست ع > © ۰ ۱۱ 


مكنية المهتددین الإملاحية 


بت ۱6٩‏ ت 


وليس هناك قصائد كثيرة تبلغ هذه المرتبة من الجد فى ضراعتها إلى القوی 
القاهر . فا أكثر ما تللس فى القصيدة لمسة خفة وماحم - بل أ كثر من 
لسة ‏ فى استعمال الكلمات والخواطر المقدسة . فهذا عر أبن أنى رببعة 
( التوق ۹ ) يستعمل صيغة من صيغ الصلاة فى مخاطبته <ملبته ˆ 

ألا با من أحب بكل نفسى ومن هو من جميع الناس حسى 

ومن بطم فأغفره جميعأ ومن هو لا مهم بغفر كه 
ويتضح التلاعب ال و قح بالقدسات من الاشیاء » عندما نصه مکثیر عزة : 
ولا نيأسا أن محو الله عنکا ذنوبا إذا صلیتیا حيث صلی4) 
وان دقية الحبوبة هى الفردوس للشاعر ره . فكثير متف قائلا : 
منعمة لم تلق بؤس معيشة ھی اللد فى الذنيا لمن يستفيدها 


ويقول : 

هى الخلد ما دامت لأهلك جارة وهل دام فى الدنيا لنفس خلودها("*) 

وهذا شاعر آخر مجهول يصبح 8 

با زین من ولدت حواء من ولد لولاك لم تسن الدنيا و تطب 

أنت التى من أراه الله صورتبا نال الخلود فل هرم و یشب( 

وكانتميول ذلك العصر تشجع الخفة والتقوى جيعا . فهى تسمحللانجاهين 
بالامتزاج > وكان الانتقال الفجاتى من أحدهما إلى الاخر كثير المدوث » 
دون آن بدل لمرو قیام نزاع هرير فى قلب الشاعر . ذلك أن أساوب 


مس تست تس ره 


(40) ت قصدة ۳۲۶۳ البیتان ۱ ۲ وة هذه ال سات لا تعر من الشهات ۱ 
(6ع) ديوان کشر » شره ه ٠‏ یرس ( ال زاء ۱۹۲۸ تس .نم9١‏ ) قصيدة ع 
الست ” . 
)٤٥(‏ ديوان عمر قصيدة ۱۲۱ البيت ه . 
(55) الل فى كلة « الخلد » « الأبدية واطنة » والخلود ( الأبدية )“مالم بستطع 
الكاتب آداءه الا محلیر بة a‏ : البيتان ۸۰۱۷ ) . 
0( لشاعر مجهول نقله عبون الأخبار جع ص ۲۹ . 
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۱۵۷ 
الإسلام يضق صبغته على کل فيض لعو اطف الشاعر وأفکاره > وان ظلت 
الروح الدنبوية کامنة نا خفیفا . ۱ 

ویقول وضاح الین ( الذی اشتهر حوالى ۷۰۰) فى قصيدة غزلية : 

إذا قلت بوما نولينى تسمت وقالت معاذالله من فعل ماحرم 

فا نولت حتى تضرعت عندها وأعلتها ما رخص الله فى اللمه 4) 

نيد أن حالة وضاح هذه تتغير تماما فى قصيدة أخرى : 

مالك وضاح داعم الفزل ألست تخشى تقارب الاجل 

صل إذى العرش واتخذ قدما تنجيك يوم العشار والزلل 

ناموت ما إن تزال معترضا لامل وور هدي الامل 

لو كان من فر منك منفلتا إذاً لاسرعت رحة الجمل 

لكن كفيك نال طوفیا ما کل عنه نجائب الإبل 

لولا حذاری من الحتوف فقد أصبحت من خوفها على وجل 

لكت للقلب فى اموی نها ات هواه :وناتيه.. العا 0 

وكان أصحاب الفرق وبخاصة الخوارج قد أفلحوا عند ذلك فى تنقية 
العواطف الدينية وتعميقها . أما الخوارج الذین کانوا حبون أن يسموا أنفسهم 
«بالشراة» » أى الذين باعوا آنفسهم فى سبيل الله » والذين عدتهم الدولة عصاة 
وأخذت تتعقهم » على آنهم أعداء اجتمع  »‏ فقد دفعهم ضرب من التقوى 
عاطق قاتم ال حد ما » كالذى کان ق‌صدر الاسلام » إلىاةتراف أبشع ال جر ام 
ضد كل من خالفهم فى الرأى » وإلى استمراء رغبة حارة فى أن يموتوا ميتة 
الشپداء . كانوا قوما يعشون فى ظل تلك النهاية القامة التىكانوا لا عخافو نها 
بل يرحبون بها . 

هذا قطرى تن الفجاءة ( ا لمو ٩۸‏ أو 09 وهو من رؤسائهم ومن 
ثول الشعراء بمجد قتل الخوارج للخليفة على ( 565 - ۱ ) بشو له : 


الت 


)۸+( الأغانى ) الظبعة الثالثة ( < > ص ۲۲۸ . 
۱ )4۹( ااصدر الساق ص ۲۲۹ ,سم ) الأسات ۰6-0 ۸۰۷ ).. 


فکتبة المعندین الإسلاهية 


2 َس به 10 لق : ا ما 
احا لاذحكره وما فأحسه 
ول القارى“ أيضا كيف حرض 


با ار عند الله 5-7 


خوضن إحدى المعارك 


ألا أيهاالثشارو ن مضه 


تفر على لقرم العداة فإنها 


ألا فاقصدوا با قوم للغاية الى 


فال ی فیح اک ظهدر ساج 
فياليتنى فم آعادی- عندوع 


'وكل. انی“ من بصاد لقتلا 


آقامتک لبم رأنا مضلا 
إذا ذکزت كانت آر وأعدلا 


شديدالقصيرئ دارعا غير آعز لا 


فسقينى كأس المية أولا 


لعز عل آن تافو | وتطر دوا ولا [جرد فى الخلين منصالد۰۱) 
ویلوح‌آن تقو ىالشيعة كانت إلى حد ما أكثر اتيحاها إلىالعقيدة والاعتقاد › 
ولذا كانت النغمة العاطفية الى خلفو ها ضعيفة غير جلية . ون احتجاجاتهم على 
الخلفاء الذين حرموا العلو يبن من حقهم فى الخلافة2*©: لتشغل هی و اقات 
النظرية البحتة » شطراً ضخا من آراءئهم فى.الدين2" . على أن التعلق المذهى 
ال بیت الرسول کان ينطوى فى بعض الاحایین على شعور حارمن‌الاخلاض 
أشخصى ی ۱ 6 مهم والراهنین ‏ تولدت عنه نغمة جدايدة 


۱ 7 لو دی فی مزوج اهب الزابع ص ٥٣ع‏ (الشعر فى فى نص المسعؤدى لعمران 
ابن حطان الرقاشی - الراجع ) . 

)1 الخلون معناها المرفى. الز؛ ادوه 4 اد نسون المقدسات 1 تار 2 الطری ۲ 
ص ۲ عام ۳ع ه الا دات 0 

(oY) 

6 کقصد: #كثير رقم ۰ والتكثيز من أشماز الكت (التوف ٤۴‏ ۷) المماة 
باحانسات: والى تشسرها ورجهاج .هو روق ( لبدن 1 1۹۰( 0 ۱ 


کقصائ د كثير ۷٦‏ س . 
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٩ 6 =‏ س 


فعندما سم السيد احميرى ( التوق ۷۸۹ ) نأن النى مح لجفيديه 'الحسن 
امسن ان بعلوا ظهره قال‌هنه ال بات فق حاوس الا سطورة الاد 


۳ حسن والحسين ال 


ففداهما ثم حیاهیا 
فراحا وما عانقتاه 
ولیدات أمهما ره 


وشیخهما أبن اق طالب 
خی لا ترجیا واعبا 
ضلال فلا تلججا فهما 


وقد جلسا حجره بلعبان 
وكانا لديه بذاك. المكان 
فنعم المطنة والرا كنان 
حصان مطهرة للحصان 
نعم الولىدان والوالدان 
أن امدی غير ما تزعمان 
وضعف اليصيرة بعد العبان 


فبئست لعمرکا الخصلتان010) 


وكان من نتا جیشان الشعور الدينى الذى تنسم به الفترة التى أعقبت قيام 
الدولة العباسية » أن ثبتت للدين مکانته كو ضوع ثابت من موضوعات القصيد 
الشعری . فلقد أصبح کل اسی“ عند ذاك لا یستغی ژاده الروحی بی 
حال عن قدر وإن قل م ن الورع والتقوی » بل إن الذين كانت خاجهم لعض 
نوعات التشكات کانو | شديدى العذاية با مسأ 0 الد نة من حسف ھی مسا ل دینة . 
إذا فلا يحب أن نجد أبا العتاهية ( المتوفى ۸۲۸ ٠)‏ الذی يدين له الشعر الدیی 
العری بأول موعه کبيرة من « الزهدیات » » يتم ببعض الانحراف عن جادة 
الدین |[صحیم !۲۹۳ . وان أشعاره السبلة المطبوعة لتنظق م کان دور ف خلد 
كثير من المؤمنين الذين ٠‏ لا شصحو ن عن ذات أنفسهم . ۱ 
أل 3 التقوى هى العز والكرم 
ولس على عبد تق نقيصة إذا صحمالتقوىو إن حاك أوحج 7 


وحرك ادتبا هو الفقر ار نوت 


(عه) الأغانى الطبعة الثالثة » الزء السابع ص ۲۵۵ الأبيات ۸ - ۸ . 
(۵۵) انظر مقال ج فاحدا عحلة RSO‏ عدد ۱۷ ( ۱۹۳۸ ( ص ۲۱۵ ۲۲۰ ,م 
ویذل أبو المتاهية جهودا. عظيمة لدفع: النهمة عنه .. 
'(<ه) الأغانى الطبعة الثالثة < ع ص ه . 


مكنية المفتدين الإملاحية 


سد ۱ یت 
وهذا الطراز من الشعر شديد الکلف استخلاص العظات الا خلاقة : 
ما أنتفع الرء بمثل عةله وخير ذخر المرء حسن فعله 
.إن ااشباب والفراغ والجدة مفسدة لرء أى مفسدة 
لکل . [سان طبیعتان خير وشر وهما ضدان 
لفقر فيا جاوز الکنافا من اتق الله رجا وخافل0») 


4 

کان ار من يتوجه إلى ربه بدافع من شعوره باعتماده على رحمته اعتماد 
من لا معن له غبره » وشعوره مخطا باه شعو را مَلقه وبقض مضجعه :نعم 
إن الله القادر على كل شىء » قد شرع لعناده شرعا محدودا » وفرضن عليهم 
شعائر معينة » وأشار إلى أن العرد الطا نع يستطيع أن يعتمد على فضله فى بوم 
الفصل العظيم . بيد أن الضمير الحساس كان يدرك احتمال عدم حقق ذلك 
الوعد الموعود . 

فاذا أعرزت الانسانية الوسائل » فان إرادة الله ورضاه الذى لا يسر 
غوره » هی فى أأنهابة الفيصل الذى بدت فى مسألة الخلاص الحاسمة . ول يكن 
مة شىء يستطيع به المؤمن أن يقتسر غف ران الله » بل وأ کثرمن ذلك أن تماونه 
لحظة واحدة قد يذهب بفضل عمس قضی بأ كله فى خشية الله . فلايد للوّمن 
من أن يأخذ حذره فى مَظته ومنامه على السواء ۱ فلا جوز للعبد أن صحوءل 
بصره مرة واحدة عن « الساعة » و « القصاص » الذى ينتظره إن زلت قدمه . 


(ov)‏ من ا ی العتاهية : آغای ۽ ص ۳۹ باس . أما الهصدة الا خلاقة 
الى ألفها الزنديق صا بن عبد القدوس ؛ الذى آعدم فى ۷۸۳ ۰ فهی على مستوی آعل 
قللا » وقد ش‌ها و مقدمتها جولدزمر فى Transactions of the ninth‏ 
Congress of Orientalists‏ ۱0۱6۲02۱0021 غدد ۲ (لندن ۱۸۹۳) ص ع ۱۲۵۰-۱۰ 
وف العدد ۰ من مجلة ۸05[ ۱۹6۰ > ص سم ۹ 

محاول کاتب هذه السطور أن يقوم بدراسة لتطورات الشعر الدیق العری من قطة 
ان خر اه هو ۱ 
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بت ۵۱ مت 

الحياة محنة وجرية مخيفة » ولس من سبیل أواجهتها إلا الاستسلام 
ام المطلق . 

والله فرض الصلاة على عباده فأظهرثم بذلك على نوع العبادة الذی يؤثر . 
واضح آن نوافل ااصلوات موضع رضاه . وقد تتقص الله فىكتابه الکرم 
باهج هذه الدنا وقدمها ‏ فكلا قلل المرء من تصده مها زاد حظه من رضا 
لولى عن اخلاصه . على هذا النحو انصرفت فئة قليلة من الاتقیاء حقا» 
لکنها قوية الشوكة على مر الزمان » فتة لم ينتظمها سمط واحد » بل كان مهدیما 
امون النتائج صنف متعائل من الدوافع » انصرفت هذه الفته القليلة عن 
عادة ال صول المتزنة الى وضعها التى . تلك اللأاصول الى كان من شأنها الموازنة 
سليمة بين العمل غذه الدنيا والعمل للا خرة » ولکن هذه الفئة القليلة لم ترد 
ن تا خذ بنصيما من جزاء هذه الدنيا الملوث للنفوس › و أعرضت عن :كا لیفها 
حوف الفتنة والغواية . 

وكانت نزعة الزهد التى رانت عل الشرق الادنی ق‌العصر المسيحى ؛ ومن 
بل العصر السیحی » قد استولت على عقول الاتقیاء الذين أجبروا آجسامهم 
تى أنكهارالصو م على إحياء الليل بالصلاة و تلاوة القرآن ؛ والعكو ف التبوس 
بى الندامة والخشية » وعلى أضرب من التقشف » لو اطلع عايها رجل من 
وساط أتباع الرسول العاديين للك العجب . وقد آفضت وصاة النى الضادة 
لعزوية - ولعل مردها هو المسيحية النسطورية - إلى إخراج تلك العزوبة 
ن عداد المثل العليا للزهد؛ فضلا عن أن الجتمع ۸ يكن على استعداد للنظر 
مین الرضا إلى تطور الرهيانية النظامية على أسس مسيحية . وكان الذين ملا هم 
حشبة الله رهبة يدخلون معاركهم الروحية فرادى أو فى جاعات صغيرة وغير 
إسمية » بل لوفرض )ا حدث منذ القرن الثاتى عشر فا تلاه ‏ أن تبارت 
إك الخاغات المكوانة من اساد وتلامینه .دق «طرق » نظامية » فا کانت 
عهود المأخوذة على أعضائها بالغة قط من الصرامة والحزم مبلغ العهود 
لاخوذة عل الرهبان المسيحيين . 

مکتبة المفتدين الإملافية 


)۱۱( 


١ 5» ۳۳2‏ ماس 


وکان طر از اله نو ی الذى تضطرم به روح المتعيد سل 4 امتمر ارا هناش | 
لذلك الو جدان الذی أجادت براعة القدیس ,اسيل وصفه حيث قال : « لحياة 
الزهد هدف واحد » هو خلاص النفس › ومن ثم من الضرورى أن نقرن 
ا لوف - بوصفه وصية من الوصابا الالهية ‏ بكل ما من شأنه أن يؤدى بنا 
إلى نفس ذلك ادف . ذلك لان وصاا الله نفسها ليس شا من غرض إلا أن 
ينجو بها من يتبعها!"”" , . ظ 

يعرم الحسن البصرى ( التوق ۸ ) بأن « الخوف والرجاء مطيتا 
المؤمن » » ولكن - ٠‏ ينيغى أن یکون ا موف أغلب على الرجاء » فان الرجاء 
إذا غلب الخوف فسد القلب(*» » وبالمثل كان القدیس اسيل يعتقد « أن 
الرياضة تل أو لك الذن دخلوأ لوثم حظيرة التقوى › تكون أجدى إن هی 
امس على ا موف وذلك ناء على نصبحة 4 سلمان S>‏ الحكاء حين قال : « إن 
خافة الرب هى أول الحكمة ( سفر الأمثال ۱ :)7»> . 

وقد يشعر بعضهم أن الکفاح فى سبیل الخلاص يحب أن يتم فى عزلة 
عن العالم » على أن بعضهم الاخر ۳ 0 آماطم على العمل الصا » ولذا 
بعشون بين الماعة . ومهما يكن الحال فالضحك والمراح آمور يحب تجنها . 
فقد روى عن المسن البصری أنه ل يضحك مرة واحدة فى مدى ثلاثين 
عاما0©. واليكاء مستحب . فاليا ی‌الاسل وازط يم عند الكنسةالسر بانبة يقابله الیکاء 
عند المسليين . وعض عبد الواحد ن زيد ( المتوثى ۷۹۳ ) إخو أنه فى الرهد 
قائلا : « با خو تاه ألا تسکون شوقا إلى الله عز وجل ؟ ألا إنه من بكى شوفا 
إلى سيده ل حرمه النظر إليه . با إخوتاه ألا تبکون خوفا من الذار ؟ ألا إنه 


(ره) و .ك . ل . كلارك . The Ascelic Works of Saint Basil‏ ( لندن 
٥‏ )ص ۱۱ . 

(وه) اقتیسه ه . ریتار فى محلة ۳ایا عدد ۲۱ ( ۱۹۳۳ ) ص ١6‏ . 

۰ ۰) كلارك بالمر < جع السالف ص ۱۵۸ . 

60 المصل ۷ من Basil‘s Longer Rules‏ ,أذ » مقتدسا فى کتاب کلار اد 
الذ کور ص ۱۸۰ س ۰۱۸۱ حض على أنه « بنیغی أيضا الامتناع عن الضحك » . 
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و - 
من بى خوفاً من النار أعاذه الله منها . با إخوتاه ألا تبکون خوفا من شدة 
العطش يوم القيامة ؟ با إخوتاه ألا تبکون(۳ ۰۱٩‏ وتلك شعوانة وهی من 
أوائل النساء الزاهدات ‏ ببب عندما حذرها أصدقاؤها يأنها قد تفقد 
صر ها من كثرة الیکاء 0 أل إن العمی فی هذه ادن من كثرة الیکاء ال 
من العمى فى الاخرة نار جهنم » . وکان من عادتها أيضا أن تقول : ه فلبرث 
من لايستطيع البكاء لمن يبكون » فان من يبى » اعا يبى لانه یعرف نفسه 
وذنوبه والمصير الذى هو صائر إليه2"© , . وكات القديس فراع سم 
الاجاب الكثير لقدرته على البكاء . « وجا أن التنفس عند الناس كافة عملية 
طبيعية مستمرة. » فكذلك كان البكاء عند إفر ايم سليقة وطبعا . فا من ليل 
ولا نمار:» وما من ساعة ولا ظة مهما قصرت إلا کانت فا عیناه مظن 
تفيضان بالدمع » إذ ینعی ما يرتكبه هو من‌الزلات واماقات تارة وما ترتکبه 
الةم تارة 013 

والصمت مستحب . « بور ثالصمت صاحبه ضر ونا ها حسن لبا سالصمت 
و اظهار اه له وزوال فیح الا لفاظ عنه و نعمته عادث مأ e‏ أله وحسن 
ثنائه وما تضمر عليه وقلة وادره لان فكرة الصامت بين بدی کلامه فان كان 
صوابا تکلم ون كان خطأ صرفه إلى ما سواه فتزول عنه العيوب . ونسكن 
له القلوب فقوله مسموع وأممه متبوع فعظمه العالم وهابه الجاهل عظمه 
العلملما قبل عنه وهابه الجاهل لما برى منه » فان تكلم العالى بين يديه قبله 


(19) ماسينيون فى كتابه [أعنهع8 ص مه وقد ترجت بداية الوضوع السيدة م . 
سث ف كا Studies in Early Mysticism‏ ( لندن ١981‏ ) ص ۱۵۷ ء انظر 
اضا كتاب شاخت اند كور ص ۸٩‏ . 

)٩۳(‏ م . سميث فى كتاءها 8361 رابعة الزاهدة وزميلاتها القدبسات فى الاسلام 
( گریدج ۱۹۲۸ ) ص ۱86 - ۱۵ . 

Ephraim the, ص ۱۵۷ — ۱۵۷ 2# عن‎ Early Mysticism de” 60 
۱ | ) ه. رجز . < .ب . موراس‎ az yî Syriar, Life and Writings 


۸ ) ص ۱۲۹ . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


نت 118 لس 

وان تکام الجاهل جهله ۰۲۳۵ . ومهما يكن من شىء فإن : ٠‏ الصمت أسلم 
والکلام أفضل عند الله تعالى إذا آرید به وجهه وقصد فيه مع الاصابة "۲۳ . 
وی هذا الوجه تہ بع احاسی ( التوف ۸۵۷ ) سنة انی الذى قيل انه ی 
أنس بن مالك عن المت ادام دافعا أنه من 5 أن بحض ااناس على 
عيش الفضيلة ونبذ الذنوب بدلا من الامتناع عن التحدث إليهم”"؛ . وغنى 
عن البيان أن الصمت بوصفه رياضة تعبدية يرجع إلى العصور القديمة السابقة 
على النصرأنية . 

وفضلا عن الصمت والتواضع وتذكر الله » فان الفقر خير معوان 
على بلوغ الخلااص . فتاع الدنا فه املك ٠٠‏ بسن الرفيقان الدينار والدرثم 
لا ينفعانك حى بفارقاك » ۰۲ ولس المرغوب فه هو الفقر قدر ما هو 
التحرر من الشره» وتجنب الغوابات الملازمة للثراء . فالرجل الغیی تبط مبذا 
العالم حبال أقوى من تلك التى برتبط بها الفقير . فأخذك بنصيب من هذه الدنيا 
ام قد يستتبع إحداق الخطر نصبك فى العام الاخر . وعثل ای وهو بقول: 
ونا معشر الفقراء ألا یسک أن فقراء المسلمين بدخلون الجنة قبل آغنيائهم 
خمسانة عام ۰( . وعن إعض الصحابة رضى أله عنهم : « تابعنا الاعىال 
كلها فلم : ر أبلغ ۴ ام الاخرة من زهد فى الدنا 0۲ . وكذلك أيضا قال 
القديس أفراحم : : 


(55) المحاسى ( التوفی ۸٠۷‏ ) فى كتاب الزهد الورقة ۳ | ۰ اقتبستهم . 
سث فى An Early Mystic of Bagdad‏ ( أندن 14۳ ) ص 156 . 

(دد) الکتات السابق ص هه . ( عثر المترح جم على هذا اانص فى محطوط كتاب 
السائل فى أعمال القلوت واطوارح لابحاسی ورقة ۱۳۱ وحه سس الترجم ) 

)ہل( حولدز من فى ملة Revue de L’histoire des Religions‏ عدد ۳۷ 
( ۱۸۹۸ ) ص ۳۲۰ . 

)۸( الحسن البصری فى اقتباس عنه لريتار فى الوصنع الساق ص ۲۶ . 

)۹( نقله حوله زعبر فى 50 Muh.‏ < ۲ ص ۳۸۵ . 

(۷۰) أبو طالب الكى فى كتاب قوت القاوب (القاهرة فى ۱۳۱۰) < ۱ ص۲۳ . 
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بت ۱۹۵ 

وا أسفاه لك با دنیا | فلك أنت محبوبة ! 

محاسنك کثيرة متعددة آلوانها؛ پید آنا لیست باقية . 

ذااك نك لست [لا حلا لا وجود له نی اا 

لا تخلین عنك منذ اليوم » أيتها الدنيا الخبيثة . 

الويل لمن حبك با دنياء 

فهو واقع فى الشراك والشباك التى تتصینها له . . 

مضيع حياته دون أن يستحوذ عليك . 

لاتخلين عنك منذ اليو م » آیتها الدنيا الخميثة ا" . 

وروی عن أنى بكر أول خلیفه للسملمين 0 618 أنه قال : « إن 

دئيانا فانية » وما حياتنا فما إلا عارية» وأنفاسنا معدودة وتهاوننا جلى واضح ». 
ويفسر المجويرى ( المتوفى فى الراجح بعد ۱۰۷۲ ۲ قوله هذا بان « معناه 
أن الدنيا أهون شأنا من أن تشغل فكرنا ؛ وذلك أنك كلما شغات نفسك 
عا هو هالك » عميت عما هو خالد » إن أولياء الله يديرون ظهوره للدنيا 
ویدرونما كذلك للجسد الذى عجب ما دنهم وین الله جلت قدرته > ولمم 
بأبون أن بتصرفوا كأنهم ملاك لثىء هو فى الحقبقة ملك لغيرم » . وقال 
أبو بكر : « اللهم امنحنى الخير الوفير فى الدنياء ورغبنى فى التخلص منها »0©. 
على أن الوجود فى هذه الدنيا لا بحردنا بالضرورة من الصلاحية لبلوغ الكمال 
الروحى . ويرى احاسی أن الاتصال بغنى مخاف الله أعود على نفس الإنسان 
بالنفع من الاتصال بفقير ليس على نفس المستوى الخلق ماما . قال : « فإذا 
كان الغنى منهما أطوع لله عز وجل وأتق أوكان أنفعهما لك فى دينك أن 
تكون تجد قلبك معه أزيد وأسلم لك فى دينك أو تستفيد منه علما تنتفع به فى 


(۷۱) القدرس أفرام فى التتخلى عن العالم تر حمة سمي ث فى ۱۷95۱۱65۱۳ Early‏ ص ١٠‏ غ ١‏ 
(۷۲) كشف الححوب ترحمة ر.ا. نكو لنين : 


مشتبة الممتدين الإملامية 


- ۱٩٩ = 


دينك فا ثرته بالاتبان ترید الله عر وجل بذلك ولا تعتقد بذلك طلب دناه 
فهو أولى حینتد أن تؤثره بالبر والاتیان ٩‏ . 
فالفقر وخاصة إذا أوثر عن طواعية على الامنة والطمأنينة برق بثقة 
الانسان فى الله إلى حد الکال . ولس جوز للإنسان أن يضيق مم قوته . 
فان الذی خلقه يرزقه . ثم إن دوام تمثل الموت بعل | كتناز المال عبثا 
لا طائل تحته . فالتوکل نام على الله پنجم عن التخی التام عن الدنيا . 
و صرح التفری ( توف فى الراجح ٥‏ ) أن الله أنبأه : 
باعيد اکفی عينك أكفك قلبك 
با عبد | كفنى رجليك أ كفك يديك 
اعبداكفنى نومك أكفك بقظتك 
باعبد اكفنى شو تك أكفك حاجتك <“ 
« والتقوى واليقين مثل كفتى البزان » والتوكل لسانه به تعرف الز بادة 
تا موومل اهو رك لله واسترح۳» . لترقدن مك برقد اللاطفال 
الصغار » بين أحضان الله . » ويرى الغزالى أن التوكل ينشأ عن الايمان 
وحدانة الله . ١‏ ولا كان الله هو السب الوحيد فی کل ما هو كائن أو ما مكن 
أن يكون » وکانت کل أعماله نتيجة لكامل طيبه وحکنته » وکانت کل الاشیاء 
معتمدة على قوته » فان العبد يستطيع بكامل الثقة والتوکل أن يسار إرادته 
لارادة المولى ویتخل عن نفسه لله واثقا فى أنه مده بكل حاجاته۱ ». 


(4/) كتاب الرعاية لقوق الله شرته م . سميث ( لندن ۱۹٤۰‏ ) ص ۱۸ - 
۵ . ( وقدرأى الترجم العاسا للفائدة أن بنقل نص أقوال الحاسى التى اختصرها 
المؤاف - الترجم ) . 

(ه7) محمد النفرى فى المواقف والخاطيات نشره و رجه ا.ج.آر ری۸۳۵6۲۲۷ .۸ 
( لندن ۱۹۳۵ ) الخاطبة عمس ٩‏ س 4ه . (الترجمة ص ۱۱۲ ) . 2 

. ۳ مقتساق قوت القلوب < ۲ ص‎ (۸۹٦ سهل التستری ) اتوق‎ (۷٦) 

Early Mystic of Baghdad اقتسته‌مت‎ (IVY ۱ عاعر بنعبدالله (المتوق‎ )۷۷( 
. ۱۸۵ ص‎ 

(۷۸) الم ۱ التوى ۱۷۶۷/۳ ( نقلته سست فى Mysticism‏ لإلعوظ ص ۱۷۲ . 

(۷۵) انظر سميث : « رابعة » ص الم - ۸۲ . 
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2 د ۷ ۰ اج 

وهنا أيضا بواصل الاسنلام الحافظة على النزعة النفسية للمسيحية السريانية . 
فق النصف الثای من القرن السابع کتب (عق الننوی : ١٠‏ إن الرجل الذى 
تعكف روحه آناء الليل وأطراف النهار على أعمال الله » والذى مل بالتالى 
إعداد الملس واللمأكل » وأن عدد وى“ مكانا للأواه وما آشبه ذلك » مثل 
ذلك الرجل يثق بأن الله يدير له فى الأوان المناسب كل ما حتاج إليه » وأنه 
سوف لعنى به ... وتاك هی ۳۶۹۳۳ وهى الثقة ۳ . 

سل أن الوعی الا جاعی الاسلای ڪاول أن يقاوم ذلك التحضيض 
على الاستجداء والتكاسل الذى يبدو ضنبا فى هذا الابجاه المنطوى على السلبية 
النامة ‏ بل الواقع أنه ضنی فعلا فىكثير من الحالات . وتصور لنا الأحاديث 
النی وهو بوخ رجلا كان ينفق کل وقته فى الصلاة » تارك إعداد طعامه والعناية 
بدابته لغيره من ااناس . ويشير الحاسى إلى أن الله يتوقع من عباده أن 
سعوای سل ما بزوده به من رزف . فقد كان على کل نی أن برعی الغ" . 
شعی التوكل هو رضا ألمرء أن يعمل کا ما حتاج اله ۳« وألله هو الذى 
دد ماتتكون منه هذه | محاجات بالدقة . وقدأفرد آوطالب ۹۹ (التوف۹1٩)‏ 
فصل للتدلیل على (مکان التو فق بين اختزان الامو ال وس ا 

وهل جوز للعبد القانت أن لعا إلى الطب التطاسی. إن ات به علة ؟ 
الرأى فى هذا على انقسام » ولكن من أروع الامور أن يلحظ الرء كيف 
درز هنا أضا عنص الإدراك السليم الذى هو من خصالص الاسلام : 
فقد لام ذو النون (المتوفى/اهم) صديقا له ميض فسأله الدعاء ل » فقال : 


(۸۰) نقلته م . سميث فى Early Mysticism‏ ص ۱۷۲ عن Isaacs Mystical‏ 
9 ترجه زنك ( امستردام ۱۹۲۳ ) . 

(۸۱) انظر حولدز مر 0 ص ۱۸۶ . 

. ۱۸۶ ص‎ ۳۵۲۱۷ Mysticism انظر م ست ف‎ (AY) 

(۸۳) قوت القلوب < ۲ ص ۱۵ س ۲۱ . 

0 السراج ۱ التو ۹۸۸ ( كنات المع في التصوف زشره ر ,۰.۱ نکولسون 
( لدن ولندن غ١9١‏ ) ص ۲۳۵ , 


مكنية المفتدين الإملاحية 


— ۹۸ = 


ديا أخى سألتی أن أدعو الله لك أن يزيل عنك النعم » واعلم با أخى أت المرض 
وااعلة ياس با أهل الصفاء وأصحاب ام وااضناء » . ولكن يروى عن النى 
صل الله عليه ول أنه قال : «ما من داء الا وله دواء عرفه من عر فه و جهله 
من جهله إلا السام يعنى الوت(6» . «وذكر بعض علبائنا أن مو سى عليه السللام 
اعتل علة فدخل عليه بنو إسرائيل فعر فوا علته فقالوا لو تداؤيت بكذا لبرئت . 
فقال : لا أتداوى حتى يعافينى هو من غير دواء . قال: فطالت علته . فقالوا له : 
إن دواء هذه العلة معروف مجرب وان تتداو به تبرأ. فقال : لا أتداوى . 
فدامت علته . فأوحى الله عر وجل إليه : وعزنى لا آرآنك حتی تتداوى ما 
ذكروه لك . فقال له, : داووی ما ذكر تم فدأووه فری . فأوجس ق نفسه 
من ذلك فأوحى الله إليه أردت أن تبطل حکتی لتوكلك علىمن. أودع العقاقير 
منافع ال » . ویستعمل القديس اسيل نفسه هذه الحجج للتوفق 
بسن الاعتماد على فن الطب وسن الاعتاد التام على الله . «لقد وهينا الطب ... 
منحة من الله الى يو جه حياتنا بأ كملها بالنصح لنا بإزالةكل ما هو مفرط زائد 
أو إضافة ماهو ناقص ... فالاعشاب التى تناسب کل داء ل تخرج من الأارض 
من تلقاء نف ما » بل قد أنشأتها على ااتحقیق إرادة الخااق بقصد منفعتناا . 


وبدرك الادوس ۱ وقد كتب ۹ ( أن 0 الذهن إلى الورع 
د معر ض بالفطرة لو جات من الشرء ما المرأى وغير اارآی» وهو لا یستطیع 
آن إستمتع بالمدوء إلا معاونة الصلاة الدائمة المستمرة والتهذيب الروحى 
الدائ 0 ۰ وفل ذلك هرون عدیدة عبر الناس عن اعتقادهم أن الصلاة 
لا ينبغى أن تكون الماسا لثیء يعوز القانت المتعبدء بل أن تکون شكرا 


(۸۵) قوت القلوب < ۲ ص ۲۱ . 

(4) الصدر السابق بأسفل الصحيفة . 

. ۲۲۵-۲۷۷ كلارك الذ كور آنفا ص‎ (AV) 

Historia Lausiaca Prologue (۸۸)‏ ص ۷ ؛ لرعقة ف كه ول كلارك 
( لندن ۱۹۱۸ )ص ۲ع . 
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— ۹۹ س 
على ما أجول له من النعي ۲ ۰ فهذه الافكار مضافة إلى حبره الاقترات 
رودأ رودا من ألله عن طريق إراقة سو بداء النفس الجوانة ق صلوات 
التعيد » تحدد صفة اد يث الورع الذى يناجى به المسلم ريه . 


عندما سئل او اخراز ‏ المتوق ۸٩٩‏ ( » كف الدخو لق الصلاة ؟ 
قال : « هو أن تقبل على الله تعالی »كإقبالك عليه يوم القيامة ؛ ووقوفك بين 
بدی الله تعالى » لاس بنك و دنه ترجهان » وهو مقبل عليك وأنت تناجه ۰ 
وتعل بين دى من أنت واقف ‏ فإنه الملك العظیم( ۳ . » 

ومن 3 فكأ قول السرا- : « ذلك أن العيد إذا كان متأدا اوت الصلاة 
قبل دخول وقت الصلاة فكأنه فى الصلاة» و کون قبامه إلى الصلاة من حال 

(هم) مثل اوش تور وس فى كتابه Dissertationes‏ نشره ه. هوبين 
( لزج ۱۹۱۰ ف ه قم ۸ ص ٩۳‏ ) . ورعا جازلنا أن نذ کر هنا أن مكسيموس 
يلوح أنه أقدم مصدر یذ کر عبادة العرب الأوثان الحجرية س فهل يقول فى كتابه 
Diss.‏ الذ كور ف ۲ سم ۸ ) ص ۲6 ل ) ات ادرف من الذی دود 
العرت ولکی رات الآلمة 3 وهی ححر مربع ۱۱۱۵5۰۱6۱۲380705 « . 
ولا ا أجاثر شيدس الشسدوسی 00۵ هم القرن الثای ق . م( من دوس وهی 
مدنه عل البحر الأحمر ٠‏ فى Minores‏ 0۳26۵ 0608۵۲2۵ شره ك . موللر 
( بارس ۱۸۸۲ ) جاص ۱۷٩‏ ونقل عنه دودور ف م ٣٤ع‏ , - لا یذ کر 
الا « مذمحا من الححر الصلب السحیق العمر الکتوب روف عهيدة غير معروفة 
( فرب وسسدون ( وهی الي اول مولار فى Real‏ .۱5560560211 ۸۱۱6۲۱۵۸۱۱۹۷ 
Encyclopadie der ê Pauly-Wissowa‏ الطبعة ا لجددة لد ۳ ص ۳۶۸ 
أن بشت بطر یق‌التحریب والحاولة أنها هى نفس مدينة ااعقبة ) . على أن أجاثر شیدس 
لا يشير مع ذلك إلى أن الحجر بوصفه حجرا كان نصبا من أنصاب العبادة : ولكن 
كلنت الاسکنداری ( التوق عد 51١١‏ م) > روترییتیکوس ف £٤‏ ص ١‏ ( استاهلین 
جلد ١‏ ص.ع ( وأرنوسوس ۱ التوفى بعد ۳۲۵ م)ف ۲ ص ۱۱ بدحاون الأحجار 
الق یعبدها العرب فا آوردوه من قواتم بعجائب العبادات الوثنية . 

(.9) السراج ص ۱۵۲ . ١‏ 


مكنية المفتدين الإملاحية 


٩ —‏ س 


لا يستغنى عنه فى الصلاة » وذلك أن من آداءهم قبل الصلاة المراقبة ومراعاة 
القلب من اواطر والعوارض ؛ وذکر کل شیء غير ذ کر الله تعالی ‏ فإذا 
قاموا إلى الصلاة حضور القلب » فكأنهم قاموا من‌الصلا إلىالصلاة . فيبقون 
مع النية والعقد الذی دخلوا ف الصلاة » وإذا خرجوا من الصلاة رجعوا إلى 
حالم من حضور القلب والمراعاة والراقبة » فكأنم فى الصلاة ون كانوا 
خارجين من الصلاة7 » . وبری النی آن : « کل صلاة صعود و تفرب جدید 
ال "ییاج (لدرء آن بطلب من الله فضلا مش وعا(۳ , فان 
بعض ذوى الضمائر الرققة كانوأ متنعول امتداعا اما عن‌الصلاة » حى لايقول 

الله : « إن سألتنا مالك عندناء فقد اتهمتنا » وان سألتنا مالس لك عندنا» 
فقد آسأت آلا » وان رضت أجرها الك من الامور ما تهنا كبن 


5 A, الدهور‎ 


ويستمل القشيرى الفصل الذی عقده عن التوية ذا التحضيض القرأنى : 
د وتوبوا إلى الله جميعا أا المؤمنون لعلكم تفاحو ن" » . فان أراد الله 
للإنسان أن يتخلص من شهواته » بدأ ذلك بفتس « باب التو بة » أمامه" . 
وهنا تقایل التوبة معی « الهداية » فى اللاهوت ال .وهی تنطوی 
على عناصر ثلاثة : « الندم علالعاصی » وترك الخطيئة فورا » وعزم الرء عل 


(91) الکتاب السابق ص ع۱۵»وترجته سیث فى nوعiاMys‏ ا ص۱۹۳ . 

(95) اشحوری ص ۲۰۲ . 

)4۳( مثل القشيرى ( المتوفى ٠١1/8‏ ) « الرسالة ف عل التصوف » ( القاهرة 
۷۰ 2 - ۸۱۹۱۲ ) ص ۱۲۰ وقد ألفت الرسالة فى ه5١٠‏ . 

. فما نقله عنه القشيرى المذ كور آ تفا ص۱۲‎ ) ٩۳۲ الواسطی ( التوفی بعد‎ )۹٤( 

(5ة) سورة النور : ۳۱ القشيرى الذ کور ص ۱ ( ص عه من طمعة‌اطلی 
بالقاهرة - الترجم ) . 

(95) أبو سعيد بن ابی الخير (التوفی )٠١ ٤۹‏ فى اقتباس عنه لیکولسون وعزون)5 
in Islam Mystic‏ ) کامبردج ۱۹۱ ) ص أه. 

. ۱۷۰ ص‎ Ely انظر سميث فى ون‌ناوو/‎ )٩۷( 
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كح | جب 


أن لا یمود إلى مثل ما عمل من المعاصى » . والاناية التى تؤدى إلى التوبة . 
ربمانجمت عن أسباب ثلاثة: ( ١‏ ) خوف العقوبة الإلهية. والندم على عمل السوء . 

( ۲) الرغبة فى رضا الله والتحقق من أنه لا ينال بالخلق السی" والمعصية . 

(؟) الخجل من ارہ ٩۸‏ ۰ 

وللتوبة معنى مختلاف يتوقف على المرتبة الروحية لمن يتوب .وقد قال 
ذو النون : « توبة العامة تكون من الخطيئة › وتوبة الخاصة من الغفلة » وتوية 
الانساء من روه جزم عن بلوع ما اله عيرثم 00 : 

واحاسی فى وصفه للزاهد الکامل يسرد السات المميزة الى بتصف ہا 
هذا اللون من لتقو یمو له "2 فكذلك المؤمن ار ید لتق احتمى عن کل مهلك 
من ادنا ٤‏ أخر ته فتمين عله النحول والتقشف و الو حشه وزوال الاس 
بالعباد وظهور الاحزان وزوال الا فراح فاختار ذلك كله كراهية الرتوع 
فى لذاته فبحل به غضب ريه عز وجل وجب عليه عذایه ورجاء أن برضی الله 
عر وجل ذلك ره شنجو من عذ أيه وڪل فی جو اره فدصب أللذات ف انان 
بغر سقم ولا تنغيص ولا تبعة فى ذلك عخاف فيه املك مع البقاء الدأم فيه 


۵ 
وق نفس الوقت الذى كان الفقهاء والفلاسفة عاولون فيه جاهدین أن 
يعرفوا الوحدة المطلقة للذات الالهية ويفسروها بالبرهان العقل » أخذت 
جماعات من القانتين تدأب وراء الحصول عل فهم و جدانی لحقيقة الله وجوهره . 


(98) انحو ری عن ۲۵۹6 ۰ ۲۹۵ . 

» » ن ا التعرف لذهب التصوف‎ ) ٥ الكلاباذى ۱ توفى 4۵۰ أو‎ )٩( 
ینقل صورة‎ ٤٤ ترجمة ا. ج. أربورى ( كامبريدج ۵ ) ص ۸۳ . والسراج ص‎ 
( أخرى لهذا القول . ( ض 56 من طبعة القاهرة ۳ -- الترجم‎ 

Early Mystic of Baghdad. کتابالرعایقص۱۵۹۵؛ ترجمته م.سث‎ )۱۰۰( 
. ۱۷۰ - ۱۹۹ ص‎ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


بح ۱۱۷۲۲ عد 

وکان الصوفية ( سموا كذلك نسبة إلى الصوف الذی كان وهم الحشن يصنع 
منه ) لا پنسبون الحقيقة إلا لله وحده ‏ بانين ذلك على فكرات الفلسفة 
الافلاطونية الحديثة . فالإنسان لا يشترك فى « الحقيقة » إلا بمقدار ما بلغ من 
الاعاد بالاله . وهناك « طريقة » #كمة من الكوال الروحى تؤدى إلى العر فة 
اوه بالوحدانية الإلهية » وإلى التوصيل بين طرفى الثغرة التى تفصل بين 
اخلوق و خالقه عندما تسمو الروح على حدود الجسد بفناتها فى ذات الله 
الواحد الاحد . وان جرد نة الحقيقة إلى أبة « ذاتية» عدا , الاحد» » 
تکون شرکا باه“ . فالروح التناهية تنظر إلى الروح اللامتناهية بعين 
الحب . ويتضمن الب الحنين . وحمل الحنين الانسان على رفض الدنیا طلبا 
لأرؤبا المسعدة الى لا يعود يشعر فما بعد ذلك بأى ييز يفرق بن‌نفسه وبين 
العلى الاعلى » الذى يفنى فيه الذهن الفردى فناء تاما . 

والحب هو نزعة الصوف » والمعرفة هدفه وغایته » والوجد خبرته العليا . 
لخب الانسان الله صفة تتجل فى قلب المؤمن الورع » على صورة توقير 
وتعظيم » حيث برغب فى أن برطی بو به 5 ويصبم قلقا نافد الصير فى حنينه 
إل روه ... وهو مقطوع الصلة بكلعاداته وعلاقاته » وهو برأ من اوه 
الحسية ویتجه نحو ساحة اب وخضع لسلطان الب ويعرف الله ما تصف به 
من صفات الکال . والمؤمنون الذین حبون الله نوعان : 

)١(‏ فثمة أولتك الذين ينظرون إلى فضل الله علهم وإحسانه الم 
وتقتادهم تلاك النظرة إلى حب المحسن [ليهم . 

(؟) وأولئك الذين تبلغ بهم شدة الحب أن يعدوا كل الا فضال ستارأ 
( عجب ما بين أنفسوم وبين الله )کا أن النظر إلى المنعم یقتادم إلى (الشعور) 
یل کر القشبری, ؛ 
د أن امحبة حالة شريفة شهد الق سبحانه مها للعبد و أخبر عن محبته للعبد ۱ 


بأفضاله . والطريقة الثانية هی أسمى الطر يقتين » 


(۱۰۱) ومعناها الحرفى مشاركة الآلحة الأخرین لله . 
(۰۲ ۱( افحو ری دن ۳۰۷ حا ۳۰۸ . 
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ل ۳ — 
قالق اا بوصف ,أله حب العبد والعبد بوصف بأنه ص الق 
سبحانه۲۳۱ . وأما محبة العبد لله تعالى غالة جدها من قلبه تلطف عن‌العبادة» 
وقد مله تلك الحالة على التعظيم له » واشار رضاه وقلة الصير عنه 5 والاهتیاج 
إليه وعدم القرار من دونه ووجود الاستثناس بدوامذکره له بقليه . و لست 
مقدسة عر اللحوق والدرك والاحاطة . فکیف يكن أن یکون ذلك » 
واللانائية الحقة آقدس من أن تبلغ أو يتوصل إليها أو يتصل بها ؟ . وإذن 
کون آدی ژل الصدق أن تقول إن انب يقن ق احبوب من أن نقول إن 
الحب يتصل بامحبوب( » . ویلوح أن القشیری يشعر بأنه ليست هنا ككلءة 
خير من كلبة الوجد ( الحب ) لتفسير حالة العبد مهما يكن مبلغ ما تتركه هذه 
دول نتمسير . 

: ووجد أبو سلمان الدارانی ( التوفی ۸۳۰) يوما وهو يكى فقيل له‎ ٠ 
ما يبكيك ؟ فقال: « ول لا أب إنه إذا جن الليل ونامت العيون وخلا کل‌حبیب‎ 
عببه وافترش ۳ اة أقدامهم وجرت دموعهم على خدودم وتقارت‎ 
حار یمهم الیل سبحانه وتعالى فنادی با جيريل ! بعیی من تلذذ‎ 2 
بكلائى واستراح إلى ذكرى وای لمطلع عليهم فى خلواتهم أسمع أننهم ا‎ 
بكاءهم فل لا تنادی فم با جر یل ما هذا البکاء هل رأ ۳ حسدا بعذت أا‎ 
أ مكيف يحمل بى أن آخذ قوما إذا جنهم الليل تملقوا لى فى حلفت أنهم إذا‎ 
وردوا عل القيامة لا كشفن هم عن وجهى الكريم حتى ينظروا إلى وأنظر‎ 
ا‎ 


وذلك أن المتصوف عصل عند نهایةطر يقه » أىعند نهاية مایسمیه السلمون 


(۱۰۳) المرجع السابق ص ٠٤٤‏ س ۳ ع . 

(۱۰) الر جع السا بق ص٤‏ ع ۱ . انظرو . هارغان Al-Kuschairis Dar stellung‏ 
des ۵‏ ( رلن ۱۹۱6 ) ص ٦۲‏ - ۱۳ . 

(۱۰۵) القشبری الذ كور آنا ص و۱ . ترجةر .۱. نکلسون عحلة 18۸5 
۶ ص ۳۰۸ - ۳۰۵ . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


- ۱۷ 


: عم الصوفية » أو 0 العلم الباطى ۰ Science)‏ ا » على خبرة المعرفة 
بالا له . وسبری الله وجها وجه » وهو قرو بته له يصبحوإياه شا وأحدأ. 
فالحب يفضى إلى العر و0۱۷ . والمعرفة ونومون هی « لقاء الصدیق » » وهی 
الخطوة الاوی من خطوات إنشاء الزمالة معه . و تودی مثل هذه الزمالة إلى 
المدوء والرضا ‏ وهو «١‏ طمأنينة القلب تحت الحوادث ای تصدر عن أص 


أ ^ , 


ووراء هذه الخيرة بقع الفناء وهو الباء الشعور الشخصی »> وهو المسمى 
Entwerden‏ عبد كعاب التصرف الالمان ۲ و (طهر الانسان ذأنه من [ ندته على 
ثلاث ماحل . فان زوال صفانه الشريرة يعقبه تركز حول فكرة الله دون 
سواها . حتى إذا تخلص بذلك من عام الادراك » جاز له أن يتقدم إلى إيقاف 
كل فكر شعورى . فاذا انغمر الصوف انغاراً كليا فى تأمل الله فقد شعوره 
بكل شىء حتى بفقده لشعوره» وبذا يبلغ أقصى درجات سعادة اللفس ٩‏ . 

وان الرء لشعر بأن هناك شباً يذكره حدیث أفلوطين (التوفی۲۷۰م). 
حيث قال : « إن النفس وقد طهرت عا هذا النحو » تصبح كلهأ فکراوعقلا 
قد تخلصت تخاصا كلما من الجسد » وتغدو کانا عقليا» وتكون تمامامن ذلك - 
الصنف الامی الذى يفيض منه يلبوع امال بل عنصر المال .بأ كله ,230 , 


)٠١(‏ السراج ص ۲۳ - ۲۵ وان خلدون فى مقدمته ف ۳ ص ۹ه الترجمة 
< ۳ ص ۸۵ . 

(۱۰۷) تلاحظ م . مت فى Early mysticism‏ ص ۳۰۵ هامشة ١‏ : « أن 
ایواجریوس بونتکوس » قد سبق فربط بين الحب والعرفة ۰ وذلك لأن نهاية الحب 
هى العر فة الله » . 

(۰۸ ۱( اشحو ری ص ۱۸۰ ۰ وقد تقلتعنه م . مث فى کتامہا E. M. Baghdad‏ 
ص ۲۳۱ 3 ۰ 

(۱۰) انظر ر ۰۱۰ نکلسون عحلة 885[ ۱۹۱۳ ص 5١‏ . 

(۱۱۰) تاسوع ۳0۵6۵0 ف 4-١‏ : ترحمة ماك كنا (لندن ۱۹۱۷) ص ۸۵ . 
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حت ۱۷۵ جد 


و فده هى الطريقة الى عبر ۳ أفلوطين.عن الخبرة الى 0 سدیل [ل‌النطق ۳ ۰ 
د لمّد حدق رات كثيرة : أى قد رفعت من البدن إلى نفسی ‏ وأصبحت 
خارجيا بالنسبة لكل الاشیاء الاخری ومترکزا فى ذاتبی ؛ وناظراً إلى جال 
رائع ؛ ‏ عند ذلك كنت أكثر تحققا منى فى أى وقت آخر بالاتصال باعل 
الدرجات » قابا بأنيل حياة وحصلا حالة الاتحاد بالذات الالهية »۱ . 
وواضح أن مذهب « الفناء » يترامى إلى التوصيل بین‌جانیاطوة اللانهائية 

الفاصلة بين الله والانسان » تلك او التیعکننا آن‌نقول إنالعقيدة الاسلامبة 
تقوم علیها . على أن صر النفس الفردة فى الجوهر الامی لا يكاد يستقيم 
مع التسامى والتباعد المطلق الذی عليه الله على ما رمه القرآن . وقد اقتصت 
ا اضرا تما غ لاح ( المتوفى ٩۲۲‏ ) امتزاج ۱ 
الروح الامی والشری معا ۳ ۴ لشو انه أنه والح قالخالق شىء و احد ۱ 

آنا من آهوی ومن آهوی انا نحر._. روحان سکنا بدا 

فاذا أبصرتنى أنصرته وإذا أبصرته آ ده ١۱7‏ 


قي تيلا لبط 


عند ذلك لاح للناس أن قاب الإسلام كانت تدده فک رة |kلg ‘Incarnation J‏ 
ولم يلبث قتل ذلك ال حالم المفرط الجرأة أن<ل المتصوفة علىتوخى أقصى الحرص 
ف تنفسمير م الفناء » فقالو | إنالفناء لس معناه فقدان| جو هر آوهدم الشخصية 2019 
فا بزول ويذهب أثناء نشوة المتصوف إنما هی الصفات العارضة الإنسانية 


)۱۹۲ ترجمةماك كنا ( لشدن‎  - تاسوع ع .ف ع اف‎ )11١( 
. 369 ۱۳ ص‎ 

(۱۱۳) كتاب الطواسين ناشرة ل . ماسينيون (بارس ۱۹۱۳ )ص ۱۳۶ 
تر ر. انکلسون The Idea of Personaliiy in Sufism‏ ( كبردج Ar‏ ) 
ص ۳۰ . 

(۱۱۳) انظر اشحوری ص ۲٤۳‏ . 


مشتبة العمتدین الإسلامية 


— ۷۹ = 


لا جوهرها . وق مقابل ذلك دخل الصو ف فى ص فات الله لاف 


جو هر م(۱۱۹) ۱ 


وكا اضطر الاسلام الستی إلى مقاومة الاتجاه نحو القول بوحدة الوجود» 
كان عليه كذلك أن يناهض الیول المناقضة للشريعة التى تصحب فى کل مکان 
وزمان عملية تحو يل الخبرة الدينية حو الباطن . ومن الخطأ أن نفترض أن 
جماعات الطرق الصو فية الكثيرة » الى كانت تنظم مستقلا بعضبا عن بعض فى 
كل أرجاء الدولة الاسلامية » كانت تنخذ موقفا واحدا إزاء أواص الدين 
ونوأهيه . فبعضها كان يصر على ضرورة الاستمساك بقواعد الشريعة ارس 
و لكنهم كانوا يضيفون إلى ذلك أن هذه القواعد لا تستكمل معناها حقّا : 
إلا إذا انضمت الا , أعمال القلوب ۲۳۳ ۰ . على حين صرح بعضیم الاخر 
بانیم كشفوا النقاب عن قيمة رمزية بعينها فى المناسك الى تنص علا 
الشريعة . وطائفة ثالئة تضع مستلرمات المعرفة » فوق مستازمات الشعائر 
التى تتطليها تقاليد الدين الموروثة . وقد يغلون فى بعض الحالات إلى حد اعتبارهم 
الفرد حرا غير مقيد بسئن الشعائر وحدها بل بالنواميس الاخلاقية أيضا . 
وبديهى أنه ه لا حقيقية » هذا العالم تستتبع « لاششة » صفاته جميعا . فاذا إذن 
تستطيع نظم اماعة الإنسانبة ومطاليها أن تعمل » وماذا تعنى مذاهب هذه 
العقيدة المعينة أو تلك » لدى ذلك الذى اخترق ببصره حجب السراب الذى 


لا ندرى له معی ؟ 


)١1١:(‏ انظر مقال نيكلسون عحلة ۸45[ ۰ ۱۹۱۳ ص ۵۸ - ۰ . قد ذهبت 
الكنيسة اليونانية ( لا الكاثوليكية ) إلى أبعد من هذا قليلا »> حين سمحت 
بالتأليه ممنای‌زانی0 . وس مكسيموس المترف ( توفى قرابة 4+9 ) التألله 
انه : « المشاركة فى حوهر الله عن فضل منه ونعمه » . وقد سمه فى هذا المذهب 
انواجروس بونتیکوس ( المتوف قرابة ٠٠٠‏ ) وأعقبه فيه سيميون الصغير . آنظر مثلا 
0 ٠م‏ . هوسی فى کتابه Church and Learning in the Byzantine Empire.‏ 
( ۸۰۷ - ۱۱۸۵ ) ( لندن ۱۹۳۷ ) ص ۲۲۳ . 

(۱ 6 انظر حولدز مر 0 ص ۱۰۱۷ .. 
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و لقد کان كل من أأشربعة والعصدة Dogma‏ دعی أنه يقو م عل 
من العقل . وکان عل الکلام هو العراج الذی یصعدون عليه من حقيقة إلى 
حقيقة . وکان الصوفية بزدرون الطريةة النطقية . فالعرفان الذی یکتسب 
بالإثبات شىء عنده مخالف للمعرفة التى تنح للروح اللقنة . 

والصوفى لا يصل إلى استبصاراته من الخارج » بمساعدة تجميع الحو اطر 
اجردة جمیعا تتجلى فيه الحصافة » بل من الداخل » وبإرشاد ذلك « الخليل » 
الذى ينير القلب الفاحص عن نفسه بنفسه . ولس القياس المنطق بل الاعاد 
فى الواحد الاحد هو مصدر علهم کا أنه ممى طر يقهم . 

وكا نالصوفية - بقبو طم الشريعة مع الاستمساك تحفظات هامة » وحطهم 
م قدر القيمة الدينية للعقل والبرهان العقل - بثیرون على أنفسهم 
( وقد أصبحوا فى القرن العاشر أقوى قوة روحية بين الناس ) حربا شعواء 
من قبل علياء الاصول الرسميين » ومن جانب المتشرعة من كافة اذاهب 
والدارس . ف ه64١٠‏ عمد القشيرى » وهو من زعماء الصو فة إلى كتابة رسالته 
اشپورة رغه منه ف التوفیق بن الط فن . فالطر بقة وا فة تضمنان 
الشريعة ویدلان علها . وعکن أن يقال إن هذا هو آساس مخاولته سد الثغرة 
القامة بسن التقوى فى صورتا الرسهة والتقوى عند الصو فة > أى سن حای 
العقل واللقانة . 

حى إذا شارف ذلك ااقرن مايته اتخذ علباء الاصول خطوة حاعمة 
ليكفلوا للناحية العاطفية من الدين مركزها اللائق مها من المذهب السنى . هذا 
الغزالى ( الوق -)1١١١١‏ إذ يستعيذ الله لما بلغته شدة ااتنطع ف الشريعة 
من أهمية دشة ولا صار إليه الخال من فرط التلطف والمراوغة فى القول» - 
پنادی بتجدید اية الدينية عن طریق خمرة القلب . أجل هو لا بجر میادی" 
الشريعة الاسلامية » ولکنه يفسر تلك الشريعة تفسیرا جدیدا بو صفها وسيلة 
وهاد)) تستطیع بهما لنفس أن تصوغ خلاصها بكسب نصيبها من السر الای 
الذى لا يمكن بلوغه حتى سی القلب فى حنين رهیب إلى حب الله . 


)1۲( 
مشتية الممتدين الإملامية 


= ۱۹ مت 


قُلبا أن حظت آراء الغز الى , بإجماع الامة ۰ وضع الا سلام فى الصحیح 
رده عل المركة الصوفية الکیری ظ وهی حركة مهما يكن اتهاء شطر کر من 
مصطلحاتبا وهككلها (فاسق إلى ار بونانية (وهندیة) 6 یت اعد ام ما أسهم 
الاسلام به من جهد إسلاى أصيل فى خبرة ة الشرية الدينية .ولا او 
إذا قلنا إن الإخلاص الشخه ى لس الفرد .کاد حی بومنا هذا يصطيغ ‏ كله 
تقر سأ بالصوفية ال دما + فا 5 إذن إلى القول بوحدة الوجود 
مهما صغر قدر ذلك الجنوح ۰ ( تیب 7ه ) 
وقد أضافت الصو فية طراز القديس إلى طرز الاسلام الشرية . ويتحدث 
القرآن عن أولياء اله" » الذين لا خوف عايهم ولام محزنون . وعة آية 
أخرئ تذ کر آن الله وی المۇمنين"''“ . وکان الشعور الشخر ی العام لا بحس 
فار قا سن أولماء ألله هل لاء ء ودين ألص وفیین || -كاملين الذین كان يعرف نیز قوی 
الولابة الخارقة : وهنا أيضا تغلب إجماع المؤمنين على مذهب | نی الذى 
لا بدا خله أى لس والذی ده فى وجود الولابة نفيأ اتا  »‏ مثلما 522 قبل 
عل ده صلوات الله عليه أنه دشر . وكانت التقوى الشعبية تقدس أو لماء ها 
فی حیانهم : فاذا ماتوا ا قبورثم م‌ارات قصدها الناس طلا 
للعون والبركة . 


(۱۱۰) سورة يونس الآأبة: 1۱۳ . وفكرة ولى الله اعا هی متأع:مور وت عن 
العالم امللنسی ( وافللنسق مصطلح تار حى بطلق على کل ما ينسب إلى مالك 
و e‏ بان و iy f‏ 00 يل 2 ایی ف حب القن 0 5 
ا منها و اللا تسه ۱3 هول ۳ 5200 ص 9 هاوق 
الر جع نفسه ص٠‏ ع ۲۱ .دو 44 ویلی الله ) لو صفهاقف شر ضف لاراهب بکثر وروده 
انظ آیضا کتاب الاعترافات لا وخسجطین"ف قى > » حيث يفسر أحد الوظفین حال 
عند هحره هذه الدنا إلى حافالد “amicus autem dei jf si, volueo, ۶ a‏ 
۳و ecce, nunc,‏ ومعناها : « إذا شئت فإلى اصح الان صدیق الله » . 

۱۷ ۱( سو رة الفرة الا : ۲6۸ . 
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و 

وكان الذى جعل الصوف الکامل ولا إعا هو إخلاصه وإلفه اله › إلا 
شېد ره مقدر ته 18 القيام بالكر امات د ولاه أولاء ميزثم عییز | خاصا و لا ته 
واختارم حکاما على ملكو ته واختصهم باظهار أعماله ما آثرثم إيثارا خاصا 
أنواع من الكرامات وطهرم من الرجس » وخلصهم من الانقياد لنفوسهم 
الامارة بالسوء وشهواتهم الدنيا » حیث تنحصر كل آفکارم فيه وينحصر 
كل إخلاصهم فيه وحده ... لقد جعل الله الاولاء <كاما على هذا الكون ؛ 
ا متوفرين توفرا ناما على خدمته » کا کفوا عن متابعة شهو ام . 
وببرة ظهوره ينزل المطر من السماء » ومن نقاوة حياتهم يندت النبات من 
الارض : و بسلطانهم الروحی يفوز امسلبون بالنصر على الكافرين“' . » 

على أن هذا المذهب ۸ بسا من الاعتراض . « فالعتزلة . . . يتكرون تلك 
الامتيازات والکرامات الخاصة الى هی قوام جوهر الولاية » وم يؤكدون 
أن المسلمين كافة أولياء الله عندما يطيعون أوامه » وآن كل مر ائتمر 
ما شرضه الدىن من شر بعة واگ صفات الله وروّته ... و لعترف 
إلا الواجبات الى يفرضبها العقل دون مراعاة الوحی › إعما هو « ولى». 
ویضیف امجوبری فى شىء من المكر : « إن جميع السلمین یتفقون على أن 
مثل هذا الانسان « وی »» ولکنه ولى الشیطان ۲۳۳ » . ولکن السنة تغلیت 
على اعتراض العتزلة . فالشپرستایی يقول : « وأما کرامات الاولیاء قائزة 
عقلا وواردة سمعاء . ثم یمود فیقول : « وهی باحادها إن لم تفدنا علا 
بوقوعها فهی عجموعها آفادتنا علا قطعيا ويقينا صادقا بأن خوارق العادات 
قد ظهرت عل آبدی أحاب الکرامات۳۰) » : 

وكانت المعارضة ی إقَامة الو لاه عل الكر أمات 84 تصدر عن 

الاولاء آنفسهم . روى أن أبا سعيد بن أى الخير وكان من الأاوناء المسل لم 
الولاية » قبل له 

(۱۱۸) المحورى ص ۲۱۲ -- ۲۱۳ . 

(۱۱۹) افمحو ری ص ۲۱۵ . 

(۱۲۰) النهاية لاشهرستای ص ٩۳‏ الترجمة ص ۱۵۷ . 


مكنية المفتدين الإملاحية 


مس ۱۸۰ — 

« إن فلانا مثى على الما » . 

فأجاب : « هذا سهل جدا فان الضفادع وطيور الماء تفعله » . 

قالوا : ١‏ إن فلانا يطير فى الحواء» . 

فأجاب : « كذلك تفعل الطور والحشرات » : 

قالوا : إن فلانا يذهب من مدينة إلى أخرى فى لظة من الزمان » . 

فأجاب : « إن الشيطان يذهب من الشرق إلى الغرب فى لحظة ‏ إن أمورا 
من أمثال هذه ليس لما كبير وزن . فالولى الحق يدخل ويخرج بين ااناس ويأ كل 
معهم ويشرب ويشترى وییم فى الاسواق ويتزوج ویسام فى الاختلاط 
الاجتاعی » ولا شى الله لحظة و احدة ۰۲۳۶ . ۱ 

ومع ذلك كله لم يكن لای احتجاج أدنى جدوی . فقد کان الناس حصلون 
على الاولياء الذين يريدون . وكان القوم يتقبلون فى إيَاب ذلك الغلو فى تمجيد 
الذات الذى کان يصدر عن بعض أوليائهم . فان عبد القادر الا ۱ التوی 
۱۱1 ) يقول عن نفسه حين يصف منزلته من الله : « إن الشمس عن قبل 
أن تشرق ؛ وحينى العام قبل أن يبدأ ویکشف لى عن کل ماحدث فى ثناياه . 
أقسم بعزة الله وجلاله أن السالم الناجى والمذنب اللعين يقدمان إلى وأن عينى 
تقعان على اللو ح احفوظ » وأنى أغوص فى أعر علوم الله وأنى قد رأيته 
بعينى » وأنا البرهان الحى على وجوده» وأنا وكيل النى ووريثه قالارض(۲۳۳.» 

وعلى حين.كان الشرع يعترف بکرامات الاولیاء » إلا أنه حرص على 
فصلها عن معجزات الا نداء . وهذان النوعان من العجزة بتشامهان فى أن الله 
هو الذى يكشف عن القوة المعجزة فى الى أو الول » إذ لس للنى ولا الول 
فى حد ذاته أى سلطان على الطبيعة . ولكن «کرامة الولى إجابة دعوة وتمام 


(۱۲۱) نکلسون فى 5065 ص 1۱۷ :3 . 

(۱۲۲) حو لدز مر Muh. Stud.‏ > ۲ ص TA‏ م۲۵ ونلاحظ هنا أن 
الكنيسة اليونانة لم تعترض على حق امؤمئين فى تکرم آشخاص برزوا فى الورع 
والتهعو ی و صفهم فدرسين ولو ف حا م ۲ 
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حال وقوة على فعل وكفاية مؤونة یقوم لهم الحق با وهی مما نخرج عن 
العادات ومعجز ات الا شاء إخراج الک من العدم إل الو جود وتقلب 
الا عىان(۲۱۳۳ . » 


وهذا التعر نف يحتاج إلى شىء من التذييل : « فان العجزات تنطوی على 
العلن بنا تنطوى الكرامات على السرية » وذلك لان نتيجة الاو هی التأثير 
فى الأخرين > بيا الثانية من خاصة الشخص الذى تتم على بده . ومن ناحية 
أخرى فان صاحب المعجزة يكون على تمام اليقين أنه قد أنى معجزة خارقة 
للمعتاد » على حين لايستطيع آ نى الكرامات أن يكون على جانب الاطمئنان 
إلى أنه قد ی معجزة حقا أو أنه خدوع دون أت بحس بذلك . فن قام 
العجز | ت کون له سلطان على التو اميس as‏ القام بالكرامات 
ال ری شخص لا خبار له إلا أن يست " لارادة الله ) وأن يتقبل الفروض 
نی تلق عل کاهله(۲۳۹ . » 

والولى عضو فى جماعة من الا قداس برآسها قطب » يسح فى أرجاء العام » 
غير معروف على الدوام وغير مر فى احوال کثيرة . فهذه الماعة الدينية 
« هى التى تقوم حکومة العالم غير المرئية*""2 ». ۱ 


وكان الصوفية فى القرنين الثالث عشر والرابع ی اه نا شا 
والأولياء ورجالا تصفون بالعال » ٠.‏ فالرجل الكامل وهو ما يسميه 
الادروت احاب المذهب الاغنسطو ی2“ باس 105 1 01110505 لم 
[ أى الرجل المثالى e‏ إماهو قوة كونية > « فهو بوحد بين 


(1) لكاو عاد ص ۰ . 

(4؟1) الحجويرى ص ۲۲۰ - ۲۳۲۱ ويقتيس شاخت ( الذکور ص 51-80 ) 
عرض اللغدادى لامو ضوع ) المتوقى ۱۰۳ ( وهو SÎ‏ 

(۱۲۰) ما کدو نالد فی. کتاید Attitude‏ ص ١١‏ . 

(۱۱۲۵) الأدريون عنام : طائفة فلسفية دينية ظهرت فى آوائل أيام السيحية 
وکانت تری أن خلاص الروح بالمعرفة ‏ الترج 


مكنية المفتدين الإملاحية 


ل ٩/۸۲‏ س 


الواحد والمتعدد » حى لیعتمد عليه العام ی آستمرار وجوده۳ ۲۳ » . وهو 
بوضفه «کونا مصغرا» من طراز عال » يعكس قوی الطبيعة بل والقوی 
الاية كا تتعکس الصور ف ال رآ" » . 

والرجال الکاملون ف کل عصر مظهر خارجی طوهر مد » الذى يصور 
بذاك فى صورة إسلامية لکلمة الله ومعه] .ویتبدی مد (ص) بوصفه الطر از 
المثالى للانسانية » أى الرجل الکامل ؛ والرجل الکامل « صورة من الّه(۰۱۳۸ 
فى مد مرآة الله ينبغى أن تری أسماء الله وصفانه . غمال هذا العام مستعار 
منه کا أنه يعيش بنوره » وذلك النور القدم الذى تج فى جميع اللانبياء.من آدم 
إلى عسى يظل على تأثيره فى العالم بواسطة الأأولياء الذين يتحدون مع مد فى 
الأحادية ( الاحاد ) الى عصل بالحب . 

وعلى هذا النحو تتم الحلقة . فرسول الله يتأيد تفرده الخارق عندما يفهم 
الناس أن قوة الولى الصوف الذى يدعم العام صادرة عن مشارکته فى الجوهر 
اللبوى « للرجل الکامل » الذى « بقف قلمه قبالة عرش يته" , . 


(۱۲۰) سکلسون 5 ص VA‏ . 

(۱۲۷) السکتاب السابق ص ۸۲ اقلا فكرة مولدزمر . انظر فى شأن الرجل 
الکامل أيضا مقال د . ب ما كدوك عحلة Moslem World‏ عدد ۲۲ (۱۹۳۲) 
ص ۱5۳ - 1۵ . 

(۱۲۸) نقله نیکلسون عن عبد الکرم الجيلى ( توف بين ۰۱:۰۲ ۱:۱۷) 
ف 3 Studies‏ ص ١ ١"‏ وکتاں Personality‏ ص °“ . 

(۱۳۹) ای تله عنه نکلسون فى 5110165 ص ٠١5‏ . 
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الكان السیاسی 


القانون و الدو له 
١‏ 


الاسلام مجتمع الله . فاته جلت قدرته هو الحقيقة الحية التى بدین ها 
لاسللام بوجوده . والله مركز خبرته الروحية وهدفها . على أنه أيضأ الرأس 
لد نو ی جتمعه » ذلك اجتمع الذی لا مّف الله عند حد الولاية عليه بل عجه 
علا . فهو السب ی وجود الدولة » وهو اصل وحدتما وفکر تا الاساسبة 
Staats 026‏ الذى جمع بين دعم الدولة وتبرير استمرارها . وهذا أص 
ن شأنه أن بجمعل الجش الاسلامی « جيش الله » والخزانة الإسلامية 
بدت مال الله » . هذا إلى أنه يضع حياة المجتمع فى بموعها فضلا عن الخياة 
لخاصة لكل فرد من أعضائه تحت السلطان الماشر لقوة تشريعه وإشرافه . 

وقد تكفل سبحازه شر يع الشرالع . ورعا اختلفت فرانضه الا 
لكا لا تختلف شدة ولا أهمية . فكل أم صادر عنه حمل طابعا واحدا 
ن الالزام والإجبار . ولس من حق الإنسان أن يدرج آوامره ونواهيه 
رجات تتفاوت أهمية وقيمة . ون سلطانه المباشر يشم لكل شىء » فلس ثم 
ارق - مهما دق - بينذلك السلطان وبينمنطقة إنسانية عحتة أو أخرىعادة. 
المناطق الوحيدة المهملة هى تلك الى حول فا قلة الع بين الإنسان وبين 
لإحاطة بتفاصيل تعالیم الله ؛ وعندئذ يبذل المجتمع جهده بوسائل شتی فى 
مصول عل العلومات ال تعوزه . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


حت ۱/۵ بسح 


د کلام ألله » عم طسعته نفسها شغي أن يعد اشا وقاطعا . وقد کان مته 
أنه عاد فى أحوال معينة فنسخ وصايا 0 أنزلت على نيه » مستعیضا عنها 
آبات « خير منها أو مثلها »20 . فلبا انتقل النى ( ص ) إلى جوار ربه قضى 
على وسيلة هذا التغيير الاساسی أو السایر للظروف . 

ول تكن الخلافات بين السوابق الموحاة إلى النى وأعنى ما السنة » وبين 
نصو ص القرآن المنزلة إلا آمورا ظاهرية »كان فى الامکان حلها بو ساطة البراعة 
وحسن التصرف . وبذلك صار لزاما على المشرعين أن ينظموا ما لديم من 
النصوص الصرعة الحدودة العدد سسا » والستن التى تفوقها كثرة والتی 
تسجل العرف السائد ف أقدم أنام العقيدة » تنظما تتجلى فيه أو ضح صورة 
سوابق العهد الذهى الزاهر للمجتمع الاسلای :. 

والحق إن سنوات حك النى العشر فى المدينة مضافا إلها فى الراجح 
الثلاثون سنة التى أعقبت وفاته كانت قوام العصر الذى صارت فيه الجاعة 
الإنسانية أقرب ما ير جى من الکال. ومن ثم فان سوابق تلك الفترة فى النظم 
والقانون والمالية فضلا عن ادن » هی الى آعرت مصطلحات وأفكار 
وفرائض ذلك النظام الکامل : نظام الله . 

وکان الموقف السسياسى 5 منة التالية » ی غالبية المشرعين واوزعء.1 
عن المساهمة الفعالة فى الحكومة . ولو حدث فرضا أن قامت سن الفقهاء 
وموظق السلطة التنفيذية الرسميين أقوى روابط التعاون والانسجام فا كان 
ذلك مستطیع أن حول دون اتساع الثغرة الفاصلة بين ما هو مثالى وما هو 
واقعى » وبين المعيارى والعمل » أى بين سابقة القانون المقدس وقزارات 
الهيئة التنفيذية الى حتال لامجاد الخارج  »‏ وهو اتساع لم يعد فى الإمكان 
تداركه . وکان الاتقياء ينعون عل السلطان اعرافه عن السنة المقررة » وكانوا 
بعتذرون کہا دعام إلى تولى الوظا ف » القّاسا للسلامة والنجاة من عذاب 
الاخرة . ومهما يكن مدى استعداد الدولة لقو ل آراء الفقهاء » فان كثرة 


(۱) سورة القرة . الأية ٠٠١:‏ . 
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— ۱۸۵ سب 
ما کان عدث من طرورات التغسر والتدیل كان پستدعی وضع الاحکام 
والقواعد التعسفية » الام الذی كان جعل المؤمن من هؤلاء مخاطر خللاصه 
من النار عظاهر ته تصرفات سلطان متحیف زائل . 

و دك مت حكومة الله و حکو مة السلطان منفصلتين متاعد تبن . فكانت 
الحياة الاجتاعية والسياسية تقوم على مستو بين » تکون الاحدات فى آحدهما 
صديحة وما سند شرعى وكا فى الواقع غير واقعية » فى حين لا يستطيع 
المرء فى الناحية الأخرى أن بعد سندا شرعيا لأحداثه على الاطلاق . أخفق 
القانون السماوی لانه آهمل‌عامل التذیر الذى أخضع له الله عخلوقاته تیب 0۳) . 
وعندما كانت النظربة القانوننة تضطر إلى أن حسب.طذا العنصر حسابه » قانما 
كانت تنجح فى الوصول إلى تسوية عملية قابلة التافيذ . ولکن ذلك كان ينم 
بتخاها عن غير تنبه ما عن ذلك الج العظیم الذی تخل هيئة أجتماعية 
تعمل على الدوام وفق قانون ثابت أوحاه الله عند اكتهال الزمان . 

ولا ریب أن إرادة الله كانت متجلية فى تغير مجتمعه . ومع ذلك فان 
اانکوص عن العاییر الى استنت فق عصر النی کان بنطوی ع الندهور 
والاخفاق . ولا بزال هذا الاخفاق قاما إلى يومنا هذا » فلس يعيش فى 
كنف انون : أحدهها آبدی بطم عليه x‏ اعتناقه الاسلام ؛ والاخر ‏ 
قابل للنقض عرطة للتعديل » وهی وسيلة لجأ ااسلمون إلمها لمعالجة مشكلات 
والحد من | دام اقتضاها وجو د فه اض وتراجع عز علاجه . 


1 
مهدف الشر لعة و صفها قو اما لار ادة ألله وعير معتمده أنة حال ف 
مصدر ها على العمل الانسانی ولا الق الانسانية 4 إل الخد من حر به الانسان 
الاصلية بقصد منفعته الخاصة ومنفعة الماعة . 
وقد خلق الله الانسان جرا . ولكن ضرورات الحياة الاجتماعية مى الى 
اقتضت اند من هذه الرية . وكان النى اللسان المعير عن إرادة الله أن یکون 


مكنية المفتدين الإملاحية 


— ۱۸۹ سب 


القانون متوافقا وضعف الإنسان . « يريد الله .بم لسر ولا بريد بک 
العسر ۰( . وكان النى من الحصافة وحسن البصر بالأامور حیث نهی عن الغلو 
أا كان نوعه . والهدف المقصود من الشريعة أن کون مكلة للاعان وأن 
تنظ آعسال الانسات على النحو الذی ينظم به الدين معتقداته . والسعادة 
وشقيةتها الرفيعة وهی النجاة » هما ما يناله المؤمن من جراء . 

ومن هذه الاصول » وصل فقهاء الاسلام إلى نتيجة مزدوجة : 

١ (‏ ) أن الخرية يقوم حدها فى طبيعتها نفسهاء وذلك لان الحرية المطلقة 
ليس ها من معنى سو ى القضاء على النفس - وما ذلك اد إلا المعيار المانوی 
الذى يقاس عليه أى أنه اأشريعة . 

(؟) وأن ليس هناك حد تعکی » وما ذاك إلا لانه آم تحدده المنفعة 
أو الخير الاعم العائد عل الفرد أو امماعة . فالمنفعة وهی أساس القانون » 
تتطابق وإبأه فى الحدود والمدى , . 

وبناء على ذلك عرف الم لبون الفقّه وعم فإ مءإعuر‏ بأنه « العر فة بو اعد 
الدين العملية . و ينعم المشرعون المسلءون النظر فى أعمال الانسان و یصنفو نما 
وفق أحكام الله وشرعته.وهذا الاجراء جعل الفقه على حد قول أبن خلدون : 
د معرفة أحكام الله تعالى فى أفعال المكلفين بالوجوب والحظر والندب 
والكراهة والاباحة © , . 

وججموع هذه الم و اعد والاحکام يسمى « الفقه » » وهی افظة كانت تعنى 
فى الأصل- بل حتى نزول القرآن مالعل «البحت أ| كان نوعه . وعلى الفقه وعل 


۲۱ ) القرآن . سورة البقرة . الاية : 1١8١‏ . 
) ۳ ( د. دىسانشلانا ف کات 0 Legacy of‏ شمره السمر توماس آر نو لد » 
|. جوم( | کسفورد ۱۳۱ ( ص ٩۲‏ ۲ . 
٤ (‏ ) أعنى ما ليس مع الدین والشرع ولا علهمًا - القدمة ؛ < ۳ »ف ١‏ والترجة 
اانقولةآعلاه‌من عملر. يمى ق کتا مصهاها An Introduction to tho Sociology of‏ 
( لندن ۱۹۳۱ - ۳ ۰ +۱ ص ۲۱۳ . ( وتقلها الترجم عن « القدمة » طبعة 
القاهرة الترجم ) . 
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ب ۱/۷ . — 


الكلام بقوم بناء « الشريعة » « ومعناها الطريق المستهيم ۳23 هی القانون 
المقدس » وتشير افظة « المقدس » هنا إلى مصدر تلك التعاليم | کنر ما نفس 
ال هادا . 

و(ذن فالفقه من ناحبة ادف والقصد كرن - شأن ما کان يسمى عند 
الرومان بام [urisprudentia‏ - هو معر فة العلوم الاطية والدشرية Rerum‏ 
divinarum atque humanarum notitia‏ . وهو ا معا زره سحب على 
جميع مظاهر الحماة الدينة والسياسية والمدنية . وفضلا عن القوانين المنظمة 
الشعائر والعادات الدينية المرعية ‏ من حيث الوجوب أو الامتناع ‏ فانه 
يشمل كل مأ بنظم الأسرة » وقانون المواريث » والملكية والعقود ؛ وموجز 
القول » أنه يتولى جميع المسائل القانونية الى تنش فى الحياة الاجتماعية ويعد ۱۵ 
عدتها » وهو يشمل أيضا القانون الجنتانى والمرافعات » ويشمل فى النهاءة 
القانون الدستورى والقوانين الإدارية وإدارة شئون الحرب”" . 

وقبل أن تبلغ كلبة « فقه » هذا المعنى الشامل » كانت تستعمل إما مطابقة 
لكلمة دعم ۰و مخالفة لها » كانت «عل» تدل على المعرفة المضبوطة بالقر آن ؛ 
والاحاديث والسوايق القضائية » عل حين كانت « فقه » كمل معنى البحث 
المستقل عر ن الاحکام A:‏ ثم يمكن القول بأن الجمكمة تتألف من القرآن 
و العم والفقه 20 . 

والطريقة المو سوعبة الى جری علمها الفقه و الی ت نک و دم | باججماع 
۱ العم والفقه  »‏ ترتب الموضوعات الخاصة ترتيبا ختلف اختلافا بعيدا عن 
ذلك الذی بقول به أهل التفكير القانونى فى بلاد الغفرب - وذلك فضلا عن 
خلو الفقه من ذلك التقسي الغربى الجوهرى للقانون إلى خاص وعام » وترك 
القانون ال جنال مفرقا فى جملة آواب . 

و هسم الفقیه الشافعى أو جاع الاصفهای ( القرك الحادى عشر ) مادة 

(ه ) جولدزمر فى داترة العارف الاسلامية < ۲ ص ۱۰۱ * 
(5) الر جع السایق . 

مشتبة الممتدين الإسلامية 


الفقه إلى ستة عش ركتابا تبحث ف الطهارة والصلاة » والزكاة وااصیام » الم 
والمقايضة وغيرها من المعاملات » والميراث والوصأيا » والزواج وما يتصل 
به من موضوعات » وجر ام الاعتداء عل‌الفرد؛ والحدود ( كن الزنا وشرت 
الجر والردة» وفصل عن‌مسائل شی )» وابهاد و الصد وذ الحدوان والساق 
والری بالسهام » والاعان والتذور ‏ والقضاء والبينة ( أعنى المرافعات ) وعتق 
الرقای( . 

ومن الجل أن التقنين الواقعی لشئون الحياة الخيرة على الصورة الى 
يصورها الفقه » كان يعتمد بطبيعة الخال عل الو اد الاصلمة الى کان المشرع 
يعدها جديرة بالاعتماد . وكأنى بالناس کانوا حسون بوضوح أن من الطبيعى 
أن کون الله نفسه هو المصدر لدستور دولته . ولكن يعدلهذا وضو حه› 
شعورثم أن الله لم يفعل ذلك . ول يكن ف الإمكان الدفع بأن القرآن ‏ 
تذيله سنة النى - كان حتوى صراحة أو تضمينا على الاجابة عن كل مسالة 
عا تقلب ال ادف وتغبر اجر E E‏ آن یکون ذلك 
على سيل القطيط الخطر للطاقة التأويلية . عل أن الاعتراف بأن للقانون 
أى مصدر آخر كان معناه التسلیم باستحالة بناء حياة الفرد وحياة الجماعة على 
ها ألله وحدها » وکان معی ذلك أ رتا التحلى عن ال الاعل > الذی من 
أجل عشفه قام اجتمع الاسلاعی . عبر آن عدم الاعتراف اى مصدر آخر 
التشريع » كان من جهة آخری» تهربا من الحقائق غيركريم ؛ وهو فى خير 
أحو اله حيلة شرعية كان لا بد من أن تنتهى إلى نكية من العجز عن مواجهة 
شئون الحماة اليومية . 

( ۷ ) وهذه الكتب الأربعة مخصصة لما ,سمونه « أركان الإسلام » وهی أقل 
ازام أساسى يمع على كاهل المؤمنين جماعة وأفرادا ولا بد لم من قضائه . وهذه الأركان 
لكوك النطق بالشهادتين حرة واحدة عى الأقل ابان الرشد و نضح السن : 

)۸( انظر د . ب . ما کدو نالد ۷ Dev, Mos, Theol, Ju, Cons,‏ 
( نیوورك ۱۹۰۳ ) ص ووم - ۳۵۷ . ومن قبل بظهر فى کتاب الشافعی (التوفی 
۵۹ السمی الام جوهر هذا التقسم نفسه . 
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— ۱۸۵ — 

وبناء على ما تقدم م (یضاح فإن ذلك الصراع الحاد الذى نشب بين 
الذاهب الفقهية حول معضلة « مصادر التشريع الإضافية » لایمود تزاعا على 
الألفاظ . فلو وضع أى مشرع نحت الفحص النهانى الدقيق » لعجز عن أن 
و ا وال ا واف یال جات الم ان وال 
سواء اعترف مما على الملا « أصولا » أوتقبلهما خفية » بطريق تأويل القرآن 
تأويلا ينطو ى عل التلطف والبراعة . واشتراك هذه المذاهب فا تعرضت له 
من مآزق وورطات واشترا كها بالضرورة فا ذهبت إليه من حلول لتلك 
المعضلات کانا بجعلان ما جر بنها من المنازعات آمم! قليل الجدوى والغناء ؛ 
ومع هذا فبنا كانت نسبة عظيمة من مجادلاتها واختلافاتها تبرر هذه الهمة 
ماماء فالواقع أن المسألة الكبرى الى حدق بها الخطر قد صاغت نفسها فى 
صورة هذا السؤال الذى طالما رددته الالسن : هل أوحى الله الدستور 
الکامل لدولة ربانة مثالبة Civitas Dei‏ أو ل بفعل؟ وهل ق‌الامکان المضى قدمأ 
بفكرة الحم الإلمى للإنسان وامجتمع إلى :بايتها المنطقية » أو لا ؟ أعنى هل فى 
الامکان الوصول بضرب من التسوية إلى إدخال عنصر إنسانى عل ذلك البناء؟ 

والنى فيا هو واضح ءلم يبحث تلك المعضلة . إذ لایلوح أنه بحث فى کال 
الوحى أو السنة . وروی أنه (ص) اختبر معاذا حين بعثه إلى المن قاضيا 
وقال : ه جم ع ی 

قال : م بكتاب الله » . 

قال : « فان لم بجد ؟ » ۱ 

س قال : « سنهة رسو ل ألله » . 

قال : م فان ۸جد؟ » . 

فال : ه آجتید رآ » . 

فقال رسول الله : « الحمدلتهالذىوفقرسولرسو الله لابررطیرسو له" ». 

۰( کتاب ما کدو ناه الذ کور ص ٩‏ . وكذلك حولدز هر Die Zahiriten‏ 


لم سم ۱۸۸ 1 ص ۸ ود دوه ا أ عة كعات الأحكا السلطا ده » بات 
۰ک ۱ 2 6 ل : 5 ۵ 2 
المت اء )) سب المترجم ( 


مشتبة الممتدين الإملامية 


اب 

و ترل المشكلة قاعة حی زمن عر بن عبد العز بز ( ۷۱۷ - 0۷۳۰( نفسه » 
تواجه الناس دون أن تل قكثيراً من البحث النظرى العمیق . فعندما أحال قاضی 
مصر إلى ذلك الخليفة « قضمة اعتداء من نوع خاص وقعمن شاب عل فتأة » أجانه 
الخليفة بأنه لاجد سابقة لمثل هذه القضية فليعمل القاضى ره الخاص .»> 
بيد أن الجيل التالى ما ليث أن تنبه إلى أهمية إجازة العمل الرأى أو حظره 
بو صفه مصدرا للقانون . 

والمذاهب السنية الكبرى تختاف إبان ماحل تطورها الآولى من ناحية 
تسليمها بشرعية « الرأى» أو عدم اعترافها يذلك20 . ومما هو جدير بالملاحظة 
أن المذاهف الاربعة كانت تزداد فا الرأى كلا تقادم علما الرمن - وکان 
کل من الاع2 العظام : أ وحنيفة (التوی ۷۹۷( ومالك بن آنس ۱ التو ق۷۹۵) 
والشافعى ( ال توق ۸۱۹ ( وأحمد بن حنبل ( المتوق ۵ ) وداود الظاهر ی 
(المتوفى ۸۸۳ )» أقل ميلا إلى إجازة « الرأى » من سابقه . 

وکان القاس الذى قبلته صدر من مصادر القانون » جمیع المذاهب الففهمة 
الکیری الاربءة عدا واحدا ( إذ لم برفضه إلا أبن حنيل ) - عبارة عن 
محاولة لتقد استعمال « الرأی » » أو على الا قل لتنظیم هذا الاستعمال . وهناك 
طر يتان عکن مهما استعمال القیاس ۰ فن الامکان استنتاج القياس » من مشایمة 
مادية لمسألة سبق البت فيا حك القرآن أو السنة . أو رعا آمکن عمل عاولة 
أرحب أفقا للربط بين القضايا عن طريق بحث « العلة » ( أى الدافع ) الى 
استدعت نزول النص القرآفى . ولايد أن يظهر أثناء النظر فى القضية الراهنة 
أن العلة نفسها هى الى استوجبت الك الذى صدر عن النى . 

فالقرآن مثلا ینهی عن شرب الجر لانها تسكر . فإذا انتقلنا إلى بحث حرم 
أو تحليل أى شراب آخر ء لم يكن بد من جعل قدرته على الاسکار أساسا 


(۱۰) کتاب الذکور آنفا < | ص ۲۳۵ . ( الکندی فى ولاة مصر وقضاتمها 
( سلسلة چب ) ص ۳۳۵ = الترجم ) . 
(۱۱) حولدز مر 70101۳1060 ص م . 
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نت ۷۱۹ س 
للزأى الشرعی . وعل نفس الشاكلة كن بسط ما احتواه القرآن من النصوص 
الجنائية المتصلة بالسرقة <تى تشمل السطو أيضا . فالعلة فا نص“ عليه 
القرآن » وأعی ما عقوبة أخذ ما ملک الغیر خحفية » مسألة فق السیر اظهار 
انا تتطبق عل السطو E‏ 

ومن لس به أن الکسب الذی عاد على حجية الحديث من طریق التضدیق 
فى الأخذ بالرأى بالتزام مثل هذا التضييق على ( الرأى ) » قد اشترى مقابل 
ضرب من التصنيف الساذج للسائل » وذلك لاننا ‏ لو نظرنا فى الال السابق 
دون غيره - لم نجد السطو والسرقة جرعتين متماثلتين من جميع الاوجه » 
ولا هما كانتا تعدا ن كذلك عند المشرعين السلبین » ولکنهم وجدوا أنفسهم 
مضطرين عك القياس أن ينشئوا عقوبة واحدة لكلا هذين الصنفين من 
خرق القانون . 

وراح الداعون إلى القياس يلتمسون فى نصوص القرآن ظهيرا لقضيتهم » 
ید آم ل يلقوا إلا نجاحا لا يعتد به » واستطاع خصومهم فى يسر يكاد يكون 
أعظم > أن پردوا علهم حجج ماخوذة من الکتاب(* . وقيل للثقات الذین 
رفضوا الاعترات القياس › ام م أيضا یستعملون القباس فى استدلالا نم 
الفقهية » وأنه لم يكن من المستطاع فى الواقع » الوصول إلى أى كشف قانونى 
عن طريق النص المنزل والستة » مالم تتقرر وتتحدد الحجج أو الاسباب الى 
دعت إلى صدور الأمر الساوی أو حدوث العمل النبوى . ومن أ كر دواعى 
الامی أن يسمع المرء منکری القياس يدافعون عن موقفهم بادعاء أنهم لم 
مخضعوا! الفقرات التنازع علها لعمليات القياس + وأن كل ما صنعوه أنهم 


(۱۲) سورة المائدة . الأب : ع . 

(۱۳) انظر ليقى المذكور < ١‏ ص ۲۳۷ ا ۲۳۸ . 

)١5(‏ آورد العاماء دعما لاقياس من سورة النساء » الابة : ٩۳‏ والآية ۸٥‏ » ومن 
سورة الشر الآبة : ؟ ( كلها ) واقتست الابة فى تأیید القاس ؛ والابة ۴۳۸ من 
سورة الأنعام فى تفنید شرعته . 


مكنية المفتدين الإملاحية 


۱8۲ — 


أعلتوا صراحة ما تقرره هذه الفقرات تضمننا م أى أنهم TEN‏ 
وقفوا بأنفسهم عند حدود التفسير دون الاستدلال القيابى*2 . 

واقتضت مطالب الحياة ألوانا أخرى من التسلیم . أما القياس فقد استبدل 
نه الحنفية ميدأ « الاستحسان » فلو دفع هذا المدأ إلى غاته المنطقة › لسمح 
تام اهمال الوحی بوصفه آساسا للشريعة » إيثارا للعرف انحل أو اطموی 
الشعی أو جرد الضرورة . وکان الاستحسان وسبلة للتخل عن القباس العاسا 
لما هو أنسب للناس فا يعرض من القضایا الفردية الخاصة . واتخذ 
المالكية الاستصلاح مكان الاستحسان » والاستصلاح هو اانظر فى ضوء 
المصلحة العامة » وهو يديح لاعتبارات المصاحة العامة للدولة أن تتدخل فى 
دوافع الرأى الفقهى ودواعبه . ولسنا ندهش أی حال لتلك المقاومة ار برة 
الى ثارت فى وجه هذبن الاتجاهين وما زالت ما حتی قضت علم‌ما فى آلهد ». 
ولعلهما کاب يتناهيان إلى إبجاد نظام يكفل العدالة والاتصاف(۳) . 

وكانت الوسيلة الى جحت بها الشريعة الإسلامية من فورها فى حفظ 
آساسیا : القرآن والسنة » وف المواءمة بين نصوصبا وبين الحاجات الى لاتبرح 
تتغير محسب الا مکنة والأزمنة امختلفة » هی التسلم « بالإجماع » و صفه مصدرأ 
آخر من مصادر القانون . فالاجماع هو الذی دم أن يتقبل بدعة من البدع 
كانت د تعتبر فی البدابه زندقة » فاذا هی جزء ء لاتجراً من أأسنه » قد تغليت على 
ما يعترض طر يقها من الاراء التقليدية . وكان الإجماع ‏ وهو المستقل عن 
كل قانون مكثوب أو تقلیدی أو مستنبط -- يقوم على تطبيق المبدأ الروماق 
المسمى : «بالعادة » والذى يقول بأن « الأحكام التشامبة المتكررة الحذوث > 


(۱۰ انظر مقال سنوك ھور حرو نا فى Phistoire desreligions”‏ عل “Revue‏ 
العدد ۳۷ (مهم١)‏ ص ۱۸۷ ؟ ث . و . Handbuch des islamischen Jil‏ 
5 ( لیدن ولیرح ۰ )ص ۵۱ هامشة ٢‏ 

(-۱) حولدز مر 1۳۱60 221 ص ۱۲ . 

)۱۷( انظر كتاب مکدونالد السایقص ۸۷ . 
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ست ۱۳ 5 


لا فوة القانون » “consuetudinem aut rerum perpetuo similiter judic-‏ 
r auctoritatem vim Legis obtinere deberi’‏ فكان الإا جاع عند علباء 
۳ لعه وّدی هس و ظفه مدهب (consensus prudentum)‏ عند الرومان 
أى اتفاق أهل الحكة والعر فة . 

ولا كان من حق الإجماع أن ینشی" سنة جديدة فإنه یتفوق على السنة . 
ول القر أن : « وكذلك جعاناكم أمة وسطا"؟ » . وهذا شره السضاوی 
(مالتوى ۱۲۸۲ ) > « بأن المسليين خيار وعدول مرکون بالل والعمل . وم 
سيرون بين طرف [فراط و تفر یط كالجود بين الاسراف والبخل والشجاعة 
ين التهور والجبن » وإذ كانت أخلاقهم أخلاقهم فان معنی الابة القرآئية أن 
إجماعهم حجة وثقة . إذ لوكانفما اتفقوا عليه باطل لانثلمت به عدالتهم”'", . 
على أن الشطر الثانى من الآية الکر عة أحسم فى الام وأقطع ؛ إذ أنها تذکر 
أن ذلك قدكان : « لتكونوا شهداء عل الناس » »وف أمكنة أخرى يجاجم 
الكتاب أهل الفرقة : « ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرأ"' © » . 

وقد قضى النی بقوله : « لن جمع أمتى على باطل » » على كل خوف من 
أن يضل الإجاع أحيانا فيضلل الناس » وف بداية الأ كان إجماع الصحابة 
يعد حجة يركن لها » وكان مالك يرى إجماع أهل الحرمين » مكة والمدينة 
كافيا للبت فى الآمور . ثم تحول معنى الاجماع شيئا فشيئا حى آصبح يفسر بأنه 
اتفاق القادرين على امک ف المسائل الدينية ؛ فأصبح بذلك يعنى اتفاق أهل 


(۱۸) أعنى أن العرف والسابقة ينبغى أن تكون لما قوة القانون . وهو اقتباس 
اقتسه جولدزمر فى دارة العارف الإسلامية .1 .۲ < ۲ ص ۱۰۱ س ۱۰۲ . 

۱۹ سورة اللقرة الأبة : ۱۷ . 

(۲۰) تفسير البيضاوى شره ه .۱. فليشر ( لزج ۱۸۵۹ - ۱۸۵۸ ) + ۱ 
ص ۸۸ - ۸٩‏ ۰ ( وقد نقله الترجم عن طبعة الفاهرة عام ۱۳۰ ه ل الترجم ) 

(۲۱) سورة النساء الآبة: ۰.۱۱۵ 


مفتبة الممتدين الإملامية 


(۱۳( 


س ۱۹6 س 


لعل »ولمالم يكن نمت هيئة تجمع شتات العلماء ؛ فليس فى الامکان أخذ رأيهم 
بالتصو يت والحصول على قرار منهم فى مسألة مطروحة للبحث . 

وإذن فلا يستطاع الاخذ يبدأ الإجماع فى أى حل من الحلول يملق 
دسو به م ما هستقا ل الا یام » بل الاحری أن بطق على الماضى ون 
کون العامل الفاصل فه استرجاع الاحداث الماضية ٠‏ فف أمكان الانسان 
فى أية لحظة من اللحظات أن يتحقق أن كيت وکیت من الاراء وکذا وکذا 
من النظم ۰ قد أصبح مقبولا بطریق الاجماع » والخروج على الاجاع 
« کفر ». 

وجال العقيدة الذى تنسحب عليه أحكام الإجماع د وهی أحكام قد يعبر 
عنها بالقول أو الفعل أو السكوت - لايبرح یتسم على الدوام » بنا لايفتاً 
ال الفصل وال يضيق فيا لم يت فيه الاجماع . فالساء سم م 5 
فى المستقبل تجنس آبداً أن تصبح صغيرة نافهة . وهذا التحول الطبيعى ین 
من قدرة « الدجاع ».عل (صلاح الإسلام كد . ومن البدمهی أنه رما 
حدث ف المستقبل أن تتفق الاراء عل تو سیع أفق الاجاع تو سیعا سمح له 
باقرار تغييرات بعيدة المدى تتصل حجية الفقه ومحتو ناته . 

ولعله ل يغب عن البال آن الاجماع قد استلزم فى الازمنة ال لم الاعتقاد 
فى الاو لاء والقول لعصمة 2 النی , ضار با صفحا فى الحالين عن النصو ص الق ر آنة 
و السنة القديمة و ذلك يستطيع الإجماع مثلا تنه مذهب الاجماد > أن نز بل 
إحدى العوائق الرئيسية التى حول دوف إقامة ضرح الاسلام على سس 
عصر بة""“ فان هناك حدیثا عن النى بقول « لکل جمد نصيب » يعنى أن كل 
من عکف على تکون ريه جهو ده الشخصية فله نصلب مر الاجر 
ولو ا . فان الاجتماد وان تعرض ا سنجل الدوام 


(؟؟) انظر « فى الاجتهاد » ما کتبه ما کدونالد فی ,۱ .۲ دائرة العارف الإسلامية 
< ص ۸٤ع‏ س ٤6٩‏ . 
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— ۱6۵ — 
تصحیحا له من إجماع الامة الذى لايتطرق إليه الخطأ » ومع ذلك فإن العلبا 
ذهبوا إلى رأى آقره الاجاع » مفاده أنه يذهاب مؤسسى المذاهب الفقهية 
الكبيرة أقفل « باب الاجتهاد الطلق » أى الاجتهاد غير المقيد . أما خلفاؤم 
0 حدق شم ألا ف الاجاد 2 حدود مذأههم 13 کسب مذ‌هه ؛ ومن 3 ل 
اعد للا جبال التالية من رجال الا فتاء Jurisconsults‏ ألا ساطة حدوده جر | ¢ 
تحور 8 0 مم ستطعو ان جو ۱ عن ملد ذفهمة خاصة على ا فم 
بالسو ایق وکا لا تتجاوز ذلك ۴ قليلولا كثير 1 أجل إن هذه النظرية الشائعة 
القيو 3 بسن الناس كانت تلق سن |أفينة و الفينة من ختصمها من أهل الکلام اللذین 
بدعون لا نمسهم ۴ مضمار الاجتماد حمّو فا أ عد مدی ٠.‏ ولکن أ نعقد الإجماع 
حى وقتنا هذا على مناهضة مدعياتهم . غير أن من الحتمل أن انقلابا فى 
الشعور العام قد لعيد فتح « « باب الاجتهاد » » ويذلك هد اا لاعادة النظر 
ف الشر لعة و تواحپا . 
ويروى الشافعى الذى يدين له الإسلام بأول بسط لنظرية الإجماع أن 
النى (ص) قال : « ثلاث لا يغل عليين قلب مسل : إخلاص العمل لله تعالى » 
و (صرحه امسن 6 وأزوم جماعة المسلمين فان دعو مم عمل من ورام ¢ . 
( قال الشافعی ) رحمه الله تعالى : ( قال ) فا معنى آم انی ص له عليه وسل 
ازوم جماعتهم (قلت ).لا معی له إلا وأحد (قال) وكيف لايحتمل إلا وأحدا 0 
۱ قلت ) إذا کات جاعم متفر 4۵ اللدان فلا مدر ان جاع ایدان 
موم متفر قبن وفد وجدت الایدان تكون جتمعة من المسلمين والکافرن 
و الا تقاء و الفجار ی و معنى لاه لا يمكن ولان اجتماع 
الایدان لا n‏ شنا فم یکر ن للزوم ۳۹ ers‏ معى إلا م عليه جاعم من 
اتحلیل و التحر م و الطا 4 4 همأ ومن قال E.‏ تقول a‏ أعة 4 المسلمين دود زم 
جماعتهم ومن خالف ما تقول به جاعة المسلبين فقد خالف جاعتهم الى 1 
لزومها وما تکون الغفلة فى الفرةة » فاما الماعة فلا يكو ن فما كافة غفلة عن 
فکتبة المهتدين ]لا سلاهبة 


ست ۱6 — 

معنى کتاب الله تعالى ولا سنة ولا قباس إن شاء الله تعالی(۳ . 

فهذا الرأى مشفوعا بنظرية الإجماع برمتا » لم يكتسب الناعة إلا بإضافة 
ذات شأن ألحقت به » وأعنى بذلك » المذهب القائل بأن اختلاف الرأى 
فى الامور الثانوية » أمر مسل به ؛ إذ پزوی أن النى (ص) قال « اختلاف 
الرأى نعمة على أمتى . . فالسلیون ذه الکلمات جعلوا انی وكأنه قد خل 
عن دعوى تفرد القانون الامی الحقيقة المطلقة » أى عن الفكرة القائلة بأن 
الصدق الأوحد الموحى به والحقيق جملة وتفصيلا فى كل من ناحيتى العقيدة 
والخلق يتفرد بأنه قاطع مانع . على هذا الاعثبار يكون تضييق شقة الخلاف 
بين الذاهب الاربعة الکری ۲۳‏ الى تقتسم العالم السی فا بيا م لدو اع 
عملية حتة ‏ أمرا يبرره ما طبعت عليه هذه الخلافات من ضالة . ومع ذلك 
فلولا الاعتراف بتعادها آمام الله فضی التعصب الحاد بنها » إلى صدع وحدة 
الاسلام ؛ وهو أمر كاد أن يحدث ف القر نين امس والسادس الحجريين . 
وهنا أيضا حدث ليرة الثانية أن عادت مقتضات الحياة الواقعية فاستوجبت 
التخل عن كل أمل فى تنظبم الحباة تنظیما مخضم للقواعد المباشرة الصرصة 
الصادرة عن القوى القاهر ؛ او التقليل من ذلك الامل على الاقل . 


(۲۳) صر عن رسالة الشافعى ( القاهرة ۱۳۲۱ ) ص 40 » وهناك ترجمة 
ألماننة كاملة فى كتاب شاخت المذكور آنفا ص۲6 -- م . ولا أرانا حاحة إلى القول 
أن الشيعة ينبذون إجماع أهل السنة . وم لا يقبلون «الرأى» أيضا . ولکنم بأخذون 
عبد استمرار الاجتهاد الطلق الذى عارسه الححة الثقة من العلماء الذين يقومون على 
السلطات الق تنتمى فى الق إلى الإمام التئى ؛ انظر فى هذا الكتاب الفصل السادس » 
القسم ۳ . وصلة القریی بين فكرة الإجماع أو على الأر جح تسلساها » من الفكرة 
الرواقة الاسقوربة الخاصة بقوة الآراء الشتركه واضحة وضوحا مقبولا . انظر فا تنظر 
من الفعرات !۲ سکترة کتاب ۲ De natura de‏ ت اشيش رون فصل ١١ - ١‏ 
وکاب Lucilium‏ ۸۵ لسنکا فصل ۷ ٦‏ . 


. جع « مذهب » وهو النحلة والدرسة‎ )۲٤( 
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بجب ۲۷ د 

وكان توزیع الذاهب الکبری يتأثر بالاحداث السياسية كا يتأثر بالموضع 
الاصل الذى نشا فيه المذهب . فالفقهاء الذن کانوا يعيشون عناطق بعيدة 
عن طرق الا سفار الطروقة »كان من العسير علهم أن بحدوا من يأخذ عنهم . 

والذهب الحنق - وهو المذهب الوحيد الذى ييح تلاوة القرأن بلغة غير 
العربية ‏ يسود فى الوقت الحاضر المند ومعظم الاقطار الى كانت فا سلف 
خاضعة للأأاتراك العانیین ؛ أما المذهب الشافعى فهو منتشر جنون‌بلاد العرب 
وإندونسيا ومصر السفلى وسوراا . على حين يسود المذهب الالی مصر العليا 
وال إذر شا ؛ ق حن كاد الذهب الحنيل کون فاص | على الملک 
الغوية اس کید 

وعلى الرغم من تفاهة الفرق با » فان الانتقال من مذهب إلى آخر 
لا ينظر إليه بار تياح على وجه العموم . ولا ل إلا أن تدعو إليه مجرة 
تخص إلى بلد يسو ده مذهب مخالف طذهبه » وإلا لتجنب متاعب شرعبة › 
کالی قد تنجم فى بعض البلاد - عن عدم وجود قاض على الذهب الا صل 
لفرد . ومن البدهى أن التطورات السياسية كثيراً ما كانت جر تغييرات 
شاملة فى توزيع المذاهب » فقد حول الاترك العثمانيون العراق بالقوة من 
المذهب الشافعى إلى المذهب ان فى القرن السادس عشر . 

ولقد حاول المسلبون فى حدود ما قضت به أحداث التاريخ أن يننوا 
لانفسہم حياة تقوم فىكنف الله أ كثر مما تقوم فى الله نفسه . وعلى الرغم من 
كثرة ما نقلوا من قوانين الملاد الى فتحوها فقد ظل الفقه من حيث أسلوبه 
أصيلا أصالة عميقة . وراح امس جایه تقلبات الزمن حتمیا وراء شر يعته مجاءمة 
كللت بالنجاح . ولكن من دواعى الاسف أنالثىء الكثير مننجاحه الدنيوى 
ومن رسوخ قدمه فى هذا العالم إما برجع إلى استعداده للتوفيق والتراضی 
بادخاله الحقائق المتغيرة هذه الحياة فى حقيقة الوحى أأثابتة . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


= ۱۹۸ سس 


۳ 


لم يكن التناقض بين الاحلام المثالية للمشرعين وواقع اياة » أصرح 
ولا أجرح لشعور الجتمع فىأى موضع منه فىعيط التنظيم السیاسی + . فلس 
بين مظاهر الحضارة. الإسلامية مظهر أصرح دلالة على فشل المسلمين المستتر 
وراء أبراد الامة والجلال منإخفاقهم فىإقامة التوازن بين الآمال والاعمال» 
إذ زوا عن القيام فى قدر معقول من الكفاية بوضع دستور بالميادى” الى 
أنزطما الوحى ١‏ ی شان الدولة والتى اشتد تلهف المشرعين الما وتعقبوها تعقبا 
لا مت إلى الواقع بأدنى سيب . ولكن الامر تناهى إلى أن صارت شقة 
o‏ والثال شيئاً مضحکا وغير مطاق ويوجب اطراح الثالى 
دون الاحتفاظ یه إلا رقم يسيرة يتعال ها ضير اجتمع الذى نز فل ريه 
بأنه جتمع ألله . 

لقدأقام مد معو نة 2 أتباعهحكو مةدينة (ثيوقراطية) » سنن ألله 
زمام ام السلطة الساسية ويكل ادارا إلى نده ووكيله النى عمد . ذلك أن تكليفه 

أداء الرسالة ناط به السلطة السياسية . ول تكن را الاسلامية تعر 
أى فارق بين ما هو زمنى وما هو روحی اذا ما آرید تعر نف تلك الس 30 
وحديدهأ . وكان ما حدث ف المسحة من شقاق سن الكنسة و الدو لد أمرا 
لا عل له فى الاسلام . إذ كانت السلطة الزمنية فى الاسللام مندجة فى السلطة 
الروحية . وكانت الدولة هی الكنسة من ناحمة ضمانها وتوسيعها لرقعة العقيدة 
وعنایتها بشئون المؤمنين » . على أن عملها كان مقصورا على الادارة» وما أن 
توق نی ۳ تعد العناية الربانية تبعث بوحها على لسان رسول ألله وصفيه 

ی اقتصر آمر الدولة على الاعمال التنفيذية . 

0 ويذلك أصبح الدين والسياسة أو الادارة » م‌تبطین ارتباطاً لا تفصم 
عرأه» ی واج موظن الدولة الا سلامبة القدمة ٠‏ ويذعم بعض الرواة أن 
الخليفة عمر کتب إلى عامله على البصرة يقول : « أما بعد » فان للناس نفرة 
عن سلطانهم فاعوذ باه أن تدركنى وإياك عمياء مجهولة وضغائن محولة » قم 
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اوه ل 


الدود ولو ساعة من انيه اذا عرض لك آمم‌ان : آحدهما له والاخر للدنا 
فآثر نصيبك من الله فإن الدنیا تنفد والاخرة تب وأخیفوا الفساق واجعلوم 
بدا بدأ ورجلا رجا ۾ و عل ص كى السلمین و اشرد جنائزم و أفتح م ايك 
و باشر آمورم فييك فاعا ات رجل میم عبر أن أيه حعاك تقلهم اع" 1 

و حدث آن ان زوا ۳ ل العرت سب وقل دخل الااسلام وشیکا بت 
خاطب النى هو له ۲ ی سید تاه شادره صلو ات | رنه عليه بشو له : و اند | دنه 


اه وتعالى bt‏ ( 


وکن ااط راژ ألو حرد من الجا ألذى عر 4۵ العر ی ۴ بلاده هو وألا 
أى رئاس أ القسلة ۰ ( وقد کون زعم کو عة من ألم بائل ) . وكان اسيك عتفظ 
ذه المكانة بفضل نفو ذه الشخصى ؛ الذى يرجع [ لوعن وا كه ير جع 
بوجه أخص إلى صفاته الاخری من قيادة وكرم وقدرة على معاملة الناس . 
ول يكن للسيد سلطان مل ااناس على طاعة أوامه . وقد يصب فى بعض 
اللاحايسن صافا مستکرا > ولکن على و جه العمو م م نکن امتبازانه لتخر جه 
عما ببنه وبين سائر آفراد القببلة من مساواة جوهرية . كان بابه مفتوحا للجميع 
والوصول إليه سهلا . ولم تكن تضرب حوله أية ماسم تمه اه تون 
مکانته . ولا خلفه وريثه إلا إذا كانت كفاءاته تز كيه » ولكن جرت عادة الوم 
باشار سليل أى زعم ترم بالتفضیل اج 

قال عام بن الطفيل وهو سيد شهير معاصر النى : 

إن وان كنت ان سيد عاص وفارسها ااندوب فى كل موكب 

فا ی عامس عن ورات أنى الله أن أو أم ولات 

ولكننى أحمى ح_اها وأنق آذاها وار من رماها من 7د 


(5؟) ابن قتيبة » عيون الأخبار » شر س . بروکنان ( برلين وستراسبورج. 
19.896 ) ص ۲۸ ( ص ۱۱ طبعة دار الكتب » الترجم ) ترحمة لین بالمرجع 
الذ كور جاص ۲۸۵-۲۸۳ . 

: ( ساشلانا فى ال وضع الساق ص ۲۸۹ . ۱ هم سم‎ (۲٦) 

)۲۷( الد وان شره وترجه‌س . <> . لال ۱ ددن ولندن سنة ۱۵۹۱۳ ( قصدة ۱ 
بات من ١‏ س ۳ . 


مكنية المهتددین الإملاحية 


سسس ۰ ۵ ۲ لد 


وقد حاول أمراء بى امد (11 - ۷۵۰) أن تحافظوا على آداب منصب 
« السید » وصفاته المميزة » وان كانت طبيعة مركزم من حيث ثم حكام 
[مبراطورة مترامية الاطراف » وخلفاء للنى وأمراء للبؤمنين » قد عفت ناما 
على نظام الثل الاعل القدم وجاله . ٠‏ 

ثم ولى العباسیون الللافة معاضدة مسلبی الفر س خاصة فرزت إلى لمقام 
الأول فكرة أقل جاذبية لافس من الناحية الانسانة وأ كث ركفاية من الناحية 
السياسية وهی فكرة الملكية » الى كان الابرانيون قد مرنوا عليها فى عهد 
حکامهم الاصلیین . وكان الامير ‏ إذ تحتجب عن الدهماء من رعيته ومخصص 
لنصبه بالتعيين الامی > و لصيخ حكمه بالصيعة الشرعية سلسلة من نس ملک 
متصل » وحاط بطائفة من کج المراسم الى ترمی إلى وقاية #خصه من التدنس 
مخالطة العامة » ويبعث الرهبة فى قلوب اليد الذين نصب علهم بارادة رب 
مالين ۰ - هذا العاراز الستبد الطاغية قد وفق إلى الاندماج آنذاك فى 
شخص المثل الدینی لله » ولکنه كان أقل حظاً من التوفیق عندما آراد الاندماج 
فى تخصية السید العربى القدم . ویلوح أن العباسبین حاولوا عند الاقتضاء 
أن يظهر واملكيتهم با شكال تختلف باختلاف[قسامرتا يم العديدة. على آن‌آداب 
البادية قد تراجعت على الملة . وکان اج الطلق القاثم على الق الورای 
والدينى » الذی کان ستهپوی الدكام > والذی رل عمه التفوق الثقاق لناصر به 
من الفرس : ب بوطد مركزه باطراد لا خفف من وطأته إلا ما طبعت عليه 
الدول فى بلاد الشرق من ضعف فى الإدارة قديم متوارث . 

وكان لكل من صور امک الثلاث مبدؤه فى وراثة العرش . فالسيدكان 
حتفظ بمنصبه بإجماع رجال القبيلة ؛ وكان ملوك فارس يقبضون على الصو لجان 
حك تسلسلهم الشرعى من مؤسس دولتهم ؛ آما الدولة الإسلامية الثيوقراطية 


(۲۸) انظر فى شأن تأثر الفرس فى الراسم البيزنطية .تلك الورقة الطريفة الق 
أصدرها | . شتن Byzantinisch-Nengriesuche Jahrbücher‏ علد ۱ (ء 1۹۲( 
ص ۵۰ -- ؤلم. 


http://www.al-maktabeh.com 


سد ايم عد 
فقد أقامت ولاية العرش عل مبدأين . فإن الله لما لم يشأ أن تستمر النبوةبالنص 
على تنصيب خليفة روحى محمد (ص)» صار المؤهل ان يعتلى العرش أحدأمرين : 

( ۱ ) إما وشيجة دجم تربطه برسول الله المقبوض إلى الرفيق الاعل 
نو هله لذلك دعوی آن فسا من (ضامه 2 من العنصر الامی الذى جعل منه 
صفيا لله  »‏ قد انتقل إلى عقيه > أو لعمارة أصرح أن مد[ قد عبن ان عمه 
وزوح ابنته » على بن أنى طالب « وصیا » له . 

(؟ ) وإما أن إجماع الامة یکل إلى أحد الملمين بان يعنى بشئون الدولة 
ويتولى إدارتها وأعباء اک فيا . 

وقد فاز الرأى الأخير فى بذاية الام » ولكن بن) ظلت وظيفة الحاكم 
محددة على هذا النحو السالف » فسرعان ما آدخل مبدأ الوراثة عك الام 
الواقع De Facto‏ › حى إذا شدت التقالد الفارسية أركانه ۱ يعدم أحد ف 
مدى خمسة قرون أو تزيد على محاولة تنحة العباسيين عن عرش الخلافة ‏ 
وم آنا عمو مه النى 

على هذه لقدیات اهز بلة نوعا ما تطورت نظر 3 الخلافة > مو لفة بين 
قوی اا ریخ التباینة ‏ هادفة إلى جد الدو له الاسلامية » و عاملة عل طط 
الاحو ال الواقعية حى تتعادل ومطالب الثل الاعل ومستلر مانه . 

و نذا الاوردی ۱ او ی ۱۰۵۰۸ ) كلامه 2 الاحكام السلطانة بذكر آن 
الإمامة ( أ والخلافة) مو ضو عه 4 لا فة النسو ة ىحر أسة الدین اسنات لد تا . 
وه ى نظام واجب‌بالاجاع . هسمه بعضهم على العّل وذلك لانه لولاالولاة لكان 
1 ناس فو ضى مهملين وهمجا ضائدين . و شمه الجر الا خر عل‌الشرح‌دون‌العقل 
وذاكلان أول اختصاص للخلدفه حفظ الشس مرع ۰ . تین الامام واجب حت على 
اجماعةا لا سللام, .4 .وال ر آن‌وصی بطاءة ول‌الام( ۳ وإذن مصدر سلطا لامام 


(۲۵) الأقوال العروضة عليك بعد هذا تعتمد على الاوردى ( نشره م . ار 
(ن «هم١)‏ ترجة ‏ . فانبان مدمعدم .5 ( جزار ۱۹۱۵ ) وعی مقدمة ان‌خلدون 
١+‏ ص ۳۷۸ ما بعدها ) ( الترجمة < ١‏ ص ۳۱۸ فا بمدها ) انظر أيضا لن المذ كور 
ساها < اص ۲۹۵ - ۳۱۷ , 

(۳۰) انظر مثلا سورة النساء الاب : ٩۲‏ . 


مفتبة الممتدين الإسلامية 


سے ۲ ۰ ٩‏ سب 


هو الله . يقول الله تبارك وتعالى : « لوکان فما [ أى فى السماء والارض | 
آلة إلا الله لفسدتا(۲۱» ویترتب عل هذا أنه لاعکن أن كون فى الارض 
إلا إمام واحد . فلو اختارت بعض أقسام العام الاسلایامختلفة أئمة مختافة » 
كان هذا الاختيار باطلا » وإن هذه الفكرة لتعرض عل مسامعنا وإن كان 
الاسلام فى نفس الوقت الذى كتب فيه الماوردى قد آقر لدة تریی على مئة 
7 فیام عدة خلافات ۱ هى خلافة العماسيين سخداد وخلافة الفاطميين ف 
مهس وسورا و حلافة الامو من ۴ عا نیا ) .عل أن ان خلدون أكثر 2 
با لاهس ا إذ يعترف بشرعية إمامين اثنين بتو ليان ن الحم فى وقت معا على 

شريطة أن کون بنهما شقة مترامية تكن نم الاحتکاك والاضطر اب۳۳ . 

و الامامة وظيفة انتخابية . فكل رجل مسل ذن اقا سه اجتمعت لد 
الم فة والحدك اللازمان لقييز الصفات الطلوية فى الامام له الحق فى المبايعة . 
والقرب من مركز الخلافة يؤثر ولكنه لا ينبغى أن بكو نالعامل‌القاصل -- 
فيمن يشترك فعلا فى الميعة . وعدد الناخيين اللاز مين لاجر اء ااسعه الصححة 
موضع أخذ جدلى ورد . فالسابقة المأخوذة عن تولية عنهان تشير إلى حد أدنى 
عدته خمسة . على أن هناك قوما آخرين ذهبوا إلى مدى أبعد ذه الحاولة 
الی. تستهدف التوفيق بين نظرية الانتخاب وبين واقع الاجراءات بتر خيصهم » 
بحواز العدد القانونى وإن لم يتعد الثلاثة » أو السماح حتى بالفرد الواحد الذى 
يستطيع عندئذ برأيه أن عنح الخلافة لمرشح ذی أهلية » وبذلك يلرم اجماعة 
بالطاعة . وفيض عدد الناخمين إلى فرد واحد هو مما رة الاعتراف بو لبه 
اطرشح للعرش بعهد ممن جاء قبله » وهی طريقة مدنا التار ی اا کثرة ذا . 

ولك يكون الرء صا لا للامامة » بحب أن تتوفر فيه هذه الشروط : 

١ ۱‏ ) العدالة على شر وطها الجامعة . 

۱ 1 ( العم اؤ دى إلى الاجتهاد فى النوازل والاحکام 


(۳۱) سورة الا نساء : الاب : YY‏ 
(rv)‏ القدمه < ۱ ص ۳۶۷ — ۸ ۲۶ ) الترجه < ۱ص ۳۵۱ -- ۲ ( ۱ 
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) ۳( امه ألو اسن 
٤ ۱‏ ( اا غا 
( ه ) الرأى المفضى إلى سياسة الرعية وتدبير الصا . 
( + ) الشجاعة والنجدة الودية إلى حماية البيضة وجهاد العدو . 
) ۷ ( لس وهو آن کون من قريش عشيرة انى“ ۱ 

على أن هذا الشرط الآخير لم يلق قبولا عاما . إذ كان الخوارج يرون 
أنه يجوز لكل مسل تق أن يتولى الامامة » ولو كان عبدا حبشيا . ويشعر 
ان خلدون أن اشتراط النسب القرثى يرجع إلى تفسير بعض الاحادیث 
تفسيرأ خاطیا . 

ويجز الإمام عن أداء واجباته يسقط أهليته . فالخليفة لا يستطيع أن 
واصل عمله إذا أسرته قوة أجندية . ولما كان الخلفاء فى بغداد قد صاروا 
منذ القرن العاشر آلاعب تحركها أصبع قواد الجيش » فقد قضى المشرعون 
أنه ما دام صاحب السلطة الفعلية عك یر المسلبين » فان الامام وإن كان 
روما شخصيا من التصرف » جو أن تبق إمامته . فإذا لم يكن المتغلب کا 
ذكر» فعلى المسلمين أن يبحثوا عنرجل له من القوة ما يكن لقبض يد المتغلب 
وإزالة تغلبه . وربما استطاع المرء أن حس فى هذا الشرط الاعتراف للجاءة 
حق ( أوواجب ) محدود فى الثورة . 

وقد ظل الخليفة محتفظا بامتبازاته من ذكر اسه فى خطبة المعة ووضع 
أسمه على العملة وحضور الصلاة فى المقصورة من المسجد وأرتداء بردة النى » 


خف اسا الاوقات الى انعطت فيا مکانته إل احضیض . 


(۳۳) ور عاجاز لنا أن نلحظ آن‌الفار ای (التوفی ۵۰) فى کتابه «الدينة الفاضلة » 
الذى استوحی الامام فيه من الآراء الأفلاطونة والأفلاطونية الحدثة » والذی ظل 
مع ذلك غير ذی وزن ف تطور النظر بة السياسة عند العرب » سحل ما عارب نفس 
تلك الستازمات الواجب توفرها فى الرئيس الذى يعده رجلا يصبح عقلا فعالا و اسطة 
اة عل الطبقة الفکرة . انظر کتاب ف . دیتریسی الوسوم : 
Der Musterstaat des Alfarabi ) Ledien, 1900 (‏ ص AY‏ — 11 


مشتبة الممتدين الإملامية 


عو ۲ --_- 


على أن أصحاب النظرية السياسية كانوا مع ذلك يصورون اختصاصاته على 
صورة آوسم نوعامما كانت عليه وهو فى ذروة سلطانه . ويعدد الاوردی 
راجاته ڪت عشرة و د : آحدها حفظ ادىن على أصو له المستقرة وما أجمم 
عليه ساف الامة فان بجي مبتدع أو زاغ ذو شهة. عنه آوضح له الحجة وبين 
۾ الصواب وأخذ ما بلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدن محروسا من 
خلل والامة بمنوعة من زلل - الثانی تنفيذ الاحكام بين المتشاجرين وقطع 
اخصام بين المتنازعين حى تعم النصفة فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم ‏ 
اثالث حماية البيضة والذب عن الجر ليتصرف الناس ف العایش وينتشروا 
فى الاسفار آمنين من تخر بنفس أو مال والرابع إقامة الحدود لتصان 
حارم الله تعالى عن الانتهاك وصفظ حقوق عباده من إتلاف واسپهلاك -- 
والخامس حصین الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حى لا تظهر الاعداء 
بفرة یتهکون فا حرما أو يسفكون فا لس أو معاهد دمأ والسادس 
جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسل أو بدخل ف الذمة ليقام عق الله 
تعالى فى إظهاره على الدي نكله ‏ والسابع جباية الؤء والصدقات على ما أوجبه 
الشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولاعسف - والثامن تقدير العطاا 
وهأ يستحق فى بت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعه فى وقت لا تقدم 
فيه ولا تأخير ‏ والتاسع استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيا يفوضه إليهم 
من الأعمال ويكله الهم من الأموال لتكون الأعمال بالكفاة مضبوطة 
والاموال بالامناء محفوظة ‏ والعاشر أن بباشر بنفسه مشارفة الامور 
و تصفح الاحوال لینپض بسياسة الامة وحراسة الملة”'" . 


(:”) الماوردى الذ كور ص مم عه الترجمة ص .م وس. ٭ 
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— هق م ۷ سب 


1 

ومع هد أ فإن اماوردی فى معالته لشئون ما دون ذلك من طبقات النظام 
الاداری » يبدو أميل كثيرا إلى وصف صورة واقعية لمو قف کا وجده . 

وکا أن مو سی طلب أن يكون آخوه هارون وزرا له ومساعدا(*۲۳» عين 
الخليفة لنفسه مساعدا كان اختصاصه منصبا على شئون الكتابة قبل كل شىء 
أى شئون الحكومة المدنية . وقد ارتق نظام الوزارة على عهد ااسلمین العرب 
إذلم تكن تقالید ااساسانیین المأثورة فى شأنها تنطوى إلا على بعض مقو ماتا 
دون البعض۳) . ويفرق الماوردى بين وزارة ذات سلطات مقيدة وهی 
« وزارة التنفيذ » ووزارة ذات سلطة غير مقيدة وهی «وزارة التفو يض » 
الى بکون صاحبا عائلا من أوجه كثيرة رئيس الوزارة فى عصرنا هذا مع 
متعه فضلا عن ذلك بسلطان أوسع هو جباية الضرائب وإنفاق الاموال العامة 
حسب تقدبره و حکته . وكان احتفاظه منصبه يعتمد على مدى رضا الخلدفة 
عنه . وکانت آزمات القرن العاشر مصحونة بتقلبا ت كثيرة فى الوزراء . 

ينقل الصول ( التوق 445 ) عم یدعی أبن إسرائيل قوله : «کان هذا 
الام | منصب الوزارة ] مرامنة | أعنى طویل الاجل ] ثم صار معاومة 
[ أى لمدة عام واحد ] ثم صار مشاهرة | ندوم شبرأ | 9 صار ماومه ثم 
ان ما اظ ار اد مساوعة فلم يفهم >" . 

وكان الوزير يشرف عل رؤساء الدواون الختلفة وکان أهمها جميعا 
ديلت الال آی ال اة العامة . و تسلفا للعرف الدیت » كيرا ها کان 


(۳۵) سورة طه : ۳۰ بد ۳۳ . 

م ثبت هذا الاعر بان س . د . حوتان عمال‌له حت عنو ان : ‘The Origin‏ 
of the ۷۱216۲۵16 and its True Character‏ عحلة Culture‏ 15131316 عدد ١١‏ 
[ ۹۲ ) ص ۲۵۵ - ۳۸۰۰۲۷۳ - ۳۵۹۲ . ۱ 

(۳۷) أخطاً ابن اسرائيل فاستممل لفظ مساعاة يدل مساوعة . الصولی فى أدب 
الکتاب ( القاهرة ۱۳۵۱ ) ص ۱۸۵ = ۱۸۰ . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


س اخ" و ۳ س 


الوزر بتولىبشخده شئون واحد أو أكثر من هذه الدواون أو الوزارات 
وكانت كل ولاية من الولايات س «التى كانت تکون بعضها.مع بعض اعاد! 
غير ماسك »۳ فى دولة الخلافة ‏ تدار بوساطة دیوانها الخاص فى 
العاكرة وك قرأبة سنه ٩۹۰۰‏ حبرت هله الدواوین بعضبا إلى نعض ف دیو ان 
مكزى واحد هو « دیوان الدار » » وله فروع ثلاثة : واحد للشرق 
والثانى للغرب» والشالث للسواد ( أعنى العراق الاوسط والادی ) . وعة 
دیوان ارب ودیوان اللفقات ودیوان البريد العام ( الذی كان رئسه يتولى 
الشرطة السرية ) ثم ديو انان لر اسلات الرست ومكتب الخليفة وهو ال خقتص 
الالقاسات المقدمة لول اللامر  »‏ تلك جميعاكانت الاداة الكيرى التى كانت 
السلطة المركزية تحافظ بو اسطتها على سلطانها۳ . 

وكان لدخل الخزانة من الناحية النظرية ثلاثة مصادر : الوء أى الجزية 
الجبية من الاراضی الى فتحها المسلمون » والغنيمة أى سلب القتال » والصدقة 
وتشمل العشر وهو الذى يدفع عن الاراضی الزراعية والسا تن < تشمل 
الصدقة معناها الاضیق وهى التى تسمى أَنْضا الركاة وتذفع عن الماشية . والقرآن 
صدد نصاب الركاة وأوجه الخو الى تصرف فا" ا 


وكانت الجزية لا خوذة من البلاد المغزوة وهی مأ یسمونه باخراج بجی 

ن آقالم عفد سک ا ها مع السلمین فا تضعهم ی | 8 الإسلامية . . 
ول الارض لا جوز سعها ) أء واعتناق صاحبا الاسلام لا يۇر ف التزامه 
دفع الخراج . وکان تطبیق هذه الضريبة على دافعی الضرائب السلمین من اعظ 
الشا کل التى اشتد حوضا الجدل فى العصر الأموی » ولکن الام انی بأن أقر 
الإجماع ذلك التدسر الضرورى وإن لم ینزل نه القزآن . 


)۳۸( كات م الذ كور نفاص ۹ . ( والترجة العر مه ص 6٩۸,‏ ل الموج . 
(۳۹).انظر ا(صدر السابق ص ۷٣‏ س ۸۱ : إن ll‏ تھ صلا ۰ 
(۰ع) سورة التوية 5٠ : ٩‏ . انظر ليقتى المذ ؟ ر آنھاس حاص ۲۳۲۱ . 


http://www.al-maktabeh.com 


— ۲ ۰۱ — 


والواقع أن الخرانة كانت تتلق الدخل فزن ضار ار ایس 
ا ور من کی له والرسوم الحلية والبادية والدخولية 
بتكيس لیم و مصدر آخر غير منتظم ولکنه جزیل الريج » 
وهی بال المبتزة من الوظفین العزولین ومن الصادرة من أى نوع کانت > 
وکان من آجزل مصادر الريم بوجه خاص الاستیلاء على الثروات الى 
خافها الا غنیاء 
يقول أبن للعتز ( المتوق ٩۰۸‏ ) : 
وویل من مات آبوه موسرأ ألس ذا محم مشم ا 
وطال لله دار البلاء جه وقال من بدری باتك ابنه 
CET‏ 
٠‏ وأسرفوا فى لکه ودفعه وانطلقت أكفهم فى صفعه 
ول يزل فى آضیق البوس حى ری الم لکیس" 
وعمدت الحكومات إلى جبابة الضرائب بطر يق الالتزام » کا استخدمت 
نظام المسئولية المشتركة الملقاة على عانق جاعة أو إقليم » فکان لما أثرهما 
المألوف فى الاضرار بالاقتصاد القومی . ولکن اقص الدخل ! يصبم مصدرا 
للقاق إلا ف القرن العاشر » إذ آدی تناقص الاراضى الواقعة 32 سلطان 
الخليفة المماشر إلى نه فاقم نقص الدخل امجی من أجن ا الإمبراطورية الختلفة . 
ففى ۳۰ ۵ س ۹۱۸ — ۹۱۹ م بلغ صافى إبرادات بيت المال عو أربعة عشر 
ملیو نا ونصف آللبون من الدنانير م ولكن الا ا الارادات 
يمأ بزيد على مليو نين ٠‏ ويتضح مدى سوء الادارة الضارب أطنايه عندما يعم 
أنه من بين جموع المصروفات م يذهب إلا قرأبة مليون و احد إلى ما قد سمه 
الناس باسم المصروفات العامة كصيانة الحدود والبريد العام وطرق ال 


ومر تبات موطق الدولة : على حین أن ڪو الاربعة عشر ملو نا دهت لذفقة 


(۶۱) دیوان ان المعر ۱ القاهرة ۱۸۹۱( < ۱ ص ۱۳۲۱ . ترح مسر للك حون 
صن ۱٩۳‏ ( والترجمة العربه ص۱۹ = الترجم ) . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


E 
قصر الخلافة وما ,تعلق هم “ولشترطة. ,العاجمة ودفع مر تبات صغار الموظفين‎ 
. °2 الذين يعملون فى دواوين الملكومة المراكر‎ 

وجعل الماوردی اختصاص عمال الاقالم يشمل السلطة المدنية والعسكرية 
فى مناطقهم کا شمك جبابة ااضترراب ١!‏ و هداهفتاهض | لاختجرى عليه العمل ف 
خير عصور الدولة . والاوردی)هتا يظولحالة اللازمنة المتأخرة يوم ترتب 
على تمتع الوالی بهذا الأمثيازةفضلاةعن | ختضاطانء الا ری أن أصبح الولاة 
شبه مستقلين . ولا كان قد أصبم من حقه كذلك تعيين القضاة » فان نفوذه 
قد امتد إلى كل خلية من خلا با الحياة العامة . 

ولعود الصدع سن « القاعدة المثالية » و « العرف المتبع > فيتضح اتضاحا 
ألما فى مسألة «القضاء» من ناحيتها النظر بة والعملية . ويشترط ال ماوردى اصحة 
تعيين القاضى أن يكون المعين  :‏ 


(١)بالغاذكرا.‏ ( ۲ )عاقلا فطنا . 

۳۱ ) حرا.  (‏ )مسلا . 

(ه ) حانزا لاصفات الخلقية الكرعة اللازمة لاخراطه فى سلك 
الشبود العدول . 


) 5 ( سليم البصر و السمع ۰ 
(۷) وأن يكون على عل جيد بالأحكام الشرعية . وهذا الشرط الآخير 
شتمل على عل أصو لما والارتباض رو عها(۳*) 0 


عیسو 


“ Ueber das Einnahme budget des Abba- انظر أ . فوان کر غر‎ )۲( 
Denkschri ۰ العدد ل"‎ )۹ ۱۹-۹۱۸ ( .H ۳°" siden Reiches vom Jahre” 
: سنه ۱۸۸۲ ص ۲۸۳ - ۳۰۲ أنظر أيضا ورقة کر عر العنو نه‎ 105006۲ 1۵150. 5 
* Ueber das Budget 6 unter der Regierung des _Haruns 
. ۱۸ = ١ فيا ۸ )ص‎ ( Alrasid” ver handlungen des ۰ 
Internationalen Orientalistern— Congresses, Semitische SectioN,, 
انظر ه . ف . آمدروز‎ SS EE (۳ع) کتاب الاوردی الذ كور أعلاه‎ 
. ۷۲۵ - ۷۲۱۲ سنة ۱۹۱۰ ص‎ 5 


]۱۲]0 ://۷۷۱۷۷۱/۷ . 21-1121122 1١7 


ومالم ' ن ولا ته خاصه فنظره مشتمل على عشرة آحکام ۳ 

١ )‏ ) فصل المنازعات وقطع التشاجر والخصومات . 

( ۲( استيفاء ا حقو ق من مطل ماو ! بصا ها إل مستحقها بعد ثموت استحقاقها . 

(۳ ( سوت الولا.ة على من کان وم التصرف بجذول 3 صعر 9 

( ۽ ) النظرف الا وقاف صفظ أصوطا وتنميةفروعها أو مراقبة الناظرعلها . 

(ه ) تنفيذ الوصابا على شروط الموصى فا آباحه الشرع . 

٩ (‏ ) تزویج الأياى بالا کفاء . 

( ۷) إقامة الحدود على مستحقیا . 

)۸ ( النظر ف مصال عمله من الكف عن التعدی ف الطر قات والافنبة 

٩ (‏ ) تصفح شهوده وأمنائه واختبار النائبين عنه من خلفائه . 

۱ ۰( السو ؛ ر ۴ الحم بسن القوى والضعدف(؛ ا 

وهناك رسالة جعت کل ماکان المسلدون اعدو به 8 دل الأعل ۴ اعرد رف 
شُوٌ ول القضاء و اجراءاته رم نحلون كتا ۳۷ مر بن الخطاب إلى خوك فضا ته 
ومهما يكن تاريخ تلك الرسالة » فانها کانت دما لوقه معروفة لدی الکتاب 
المسلبين فى عصر لا يتجاوز منتصف القرن التاسع 

الله الرحمن الرحيم ؛ منعدد الله عمر أمير الث منين إلىعبدالله ن‌قس. 

سلامعليك » أما بعد فإن القضاء فريضة حكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلى إليك 
فإنه لا ينفع تک حق لا نفاذ ِ . اس بين الناس فى مجحلسك ووجهك حى 
لا يطمع * مر د ف ۴ حفك ولا , 5 طعرف من عدلكث ۳ Anka‏ 4 على من أدعى 
والمين على من آنکر و الصلح جائز بين الناس إلا صلحا أحل حراما أو حرم 
حلالا ولا عنعنك قضاء قضيته بالامس فراجعت فيه نفسك وهدیت لرشدك 
أن ترجع إلى الحق فان الق لا د.طله یه . واعل أن مراجعة الحق خر من 
العادى ف الباطل » ۳ گر لعل ذاك تایه تال ا ماس » على عو وی" 


ین الاوردی الذ کور "شا ص ۱۱۷ - ۱۱ . وأمدروز ص 
۸ = ۷۲۹ . 


مكنية المفتدين الإملاحية 


(1+) 


د ۴۵ لس 


إلى آن اصل هذه الرسالة رما كان برح جغ إلىيقرأية منتصف الفرن‌النامن . و نعذ 
وضع قاعدة لتحديد مدة للغائب ا عليه والاستماع إل الشپود . تتم 
الرسالة بالآتى : « إن الله تولى منک السرائر ودرأ عنک بالبينات . وإياك والقلق 
والضجر والتأذى بالخصوم فى مواطن الق الى بوجب الله با الاجر وحسن 
الذخر فإنه من صلحت سر رته فا بينه وبين الله أصلح الله ما بدنه. وبين الناس 
ومن تين للدنيا بغیر ما يعلم الله منه » شانه الله » والسلام »۳۳ . 

و تصرف شوون العدالة واجب عل اجتمع الاسلای . و اس بد من أن 
. يعين قاض . وف آما كن مثل بغداد كان قاض القضاة هو أعلى سلطة قضائية . 
وکثیرا ما كان يعين في بع ض کبریات الدن قاض لكل مذهب له ہا أتباع . 

عل أن الذى كان حدث فعلا أن اختصاصات القاضى كانت تقتضب 
اقتضاباً شديدا. وم كن الخلفاء الأول م وحدم ا واا 
لقضاء بأنفسهم »ا كان يفعل ذلك أيضا ولاة متأخرون عنهم كثيرا فمختلف 
الولايات » بل [ن‌السلطات الحلبة » ومخاصة الشرطة »كانت تنتحلتدبير العدالة 
إلى حد جسيم . ومعنى هذاء أن قدرا عظما ما كان للقاضى من الاختصاص 
القضانی كان يسل إلى يد السلطة التنفيذية ليفصل فيه الوزير أو الوالى» الذى 
كان يرأس ما يسمى بدیوان المظالم . 

وكان من المفروض أن هذه الحكة تتولى الشؤون الآنة : 

(۱ ) النظر فى تعدي الولاة على الرعية . 

۲ ۲ ) جور العمال فيا جبو نه من الاموال . 

( ۳ )كتاب الدواوين لنهم أمناء المسلمين على ثبوت آمو الهم فما ستو فو نه 
له ویو فونه منه . 


٤ (‏ ) تظل المسترزقة من نقص أرزاقهم أو تأخرها عنم . : 


(5:) ابن قتيبة « عيون الأخبار » ص ۸۷ ( ص ٩‏ من طبعة دار الكتب ‏ 
الترجم ).(الماوردى الذ كور 7 نفا ص ۱۱۵ - ۱۲۱)ترجمة د . سمارجوليوث 1885 


نة ۱٩۱۰‏ ص ۳۷۱۱ ب ۳۱۲ . 
http://www.al-maktabeh.com‏ 


تح ۱٩‏ * سند 

(ه ) رد الغصوب وهو ضربان : آحدهما غصوب سلطانية » والثانى ما 
تغلب علها ذوو الأيدى القوية. 2 

٩ (‏ ) مشارفة الوقوف ( الاشراف عل الأوقاف ) . 

( ۷ ) تنفیذ ما وقف القضاة منأحكامهم لضعفهم عن إنفاذها وزم عن 
احکوم عليه . ۱ 

)۸ ( النظر فما ير عنه الناظرون من اخسبة فى الصا العامة كالجاهرة 
E‏ ضعف عن دفعه والتعدی فى طريق عر عن منعه والتحيف ف حق 
لم بقدر عل رده . 

٩ (‏ ) مراعاة العبادات الظاهرة كامح والاعاد والح والجهاد من تقصير 
فها أو إخلال بشروطها . 

): ۱( النظر بين التشاجرین والحم بن المتنازعين . 

وهنا لا نبجد فاصلا واا بين اختصاص هذه الحكمة وبين اختصاصات 
اقا : 

والذى کانت هذه ٠‏ اام الدنيوية » تستمتع به من قوة تنفيذية تعظم قوة 
القاضى وترجع | إلى اتصاها الآوثق بأ كبر موظف تنفيذى » قد أفضى إلى 

إنزال القاضى العادى إلى المقام الثانى . وما هو جدير بالذكر فى هذا الصدد أنه 
م برو قط أن أحدا من الخلفاء الراشدین 5 س للمظام واءا قضت الظروف 
العملة القاهرة فى الازمنة التالة باستخدام هذه البدعة الى تسمی الثل الاعل 
لادارة منتظمة تقوم على ميزان العدالة السماوية بين السلبین » وأصدق شاهد 
على مدی الضعف التام الذى احدرت إلبه ساطة القاضی العادية عند حلول 
القرن الخحادى عشر ما وله الاوردی - وقد تولى هو نفسه رباسة القضاء 
ردحا من الدهر فى خداد _ عن الفوارق بين السلطة القضائئة البىحكمة المظالم 
وبين تلك التى للقاضى . وهذه النقط انس هی أرز العشر التى أوردها : 
(5:) كتاب الاوردی المذكور ص ۱۳۵ ل ١4١‏ . انظر أمدروز 18۸5 
۱ ص ۳۷ - 1۶۱ . 


مشتبة الممتددین الأملافية 


بت #18 

١ (‏ ) عكة المظالم أعظم هسبة و أشد قوة . 

(؟ ) سلطتها القضائية , أو سع جوازا وأفسح مجالا » . 

() أن لديا « قوة أ كبر على الارهاب » . 

) 1 ) وهی ملك أيضا د القَوة عل كبح امخالفات العلنة ومقابلة التعدی 
العل ی بالتقو عم والتأديب 6ت . 

(ه ) آنبا تستمع بكامل السلطة فى استدعاء الشهود والدعی علهم ٩‏ . 

وما شات عام ال إلا لما فى الشريعة من قصور خاص ( تهب ۰۰) 
فالقاضی مارم أن يحم فى القضية فورا ‏ فى حين أن قاضى المظالم يستطيع آن 
و جل النطو ق با مج إن رأى مثل ذلك التأجيل مساعدا علا کتشاف الحفيقة . 
والقاضى لا يستطيع أن يدعو الشهوّد مباشرة ؛ ولا بد له من أن ينتظر حتى 
بقدم الدعی الشهود وإستجومهم . وقاضی ا لظام حرق آن تصرف التصرف 
الذى براه متناسبا مع خير مصال العدالة . ثم إن الحدود كانت تنطوی على 
عقو بات رع ا شور ار ا قر رقة (تعقیب ٦‏ ) ومع ذلك 
فإن الرواة ینقلون لینا قصة عن أحد الصحابة وهو ينصح لامرأة قدمت إليه 
مهمة بالسرقة بأن تنکر التهمة حى تعفیه من إقامة الحد علا والامر بقطم 
يدها ایی“ . وكان قاضى المظالم أقدر على الفصل فى القضايا وفق 
الشعور العاصر . 

وقضاء الحسية يعد محاولة آخری نتمم وظيفة القاضى . وهی محاولة وضع 
۳۳ تنفيذى لتلك النصيحة الى آمر ۳ القرآن المؤمنين كافة : «وشکن منک 
أمة يدعون إلى ابر و مرون بالعروف ونون عن ل ۳2 . 

وكانالموظاف المنوط به هذا الاختصاص وهو الحتس » من الفقهاء عادة › 
وكان حرا فى أن يستنبط قواعد حکه من العرف » دون القانون الموحى به 


(۷:) کتاب الملوردى المذكور ص ١54١‏ س ج4١‏ انظر أمدروز الذکور ص 
۱ جه 6۲" . 

. ۷۹۳ انظر آمدروز . يجلة 18۸5 ۱۹۱۰ ص‎ )٤۸( 

)4۹( سورة آل عمران , الا : ۱۰۰ 
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۱۲ تج 


وهو الشرع(؟ . وکانت واجباته وسطاً بين اختصاصات القاضى وواجبات 
صاحب المظالم . فهو يسمع ويفصل ف الشكاوىالمتعلقة بنقص المقياس و تطفیف 
الميزان والغش ف البيع وتأخير دفع الديون الى استحقت السداد . على أن 
اختصاصه القضانى مقصور على الحقوق والمظالم الواضحة وعلى السئولیات الى 
لا نز اع فپا. فهو لا يستطيع أن تمع إلى شاهد أو 2 عيذا . وكان يمكنه 
من نا حة ار آن نظر فی الامو ر ولو تدم إلله شکوی ‏ )کا كانت قدر ته 
على التتفیذ تفوق قوة القاضى النظای الرسمى . وروی الاوردی أن عكة 
المظالم فى المر تبة العلياء وأن الحسبة فى الرتبة الدنیا۱۱* . 

وا محتسب إنما هو قبل كل شىء مشرف على أخلاق الجتمع » والخالفات 
الفر وض أنه منعها آوجازی عل پا هی على وجه العموم خرق السلوك المستة 
ومن ثم فان من اختصاصه أن راعی أن نه ام الصللاة لأوقاتما . وعل ال 3 
الذی يقره العرف العتاد » وهو مسئول عن وقابة ال منين م رن التعرض 
مغر بات ال السی" ؛ مثل شرب ألخر » ولعب الالات rf‏ » وعلیه 
أن يصون الامة من المعاملات التجارية المنطوية على التدليس > وأن حافظ 
على خلو الطريق للسابلة » وأن ننفذ لوانح الا ۱ وهو واجب معله الشر بعة 
من حه تى القاضى ) » ورا جاز اللجوء إليه التفتيش على الصناءات”' يوان 
تت ما قد بلقاه العمال من عسف ف العاملة أو حف ف الاجر » ولس من 
خان يصدر أراء قانونة » ولكنه بقیم م أ عسانا شمه سیم و ( 
و اختصاصه بان بطرف من اختصاص الشرطی واختصاص القاضی 
وساطته نمع بين الصفتین التنفيذية والقضائية » ولكنها مقصورة على تطبیق 
و تتفیذ الاحكام السابقة التى أصدرتها احا اللا اویش نا الور 
الشعى العام بالعدالة . 


(۰) کتاب الاوردی الذ کور ص ٤۰٤‏ . انظر أمدروز ۸۸8[ ٠۱۹۱٩‏ ص ۷۷ 

)0١(‏ کتاب الاوردی المذ كور ص ه.غ - ١۸‏ انظر آمدروز فى الوضع 
السالف ص ۷۸ س ۸۰ . 

(۵۲) انظر متز ص ۲۹۵۹ ( ص۳۲۵ . منترحمة الدکتور آف a‏ 


مکنبة المفتدين الإسلاحية 


NE ت‎ 

ومن سوء الحظ أن الحسبة التى وضعت خطتا البديعة على آساس من 
المرونة لتتواءم وطواری" الحياة اليومية » قد أل بها فى زمن الماوردى التدلى 
والانخطاط فى أعين الناس . قال : « ولکن لا أعرض عنها السلطان وندب 
لها من هان وصارت عرضة للتكسب وقبول الرشا لان آم‌ها وهان على 
اناس خطرها”*.» ول حدث البتة فى أى عصر من العصور أن أظهرت 
هيئات المدت ( البلدیات ) الإسلامية أنها قادرة على [نتاج وتنمية نظم 
رما تيأ لما بمرور الزمن أن تقاوم المظالم الخرقاء التى قد تجترحها حكومة 
لاتستشعر السئو لية . 

وكان مركز القاضی اجرج بازاء سلطة 5 تعمل على مقاومته › 
واستحالة احتفاظه على وجه الاجمال بضمير صاف نق أمام ضغط الخلغة 
عليه با مطالب استنادا إلى د مقتضیات السياسة العلیا » ”وام ”ل «ووزوم» » فضلا 
عن كراهية إصدار أحكام على إخوان له من المسلمين قد تکون مكاتهم 
الخلقية أعلكثيرا من مكانة القاضى نفسه» - كل هذه العو امل جعلت الأ تقياء 
شفرون من ذلك المنصب . فا سق شىء رر به هو لاء شا و لم لذلك 
المنصب إلا القسر والاجبار . وما أكثر ما كان الشرع بضطر إلى استخدام 
علبه ليبرر من الامور مالا مض له عذر ولا ميرر » أو لسوع على الا قل 
ماهو مخالف للشريعة » وذلك بل التأويلات ليا بارعا » أو حى بتنفيذ نصوص 
الاحاد ث7 . وکان‌ذوو الورع يخافون من الخاود ف نار جهنم عندما عملون 
قسرا على القضاء . ألا تری إلى أبى حنيفة كيف لم يقبل قضاء بغداد حى 
ضرب وأوجع ١‏ 

(۵۳) الاوردی ص ۳۱ . انظر آمدروز بالوضع السایق ص ۱۰۱ » واحتسب 
فى « الف للة وللة » ,شارك القاضی فى سوء السمعة » انظر عهّان رش فى علة 
0 العدد ٩‏ ( ۱۵۹۱۹ ) ص ۷۲ - ۷۳ . 


“Mohammed anisches انظر الأمثالة الى آوردها جولدز ہر ف‎ (٤( 
Recht in Theorie uid Wirklichkeit’’ ZS. f. vgl. Rechtswiss 
. ع٣۳ ع( ۹ ) ص 4۰1 س‎ 


http://www.al-maktabeh.com 


لك ۵ ۳۱ مت 


واحدرت ممعة القضاة إلى الحضيض . فا أ کثر ماکان آحده يتواطأ مع 
أرباب السلطان على إذلال ال بریاء » وما أكثر ما کانوا یسمحونلا نفسهم 
أن يقيلوا الرشا مقابل الا عضاء عه ن ۲۳۳ »ولا كانت إقامة e‏ لاجد 
وقابة من عدوان السلطة التنفيذية ؛ فا كثر ما کانت العدالة :بار ار ناما . 
و ص 5 ة أخرى » لعو د الحم الاسلای الرفيع الذى عل كيأة در نظمها دك ألله 
فبروغ من من المؤمن عت صدمة الحقائق ارات القاسة » وقد | ا 
الاستتدادى الديى ( الثبوقر اطى ) فى أن ستثير ذلك الشعور بالمسئو لمة 
المدنة لی هی على طو ل الدی الا ارس الوحد للقانون انسانا كان 
أم سماو با :5 على أن المسلنين المقيمين فى کریات ألأر | کز الثقافة لم يكونوأ 
وحسب متنبهین إلى مایرزحون تحته من سوء الك ( شارکیم فى ذلك زملاؤم 
من الرعايا ف الناطق الريفية ) » بل أيضا لم يكن يغرر بهم أى وم باطل فى 
شان تلك | مه المفرغة اه من المظالم الى کانوا بجدود أنفسهوم خصورن 
فى نطاقها . على أنه ما من فطنة مهما بلغت من القدرة على أل فهم و التحلیل كانت 
تستطیم إجبار المنكومة على التخلص من آولاك ا المرتزقة اللاجاف 
الذین كانت لعتمد علہم ف تو طہد ساطا ہا 1 ولا کان معمو لا أن حکو مة 
5-3 جشع تلك ا جوع المسلحة القصيرة النظر وميلها للپب » تتخل عما نيه 
ن الفسا د من ربح عاجل وبيل العافیه ۲ . 
وعلى ار من کل هذا ء فلا بزال يبدو أن المسلمين لم یستمیتو| ف التعلق 
ة مشأ لد قدرما تعلقوا بشكرتهم الجوهرية واخداعهم 2 مس ا لاف 
وكذلك لر بقدر للومنین أن يلقوا من خيبة الامل الريرة » ولا اضطروا إلى 
الاعتراف بالمزية اعترافا آصرح واأحط الکر امة ‏ ما لقوا فى ذلك ال و ضوع . 


(۵۵)انظر! . تبان L’organisation Indiciaire en paysd’ Islam‏ عل Histoire‏ 
علدا ( بارس ۱۹۳A‏ ( ف “Les Moeurs Indiciaires” o‏ ص ۲۳۲ع — o۰.‏ 
وانظر کتاب ریشرفی الوضع السالف ص ۰۷۳ طلبا Ça‏ عل ا 

« The Eclipse of the انظر مثلا ابن مسکو ) التوفى فى ۱۰۳۰ ) ف‎ (٥٦) 
. خسوف الخلافة الساسة » » شره وترجه د . س‎ « Abbas. Caliphate » 
مارجوليوث » ه . ف آمدروز (۱ کسفورد» ۱۹۲--۱۹۲۱) ف ۲ ص ۲۷۹ (الترحمة‎ 
. ) ۲۹۹ -- ۲۹۸ ف ه ص‎ 


مشتية الممتدين الإملامية 


- ۲۱۹ ۰ 


فان الاحلال الطرد الذى ابتدأ فى زمان مبکر یمود إلى القرن التاسع > 
وراح ينخر فى قوة الاسلام وت اماي ان إن تناهى عند منتصف 
القرن العاشر إلى تدمير السلطهة ا ركزية ف بغداد تدميرا لاسسل إلى (صلاحه 
قد استوجب من الناس الرضا ران أ بعد ما کون عن تلك الى افترضتما 
النظرية السياسية » وربما جاز لنا أن نرتاب فى أن الخلافة م صورها الفقهاء 
كان لا فى أى يوم مر الابام وجود حقيق » على أنه حدث فى القرن 
الحادى عشر أن أصبم التضارب بين الواقع والمثل الأعلى المرجو صارخا » 
حسث ل يعد ى مستطاع جماعة الأؤمنين غض النظر عنه . 

ومن مم ‏ یکن بل من (عادة النظر ف مستلرمات ااسلطة الشرعبة » ف 
تساهل م برح يتزايد حتی بلغ الحضيض » ور الحم لنظری . وأصبم الرأى 
السائد أن كل مسلم مؤ من مان بطع کل من تیش دل الط .سور 
"كانت فونه شر عبه de jure‏ أو وأقعية ۱0 عل لا تستند 5 اسان شرعی. 
ومهما کان الجا الواقعی طاغية شر را » ومهما کان ا الخلق معا 

كرما فان الرعية كانت ملزمة بالطاعة الممزوجة الولاء . 

وکانت النزعة الواقعية المتخلية عن کل وم والقرسة من سر به الجلسین ت 
وهی النزعة الى لاءزال الشرق ميالا إلى اانظر من خلالها إلى الحياة السياسية 
ود شرعت تعبر عن تفسما على أسان الغزالى .« فلست شعرى من لاساعد على 
هذا ويقضى ببطلات الامامة فى عصرنا لفوات شروطها وهو عاجز عن 
الاستبدال بالمتصدى شا بل هو فاقد للمتصف بشروطها فأى أحواله أحسن 
ان يقول القضاة معزولون والولایات باطلة والانكحة غير منعقدة وجميع 
تصرفات الولاة فى آقطار الغالم غير نافذة ولا الق كلهم مقدمون على 
الحرام أو أن يقول الامامة منعقدة والتصرفات والولایات نافذة بحكم.الحال 
والاضطر ار فهو بن ثلا ته او إما أن نع الناس من الانكحة وااتصرفات 
الم وطة بالقضاة وهو مستحیل ومؤ د إلى تعط :ل المعاش كلها و یفضی إلى 


اتف الأراء 6 شفک 


سس 


(0ه) تله ليغى فى کتابه الذکور < ۱ ص ۳۰۹ . 
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۱۷ ۲ج 


و یستطرد الغر ای قائلا : « فلو اتبض شذا الامس من ف الشروط کلها 
سوى شروط القضاء ولكنه مع ذلك براجع العلباء ويعمل قوشم فاذا ترون 
فبه آجب خلعه 7" آم تحب طاعته ؟ قلنا الذى نراه و نقطع لفحب 
خلعه إن قدر على آن اساىدل عنه من هو مو صوف وت الشروط من غير 
إثارة فتنة وتهبیج قتال » وإن لم يكن ذلك إلا بتحريك قتال وجبت طاعته 

بأمامته2*20 » 

وهذا لأسن والاستسلام ااطلق الذی اختصت به اياة السياسية نی 
الفترة التالية جید التعبير عنه القاضى أبن جاعه الدمشق ) التوی ۳ ). 
« وأما الطريق الثالث الذى تنعقد به السعة القهرية فهو قهر صاحب الشوكة فاذا 
00-6 عن [مام فتصدى لما من هو من أهلها وقهر الناس بشوكته وجنوده 

ينه آو استخلاف اثعقدت بعته ولرمت طاعته 8 شل المسلمين 
ر كلتم ولا بقدح فى ذلك کونه جاهلا أو فاسقا مر الاصلح وإذا 
انعقدت الامامة بالشوكة والغلية لواحد ؟ عم قام آخر فقهر الاو بشو كته 
وجنوده انعزل الاول وصار الثانى ماما ۷ فدمناه من مصاحة المسلبين وجح 
كلمتهم ولذلك قال ابن عمر فى أيام الحرة نحن مع من غلب( , 

لقد خفقت الدولة الربانية المثالية مزه ونين وقد سل الجتمع الاسللای 
بإخفاقها . 


(مه) سانتبلانا فى نفس الوضع ص ۳۰۲ من کتاب صهادا اه مدع . * 
(وه) الرجع السابق ۳۰۲ - ۳۰۳ . وفى ببرنطة آیضا کان الفوز محعل الاغتصاب 
مشروعا على اسای آن الظافر قد فاز تاح4 تصوت ) 5 : صوت ( من الله . 
انطر کتاب بكار الذ كور ص ۲:۳ ه. ع ك. هل Gesammelte Aufratze zur‏ 
للا Kirchengeschichte,‏ ( تيوشحن ۱۹۲۸ ) ص ۱۹۵ . انظر آیضار . جياند . 
EOS : Comm. soci. philo. polo. XII (1947) 142 - 68.‏ 
وه محلل ما ينج عن ذلك من فكرات الولاء ؛ ويصل إلى تتام توضح 
بعض الصور الإسلامية فى السلوك السياسى . ( الكاتب هو بدر الدين أبو عبد الله 
مد بن إبراهم الکنای الجوى » عائلته بلقب أفرادها بابن جماعة الدمشتی » وكتابه 
(سمی محر ر الأحكام فى تدسر أهل الإسلام » وقد عثرنا على نسخة ثمسية منه دار 
البكتب و و م( 


مکنبة الهمتددین الا سل هية 


لای 
الكيان الساسى 
النظام الاجماع 
١‏ 
يعنى الاسلام مخلاص المؤمن الفرد أو دینو نته . والمؤمنون سواء عند الله 
إلا فا فضل الله به بعضهم على بعض من درجات التقوی"٩‏ ۱ وم بمسرود 
ذلك بقوطهم : «فان التقوی مها تكمل النفوس وتتفاضل ما الا ثضاص فن أراد 
شر فا فلملتمسه0 , ولنکن مساو اه امس باخو أنه ف الدين الى يكفلها ٤‏ واقع 
تفصيل للطبقات الاجتماعية فى داخل الماعة الإسلامية . 
وللسل حو وأفر جدا من تاك الساسية المرهفة بار تبه 1 الى هی من 
أقرى +صالص الحصور الوسطی ولست آمره اقتصر على شده التنمه لار تب 
والالقاب بل آنه كان عظہ بم الاهام بالتعبير عن الفوارق الاجماعية واسطة 
نظام دقیق من ال رآمم . . ول ما تعلق بالاسبقية على أهمة جسسمه 4 لديه . 
من أجل ذلك درج أدب المعاملة بدقة لابراز للرکز النسى لكل من المتخاطبين" .. 
فالخاطات والراسلات تستبل جميعا بالاعتراف العلى بالعلاقة الاجتاعة 
الى : تقوم بسن الذين شادلو ما ۰ فالر تة تكد ولا لصحی ما لاعتبارات المافه 
أو الآدب . على أن هذا التوكيد على عدم المساواة الاجتماعية » مهما يبد معا 
الاختلاف العارض بين المرا كر النسبية فى أية لحظة معلومة . وهی تنطوى 
5 ۱ ( انظر سو رة ا جحرات الآنة : ۱۳ 


( ۲ ) الیضاوی + ۲ ص ۲۷۰ ؛ شرحا لسورة المحرات الابة : ۱۳ ترجة 
لین بکتابه السابتی ص ۷۸ . 
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— ۲۱۷۱۵ سب 
على الاعتراف عقيقة اجتاعية قد نکون قصيرة الاجل » ولكنها لا تلوح 
البتة بعدم الساواة الجوهرية بين الافراد . ومع ذلك فالاسلام نفسه هو الذی 
أنشأ جموعة جديدةمن المعايير لندریج الماعة الانسانية  ...‏ تقسیمها إلىطبقات : 
وقديما قسم أبوبكر غنائم الحرب بالسوية بين السلمین » سواء أ كان صاحب 
الاصب « صغيرأ أم كبيرأ 1 عبدا أم حرا » ذکرا ام أن ,۰ آما عبر فإنه 
ون حافظ على الفكرة الجوهرية الاسلام » الى تسوى بين الناس ضاربة 
صفحا عن جیع فوارق الولد » فقد آصر على أن المسلمين لبسوا سواسية 
من حيث الإيمان . ولا كان ترتیب المؤمنين بحسب عمق إخلاصهم للدين آمرا 
عسيرا أو یکاد » فان الخليفة تى مبدآین ختافان اختلافا بينا للفصل فى نصيب 
الفرد من الغنائم . فکانت القرابة من رسول الله والسبق إلى الاسلام هما 
العاملان الفاصلان فى تحديد مركز الم من » وذلك باعتمار أن معمار تلك المر تبة 
هو العطاء السنوى الذى بدفع إليه من بت الال“ . 

و اضطر العرب بالاضافة إلى قیام فكرة الارستقر اطية الدينية » إلى قبول 
فكرات أخرى تتعلق بمو ضوع 1۳ الجاعة و تکو نا : إذبروى عن الوز ر 
ابرم الفضل بن يحى ( الذى تكب ۸۰۳ ) أنه قسم الناس إلى طبقات أربع : 

. ملوك قدمهم الاستحقاق‎ ) ١( 

(؟) وزراء فضلهم الفطنة والرأى . 

( ۳ ) علية أنبضهم البسار . 

( 6 ) أوساط آلتهم ee‏ التأدب . والناس بعد زيد جفاء وسيل غثاء 
لکم ولکاع وربيطة (قضاع » هم أحدم طعمه ونومه( . 

(۳) بو یوس ف کتاب الخراج (ولاق ۱۳۰۲) ص ۲4 ترجمة لیشی < ۱ص ١‏ . 
٤ (‏ ) إن شنت تفصيلا فانظر مثلا الاوردی الذ کور ص ۳۵۷ - ۸٤؛‏ وانظرأيضا 
قلبب ك . حت ۸/۵05 History of the‏ ( الطعة الثالثة لندن ۱۹۵۳ ) ص ۱۷۲ . 

(ه )ابن الفقبه ( الذى اشتهر ۹۰۲ ) مختصر کتاب البلدان » ناشره م . ج . 
دی غویه ( ليدن ۱۸۸۵) ص ۱ ؛ ترجمها متز المذكور ص 2۸-۱6۷ ۶( ص ۱ ۲۱۱ 
الترجمة العربية ‏ الترجم )؛ وليقى الذكور < وص ٩۹٩‏ . و 
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— ۷۲۰ مت 


وقبل الفضل بزمن مدید يعير اللاحذزف بن قلس ( التو 5 بعد 1٩۷‏ ) 
عن رأى بماثل هذا فا بزع الرواة . 

ثم إن القوم يشددون الا كيد على قيمة التأدب ( الثقافة ) وأثره فالتقدم 
الاجتماعى »م ينصحون بدراسة التاريخ والادب والفلك » وذلك لان الملوك 
شغفون بمثل هذا النوع من المعلومات . وعدثنا أحد الأدباء كيف حافظ على 
حظو ته عند عدة ملوك متعاقبين بتسنمه غارب البراعة فى نواحى اهتعام كل 
مهم : ذلك أن ميل الفاح ۱ ۰ ۶ ( للخطب والرسائل قد لاه 
استحسان التصور ( ۷۵6 - ۱۷۷۵) للاسبار والاخبار وایام العرب » بنا 
کن امادی ۱ 0۵ - VA"‏ ) يؤثر الشعر - حى إذا غلب الزهد على هرون 
فسی‌صاحبنا كلما كا نکدسه فی‌ذا کر ته من‌معارف [بانحک اللوك السابقین(؟. 

و بنصح أن المدر ۱ التو ف ۸4۲ ( الكاتب بقوله : « وخاطب كلا عل 
قدر آمته وجلالته » زعلوه وارتفاعه » وتفطنه وانتباهه . واجعل طبقات 
الكلام على ممانية آقسام : فأربعة منها للطبقة العلوية » وأربعة دونما » ولکل 
طبقة منها درجة » ولكل قسمة حظ لا يتسع للكاتب البليغ أن بقصر بأهلها 
عنها » ويقلب معناها إلى غيرها : فالطبقات العليا الخلافة الى أعل الله شاما 
اد من أبناء الدنيا فى التعظيم والتوقیر والخاطبة والترسل . والطبقة الثائية 
الوزراء والکتاب الذين يخاطبون الخلفاء بعقو هم وألسنتهم ویر تقون‌الفتوق 
آرائهم ویتجملون بآدامهم . الثالثة أمراء ثغوره » وقواد جیوشهم » خاطب 
كل امری" منهم على قدره وما حمل من أعباء أمورثم » وجلائل أعمالهى . ااطبقة 
الرابعة القضاة » فإنهم وإن كان هم تواضع العلباء وحلبة الفضلاء » فعهم أبة 
السلطنة وهبه الامراء. 

آما الطبقات الأربع الاخری : فالملوك الذين آوجبت نعمهم تعظیمهم 
فى الكتب وأفضاهم تفضيلهم فا : والثانية وزرافهم » وكتاءهم » وأتباعهم 
الذين مهم تقرع أبوامم » وبعنايتهم تستاح اموا ٠‏ والثالثة مم العلباء » الذين 


(5) ان الفقه ص ۱ _ ۲ ۱ 
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۱ ۳۲ امه 


يخب توقيرمم فى الكتب لشرف العلم وعلو درجة أهله . الرابعة لاهل القدر 
والجلالة والظرف ‏ والحلاوة والعل والادب فإنهم يضطرونك عدة أذهانهم 
وشدة تمييزمم واتقادم » ( وأدهم وتصفحهم ) إلى الاستقصاء على نفسك 
ق محا تبتهم "0 

اوقد حدث أن إسحق الموصلى ( المتوفى ۰ ) » وهو أعظم موسیقی زمانه 
كا أنه رجل لوذعی واسع العرفة  »‏ سأل الآمون أن ختصه بفضل منه 
فیجعل دخوله عليه مع أهل العلى والآدب والرواة لا مع المغنين . فأجانه إلى 
ذلك ثم سأله بعد ذلك مدة أن يكون دخوله مع الفقهاء والقضاة فأذن له . 
على أن سوء رأى الناس فى الموسيقيين منم المأمون من تعبينه قاضيا » على 
حسن ظنه بمعلومات احق الفقهیة . إذ يقول المأمون : « لولا ما سبق على 
ألسنة الناس وأشتمر به عندم من الغناء لوليته القضاء » ها أعرف مثله مُق 
وصدقا وعفة وفقها » . 

ولس من اليسير داتًا التحقق من خواص نظام الطبقات الإسلامية . 
ولس أدل على ذلك مما حدث ذات مرة لابن الفرات ( المتوفى ٩۲6‏ ) حين 
اختبأ فى فترة عزل تخلات فترى توليه الوزارة . قال القاضى التنوخى :«وتل 
سقوط الوزارة اتضاع الخلافة وبلغ صيورها إلى ما نشاهد فانحلت دولة 
بی العباس بانحلال آم القضاء . وكان أو ل وضع ابن الفرات من القضاء 
تقليده باه أا أمية الاخوص الفلانی البصری فانه كان بزازا فاستتر عنده 
ان الفرات و خرج من داره إلى الوزارة فقال له فى حال الاستتار : إن ولست 
الوزارة فأى شىء تحب أن أعمل بك ؟ قال : تقلدنی شا من عمال ااسلطان »قال 
وحك لا جیء منك عامل ولا أمير ولا صاحب شرطة ولا كاتب ولا قائد 


( ۷ )ان ادر ص ٠١‏ س ۱۱ ( وقد نقاها امرجم عن « الرسالة العذراء » . 
شرها ز ی مبارك ( القاهرة ۱۹۴۳۱  )‏ لترجم ) 

(۸ ) کتاب الارشاد < ۲ ص ۱۱۹ : وهو الشمر pre‏ الأدباء : 

۱ ۹ ( الر حع الساق ص ۱۹۸ والأغانى ) الطعه الثالثة ) ده ص ۲۷۲ — ۲۷۳ . 
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ست ۲ ند 

فأی‌شیء أقادك ؟ وال لا آدری‌ما شذت . قال أقلدك القضاء . قال ود رضلت : 
فلما خرج وولى الوزارة وهب له وأحسن إليه وقلده قضاء البصرة وواسطا 
وسبعكور الأهواز ٩۲»‏ . 

وواضح مما تقدم أن كل مل كان له مرکزه الحدد فى ثلاثة نظ اجتماعية 
متداخل بعضها فى بعض فإنه كان أمام ريه وليا من أولياء الله أو آما من 
ا مخاطتین؛ ومترقبا لسكنى الجنة أو دخول‌النار ؛ وكان بين أرستقراطية الاسلام 
إما ذا نسة إلى النى أو سليل موال متواضعين منغيرالعرب لس له أى حق 
بدعیه ی شرف السبق إلى الإسلام » وكان فى مجتمع الوظائف إما أن برق 
حى يعين وزیرا » أو يعيش إن كان شاعرا أو مغنبا عش الکفاف والاملاق 
على هامش رجال البلاط . ول يكن لدی العرب نظام طبق آخر » يكمل هذا 
ویقوم على الحقوق السياسية . فكل ما كان يستطاع نحصيله فى ظل حكومة 
مطلقة إما كان نصا تخصيا من السلطة التنفيذية > مقداره المضيؤط هو الذى. 
عدد مكانة الانسان بالدقة ٤‏ عام الوظائف » ومن 3 فهی مكانة کان أدى 
تغبير سیاسی يعترى جماعة الحكام يؤدى إلى رفعها أو خفضها . 

وكان النظام الاجتماعى فى العالم الاسلامی يتسع لغير المسلبين کا يقسع 
السلمين أنفسهم . فكأن كل من الجانبين بخضع فى معيشته لظروف أساسية 
متاثلة » وكان احرص على إبراز الرتبة والسلطان يفعل فى البيودى والمسيحى 
ماكان يفعله فى السل سواء بسواء . ولقد يلوح أنالطوائف الدينيةكانت فىخارج 
العامة يعيش بعضها معزل عن بعض إلى حد ماء وذلك فما عدا ناحية تعاونها 
فى العمل فى وظائف النكومة . ولكن يظهر أن معابير النجاح الاجتماعى : 
ونقصد مها وسائل التقدم أو التأخر فى المر تبة الاجتماعية »كانت واحدة فى كل 
مكان بقع داخل‌حدود دار الاسلام . ومنالطبيعى أن الرجحان كان فى جانب 


. ۱۳۵ التنوخى ( التوفى ۹۵۹6 ) اقنسه عنه لى فى 0۲0۳1616 .8 ص‎ ) ١٠١١ 
نقلناه عن کتاب جامع التوار 2 السمی نشوار الحاضرة وأخار الذا کرد‎ 5 
ن تالف القاذى أبى على المحسن بن على ن مد بن أبى الفهم التنوخى ( التوق ۳۸6 ه‎ 
. ) الترجم‎ : 
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سم ۴ مد 
كفة السلبین . وكان تقدير آلسابین لاحد المسيحيين ما يرف ف مكر أمته بين آفراد 
جتمعه ؛ على حين أنه لس من الضرورى أن يعود ثناء المسيحيين على أحد 
المسلبين مئل تلك النشجة الحسنة عل أناء دینه , وکانت آداب الساوكك بل حتی 
قانون الاحوال الشخصة للبجتمعات الدنة ختلف اختلافا بعبدا » ولكن 
القيم الاجتماعية الجوهرية كانت مشتركة بين الفريقين . وكانت الطوائف 
الدينية الکیری الثلاث تتخذ موقفا واحدا من السلطان والحكومة . وكان 
المسيحيون والهود يشاركون المسلدين فى إيثار الحياة فى المدن على حياة الريف 
أو الصحراء . 

کان الاسلام منذ مستهل نشأته فى وسط حضرى » يستحب عمران المدن 
وتقده‌ها . ولو تأملت تشريع القرآن لرأيته يتمثل صورة لحياة المدن . فالبدوى 
ينظر إليه بعين الارتياب وعدم الثقة . والكتاب تحدث عن الاعراب أنهم 
«أشدكفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلبوا حدود ما أنزل الله على رسوله .© . 
یا حل الفاتحون المسليؤن أسسوا المدن (الأمصار) . إذكيف یستطاع تأدية 
شر أ اط ألدين على وجهها ما ل يكن ذلك ف مد نة أى مستفر نه مسجد جامع 
تؤدى فيه صلاة الجمعة » وسوق ( وحمام عام إذا تسر ) . وكانت أهجرة 
إلى المدن من الامو ر المستحسنة المستحية » زتکاد تضارع عندم فى قيمتها تلك 
اهجرة الكبرى : مجرة النى صلوات الله عليه من مك إلى المدينة . وكان 
العدول عن سکنی الدن ال حياة الریف یلق ذما جارحا۳ . 


(۱۱) سورة التوبة الاب : ۸ . 

(۱۲) أنظرفىهذا الموضوع و.مارسيهة»1ا86 Academie des Inscriptions et‏ 
Lettres : Comptes rendus‏ ۱۹۲۸ 2 ص كعم ۱۰۰ . وما كس ورف 
Wirt. und. Gesellschaft‏ ( و نحن ۱۹۳ ) ص ۳۸ و حطی* ما کس ور 
عندما حعل لامدينة فى الاسلام « أهمية سياسية ليس غير » مباينا بين الإسلام فى هذه 
الناحية وبين المهودية والسيحية بوصفهما حملة ايجاه دینی يدعوم بوجه خاص إلى سكنى 


. « Burgerlich Stadische » الدن‎ 
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س 6 ۷ نت 


وتا ری ان خلدون ول فضائل المدو الجر سة ما هى جدبرة له هن 
الاحترام » لا يرتاب آدنی ريب فى مبوطم الضادة للثقافة . خيلا حکوا 
هلكت الحضارة . ولايد للقوى السياسية الثابتة من أن تترکز فى الدن . ولن 
تستطيع دولة أن تنال الدوام: على أرض حراوية . ومن الق أن البداوة 
وحيأة المر ار طر قتان طسعتان متعاد لتان من طرأئق العش : ومع ۳ 
فالثانية تمثل حالة أدعى إلى الرضا والارتياح . ولا شك أن انعدام روح 
الضبط والنظام الذى يلازم البداوة معاد للتقدم من أى نوع كان . والبدوی 
یضاق اسان المستقر بن إلى ول بنزل r‏ الدمار اقتصاد با وعزی نظامهم 
الاجعاعی 6 ولك جتاب | لدمار وزوال | لضار۱۳) ۰ 

ثم إن عرف الدن كان أيضا صاحب الغلبة فى فرض الحجاب على المرأة 
المسلمة الحرة وعزطا عن الرجال . ويلوح أن الرأة المكية ذات المنزلة احترمة 
كانت تلبس القناع . وكانت رغبة مد فى جعل المرأة تشترك فى العبادات » 
وتسهم إلى حد معين فى حياة المجتمع الروحية » مناقضة لألوف العادة المقررة ؛ 
وخاصة فى الولاءات الشرقية » وإذ كان العلباء يؤثرون عند الشك الاخذ 
1 كثر تفاسير الشرع شدة » فإنهم جعلوا الشرع يشتد فى ضرورة ابتعاد 
المرأة عن أى عمل حتمل أن جذب إلا الالتفات العام . حقا إننا نید الولیات 
من النساء والواعظات همون والعالمات 6 ونراهن عرزد شهرة كر عة ¢ ولکن 
من البين الواضح أن المسل العادى كان يفضل لو قرت نساؤه فى ببوتمن بدلا 
من | كتساب الشهرة بالاعمال الجليلة الخارقة للمعتاد . 

و ود ونم رد (ص) للنساء کر له التصرف ۴ أمو امن 5 أنه حسن 
رکز هن من تاحبه البراث . ولكنه يفعض على ذلك الاجاه العام الذى کان 
ينزل النساء منزلة ثانوية فى تقدر اجتمع د الرجال قوامون على النساء ما فضل 
ألله م على لعص وما آنفقو | من آمو ام ( أعنى مهورهن ) والصالحات 


(۱۳) انظر مقدمة ابن خلدون< ١‏ ص ۲۲۰ وماتلاها وخاضة ص ۲۷۰ - ۲۷۲ 
(الترجمة ۱ ص ۲۵ وما تلاها وخاصة ص ۳۷۱۰ س ۳۱۱) . 
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5-086 
قانتات حافظات للغيب نما حفظ الله واللاتى خافون نشوزهن فعظوهن 
واجروهن فى المضاجع واضربوهن فان أطعتك فلا تبغوا عليين سبيلا إن اله 
کان علا كيرا 9 

ولا زال المدأ القائل بتفوق الذکور الطبیعی » والذی يتخذ مرا 
لامتيازاتهم القانونية والاجتماعية » - معمولا به فى بلاد الاسلام إلى هذه 
الساعة » حبث لاتبرح الحرية المفرطة للمرأة مو ضع التخوف والريبة » وحیث 
لايقر الاجماع إلا بغاية البطء عثل العرف الاوریی من الناحية السطحية فقط 
دون إدخال أى تغيير كبير على الاجاهات الاساسیة» البّى تنظ العلاقة بين 
الجنسين عامة ومركز المرأة الاجتماعى بوجه خاص < . 


ویسمح القرآن بتعدد الزوجات ولكنه يقصره على الاحتفاظ اربع 
زوجات شرعيات ف وفت واحد . ول جوار هم لا يمكن إضافة عدد 
لاحد له من ملك المين » والطلاق سهل على الرجل . ولا حاجة به إلى تقد 
آی سیب آو مبرر له . 

وعند ابتداء عهد هارون الرشيد كان قد تم حجب المرأة عن الحماة العامة 
والاجتاعية ‏ فلم يعد جوز أن يرى المرأة الحرة إلا زوجها وأقاريها 
الأقربون من الحارم . وعلى حين أن هذا الحجاب قد أدى فا يرجح إلى 
تسبيل الاختلاط بين الطبقات » فإنه أعف الحياة الاجتاعية إلى درجة جديرة 
النظر . ما تولد عنه أيضا نشوء أحوال قوبة الشامة لما كان يسود العصور 
العهيدة من صقن الرجل التعل کات يشرك فى مهتماته ومسراته الذهنية 
طائفة من النساء منفصلة انفصالا تاما عن أولئك اللواتى كان یشاطرهن 
حباته العائلية . 


(۱( سورة النساء الابة : ع” . 

603 انظر مثلا مد کرد على فى « الاسلام واضارة العرية » ( القاهرة ۱۵۹۳6 
= نس ) < ۱ ص٥۹۳۸‏ ؛ وكذلك رای ه . ا. ر . جب فىكتاب ۱6۵۲ ۲۳6) 
East : Prob 8. Prospects)‏ ( شکاجو 14٤‏ ) صاوم - .ع . 


مشتية الممتدين الإملامية 


(م - ۱۵) 


3 ۲۲۹ مس 

وقدعمد القوم تقليدا لعرف الشرق العهيد والإمبراطورية الييزئطية ‏ 
إلى استخدام الخصيان طراسة نساء البيوتات الكبيرة . وما جدر ذكره هذا 
الصدد أن الخليفة الآمين ( ۸۰٩‏ - ۸۱۳) بذل جهدا كبيرا لک ينقض عمليا 
ذلك الحظر الذى وضعه القرآن والحديث ضد ذلك النظام . وكان المسيحيون 
ومعهم اليهود أحيانا » يعملون ناشطين فى جلب الخصيان والاتجار فيم . وكان 
الناس حتقرون الخصيان وبمقتونهم › ولكن الطيقة العلا كانت مغرمة مهم 
وکانت ندفع فم 3 ياهظلة 0° . والواقم أ ee‏ ومهرة المغنين كانوا من آغل 
آنواع الرقیق نا . 

والنوادر التى جمعها کتاب «کالااغانی » تمثل أحفل مظاهر حباة مهرة 
العبید واطواری » ولکن حی لك السجلات الی دون ما ناله الفنون 
والوسیقیون من آلوان النجاح و الشهرة لاتستطیع أن تصر فدا عن الو اة قع الألم. 
مد كان عدث ف ناا 0 بن الرقيق والحرء ؛ آن‌اهتام الانسا ن عشاعر أ خر 
الانسان وتقديره لكر امته كثيراً ما كانا نعدمان تماما . وکانت اليا عة الا سلامية 
تشتمل على عدد جس من ن العسد » ولا ل تكن معتمدة کل الاعت‌اد عل 
العمال الارقاء . فقد کان‌العالالاحر ار آو المعتقون بعملون ف معظم الاما كن 
و شون صحاجاما . ومن ثم فان‌النزعات الا سما نة المتجهة إلى عسبن ال الارقاء 
والبى بنص علببا كلمن القر أن والحد بث لم تلق اليد 7 مقاومة فعالة . و تفرض 
الشريعة على العبد أنواعاً معينة من القيود » فان شوادته أمام القضاء غير مقبو لة 
على وجه الاجمال > وتقابل أخطاوه بعكو بات أخف ما يلق ار وذلك لانه 
لا مكن أن يعد مسئولا عن أعماله كالحر ؛ ودمه لا يصلح دية عن دم رجل 
جرع و ذلك من الا فور . وعل اجملة كان الانجاه آنزع إلى الترفق مهم 
و الاظهار الاسعاح باعتأفهم , وقد آدی حق اس المطلق ف التسرى إلى إذلال 
موع للافس 31 ناا > إلا شلد إحساس الضحة ندجة 4 الظ 

الاجتاعی الطو یل الامد وشیوع تلك الحال . 

)0 اا ( مثلا كتاب 7 ¡ الذ كور آ فا ص ۳۵۳۲ - ۳۵۷ . 

(ص ۱۱۲ <۲ من الطبعة العربية ‏ المترج ) . 
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ولا بزال الرق موجوداً إلى بومنا هذا على صور مختلفة فى بعض أجزاء 
العالم الاسلای . والرحالة یکادون جمعون على أن غير الأحرار يعيشون 
عشة راضية . ومهما تكن الحال » فان‌الظاهرة الوحيدة الى تكفر عن سوء وقح 
الرق ‏ وليست مع ذلك بالغة القدرة على إنقاذ الموقف ‏ أنه ۸ يكن ببلاد 
الاسلام #برير للرق کالذی حدث ف البلاد المسيحية بقصد تبرير ما كانالضمير 
الانسانی يأبى قبوله لما نطوى عليه من النفاق وما مجلبه الرق على السادة من 
غرور رخیص » وما یکدسه عل الارقاء من امتهان وذلة . ولما كان القرآن 
قد سل بهذا النظام » فان استمراره ۸ تتأذ له کثیرا نفوس أولئك الذین 
" ظاهروه . ور ما كانت الاستهانة حياة الطبقات الإنسانية الدنیا وهی‌التی لا ترال 
واضة الاثر فى العالم العریی كافة » راجعة ال إلى عادة الرق العر قة 
٤‏ القدم ٠‏ عل أن هذا الاتجاه نفسه يسام فه آحفاد تلكك ود 
المماوكة »التركة منها والشركسية : الى ظلت أجالك كثيرة تتولى اک فعلا 
فى بغداد» وشرعا فى مصر . ولعل نظام جيش الماليك الذى استولى غلل أزمة 
الدولة > وجع اعضاو من الناحية النظرية على الاقل » بين السلطة الساسة 
العليا وبين عدم الكفاية والعجز لبالغ من الناحتین الاج اعة والشرعة » -- 
هو أيحب الفارقات الى يواجهنا مها الاسلام فى القرون الوسطى . 


۲ 


كان اجتمع الاسلامی فى القرون الوسطی يشقه فواصل أربعة : آوغا 
بفرق بين السلمین وغير المسلمين » وثانها يفصل الط و اف الدينية العديدة فى 
داخل الاسلام بعضها عن بعض » ويفرد الثالث مختلف القوميات المتحدة فى 
أكناف الإسلام ٠‏ وتحدد الاختر الفوارق الاجتماعية الاضیق حدودا 
والی كانت خضص لکل اسان عر كد فى نظام ط ق للهن واف 


كان أقوي هذه الفواصل وأقطعها هو الحاجز.بين المؤمن وغير المؤمن: . 
وكانت العلا فة سن هذين الصنفين من الناس » #ددها هذه الحقيقة الجؤهرية : 


مكنية المفتدين الإملاحية 


حح ۸ ۷۲ — 

وفی أنه ليس هناك ولا عکن أن تکون هناك مساواة بين امسلل وغير السل . 
« فالاسلام خاتم الادیان > والطریق الستقیم » والحقيقة الهائية . فن اعتنقه 
فهم الصفوة الذين اختارم الله » وم الضرورة أحسن مقاما من الطوائف 
الا خری إلى لا ترال تتبع شيئا أدنى قدرا من الصدق اانهانى » شیتا ینتمی إلى 
حال وی عهدها وتدلت مزلا » وأصبحت - بالاختصار ‏ بين آدراج 
الاضی . ومن ثم يشعر السلبون أن هم بفضل هذا التفوق حقوقا عليا 
فى الج05" , . 

والعالم ملك شر عی للومن الصادق 4 الذى تمع عليه (عضص التزامات إذاء 
تلك المجتمعات التى آوتبت نصيبا مر الوحى الالمى » ولكن ليس عليه 
أى التزام نحو العالم الوثی . والشريعة الاسلامية لا تترك لعبدة الاصنام 
إلا الاختبار ان الاسلام والسف ۰ و دك فان الاسلام من الناحية النظرية 
لا يسل بقيام أقلية وثنية . وإذن فلن يمكن الاعتزاف شرعا بأية طائفة 
إلا السبحین والهود والزرادشتبین بوصفها أقليات منظمة . على أن تعبين 
رکز واضح الحدود هذه الاقلیات ف العام الاسلاعی لا يذهب بالتمييز 
الاجتماعى 1 وال من تفو ق بفضل أسلامه على من عد اه من ناحة الواقع 
والجوهر > ولس ف وسع غير المؤمن إن شاء سین م كزه إلا أن تقبل 
الاسلام دينا وأن يصب هو نفسه عضوا فى الماعة الحا کة. ولا كان المسلمون 
على النقيض من أتباع معظی الديانات العظمی الا خری - لم يتعرضوا قط 
ف تاريخهم الاول لاضطهاد مد رل الامد وأسع النطاق' 6 ۳ موی لاشك 
اعتقاده هذا بأنهم نخبة الله الختارة . 

ووحی القرآن بالباعد عن الکتاسن D+»‏ يا أا الذن آمنو | للاتتخذوا 
الود والتصاری أولياء : لعصیم اولاء لعض ومن یتوطم منم فأنه منهم إن ألله 

۱ العدد‎ (Journal of Near Eastern Studies) حفری فى محلة‎ ۰۱)۱۷( 


. ۳۹۲ ص‎ )۱۹٤۲( 
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لامدی القوم الظالمين »۳ . وما أحسب أن هناك شيئا أصدق تصو را 
للاجاه‌الرسمی إزاء المود و الاصاری‌من موی ترجعال رن الرآیع عشر اك" 
« من العلوم أن الهو د و التصاری موسومون بو عات غضب الله و لعنته 
لام ر به وجحدون بعناد أناته » و قد عل ألله عباده ااصلو ات الى 
کتب علهم أن ی و ی ۱ وام أن جوا نج أولتك 
ألذن ۳ عام شایب فضله وأن بسلکوا سیل أنسائه و ااصاین والشهداء 
والطسین من الرجال 6 وكذلك آم أن شکو ۱ طرق افا ر ادن از 
ر ره واو دوم آواب جنه . والذن استخضو ه والذن ۳۳ سواء 
اا صب علييم نقمته و لعنته . و بناء عل لص المر آن قالعضوبت عام 
م الييود » والضالون مم النصارى من آصحاب التثلیث الذين يعبدون الصليب». 
وهذا الوقف من أهل الکتاب» ( کا یسمی الود والنصاری )» لا یستتبع 
أى إلزام للمسلء > لا بأنيدخلهم فى الاسلام ولا بأن يبيدم . وهنا تقوم شهرة 
الاسلام بوصمه دين تساج . ولا شك أن هذه الشهرة ما سررهاء وذلك نظرأ 
لان كلا من المرود والمسيحين 00 ذم أن ظلوأ على ديهم ؛ ولکن لم 
لما ما بسو غها مطلقّا » من حست أن التساع عند الغرب ينطوى عل 0 
أمام القانون 1 وعل المشاركد 3 4 مأة اد ثبة والسياسة على ودم المساوأة ۰ 
وأهل الكتاب لعتبرول 2 دمن » ؛ أعنى قومأ “مادو أ معأهدة حماية وذمة» زع 
عاداتهم . ولگ هال القوم وأطنبوا فيا يسمونه عهد عبر للنصارى بوصفه 
و شمه تنطوى على التساح . فأما كون هذه الو شقه خللامة مقاوية لکثیر من 
العهو د الفر دیة 6 آو 9 بالجری و صف تفر ی لواقع الا ال ۳۹۳ حو ال 


(ر۱) سورة الائدة الآية : 6۵۱ ( ترجم او لف كلة بكلمة (و9مع:ع) « آولاء» آی 
أصدقاء وهی ترجمة غير حيحة - المراجع ‏ وقد اقتسما المؤلف عن ترجة رود ول). 

)۱۹ مرجم عن ( ۸۵۱2۱1016 [503ناو[)ء العدد ۸ ١‏ السلسلة الراست۱ ۸۵ ص۹۸٤.‏ 

(۲۰) إشارة إلى سورة الفامحة الآية : ۷ « ( اهدنا الصراط الستقم صراط الذين 
اقوت علمم . . . ) غير الغضوب علمم ولا الضالین » . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


سے .ا لك 


مء فأم لا ہم کثیرا فى هذا المقام . وهی تکشف کشفا بجحل عن كل 
ريب انعزال غير المسلبين فى طوائفهم الدينية الخاصة : وإن سلامة أبدانهم 
وسلامة ممتلكاتهم لتضمر ضمن لهم مقابل عدم المساواة الا بدية ٠‏ والیک أوجز 
صورة اذك اه ؛ وهو عي دم مقتسا فيه من رسالة 
لبعض النصارى إليه يقول: « عندما قدمت ( أى عمر ) إليناء ألناك سلامة 
آیدانتا وأهليناء ومتاعنا وأبناء دیننا على الشروط التالية : أن نودی الجزية عن 
يد ونحن صاغرون#* » أنلاتمنع أى مسلم عن الإقامة فىكنائسنا ليلا آونهارا» 
و آن تکرمه هنالك ثلانة آیام ونقدم إليه الطعام » و نفتح له آبواما » أن لاندق 
الناقوس بها ( وهو اللوح الخشى الذى يستعمل عند المسيحيين الشرقیین بدل 
الجرس ) إلا بغاية الرفق وأن لا نرفع أصواتنا بها فى الترتيل . ۰ أن لا نی 
كنيسة » ولا ديرا ولا صومعة ولا قلاية» وألا نصح ما تهدم متها ء وألا يجتمع 
فى واحدة منها تقوم فى الأحباء الاسلامية ولا فى حضرة المسلمين» وألا نظهر 
الشرك » وألا ندعو إلبه » ولا أن.نرفع صليبا على كنائسنا » ولا فى ية طريق 
آو سوق للسبلءين > أن لا تحفظ القر آن ی ظ أن لا منع أى 
قريب لنا من اعتناق الاسلام إن هو شاء ذلك ... أن لا نماثل المسلمين 
ف ثاهم ومظهرم وسرو جهم ۰۰ . وأن و وعترمهم وآن نقف هم 
عندما نلتق مهم . ..وآن لا نجعل بيوتنا أعلى ( من بیوتهم ) » أن لا نحتفظ 
با أسلحة ولا سوف ‏ ولا أن نتقلدها فى مدينة إسلامية آو ی سفرنافی 
آرض الاسلام . . . أن لا نضرب مسلاء أن لا نتخذ عبيدا کانوا فى حبازة 
المسلبين . وإنا لفرض هذه انشروط عل أنفسنا وعل آبناء دیننا » فن نبذها 
فلاست له ذمة >" . 

والحق أن وجودکل‌هنه‌القیود لم منم کثیرا من غي رالمسلمين من باوغ منزلة 
ات . ولكن بعدل هذا فى صدقه أن تعمين غير المسلبين 


(۱)۲۱. س . تريتون فى (The Caliphs & Their Non Muslim Subjects.)‏ 
) لندن ۱۹۳۰ ) ص ع سا هم . اطاب أ ضا شر وط ذلك العهد عند ذ . س . دس 
فى ) Conversion and the Poll Tax‏ ,.؟[) ( کردج الاعر یکة۰ ٤‏ 1۹)ص۳٠.‏ 
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فى مناصب الک كان يعد آم| غير قان ونی » وأن المعينين کانوا یتو لون مناصيهم 
على مضض من الناس » وأن دوائر الاتقیاء كانت تحارب داتما میل ذلك 
التراخى فى التصرفات من جانب بعض حكامهم . وليست النقطة الهامة فى 
الموضوع هی خروج الهو د والمسيحيين فى بعض الاحیان على القيود الكثيرة 
الفروضة عليهم دون نزول أية عقوبة مهم » بل أن كلا من المجتمعين الذى 
والاسلای معا » كانا على الدوام على ذكر من أن هناك قيودا لا سبيل إلى 
التغلب عليها داخلة فى صلب القانون الای وأن الحياة اليومية كانت مليئة 
بظروف تقتضى ترك الناس أحرارا فى تصرفاتهم ؛ الام الذى لا يتفق مع 
صرامه تعالم ذلك القانون . 

ولسنا رئ من وراء ذلك يطببعة ا لمال إلى نکران أن ما تزل با اء الادیان 
الاخری فى بلاد الشرق إبان العصور الوسطی من اضطهاد و تعذیب كان أقل 
ما حدث فى الغرب » حبت کانت تعش آأقلبات دنه ضخمة » ولکنا 
- باستثناء الييود كك مهمل عدي الشأن . على أن مركز ال قلية داخل عالم 
الاسلام إنما يصوره بأجلى بیان » قوللك إن الاقلبات كانت تشترى سلامتها 
مقابل مأس مو نه اه وزهن اه امه زطععع0) E‏ مقابل زوم بصورة ما إل منز لة 
مستعمرات التاج فى زماننا هذا : حيث لا یقوم م رأى فى فرض الضرائب 
ولا وزن فى السياسية الخارجية للهيئة الحا هه انى بنتسبون لها . ول تكن 
حياتهم الاقتصادية فى ذلك النظام تاق من الدولة إلا تدخلا قليلا نسبيا . 
أجل إن بعض حكام فرادى ربا أنزلوا شيئا من الضر بمذه المجتمعات 
أو بعض البارزن من أفرادها ‏ وهذا ما كان حدث باطراد بعد فترات 
الرخاء البين والرفعة السياسية ‏ ولکن لاتنس أن المسلمين أنفسهم ۸ يكو نوا 
أقل من الذممين تعرضا لسطوة السلطان المطلقة المتعسفة . 

ولم يكن العهد حمی على الدوام المسيحبين ذوى الدم العربى . فكثيراً 
ما كان الناس يشعرون بأن من العار على العریی أن لا يكون مسلا ع 

(9؟) تريتون ف المرجع السابق ص ٤۸٩‏ . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


— ۷۴ 


وکانت تتخذ ضده إجراءات عنيفة على ذلك النوال الوحثی الذی جرت به 
عادة ذاك الزمان . وينبغى ألا يغرب عن بالنا أن التاریخ الاسلاعی قد ص 
با كمله » والتوتر ‏ بين المسيحيين والمسلمين ‏ أبرز كثيراً منه بين المساين 
والمود سواء أ كان هذا التوتر مضمرا أو ظاهرا» ولعل ذلك كان راجعا إلى 
المناصرة الى كان من امحتمل أن بتلقاها المسيحيون من الغرب . هذه ألف ليلة 
وليلة تصف بفصيم العبارة تلك البغضاء العميقة الى أثارتها الحروب الصليبية ؛ 
والتى أدت إلى الاضرار بوضع المسيحيين فى الشرق . وف نفس ذلك امین » 
وضع أحد الفقهاء المبدأ القائل بأنه  :‏ إذا حاول الكافر أن يعلو على السل 
فى أية ناحية من النواحى وإذا هو ثار عليه فللإمام الحق فى قله »۲۳۲ . 

وغنى عن البيان أن سماخ الدولة الاسلامة بأن نھوم فصي کیان هئات 
شبه مستقلة مكو نه من افوام حتمل عداؤم »> يعد على التحقيق نقطة ضعف 
خطرة غلا . وقد حدث هذا بنا لم تسمح الامبراطورية البيزنطية بقیام أية 
منظمة إسلامية فى بلادها . ومن المدهش أنه لم تبذل إلا حاولات قليلة نسبيا 
لا دخال السحین الم و ة ۴ الاسلام۲۳1) : وکانت الشر لعه لسمح ربنجد 
الذميين » على شريطة أن یستطاع اثتمانهم . ولکن هذا الشرط نفسه هو الذی 
لم يكن ف‌الستطاع البتة الاطمتنان [ل‌قيامه . ولذا مکن‌القول أن عبء اجرب 
داخلية كانت أو خارجية كان يقع با كله على كو اهل المسلمين إلا فىحالة الغزو 
الاجنى وؤذلك مأ شه من عدم المساوأة الى كانت تعا لها الدولة من تاحه‌ما 4 
ما تفرضه على غير السلمین من ضرائب أثقل وأفدح . 

.١٠؟‎ — ۱ ٥ص‎ (\Aor— العدد 9 (السلسلةع‎ ) Journal! Asiatique) («۳) 

(۲۶) یذ کر كايدونيس أمثلة قليلة فى الفترة المتأخرة ؛ أنظر ما که إخنر عحلة 
(amاء!)‏ العدد ۲۳ ( ۱۹۳۲ ) ص ۲۵۶-۲۳ . وغترف ت . و . أرنولد فى كتاءه 
)e Preaching of slam)‏ ( الطبعة الثانة ؛ لندن ۱٩۹۱۳‏ ) بأنه ليس لده أى 
مثال بسوقه وشت أن الحكومة فى الإسلام العربى مارست الإكراه فى إدخال 


http://www.al-maktabeh.com 


ی 

وکان القانون یکفل ثبات التناسب ااعددی بن‌الطو اف الد شة ال#تافة ‏ 
لم يكن المروق من الاسلام هو وحده الذى قد يقابل بعقوبة الاعدام » بل 
إن اعتناق النصرانى للمو دة أو الوودى للنضرانيةكان من احظورات أيضا . 
رالظاهر أن الجتمعات غير الاسلامية تناقصت نوعا ما بمضى الزمن » ولكن 
مأ 9 ال آشد العجب أنما عاشت فى أعداد و فرهة و حجم جسیم » وذلك 
نظرا للمثوبة الى كانت تنال جزاء على الانضمام إلى طائفة الاغلبية . 


وکان الشرع الاسلای - بل والعقلية الاسلامبة تفسبا -- صر أن غير 
موادة » على التشديد على آلوان القيود الى كان الذمی يقيد ما . ومهما يكن 
عظم النفوذ الذى سلغه بالفعل هو وطائفته » فقد كانت خلق له الوسائل التى- 
بجعله لا ينسى ولو لحظة واحدة أنه ا يقول الاصطلاح الحديث » مواطن من 
الدرجة الثانية . وإن النصوص لتؤكد مرارا وتکرارا انعقاد العزم على إذلال 
اهل الذمة . ولم يكن حدث البتة أن الذمی كان يترك فى ريب من مرتبته‌الدنیا . 
ركلا تقدم الزمنزاد حرص الطائفة الحاكمة على إرضاء شعورها جرح مشاعر 
غير المسلين . والواقع الذى لا شك فيه » أنه على الجملة » كانت العلاقات بين 
لطوائف تزداد على الابام فسادا . وكان اضحلال قوة المسلمين بزیده حنقا 
وما فى إثر يوم » أما المسيحيون » فقد كان لما يلقونه من سياسة الراوحة 
لمستمرة بين وخز الابر وكيل الضربات آثارها فيم أيضا . 

وكا نت العلاقات بن‌السلین والسحین ف وا كير صدر الإاسلام م ضية 
قبولة» وکانت على التحقیق خيرا منها بينالمسليين والييود . و لکن‌هذا الوضع 
الست أن أخذ پنقلب رویدا رویدا . إذ حدث بان حك ال وکل(۸1۱-۸4۷) 
ن غمرت العاصة (بغداد) موجة من‌شعور العداء للذمیین . ويذكر ابنالعبرى 
١‏ المتوفى ۱۲۸٩‏ ) أن هذا الخليفة : «كان من یکره النصارى » وقد آذام بأن 
مره أن یوخذ الجميعمنهم فى قلانسهم بتركيب أزرة عليها يخالف ألوانما ألوان 
لقلائس [ الطبری. ج ۱ ص ۳۷ من طبعة مصر ] . و يكن جوز لاحدم 
ن يبدو خارج منزله دون منطقة وزنار . وإذا كان لای رجل منهم عبد » 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


الحا ا ۱ 


وجب عليه أن خبط شريطين من القماش من لونين مختافین على جلبابه من 
خاف ومن قدأم ۰ و أمر أن دم تسم الكنائس الجديدة ۰ و اذا اتفق أن 
کانت هي کندسة رحسه ¢ وان نکن قدمة العهد 6 وان ول جزء منهأ إلى 
مسجد . ول يكن يجوز هم أن يرفعوا الصلبان أثناء أعياد التساپیح الخاصة 
مهم ؛ وعل نف سهذه الشا كلة وجه إلى اهود هذه الاوامر نفسها وکثیرا غيرها 
۳۹ لش مها د 5 

وقد عمد ااحظرغة منه فى إذكاء نار البغضاء ضدااتصاری إلى كتابةرسالة 
بين فا أسباب عبة الناس طم أ كثر من غيرهم » ثم استطرد يفسر لماذا ينبغى 
أن يبغضوا ويزدروا . وتوضحالرسالة آن‌مرکزم الاجتماعى ل يكن غير مرضى 
حى زمان الكاتب : « وما عظمهم فى قلوب العوام وحببهم إلى الطغام أن 
منهم کتاب السلاطين وفراشی الملوك وأطباء الاشراف» والعطارين والصيارفة 
ولا تجد الهودی إلا صباغا أو دباغا أو حجاما أو قصابا أو شعابا"". فليا رأت 


(0؟) وما يصح أن بذکر فى. هذا الصدد أن هناك ما ,دل على أنه فى القر نين الثانى 
عشمو والثالث عشمر 6 كان السحد العظيم ف دمشق 5 إلى ول معاں دين المسحيين 
والسلبن وقد ذکر ان جبیر ( فى رحلاته الق شر ها ده غويه) ۱ لدن و للدن ۱۹۰۷ ( 
ص ۲۸۲ والق اشر الما لد . ا کر ژول فى كتابه ) Early Mus im Architecture‏ 
( أ کسفورد ١ < ) ۱۹٤۰-۱۹۳۲‏ ص ۱۲۱ أنه رأى فى ۱۱۸۵ جاعة من النساك 
الأجانب يعيشون ف الئذنة الغرية . ( وحن مدينون بهذا إلى السترم . ب . مث ) . 
أما من حث القرن الثالث عشر فاطلب بارثاوم.و الرهاوى فى .۸.۳.0 العدد ٠١۶‏ 
ص ٠٤٤٤‏ . وراجع أيضا إخنر فى الوضع الذ کور آنفا ص ع ع ۱ - ٤١‏ . 

)5 كتاب )Chronogarpy)‏ ر Î . | a‏ الین بدج ( لندن ۱۵۳۳ ( ف ١‏ 
ص ١5١‏ ۰ * 

(۲۷) لا كاد محتاج إلى بیان أن هذا القول لا يورد بانا حیحا عن مركز المهود 
الافتصادی 6 وان کات دعص ارف کر فة الصاعة تكاد تكون معصورة علمم 
وحدم 
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د 
العوام الهو د والنصارى كذلك توهمت أن دين اليهود فى الا دبان كصناعتهم 
ف الصناعات >^ . 

ويعترف ال جاحظ للنصارى /الثراء ويتمثل ادات اس ا انه يسل 
بتفو قهم العلبی . ولكنه يقلب كلا من هذه الزات إلى منرر جديد للضغط 
علیهم واضطهادم : « على أن هذه الامة لم تبتل بالود ولا اجوس کا ابتلیت 
بالنصارى وذلك آنهم ( فى مجادلاتهم معنا ) يتبعون التناقض من أحاديثنا 
( ويتخذونها هدفا مجاهم ) والضعیف بالاسناد من روایتنا وللتشایه من 
آی‌کتابنا ثم خلون بضعفائنا ويسألون عنبا عوامنا مع ما قد یعلبون من مسائل 
اللحدین والزنادقة الملاعين وحتی مع ذلك ریا تبرآوا إلى علبائنا وأهل 
الأقدار منا » ویشغبون على القوى ویلسون على الضعيف ومن البلاء أن کل 
إنسان من المسلمين رى أنه متكلم زأنة لس آحد اح محاجهة اللحدن 
من أحد j‏ . 1 

وھ ون کانوا يساههون فى الماة العامة الى كان يغل من حر يتم فهأ شدة 
حرمامهم من أداء الشهادة أمام القضاء » فان الشطر الا كبر من نشاطهم کان 
ینفق داخل مجتمعاتهم . وکان زعماژم بنزعون إلى إيثار العرلة على التعاون . 
وكان الالتجاء إلى انح الاسلامية فى الحالات الى لم يكن الشرع حتمها آمرا 
يقابل بالإنكار . وكانت مجتمعات الذمیین تضع بنفسها قوانينها الخاصة وكان شا 
من القوة ما يكفل تنفيذها داخل حدودها . وكانت الطوائف تنصب رؤساءها » 
ولو أنه كان من حق الحكومة ألا توافق عل ذلك . وكان منصبا بطربرك 
اليعاقبة وجائلیق النساطرة موضع تقدير عظيم کا كانا فا يبدو وفيرى الرج 

(۲۸) الرد على النصارى ترجمة ج . فنکل عحلة (18۸05) » العدد 2۷ ( ۱۹۲۷) 
ص ۳۲۷ — ۳۲۸ . 

(9؟) الرجع السابق‌ص۳۳۱. وإن القدسی فى کتابه‌السالك وللالك (هنامنجععع) 
من أوله إلى آخره بعد وجود كثير من البود والنصارى عيبا فى إخدى الدن 
أو إحدى الناطق . 


مكنية المفتدين الإملاحية 


س ۳۹ — 


أ ضا 6 وذلك لان مبالغ طاءلة 53 ندفع ف الاحايين للحصول على اع اد 


, 0 


ااتنصس 

وإذا أنت طالعت مر لفات كتاب مسان من نوع كتاب اس ای 
Marg‏ ۲۲۰) ( توق ۰ ) المسمى كتاب الو لا۲۳۷۵ أو إذا أنت تعقنت 
مصير مجشمع غير مسا فى بلدة باحدی الولابات ۳ » لشعرت شعورا قوبا 
جدا 6 کانت مصاحهم بعيدة كل البعد عن مصا الدولة الإسلامية . وكأنما 
آحدات العالم الاسلامی لا تكاد تؤثر فى المؤلف المسيحى أدلى أثر على الرغم 
من رد الفعل الذى لم يكن بد من أن تعود به تلك الأحداث على مصيره 
الشخصى هو نفسه . وربما خر المسلمون أو حملوا على ما کان يستمتع به الذى 
من نفوذ فى إدارة الجتمع الاسلامی أو ماليته أو حياته الثقافية » على حين 
أن الواقع أن شطرا صالحا من طاقة أى عضو فى أية طائفة ذمية ‏ إن لم يكن 
معظم تلك الطاقة ‏ كان ينفق معزل عن تيار التطور الرئسى » إذ بوجه 
قبل كل شىء للتحقق من بقاء الكنيسة أو البيعة ( الكنيس ) الى كانت مصدر 
وجو ده الاجتماعى والروحى وهدفه . وك يأخذنا العجب لذلك الماسك الشديد 
الذی حافظت به هذه الطوائف غير الاسلامية على نفسبا طوال العصور 
الوسطى وبعدها » ويعدل هذا فى غرابته أن الدولة الاسلامية لم تتأثر حياتها 
فى الواقع إلا قليلا تحت العب" السلی الفادح للك الحيئات شبه الاجنيية 
الموجودة فى صم کیان . 

ل هناك حطاب تعيين آوردة كعات التذ كرة لان حمدون » نسرته اة 
۰ ص ۶۰۷ ا 6۷۰ ۰ کا ترجه متز ترحمة جزئية فى كتابه السابق 
ص ۳۵ . ( وفی الترجمة العريية القاهرة ص 6 6 ؟ الترجم ) . 

(۳۱) نشره وترجه ! . أ واليس بدج ( لندن ۱۸۹۳ ) . 

(۳۲) انظر مثلا | . فون دو دشو نز (Dobschütz)‏ فى (Edessa unter der‏ 
)Araberkerrschat‏ وانظر أيضا ما کتبه ز . ف .وس عحلة (Theologie)‏ 
عدد ۱ع ص ۳۸6 - ۳۹۰۱ (۱۸۹۸) 
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— (VY — 


وكان هذا النظام من إيواء الطوائف الدينية شبه الستقلة فى داخل الدولة 
الاسلامية محببا لد ىكل العصبيات الى قبضت على السلطان ف العام الاسلای . 
قد بلغ الا تراك العثمانيون مبذا النظام حد الکال » وم بزل قامعا حى شت ثورة 
تركيا الفتاة فى ۱۹۰۸ ۰ فکانت المحالة الشخصية لاحد الرعابا العنمانیین آمام 
القانون تتوقف توقفا تاما على الامتيازات الى تستمتع ما الطائفة الدينية أى الملة 
الى ینتسب إليها 2 . ول يحاول الترك قط أن يتمثلوا من وقع نحت حكهم 
من الشعوب وان لم يقيموا أى حائل دون المثل الاختباری . وكانت « اللة » 
حم نفسها بنفسها فى شؤونا الداخلية وختار رئسها » الذى يتلق اعتمادا من 
السلطان بتثبيته والذی كان بيده من السلطة التتفيذية القدر اللازم شکنه من 
جع جع الضرائب الى تفرضها الدولة على طائفته(۲۳۰ . ومن الطبیعی هم عدوا 
ا لح حم من وجهة النظر الإدارية أن تتعامل الدولة مع الأقليات 
الدینه ذه الوسيلة .ول تفکر الدولة قط فى استخدام قوم ا ره 
الى أهمات عرور الزمان حى 55-8 غير ذات شأن ٠‏ على آن حركة التجدید 
العصرى للدولة العثيانية بعد م١‏ » أنتبت بإنقاص الاستقلال القانونى الذى 
تستمتع به الاقلات" إذ سحت من قانون الطوائف الملية بعض موضوعات 
ووحدت طريقة تطبیقها على الرعاءا الع انين جميعا . على أن الاحتقار الذى 
تلقاه الطوائف غير الإسلامية أى الرعايا» ( ومعناها امحرفی القطعان الساعة ) 
ظل ملازما لاستبعادم من هيئات الإمبراطورية التى تتولى الشؤون 
السياسية . ودعم ذلك كله » ينبغى آن نسم إزاء ما كانت عليه أحوال الشرق 


me ب‎ 


(۳۳) انظر ما سطره فان دن ستان دی جهاى فى كتاب : 
(De la situatior Legale des sujets ottomans non ~ Musulmans)‏ 
( بروكسل ۱۹۰٩‏ ) ص ۷ . ويصف و . کاهغان فى (,506 .ناو[ .۸۳ ) العدد ٤۹‏ 


۱۹٤٤ - ۱۹۶۳ (‏ ) ص ٥۲٤‏ ۵۲۹ نظام اللة ویناقش تراجعه آمام « مجتمع 
الغرب القام على الوطن » . 
(۳٤)‏ فان. دن ستين للد كور ص ۳۸۱۷ وما تلاها . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


— ۲۳۸ — 


فى عمومها ‏ بأن هذا الوقف كان أجدى مابرجى من الواقف 'وأعودها 
بالنفع'. وأنه كان على التحقيق أفضل مر التغيير الذى اجتلبه تأثير 
الغر ی (*) 1 

لقد كان إجماع المسلمين يتساع دما إزاء النازعات الكلامية » ولکنه كان 
لا يعترف الته روج 1 فئة من المؤمنين الذالفين عن حدود الماعة . 
وقد جرت العادة بأن يكون الاخراج من جماعة المؤمنين جزاء لخلاف 

سیاسی انقلب تزاعا دينيا . و ' بك معنى الطرد من امماعة حر مانا رسميا الخارج 

على الماعة ‏ فا كانت هناك سلطة تملك اصدار قرار مهف | الحرمان . 
وکل ماف الاس هو أن شعور الغالبية كان بری أن تعاليم الخارج على الإجماع 
لا ستة یم مع العتقدات الموروثة . ورعا لان شعو ر الاغلسة ذاك » کا هو 
شاه ا إزاء الوهاسين والاياضية ؛ ک أن بقاء الفرق إما يعود الفضل 
الا كبر فيه إلى المية الفردية الى تبدمما بالذات نفس تلك الاقلیات ذات الطابع 
الاجماعى الدبی . 

وکانت وفاة اللی سيدا فى ذرقة ۳ بين امسلمین على ورأنة الحم من 
لعده . فأأصرت طائفة من الأؤمنين على أن عليا ان ء النی وزوج أبنته هو 
الوارث ا الوحمد لرعامة السلبین » ولکن ااغالبية رفضت هذا الرأى . 
حتى إذا قتل عنمان الذى ۸ يلق من على فى أبامه الاخسيرة إلا مناصرة فاترة 
أو تکاد » انتقلت الر اسة العلیا إل :فاد دك إل شوب حرب أهلية ندنه 
وبين الامو بين عشيدة عنمان » الذين فاتلوا للااخذ يدمه : وانتبی النزاع الذی 
كان فيه العراق بظاقر عليا على معاوية أمير الشام » بأ اغتال أحد اموارج 


(۳۵) حدث ف رمن ادر شو A‏ أن آقام السمی 0 مادملا ( دولة ف بلزد 
الصومال كانت فما دراو 42 _سيفط ال تيساظهميالدينج 4 «القبلة الحا كة » مع تزك 
النظم السياسية لاقبائل القدعه سلنمه إلى حد ما ) أنظر | رول Aspetti‏ 
e problemi attuali del Mondo Musulmano)‏ ( روما ۱5۱) صن ٩۲-٩۱‏ ) 
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77 ۲۳۹ — 
علياء وما لبث المسن بن على أن باع حقه فى العرش عاوية » وهنا آوشکت 
الأمور أن تدأ وتستقر » لولا أن ظهر تطور مجیب كان قد ابتدأ فى عهد 
عثهان » ولو أن علما نفسه أصر على إنكاره : 
ذلك أن جاعة المؤمنين بأسرها كانت توقر آل بت النى » وتولى عليا 
اعظم الإجلال لاس صلته بمحمد ( صلحم ) » ولاعتناقه الاسلام صبيا » 
وسعة علبه وفصاحته » إل .فين ذاك من الصفات الی بصعب التحقق من 
اتصافه ما فعلا أو نسبة الاتقیاء إباها إليه » ومهما يكن الخال » فان جله 
السياسى ليس من الروعة بمكان عظيم . على ت امجتمع لم يقبل مع ذلك » 
ما دفعت به طائفة صغيرة من المتشيعة المتحمسين من زع بان النى نفسه قد 
اختار عليا خليفة له » وأنه أسر إليه معلومات غببية (ميتافيزيقية) سرية . وكانت 
هذه الطائفة ‏ لاسباب ارجح الظن آنا ان يقوم عليها دليل يؤيدها ‏ تری 
فى على وعترته صورة تتجسد فا فكرتهم عن الإمام ( : الحا م ) . فکل فرد 
عداهم استحوذ على السلطة العليا لم يكن إلا مغتصبا وطاغية . فالامام » والامام 
وحده » هو الذی ملك الق فى ولاة أص المؤمنين . 
والامام معصوم من الط ومن ثم فهو أهل لتعل الناس وإرشادم» 
ولس ف الامکان الا ادقن الامام فالا مامة نظام ضرورى - ذرورى 
من ناحية أنه قوام الاداة التى مها تستطیع الهداية الإلهية أن تتجلى على الارض 
۴ أنة لحظة من اللحظات » ويكاد بكو ن من الحال التوفيق بين فكرة «الخليفة» 
کا تطورت عل بد أ كثرية من بعرفون بأهل السئة ‏ آی بوصفه أداة تنفيذية 
مكافة بالدفاع عن العقيدة والمؤمنين ‏ وبين فكرة « الإمام »كا كان ينشرها 
شيعة على » أى حزبه ولیس هذا الإمام حا کا فقط ؛ بل هو معلم ووارث 
لوظيفة النى » وهو ثىء أكثر من مجرد بشر فان . ولست وظيفته وصفه 
جا اكتساية » بل هی فيه جية فطرية . وهو تلف «مادة» عن .سار 
البشر . ذلك أن القبس الامی الذى دام منذ الخليقة ينتقل من نی إلى نی حتى 
بلغ الجد الذى يجمع بين محمد وعلى » قد: آصبح اليوم جزءا .من المادة 
مكتبة الممتدين الإملافية 


0 .۵ ۷۲ امس 


الروحية لعلى وذریته . وهذا القس يفرد حامله ماما لعصژه . وهو یطهره 
من کل ثم" . وهو يفيض على عقله وقلبه قوی علا" . 

وخر نا القرآن کیف أن الله قال للملانکه بعد أن خلقالانسان : , ثم قلنا 
للبلائكة ابعدوا لادم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين » قال مامنعك 
ألا تسجد اذ آم‌تك ؟ قال أنا خير منه خلةتنى من نار وخلقته من طبن » قال: 
فاهبط منها فا يكو ن لك أن تتكبر فما فاخرج نك من الصاغرين »۲۳۳ . ويرى 
الشيعة أن تلك الارادة الإلهية التى أدت مخالفة الشيطان لما إلى طرده من الجنة 
ترجع إلى رغبته تعالى فى جعل القبس الإلى الذى كان مستقرا فى أدم موضع 
عبادة الخليقة طرأ. 

ویس ف الستطاع فى عصرنا هذا التثبت من الدوافع التى كانت تعدو 
بأفراد طائفة الشيعة إلى الاعتراف بو جود النور الإلهى فى هذا الفرد أو ذاك 
من البيت النبوى . والواقع أن الشيعة الأول كانوا ختلفون حول خص كل 
إمام جدید » و تصدعون إلى عدد جسیم من الشیع ختلف آهستما ۰ على أنهم 
جمرعا کانو | منون دون دی تردد 9 الامام ألذى کون ال ورة 
من بدت . > وتمز عن الشر العاديين ما أختص به من نصيب من 
الجوهر الامی 

وقد وجد دعاة التذمس السناسى فى هذه النظر بات المناصرة لفكرة ار 
نقطة جمم جليلة القدر بلتفون حو ها » واستطاعت الاراء الفلفسة المستقاة 
من مصادر فارسية أو إغريقية متأخرة أن تضمن لنفسها البقاء باتصالها بعلل 
الكلام عند الشيعة » واضطرت الحكومة السنية أن تقمع تلك الحركةالخطرة ؛ 


(دس) عندما تم بعد ذلك بزمن مدید قبولالسنيين لفكرة عصمة النى عليه السلام » 
اعتبرت هذه العصمة شيئا غير ملازم لمادة النى ولكنه لطف من الله 

(۳۷) أطلب خصائص الإمام هذه عند +ولدزعهر : (Vorlesungen)‏ « 
ص ۲۱۸-۲۱۷ . (وهوالسمی بالعربية باسممالشريعة والعقيدة فى الاسلام . الترجم ) . 

(۳۸) سورة الأعراف » الا بة : ۰ س ۱۳۲ . 
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جح بح 

لا من الناحية السياسية وحدها ( إذ أن عدد من طالبوا بالعرش من العلو بين 
كان وفیرا ) ولکن لانها » بتأثير ما كانت تذهب اليه من سلطان الامام 
العصوم فى آمور العقيدة والا خلاق » رها أدت ( بل لقد آدت فعلا فى حالة 
بعض غلاة الشيعة ) إلى تدمير لباب الاسلام وجوهره : وهو الاعتقاد بأن 
مدا خاتم النبيين . 1 بتعارف بعض علاة الشيعة إلى الطعن على عمد لاغتصایه 
ما كان شر عا ص كز على 3 1 يلوح !صم الاخر آن جبريل أخملا مل مدا 
رسالة الله بدلا من على ٩‏ نعم إن المعتدلين تبرآوا من تبعة هذا الغلو » 
نفس القوة التى كانوا ینبذون ما أى مبادی" تشتم منها راتحة حلول الله فى 
الامام » على أن الصدع الجوهرى الذى اعترى التفكير السیاسی والکلامی لم 
بقدر له الرأب والالتثام . 

ذهب كل اضطهاد أدراج الرياح فل پأت بأية مرة فى منع نمو الشيعة » 
أذ کان هل من حده داعا ما عليه الادارة الشر قة من التتافض و الاضطر آبت ۰ 
ويزيده وهنا ذلك التوقير العام للأسرة النبوية . وانتشرت المركة فى ركز 
الامبرأطورية 4 بل ف العاصة فما ۲ وما کان علباء الشبعة بدخرولا وسعااق 
تو طىد دعام دعاوام ET‏ ۱ حی ادا شارف القرن التاسح ہا ته 4 إذا 
بارخ لشیعی أبن واضح اليعقونى ( توق بعد )۸٩۱‏ بصف على النحو الا : 
انتخاب مد لعلى خليفة له » وذلك عند منصرفه من حجه الوادع . 

دوخرج مد ليلا منصرفا إلى المدينة . فصار إلى موضع بالقرب من 
الجحفة يقال له غدير خم ۰ وقام خطيباء وأخذ بيد على بن أنى طالب فقال : 
آلست ول المؤمنين من أنفسهم 0 قالوأ م ی بارسول ألله » قال: فش كنت 
مو لاه فحل مو لاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ۰ ثم قال : أمها الناس 
ی فرطع وأتم واردون على الحوض وإنى. سائلک دين تردول عل عن 
الثقلين فانظروا كيف تخافو نى فمما. قالوا:وما الثقلان يارسول اله ؟ قال:الثقل 


)۳۹( انظر حولدز مر Vorlesungen‏ ص 14“ . 


مكنية المفتدين الإملاحية 


NO —‏ حك 
ال کی ركتاب الله سيب طرفه بيد الله وطرف با بدیک فاستمسکوا به ولاتضلو| 
ولا تبدلوا وعترتی آهل تی(“ . 
وف ٩۱۲‏ آمر معز الدو ل2 البو ہی ¢ و هو سُسعی من الدیم القاطنين شمال 
فارس الغرنى 3 بالاحتفال دوم عدر خ هنذأ ف ادا 
وبارتقاء شأن ا(شبعة مند الفرن العاشر ۳ لام 6 تكاثرت الشاجر ات 
امم وس أهل السنة ۲ وكان الشيعة ف بغداد لعشون فخا شأنهم فى كلمكان 
آخر . ویشهد انتشارم البطیء حارج « حى الكرخ » بتزايد عددم واشتداد 
سلطا نم بصورة لا يقو ى على صدها شىء : ور ما كانت أتفه الاحداث مدعاة 
لإثارة الفتن . وكان من أيسر الامور إذكاء التنافر التبادل بين الطائفتين حى 
يصير بغضاء حامية . والظاهر أن الشيعة كانوا على ال ملة أدنى إلى التعصب والادد 
فى الخصومة . ومن يحب أن الذی اقترح على الآمير المغولى هو لاكو أن یفتح 
بغداد كان وزيراً شيعيا ( للخليفة السنى ) » وأن وجپا آخر من الشيعة هو 
الذى أقنعه بقتل الخليفة الملأسور بعد سقو ط بعداد ( ۱۲۰۸ ) . وکان الشيعة 
عامة ينظرون إلى المغول الوثنيين نظرتمهم إلى احررين لهم من نير السنيين . 
ولا ختاف فقه الشيعة عن فقه هل السنة إلا فى مواضع قليلة ذات أهمية 
كبرى . من ذلك أن الشيعة » تجيز أن يعقد الزواج إلى زمنمحدد ( وهو زواج 
المتعة ) » فى حين ترى السنة ‏ وصق ما ترى - أن هذا النظام لا يفترق عن 
البغاء فى قليل ولا كثير . ومن البدیپی أن ما بين فقهما من تشابه يستتبع 
تشاما عميقا فى صورة الخحياة اليومية عند کل مهما . ولولا اختلافات.صغری 
فى طريقة أداء الصلاه ؛ ما كان هناك فى علاقة الطائفتين البومية شىء ذو بال 
بو کد الشقاق ما ۰ 

على أن ما كان یفرق بنهما فعلا وشر بتهما ما لا اية له من احتكاك 
إنما هو اختلافهما فى الاتجاه إزاء الجتمع الاسلامی وإخوانهم من الناس . 


(۰ع) تارع اليعقوبى شره م . ت . هوة.ما ( ليدن ۱۸۸۳) + ۲ ص ۱۲۵ ترج 
د . م . دوناللسون فى Religion)‏ 56-16 ۲۳6) ( لندن ۱۵۳۳ ) ص ۱ - ۲ . 
(۱ع) منز الذ كور ص ٩۹‏ . ( ص ۷۷ من الترحمة العر رة الترجم ) ۱ 
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داع بيت 


فراعت امه قرع ال دوه ی ما لن فة تلك الصفات ای كثيرا ما تسب 
الطوائف الد ينبة الصغيرة الضطهدة . فكان تعلقهم بعقيدتهم مصحوبا ميل إلى 
قبول المبالغات النظرية التى لا شك أنها كانت بغيضة لدى السنيين الا کش 
حكمة واتزانا. ثم ألمت بهم لوثة كريهة من العدوان » دفعتهم إلى إنزال| للعنات 
على خصومهم وخاصة الخلفاء الثلاثة « المختصبين » » وجعلوا من ذلك واجباً 
دينيا . وم يكن هؤلاء الخلفاء فى نظر السنية إلا أبطال العقيدة وأقطاها . 
ثم تعود هذه الروح العدوانية النزقة فتتبدى مرة آخری ف إقدامهم السقيم 
على معارضة السنيين فى كل :فصيل من التفصيلات الجدلية مهما كلفهمذلك من 
من . هذا الکلنی (التوف۳۹٩)‏ أحد علیاء الشبعة اصرح بأن : کل ما ناقفض 
إجماع أهل السنة فهو صم ٩,‏ . 

والاسلام السنی فى أحسن عصوره يتكشف عن نزعة صرحة إلى تهذیب 
ما بين الطوائف الدينية من علاقات وصبغها صبغة إنسانية . ويصرح القرآن 
«إنما المشركون نجس »۳2 » أعنى آنهم غير طاهزين من ناحية الراس الدينية . 
والاسلام السنی يكاد يقصر تطبيق هذه العبارة على إبعاد غير المسليين من 
الکعبة » وهو ما اد من‌سیاق الاية . و لکن‌الشيعة ری ى هذا الاعتراض 
القرآ نى حظر ا بترامی إلى منع المؤمن من مجرد لس الکافر . فإذا هو شرب 
من وعاء لم يعد جوز أن يستعمله المؤمن أى الشيعى وهكذا دواليك . وز 
القرآن لرجال ال لمين أن يتزوجوا النساء الهو ديات والمسيحيات ذوات‌السمعة 
الطيية““ . ولكن الشيعة دفعتها نزعة الانفصال الحادة إلى تفسيرهذه الاباحة 
تفسيرا يلغى آثارها . وحینا استطاعوا طبقوا على المسلم غير الشیعی كل 
ما أمكنهم من ألو انهذا التعصب الطائنی . بل لقدأشار بع ضأَمْتهم منم الصدقات 
عن کل خصم لقضية آل على بن أنى طالب . 


(۳ع) جولد زمر ,۷/۵۱۶ ص ۲٤۷‏ هامش ۱۷ ۰ ۲۹۵ فى ص ۲۷۷ . 
(e)‏ سورة التو نه الا ۰ ۲۱۷ ۰ 
(<٤(‏ سمو ره المائدة الایة : ۷ ۰ 


مكنية المفتدين الإملاحية 


جا بيجب 

وتا زاد بو جه خاص ف قبح هذا | للدد وعدم التساخ فى الخصومة 2 
ذلك المداً المسمى بالتقة ۰ نشو [القر أن : دقل [ن‌خفو أ ماف صدو رک أو دوه 
تعلبه الله )0 . و قد سرت هذه الا بة از جوز لو من أن یکتم اعتقاده 
أن کان ف ادائ خطر على حا ته ٠‏ ومع ذلك فان الشيعة عل هنأ 
الاساس أل. تال مدأ اعد جو هر باق مذهیا وهو و جب على او من آن یکتم 
و Oe‏ الحق اذا هو کان کور سيطرة غير الو من . وقدأمرت الشيعة بأن تعمل 
عمل أهل السنة إذا أظلتها حكومةسنية . ولق ذلك الاس من‌الاستجابة ما جعله 
يغمس الشيعة فى العصور الوسطى فى لجة من أذكر لج الغموض الخلق . 
فإن الشيعى كان يعيش فى ال راضی غير الشيعية عيش المتآمرين . فهو يلعن فى 
سره من برضی عنم فى جهره . وقو انين الاخلاق عنده صحبحة يعمل ہا ف 
داخل طائفته فقط . والاضطهاد ولد فهم نزوعا إلى الیکاء ء والعويل ۰ 6 کانت 
مظاهر الا هى علامات الشبيعى الحق ۰ وعل املة كان وت من ار یاء لانفس 
والاطمتنان الذاق إلى برها وصلاحها » والبغضاء الى لاحد لماء والاخلاص 
الذى لا نهاية له » قوام الجو الذى يتكنف شيعة أهل البت . 
وطرائق من اللابتدلال 5 هر ها الاسلام ا ۲ ورعا-ازداد ااناس إقيالا 
عليه ما آمدهم به من مسوغ للنواحى العاطفية الوجدانية الى كان الإسلام السنى 
بظهر عو ها على الدوام قدرأ معمنأ من التحفظط . کان الشبعه ليا هون مذهب 
الصوفية . ذلك أنه لس منحق امو من فيهايرون أن ینشی" ببنهوبين الله اتصالا- 
اذ کان الامام ل ا «الكلمة»(ووجه.1) 
سن ألله وسن الف اأمأحثة عن ألله . وعل حين كانت أعلى مرآ تی حبره 
الصوفى حك طبیعتها » مقصورة على القلة »كان فى إمكان كل امری" أن يأخذ 
بنصس من نشوة الزن الى کانت, تعم المؤمنين فى يوم ذكرى استشهاد 


ا 


)0<( سورة آل ران الآية : ۲۵ . جد 
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ست. ق 6 ۷ سب 


لقد قتل أبن على هذا وحفید النى فى ۸۰+ بكربلاء » فى أثناء ثورة عقيمة 
فقة . وقد آثرت الصورة امحز نة لما هذا الرجل النبيلالشجاع غير الكف. » 
الذی خذله ف ساعه العسرة آوئك الذن‌حفر وه إلىالثورة »-- أثرتفى خال 
السلین عامة والشبعة خاصة » تأثيرا له ای تمه له اج اللهم 
إلا مدا نفسه ثم عليا إلى حد ما . وإن الشيعة لتشير فى كبرياء إلى هزاعها 
الدأممة : 

صدقت » منایانا السسوف ولیا 

ترون فوق اقرف موت الکو ا 

ولكن الكبرباء لا تلست أن تصيخ بأسا عندما يبلغ الا مقتل 
الحسين » وحيث أصبح التو جع والانین للحسين أعظم حالات الشيعة شأنا . فلن 
يكف المؤمن المق عن البكاء على السيد الشبيد ولو فى الجنة » وف ٩٩۲‏ استن 
ف بغداد « العو یل وال فجع الرهيب ۰ عل الحسين [یذانا بالعاشرمن احرم» 
عبد الشيعة الا کر . ورور الزمن أ بعض المسرحيات الى تصور 
التتهادة ل ۳۳ فى ذلك اليوم » والمسرحيات الى بين آیدینا وكلها 
مجهولة التاليف ج آنها من ناحية على قيمة ذنية لاباس ما - لاتکاد تعود إلى 
ماقبل ٠‏ ۰ ولكن هناك من الا سباب ما حملنا عل الاعتقاد انا ننقس 
عن عواطف وانفعالات طالما خرتا بنفس العنف أجال من الناس قبل 


ذلك هر ون عد رده ۰ 

عندما أطقت جنو د الحكومة على الحسين » بعد مفاوضات طويلة جرت 
فى معسکره » وبعد أن رفض معو نة ملك الجن » يطلب القائد الاموی من 
يتطوع لقتل سبط النى . فينتدب له شمر ويقول : 

آنا الذى اشتهر خنجره بسفك الدماء . لقد حملتتى أى لهذا العمل وحده. 
ولت أهتر اهو ال يوم الفصل . فانى إنما أعبد يزيدا ( الخليفة الأمرى ) 


(5:) على التنو< 0 المتوق A۳‏ — 10 ) إرشاد < ۵ ص EY‏ . ووصدة 
ابن المعتز الق بحس عنها التنو< ی هی فى الديوان رقم ١‏ بیت ١١‏ . 
(40) مز المذكور ص ۸ . ( ص ۷۷ من الترجمة العربية ط ۲ - المترجم ) . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


٤۹ —‏ — 
ولست آخاف الله : لإنى لا ستطبح ا E‏ ا 
آنا وحدی الذی یستطیع أن حتر رأس الحسين بن على . آنا الذى ليس له من 
دون آن آخثی أى چزاء . 
الحسين : أو اه الم تولی الجراح اتی‌تسیها السهام والخناجر » اللهم ار حم 
آمی فى يوم الفصل مر. أجل ا اموت » ولکن وا 
ما لون یی و تحاسم 
انى [ يظهر ] : آها الحسين العزبز» ها قد جاء جدك نى الله ليراك . لقد 
جئت لاشهد الجراح القاتلة الى هرق جسمك الرقیق ۰ أى بى العزيز » لقد 
حل بك ف النهاية الاستشهاد على بد أمتى القاسية | وذلك هو الجزاء الذى كنت 
أتوقعه منهم » فالمد لله ۱ افتح عينيك يا بى العزيز وانظر إلى جدك بشعره 
المشعث وإذا كانت فى قلبك أية رغبة فأفصح لى عنها . 
الحسين : با جدى العز بز ! إنى لازدرى اساة > وإنى لأوثر أن أذهب 
لازور أحيانى 2 العام الاخر ولج أرغب ف رو به رفاق وأصدقانى ¢ 
النى : لا تحزن لقتل ولدك عل الأكبر » إذ أن ذلك يؤدى إلى خير أمى 
الحسين : إلى إذ أرى استشهاد عل الآ كر سببا فى سعادة آمتك» وإذ آری 
ما أقاسه من آلام تشہد بصدق شفاعتك » وإذ آری فعا یم ی الآن .من 
متأعب راحه ك ¢ فایی آقدم حای لا مسق وا ص ان 4 بل ألف مرة 6 
فداء أمتك . 
النى : لا تحزن باحفیدی العزيز » فانك ستكون شفيعا أنت أيضا فى ذلك 
)4۸( وکان انه > قد.قتل | نها . 


http://www.al-maktabeh.com 


متك 1 سد 

اليوم . أنت الآن عطشان ولکنك ستكون فى غد ساق ماء الكوثر فى 
ال0“ ۱ 

عل هذا النحو لصو ر حادنة كر بلاء و صفها حدثا ذأ أهمة كو نبة و و صفها 

وقوة الشيعة أعظم ما تکون ی الوقت الخاضى ى افد والعراق وق 
ارس خاصة 6 حہث أصبح المذهب الشیعی دن الدولة مزل .ول( . وکان 
بوم بلغت العصور الوسطی ذروتها » على تعدد شعبه وفروعه » قوة ذات شأن 
2 مص وأرض الجزيرة وجءوق وشری لاد العرب . 3 ات المذهب 
الشرق. الفارسی ۱ ولکن ضاعت من بده مصر وإن م يكن ذلك إلا اثناء 
القرن الحادى عر وما لعده . وک دامت بغخداد زمنا طو بلا م کز | لعل الكلام 
كله » فانها ظلت كذلك موطنا للجدال بين أهل السنة والشيعة ‏ وهو جدال 
امتد من الساب التبادل بين العامة » عن طريق مناقشات العلياء » وأهاجى 
الشعراء . 

وم نكن تلك الخصومات هم العامل 2 تطوز المذهب الشیعی 1 ل 
الاحداث السياسية . فى ۸۷۳ مات فى سام[ » أو يمد العسکری » الذی 
تعده الاثنا عشر به أ كثر فر وع ااشعه عددأ » إمامهم الحادى عشر . واختق 
ابنه مد أو القاسم » الامام الثانى عشر فى سرداب منزله فى ۸۸۰ فى سن لعلها 
التاسعة . وهو لم مت بل اختق وسيعود فى آخر الزمان . 

ون الفكرة الى تقول برفع شخصية ذات آهمية غيبية ( : ميتافيزيقية ) 
من هذا العالم إلى حين » أو حجما على الأاقلعن أعين اليشر » لك يبدأ العصر 
الذهی السعيد بعودته إلى الظهور » (عا هی فكرة مستقرة فى الوسط 
الهودى السیحی ‏ کا تویدها فلسفة الحشر والنشور ( الایسکاتولوجیا ) 
عند الزرادشتبین . وقد استوعب الاسلام السنى أيضا تلك الامال ااتى تناط 


)€۹( السبرل . بلى » (The Miracle Play of Hasan&Husain)‏ (لندن ۱۸۷۹) 
<۲ ص ۱۰۱ - ۱۰۲ ٭ ( دی أن أقوال الرسول هذه ليست من الحديث فى شىء 
E 3‏ دن وصع مر أف اسر حية مسبت المترجم ) 


مختية الممتدين الإسلامية 


حت NER‏ حب 

بااهدی المنتظر . ذلك أن حشود السلمین الذين كانت تکتنفهم آلوان المظالم 
وعدم الاستقرار السياسى » كانوا يغذوين عواطفهم بالاعتقاد بالمهدى النتظ 
الذى هدأه ألله هدار مطلقة » و الذی سو جل ف هذه الد نبا قبل بوم القامة 6 
مدة کال و جبزة الامد-. 

ویقول ابن خلدون وإن فى عطف قلیل على هذا الا مل‌الشعی » « اعل أن 
الشپور بين الكافة من أهل الاسلام على مر الأعصار أنه لابد فى آخرالزمان 
من ظهور رجل من أهل الببت بويد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلبون 
ويستولى عل امالك الا سلامیة و(سمی بالمهدى ويكون حروج ا لد جال(۶۰) 
وما بعده من أشراط الساعة الثابتة فى الصحيح على أثره وأن عسى ينزل 
من لعده فيقتل الدجال أو زل معه فساعده على قله ويأتم المهدى ۴ 
صلا ره 2 ۰ 

وج الخال لشعی بأحاددث كثيرة تفصل ۴ شخص.ه الهدی شأنما مع 
کل صعيره و کبرة مت سب إلى فلسفة الحشز والنشور (الایسکاتولوجیا). 
و کت زاد اصب السلین من هله الدنا سوءأ زادت حرارة (عانهم بدأ 
الخاص ع وعظی استعدادهم لمناصرة كل مدع عثل ذلك الدور . ولقد ظل أهل 
سور با مأ لاقل عن أرلعمئة عام لعل سقوط بى أمية بر جون عو ده من کانو أ 
عل العروش بلحي لنفسهاأ دشر أحادیث تفص من شأن السقياى ودوره 
وتجعله يقتل على يد الهدی . وإلى يومنا هذا »۸ يتبدد اماب الناس بفسكرة 
المهدى فى أقاليم العالم الاسلامی الا قل اصطباغابالصبغة الغربية . 


توت سس 


6 وهو شحصه نشور به | سک تولوحبة تتمثل طر از السیحالد جال ٠ (Antichrist)‏ 

١١ه)‏ مقدمة ابن خلدون < ۲ ص ۱۵۲ ( الترجمة ١685.5‏ ) ترحمةد.ب. 
ما كدو ناد فى (113 111 .1 ۲۰) دائرة العارف الإسلامية جلد ۳ ص ۱۱۳ ( وقد وردت 
هذه العبارة فى الفصل الثالك من المقدمة بعنوان فصل فى أءر الفاطمى ص ۲۷۱ 
القاهرة - المترجم ) ۱ 


http://www.al-maktabeh.com 


و۲ لا 


ولکن على الرغم من رسوخ فكرة الهدی فى أفئدة الجاهير » فإن الفقه 
الستی لم بدخلها قط إلى العقیدة الرسية . فى حين تدخل الشيعة فى مبادئها 
الجوهرية فكرة الامان « بالامام المكتوم » « انم الزمان » . وغيبته لا تمنع 
كو نه الحا م ای للعالم. ووجوده المطهر ضربة لازب ؛ بل نه وهو فى غینته 
لينصر المؤمنين ويعمل على راحتهم 
ه وعندما سثل الإمام زين العابدين ( المتوفىحو الى ۷٠٤‏ ) :كيف يستطيع 
الناس أن يستفيدوا من أبة لله مختفية مغيبة عنهم ؟ أجاب قائلا : بستفیدون منها 
كا ستفيدون من الشمس إذا حالت دوما بو د" 
وهناك أربعة أجوية ترد ه عل‌القول بأنالامام الختنى قد لا يكو نذا فائدة 
للشر . الاول أن توقم‌ظهور الإمام لا ينقطع عل‌مر الزمان كله » وهذا التوقع 
فى ذاته يؤدى إلى الامتناع عن مو بقات كثيرة . . . والجواب الثانىهو أن الله 
سا و تما أنعم بفضل منه على الامام » وأن السبب الذى من أجله اختق 
بعو د إلى وجو د أعدائه بين الناس . فالموقف بشه مو قف النى فى مك عندما 
حالت قريش الكافرة بينه وبين وصول الناس إليه . . . فن أثناء الفترة الى 
كان النى تقاطعه قريش فا وحى الساعة الى ظهر فما ف المدينة تیا لا سسل 
إلى الشك فى آنه کان فى الخحالين نبيا کا كان نافعا للناس علالدوام . والجواب 
الثألث هو أنه من الممكن نماما أن يكون الله قد عرف أن للإمام أصدقاء أثناء 
غيدته قد نکرونه إذا هو ظهر ومن ثم يكو نظهو ره سدا فى فقدأ نهم بام . 
والجواب الرابع أنه لاس من الضر‌وری ۳۹ أن يستفيد الناس جمیعا يدرجة 
سواء . ور ما كان الامر أننضبة مختارة تراه وتفوز بتلاك الميزة» وذلك بالضيط 
كا يقال من أن هناك مدينة تسكنها ذرية الامام وأن الامام ذاهب إلى تلك 
المدينة ٠‏ ع آن آهل المد نة قد لا برو نه فا: هم على ذلك ناطقو ن بالعاساتهم اليه و 
3 لو كان من وراء ستار ٩‏ . 


(۰۲) المجادى ( المتوفى ۱۹۵۹۹ ) اقتسه دونالدسن المذ كور ۰۳۱۰ 
(or)‏ السيداارتضى ( المتوق م ( تعمل عنه الحاسىى « حاة القلوب » ترجه 
دونالدسن المذ كور اثقا ص ۳۱۱ س ساس 


مشتبة الممتدين الإملامية 


سد ۰ 6 ٩۲‏ مس 


وغل العو من لون الواضح بن معتقد أت الشيعة وبين بع ین 
فان المۇمنىن برون آن هذه شدای [۳3 تقوم لا جرم على القرآن وال . 
فالشیعی على ذكر بالسنة بعدل ذکر من سمون أهل السنة . فعرف الى شرع 
للشیعی مثا هو عند ججماعة الوّمنین الكبرى . فالفو ارق بين الطائفتین 
5 0 ای اختار الاحاديث . فا لشبعه لا تفیل الا الاحاد ث الى 
يرويها مرجع شيعى أو على الآقل سنى ييل إلى الشيعة يم أنهم آشاعو | بين 
النا س كثيراً من الاسناد وما لا حصر له من الاحادیت الموضوعة بدعمون ما 
تعالي الشيعة ومو قف الشيعة من أل على . 

وعمد الشيعة إلى اتخاذ الرمن والجاز أساساً التأو بل - قلسر لهم ذلك 
السند اللازم من الوحی . وعل حين تدفع اأشسعة أن الرعيل الاول من 
خصومهم حذفوا من الکتاب الأ بات الناصرة للعلوية » فإنها تعترف بأصالة 
النص الوجود, ولم تشدد كثيراً فيا تدعبه من صالة آیات أو سور معينة 
بزعمون | کتشافها من جدید | مختلفة. و لکن الشيعة عيشت فعلا بالنص 
الاصل العتمد » رغبة منها فى تأ بيد مذاهها وذلك بادخاما فى عبارات القرآن 
بعض تغتيرأت طفيفة . على آن تسیر النص النزل تفسيراً يتناسس ومقتضی 
غرضهم ظل مع ذلك أقوى ما لدیپم من برهان . 

سول القرآن : « ومن ۸ جعل ألله له ا ۳۰۹ 
القمى ( المشتهر فى القرن العاشر ) هذا القول بأنه يعنى أن من م عنحه الله 
إماما فاطمی النجار فلن یکون له ی يوم البعث مام إستطيع أن يظهر فى 
وره“ » وق أبة آخری خاطب الله النحل20 » وهنا بذهبون إلى آن 
المقصود التحل هو عائلة النى . فأما الشراب الختلف ألوانه الذى کرج من 
بطون التحل(۳۲ ۰ فهو أله ۳ الذى استودعه الله أهل الست*) وعة 4 أنة 


(o)‏ سورة النور . الا :يوام 
)°( جو j‏ ر (Die Rich. der. Isl. Koranaus[eg ung)‏ لدن ۰ )ص۲۹۸ . 
(كه) سورة اانحل . الآبة :م" . 
(لاه) سورة النحل . الاية : 59 . 
(مه) حولدزمز (8:6) ص ۲۵۵ - ۳۰۰ . 
1١١.01‏ 21-1121122 . ۰//۷۷۷۷۷۷ ۱۲۲0 


۹ 
کرش يسألفيها الانسان : , اکس آن ل بره أحد : 1 بجعل له عينين » و لسانا 
وشفتين » وهدیناه النجدن UE‏ فهنا عذل العينان النی ويمثل اللسان عليا 
وتمثل الشفتان الحسن والحسين ویفهم بالنجدين أنهما السبيلان الودیان إلى 
التعلق واه للد كورين ارا : 

ویکاد تسلل الواد وال فکار غير الاسلامية یکون آقوی فى أنظمة 
الشيعة « السبعية » المسماة كذلك بسبب (عانها بن الامام السابع ‏ هو الذی 
خت وم ختلفون ق تعيينه آهو مو سی و[ ۱ ۷۹ ) آم (معاعیل 
ابن جعفر ( المتوق 0۹۲( آم أبنه مد » وقد نظم الاسماعيلية ۳9 أتباع 
ماعل فى ادعائه الامامة نظمو أصفو فهم فى جمعسة شه سر به کان أعضاؤها 
برتبون حسب تزتیهم فى اعتناق البادی" السرية للطائفة . ثم إن القر امطة 
الذن جعلوا البحرين مركز اهم > والذين أفادت قوتهم فى سوریا وأرض 
الجزيرة بين قرآبة ۱۰۰۰-۸۷۰ من التذمىس الاجتماعى الفاثى فى ذلك ألزمانء 
قدر ما أفادت من رسالتهم الدينية هؤلاء القرامطة قد أقاموا علاقة وثيقة 
بالفاطميين لم تجد لحا حنی اليوم تفسيرا.وافيا . 

وهذا عبيد الله الذى استولى عل السلطان ق‌بلاد المغرب ٩۰4‏ والذی فتح 
أحفادة مصر ) ۹1۹ ( ووطدوا ملكهم 7 مدة قر نين من الرمان » قله شيعية 
حك أغلبية عظمى من الرعايا السنيين » كان عبيد الله هذا أول « إمام مختف » 
برز من اختفائه . وعل حين يصعب أن يقال إن الفاطميين جلبوا لمصر « العصر 
الذهی السعيد »» فقد كان العيش فى ذلك القطر إبان القرنالحادىعشر أرغد 
واد فأب بلاد إسلامية بالمشرق حى لقد 0 وو 
عل السنى الفارسى اصر خسرو ( المتوق ۸۸ ۱( أت تحول إلى المذهب 
الاساعیل لاعتماده أنه الصدق والحق NE‏ لعو د له الفضل الما شر فا ا | تنعم 
به مصر من رخاء . 


(وه) سورة اليلد . الاية : > - ٩‏ . 
(5) حولدزهر (:) ص ۳۵۰ . 


مكنية المفتدين الإملاحية 


(O —‏ د 


و داً الاسماعيلة تفکیرم من فلسفة الاشراق الافلاطو نة الحديثة › 
وکانو | لسمون بالتعليميين أى 1 امخلصین لتعلم 6 ¢ وذلك لاه رأرهم على 
ضر وره وجود إمام رود الناس بالتعلم المعتمد ا مو توق به : : وم نكر صون 
ظهو ر سأسلة من « الناطقين » ؛ أى تعلیات دورب ة للعقل المدير للکون » وأول 
هو لاء الناطقين آدم م وح ف راھ و سی فعحسی محمد 4 و آخیرا الامام 
السابع . والناطق أى ۱ الامام الشو ی 6 پساعده ۴ ۳۹ حباته ¢ أساسه الذى 
دسر ای ی الباطى لرسالة الناطق ٠‏ وعل هده ااشا كلة ۳1 هر ون مو ی 
وعاون على حمدا ». وینشاً بين کل ناطقين « إمام صامت » عحافظ على تقالید 
الامام السایق و دهد السسل للناطه ق التال ۰ وکل بجل كشف > أعظم کال من 

سابقه . وسيعقب الناطو ق السابع مهدی مثل لیا اعظم للعقل لکد العام » 
ويذللك یز کل عمل نت التجليات السالفة ماف ذلك بالبداهة اأنى 

وواضح أن هذا الذهب يهدم الاسلام التقلیدی من آساسه » و یقضی على 
الاعتقاد السنى والشیعی على السواء . والتأویل الرمرى الذی یکشف عن 
العی | ماطن ا الو سہ al.‏ الى #رر 9 ۳ الإماعيلية ألذى تنص 
8 صدق لسی . ویعلن إخوان لصفا ۴ ل رازم آراء الإسماعيلية 
من أوج هكثيرة : « وبا جل ینبغی لاخو انا يدهم الله تعالى ألا عادوا علبا من 
العلوم أ وكتابا من الکتب و لا تعصصوأ عل مذهب من الذاهب لان رأنا 
ومذهنا ستعرق المذاهم كلها و _عمع العلوم كلها 0 . 

وقد أفضت المظالم الاجتماعية الصارخة » وتأیید الاسلام السنى للنظام 
لقاع أيا كان » والموقف السياسى الذى لم يبرح بزداد على کر الزمان سوءاً > 
أفضى كل ذلك إلى استمرار تمتع الإسماعيلية والحركات المتصلة بها بالنفوذ 

.)4 كبريدج.‎ ( ) The Origins of Ismè-ilism ٠. اقتسهب . لوس‎ )( 
. ۹۶ ص‎ 
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غ بت 
القوى حتى صم القرن الثالث عشر(۳ » وکان دأب الحكومات عل إفقار 
لبلاد هو امین الا كن الذی یل منه « مذهب اله الثوری » . وکانت 
الازمة الاجتاعية الى تولدت عن ارتقاء الصناعة والتجارة فى الامبراطور بة 
العباسية قد ملاات نفو س طبقة وسيعة من السکان بالعداء للدن النظامی القام. 
ففى قرأية (عام ۰ )کان أحمد بن مد الافریق المعروف المت نشد قائلا : 

فوالله لا صليت لله مفلسا يصبل له الشہ بخ الجليل وفائق 

اذا أصل أن مالى ومتزی وأن خيولى وال والمناطق 

أصلى ولا فتر من الارض‌حتوی عليه بمينى [إنتى لملافق9© 

وكان الناس عل استعداد للسير وراء أى ۳ يدهم الامل ملففا 
فى العبارات الدينية التى تعض على انتظار الفرج والتى ها فعلها فى النفوس 
وكانت التقلبات السياسية بين موالاة لبعض الطوائف أو عصف 
الاخر. بد آن ار که ععرت اطول ما عبر سط الناس الذى دام قرونا 
من الر مان(“ ۱ 

(؟) إن الدلالة الكاملة منم .الز ندقات السبعية فى الفلسيفة من ناحية » وفی تار 2 
العالم الاسلای من ناحية أخرى » مسألة ۸ بتحاوز الباحثون بعد ءرحلة الشروع 
فى إدرا کها . فلا مفر من بذل حهود عظيمة أخرى . وستودی نا البحوث الجديدة 
فى هذا الصدد إلى تکون فكرة أوضح عن ختلف طبقات الجتمع فى ذلك العصر ۱ 
والعلاقات الساسية بين الدول وما ورثه ۳ الاسلای عن الإغريق والأدريين 
) الأغنسطيين ( ) وم السحون الذن عتقدون أن الخلاص بالعرفة دون الا عان 
الترج ) . 

699 کتاب الارشاد < ۲ ص ۸۱ . ترجمة لوس الذ كور ص ٩۲‏ . 

)5 کان ما عله اسماعبله الحسن بن صباح احدشة (Neo - Ismailites)‏ 
(التوفىغ؟١١)‏ من قساوة وغلظة أفئدة وه الذين أفرطوا فى استعمال الوسائل الارهاسة 
فى شر نفو ذثم ما جاب علمهم الشنعة عند الصلييين وعند المسامين السنيين عد اسم 
الحشاشين (455355105) . وقد حطم هولاکو فو م ولكنم باقون إلى بومنا هذا فى اقلة 
غير ذات شأن بسورية وفى هيئة أفوى نفوذا مركزها اند حيث برأس أغا خان الشهير 
فى الوقت الحاضر فرعهم الرئیسی وه طائفة ا موجات ( الذين تقارب عدتهم )١6٠٠٠٠‏ 
وصفه إماءهم السایع والار بعین . ۱ 
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بحت Yo‏ ك 


4 ۱ 

هدفاً له . ولكن على حين م باجم مد (ص) توزیع الثروة کا و جده 6 فا نه 
هاجم الاساس التقليدى لنظام ااطقات -59 العرب 4 بالغض من عر أقة السب 
واعتبارها شما لا غناء فيه عند الله وتا كيد المساواة بين المؤمنين جميعاً فى نظر 
الدین اد ید , إلا أن الاعتيارات النساسة ل نمج له أن بتشدد ف اللاخذ 
هذا المبدأ . فقد انسترضی خصو م آقویاء » وتدورکت مقدما خبانات محتملة 
مقایل التساهل اللاقتصادى اسب والاعتراف- الضمی سعض امتبازات 
أجماعة 5 وبا كان الاسلام من تا حر4 بذ ی دوح المساوأة القصوى ¢ اذا هو 
من الناحية الاخری 6 هو ی ميرول العرب الارستقراطية التقليدبة فد عه 
آساسا جد بدا یز الاجتماعى لا عيب شه لدى المسليين 4 هو فرب الب 
من النی والسبق إلى الاسلام . وبذلك أضيف إلى الوثنيين من نبلاء الدم 
والأرومة » طبقة جديدة هى الاشراف: أى النبلاء من آل پیت النی » ومن 
عشير له » ومن فسلته 4 وذر به الهاجرین من الصحاءة المكيين وذر به أنصاره 
أهل المدينة . وکان‌اماشیون آل بيت النى يستمتعون طوال حکالامبراطورية 
العباسية بامتبازات مالية . ۱ 

وتبوأ العرب صق‌الفتح مکان الصدارة فى طول الإميراطورية وعرضها . 
على أنهم مهما يكن قدر ما فطروا عليه من المزايا » فان ما بلغوه من القوة 
السياسية أضنى علهم كأمة صفات النبل والشرف . فأخذوا يعدون أنفسهم 
الأرستقراطية الحقة فى العالم الاسلای . على أن حقائق الموقف الواقعية 
مضافاً إلا هذا الیل إلى الغطرسة لم تلبث أن أثارت عدداً من المشاكل الباعتة 
عل القلق . فكان هناك قب لكلثىء هذا السؤال: أبن يوضعالمسلم غير العزبى؟ 
وكان الاجنی الذى احتفظ بدیانته - أى المسیحی واليهودى والزاردشتى ‏ 
يعيش فى وضع اجتماعی خاص به لم يكن من اللازم التوفيق بينه وبين حبزات 
العرب ۰ ولكن ل يكن رل من إبجاد مکان ف اجتمع الاسلای و لاء الغرس 
والقبط واليونان والنبط والزنج والترك الذين اعتنقوا الاسلام . 
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لم د هو لاء المسلبون الجدد مندوحة من أن یکلوا تحولم إلى الدين 
ا میدید پانتسامم إلى قبيلة عريبة تستلحقهم و عد علهم ظل حا | ٠‏ 
ولکنا تعدثم فى مقابل ذلك « موالى » لها . و تشمل لفظة « مولى » بوصفها 
اصطلاحا فنا علاقات ثلانا عختافة جدا : فان العيد المعتق رصح موی لسبده 
الذى أعتقه . ثم إن العربى من [حدی‌القبائل » أو حتی غير العربى فى الحالات 
الاستثنائية ‏ كان يستطيع وفق العرف القديم : أن يلتحق بقبيلة آخری 
مستمتعا بنفس الرکو الذی إستمتع به الافراد المولودون أصلا فى جتمعه 
الجديد . ولم يكن الموالى غير العرب الداخلون فى الاسلام یسئمتعون بمثل 
هذه المساواة . والواقع أن المو الع کانوا من الناحية الاجتماعية فى حال «قصورء 
فرضتها عليهم الاوضاع التقليدية » وکانت تلق فى العهد الاموی تأيبدا من 
ولاة الامور » فکان هذا القصور الاجتماعى آل لنفوس الوا من الضريبة 
الخاصة الى کانوا مکلفین أداءها . 

ول يكن موقفهم غير مرض وحسب » بل كان متناقضا شاذا من كثير 
الأوجه » وکان لذلك مفرطا فى استثارتهم . أجل كانت نسبة عظیمة من 
الموالى تعيش عبشة راضية القلب » آو کانوا آغنیاء فعلا » وذلك بهيمنتهم على 
حرف بعینا أو وصفهم ملا کا للأراضى ونجارا . وما آسرع ما فاقت جهو دم 
النسبية فى الدراسات الدينية والدنيوية جهود العرب . ومع أن الموالى الذين 
م من أصل فارسى سرعان ما استعربوا وذلك من حيث اللغة » ومع أنهم كانوا 
من أشد السلیینْ تدينا » فلم يغادرم البتة شعورم بأن أسلافهم کانوا حملة 
حضارة أعلى کثیرا من حضارة سادتهم العرب . ولكن شيا لم يكن بمستطيع 
آن جم من احتقار العرب طم » لا الثروة ولا العلل ولاحتى النفوذ اسیامی ؛ 
عل آن هذا الاحتقار الوجه إل القومیات غر العرية بوصفها طبقة اجتاعة 
آدن مرتة من ارت ما لبك أن ققد قللا من دنه و گرا من ار 


(0) عن الظهر العملى لمذه الجارة أثناءالسفر فى الصحراء ‏ انظر ج . جا کوب 
فى (Altar. Beduinenleben)‏ ) الطبعة الثانية برلين ۱۸۹۷ ) ص ۲۱۱ هامش ١‏ . 
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سب ۲۵٩‏ لد 


بتولى العباسيين اک . والواقع أنه لم يكن بظاهره شىء سوی ذلك الشعور 
العنصرى المتمكن من نفوس العرب » والذى آصبح انتقاما بتتحييم عن مركز 
الصدارة فى الدولة » وزاد فى شرته إلى درجة ما الجد الذى تأثل لدم لام 
منحوا العالم حاتم اللأندياء وسيد الرسلین . 

وكانت عوامل لا حصر ها تعمل عملها ضد تفوق العرب الخلص . فکان 
تقدم حضارة المدن يناصر المولى والايمى » ويؤثر غير العرب ( ويخاصة 
الفرس مهم ) » على رجال القبائل من البدو . ومهما يبلغ من تعلق الناس 
بالشعور القبلى » لم يكن بد من أن يذوى على مر الزمان فى المرا کز الحضرية 
الكبرى . وكانت نفقة الإمبراطورية يكفلها قبل كل شىء الضرائب المفروضة 
على العناصر غير العربية . وقد أظهرت الا یام منذ أمد بعيد + أن من أعظ 
الحال أن تك الإمبراطورية بوصفها الضيعة الخاصة الأرستقراطة العربية . 
كا أن نمو قوة الاسلام السنى المتزايدة عملت هی الاخری عل ىكفالة المساواة . 

فی حوالى ۰۷۵۰ قضى أبو حنيفة ما يأنى : ؛ قريش بعضهم أ كفاء لبعض 
والعرب بعضهم أ كفاء لبعض وهن كان له أبوان فى الاسلام فصاعدا من 
الموالى فهم أكفاء ولا يكون كفأ فى شیء إن لم جد مهرا ولا نفقةع9© . 
وهذا المزج بين الأقدمية فى العقيدة وبين الثراء والارومة بوصفها معايير 
للمركز الاجتماعى » بسجل للمو الى تقدما جازما على مركزثم قبلذلك با يقارب 
جيلين . وينبغى أن نلحظ كذلك أن المالكية کانوا يعترفون بکامل مساواة 
الموالى للعرب . 5 

وكان استعراب المو الى قد خطا عند ذلك خطوات: كبيرة . بل لقد بلغ بهم 
الامر أن اجتاحوا مضمار الشعر العربى نفسه ‏ وإن لم يعدموا من يعارضهم 
وأصبح عدد لم يبرح بزداد من أعلام اللغة العربية منقوم ينتمون إلى أصل 
غير عربى . وصارت الحضارة العربية حضارة إسلامية دون أن حس ذلك 


(ده) الجامع الصغير ( ولاق ۱۳۰۲) ص ۲ اقتدسه ِيهى بالكتاب الذ كور 
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أحد . والتعاونالتلقانیالذی بذلته صفو الا ذهان من‌جمیع قو ميات الإمبراطورية 
هو الذى يعود إليه اافضل فى تلك القومة المائلة الى قامتها هاته الحضارة 
فى تلك. السنوات المئتين من ۷۵۰ إلى ٠هو‏ » تلك الفترة ااتى ازدحت ذلك 
الازذحام الباهر بالاعمال الثقافية العظمى فى أشد نواحى التحصيل الإنساق 
تفاوتا. ورعا جاز لنا أن نشير » ون فى شىء من التحفظ ‏ إلى أنزعامة العردب 
اضحلت فى نفس الوقت الذى مجح فيه السكان المسلدون - وغير السللین 
إلى حد ما فى عثل المنحتين العظيمتين اللين منحهما العرب للناس : لغنهم 
وعقيدتهم . فن الواضح أن هذه اللغة وتلك العقيدة قد حازتا فى يد السل 
غير العرنى» من الجزالة الآدبية والروحية مالم يكن بمستطاع البتة أن يتواد 
فى عزلة الجزيرة العرببة . 

ولا يزال الكبرياء العنصری العربی باقيا إلى بومنا هذا . ولكن ۸ يكن 
من المستطاع الحفاظ على التفريق العنصرى فى عالم الإمبراطورية الإسلامية 
الخلط . وقد أذن القرآن للمسلم بان يتسرى بما شاء من الاماء » کا نص على 
أن يعد النسل الناتج من هذه الانكحة شرعيا » فأدى ذلك إلى سريان الدم 
الاجنی إلى أعظم يوت الارستةراطية العربية . وم يكن بين خلفاء العباسيين 
إلا ثلاثة ولدوا لام حرة وم جميعا من أبناء القرن الثامن . وکانت فكرة 
العربى القدم عن النبل تقوم على کرم الحتد والتساسل من‌آب نبيل-وأم نبيلة . 
فلنا أن حدث ذلك التطور راج قبول الفكرة انى وضعها آحد الشعراء » 
حيث قال : 

لا تشتمن امرأ من أن تکون له ام من الروم أو مود ان ان 

فإنما آمهات القوم أوعية مستودعات ولااحساب آاء(۲) 

ولقد سرت الثقافة الاغريقية فى الامبراطورية الرومانية.ولكن الاغریق 
ظلوا ععزل عن السلطان السیامی . فأما أثر الفرس فى تطور العام الاسلاءی» 


وهو الذىعائل من كثيرمن الاو جه 8 الاغر بق ی‌الغرب اللا تبی » مد زاد 


. ۱۲٤ ص‎ ١ < 20. ٩۱۵0 : انظر حولدزمر‎ )50( 
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فى قوته تلات المرا كز المتازة الى بلغها الفرس المسلمون فى الحكومة فى كنف 
و له اشامت الادارة وحسب س بل إن عادات التفكير الايرانية 1 والول 
الابرانیة ‏ والتقاليد الاجاعية والاقتصادية الا رأنية » بل حى النزعه الهومية 
الانرانية الصرحة ‏ قد آدخلت ف العاصة وإن التفت فى أبراد اللغة العرية 
وفى ظل الجر ص عل الاحتفاظ بالسنة الاسلامية فى شىء من الو به أحيانا . 

وعل التقیض من السبيل العادية التوسلكها من اعتنق الاسلام من الفرس 
الذين العسوا الاندماج فى اجتمع العربى فوفقوا إلى مراد مهما يكن ذلك 
عل اعتناقها الاسلام إلى ا لاحتفاظ ممتلکاتهم من‌الار ض وم کا م الاجتیاعی 
ونفوذه السياسى ‏ وذلك كله مع بقَائهم داخل نظام طبقاتهم التقليدى . 
وید خوطم فى الطبقة التصدرة بالعاصة العباسية أبداً نظامان اجتماعيان 
بتو اجدان معا ف البلااط : العر ی الاسلای ألذى كان شرل احير العری ال 

كان کتاب الافتا دایم يعترف أصلا بثلات طبقات : الكهنة 
واحارون والزراع تس وول أضيف إل دو لاء فا عاك مهر 6 ااصناع ٩‏ ۰ 
وطبقا لهذا قسم أردشير آول ملوك بى ساسان رعیته إلى أقسام : فالاول 
الاساورة من أبناء اموك والامراء» واقس الثانىالنساك وسدنة بیوت النیران؛ 
والقسم الثالث الأطباء والكناب والمنجمون » والقسم الرابع الزراع والمهان 
واضرامم ۱ من دوی ال رکز ایض 6 ۱ والتصنیفات الى سجلها 
ابن الفقيه2"" » تتبع نفس المبدأ الاساسی الذی ينعكس مرة ثانية عند الوزیر 

(۸) انظر ١‏ . بنقلست فى 26211006 .[ العدد ۲۲۱ (۱۹۳۲) ص ۱۱۷ . 

(۵») الجاحظ ( ؟ ) کتاب التاج , شره آحمد زی باشا ( القاهره ۱۵۹۱ ) 
ص ۵ ۲ . 

(۷۰) انظر الکتات أعلاه صن ۱۷/۱ . 
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نظام الملك ( الوق ۵۶ ) ف مقالة له عن الحكومة ( حوالى ۱۰۹۲) وفيا 
برتب السکان على هذا النر تيب : 

( )الك (١)ولاةالأاقال‏ اوخا ارات 

(۳) الوزیر. ( ١‏ ) ملاك الاراضی الاقطاعیون . 

(ه ) الفلاحون التابعون طم “ثم 

٩ (‏ ) القضاة و الوعاظ والشرطة 6۳۱۸۱ . 

وإن فى الامکان أن نتبین ظهور ضرب من التساهل عندما یقترح على 
ان حسين الكاشق ( ۱۵۳۳-۱۰۳۲ ( قا مشام2 لذ ولکنه جعل 
2 راا النى و صحابته والاع۲۳<2 . 

وكان عفر الفرس بأصلهم الإيرانى المتأصل ف الفخر بأجاد تارخهم يضق 
علىهذه الأفكار الاجتاعية قوة انفعالعاطفية . ولم تكن كرامة أدب السلوك 
الفارسى وفتنته تقل عن هذه الامجاد جذباً للنفوس . وقدبما لام عبد الملك 
( 1۸۰ ۷.0( ان قس الرقات لا :4 مثله ی صورة الاعاجم ی قصدة 
مدحه ۷ . ولكن أا مام ) الو ق1٤۸‏ ( استثار النقد عندما شه الخليفة 
حاتم الطانی وأمثاله من يضرب بم آلثل فى الكرم . فكيف بحرؤ أن يشبه 
آمیر الو مئان ا جلاف العرب( ۱ . 

وعندما آنشد إسماعيل بن سار وهو موی من اصل فارسی الليفة هشام 
۷٤۳ - ۷۲٤ (‏ ) قوله : 


(۷۱) ليقى بالمرجع الذ كور < ۱ ص ههه . 

)۲( مرجع السایق ص۱۰۰ » عن فصل ذلك اطلب ه . اه وعندو. جيحر » 
!. کوهن فى اPhilo‏ ۱۲۰ Or. der‏ (ستراسہورج )۱۹۰٤— 1۸۹٦‏ <۲ ص ۳۳۲ . 

(۷۳) الأغانى ( الطبعة الثالثة ) ٠٠<‏ ص ۷۹ والبيت العترض عليه فى الديوان ق ۱ 
ست ۱۸ . ( ونصه : 

یل اج فوق مفرقة ٠‏ على جبين كأنه الذهب = الترجم ) 
(۷۶) جولدزمر . 5100 ,تا < ١‏ ص (٠١ ۱٤۸‏ ونص البيت : 
إندام مرو فى سماحة. حاتم فى حل أحنف فى ذكاء إيابن ‏ الترجم ) 
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من مثل کسری وسايور الجنود معا واطرمران لفخر أو لتنظم ؟ 
آسد الکتائب يوم الروع إنزحفوا وم آذلوا ملوك الترك والروم 
عشون فى حلق الماذى سابغة مثی الضراغمة الاد الهاه. 
هناك ان تسألى تنی أن لنا جرومة قهرت عر الجرائ < 
| أمر الخليفة به فخطوه فى بركة كان الخليفة جالساً علها فل ينج بحياته 
إلا بأعظم المشقة » ولكن أا سعيد الرست‌ی يستطيع فالقرن العاشر أن يول 
رعو ی مادم من كل عقو ية :- 
م راضة الدنبا وساسة آهلها ‏ ]ذاافتخروالاراضةالشاءوالایل ١”‏ 
وعة شاء ۳ يدعوم إلى آن خلوا عرش الفرس و ینسحبوا إلى الحجاز 
يا كلوا ااضاب و رعوا الابل : 
أناابن الکارم من آل جم وطالب .إرث ملوك المجم 
نا عل لكايان الذى به نرتجى أن نسود الامم 
فققل لبی هاشم أجعين هلوا إلى الخلع قبل الندم 
وعو دوا إلى أرضک الحجازن وأكل الضباب ورعى اف 
' فإتى سأعلو سرير الملوك عدالمحسام ورأس اق 
و ینفض زمن طويل على غير العرب من امسلین وخاصة أبناء لفر س 
منهم » وم كا تعل التمکنون فى الاصول الفنية للعرض لاد العربى حى 
انتقلوأ براية القتال فى سيل المساوأة إلى مضمار المناقشات اأعلسة . وقد اشتق 
اسم هذه الحركة القومية الفسكرية وهو « الشعوبية » من آية فى القرآن يبلغ 
فها اه المؤمنين « إنا خلقنا ع من‌ذکر وأنی وجعلنا ىشعوباً وقبائل لتعارفوأ 


(۷۵) منقولة عن الترحمة الألمانية لفون کرعر بعنوان ,اوطعاب8 1۳0۵۵ .5 فى 
Contribution to the History of Islamic Civilization‏ ) كالكتا 5 ۰ )ص ۰ ۰ 

. ۱۱۲ ص‎ > Muh. Sud. . حولد زمر‎ (۷٦) 

(۷۷) اشالی فى Der vertraute 0150: des Einsamen‏ شر ج . فلوجل 
( قينا ۹ ) رقم ۳۱۵ فى ص ۲۷۲ ؟؛ انظر جولد زر .5000 M1.‏ + ۱ 
ض. ۱۰ . (واسم الکتات بالعربية : مو نس الوحد ‏ لترجم ) : 
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= ۷۳۱ مت 
إن أ ک رمک عند الله آتقاک» ٩‏ . وفسرت هذه الآبة وهو تفسیر كيح 
فها يلوح » بأنها توصی بقیام الساو اة فى المنزلة بين جميع القبائل العربية وبين 
جمیع « الشعوب » غير العرة . وکا حدر ف كديرا ف مثل هذه المواقف » كان 
الخطباء الذين یستهلون کلامهم بتأیید مساواة عصباتهم بالعرب الحا كين 
مختتمو نه باعلان تفو قها علهم . ومن‌ناحية آخری سلكت الجادلات الشعو ببة 
سيل الرکات الادية الاخری» فعمرت طو بلا بعد أن زالت فترة أهمة 
تلك الحركة» إذ دامت حى یم 

ف القضية من زمن بعد لغير مصلحة العرب . 
وعبل الاجمال كان الجدل بدار على منوال لا يليق بالمكانة العلبية العظيمة 
مانب کبیر من الا عن . ون الانسان لیمجب من نوع المجج الى کانت 
تددو أنذاك رأهين قطعية نبائة فى شأن ما عليه آحد الشعوب من قبمة كيرة 
أو صغيرة عند الله . وإنا لنعطف على العرب فى إصرارثم أن مواطنى عمد 
قد شرفوا بمجرد أرتباطهم بأعظم الرسل . ولكن لا يسعنا إلا الاعتراف بأن 
هذه الحجة لم يك مفر من نقضها بتذكير الخصم طم إلىأنسائر اللانساء الاخرین 
الذن سبقوه کانوا من اطا غير عرنى . ومن الطبيعى آن منح العالم هو لاء 
الرسل الكشرين اھ أن بزید ف کرامة غير العرب . هذا إل أن 
العرب إذا کانوا ينحدرون من [براهي عن طر يق [سماعيل » فقد أثدت علباء 


القرن الثانى عشر » يوم كان التاريخ قد فصل 


الانسات الفر.س آن سم سحدر ممه عن طريق اعاق . 

ولا عرو أن مك 0 العرب الصباسق فى ذاك الز مان شا من مهائه 
عندما تعاد إلى الذا كرة تلك الامة العظمى الى بزعمونها لوك الفرس 
الاقدمين . وهب أن ذوة العرب فافت تلك ال ی‌أحرزها العواهل الايرأنيون ¢ 
لقد کان من السير الدفع هم بلغوا الحضارة وأرنقوأ مأ ف زمن لم يكن 
العرب شبه قد خطوأ لعل إلى نواد التاريخ . فلو تفكرنا مليا فى جمیع 
الاعتارات » فا الذى كان العرب پذرفون به 5ت لنتيم »-- لحم > وان 


(۷۸) سورة الححرات الابة : ۱۲ 


مكنية المفتدين الإملاحية 


حا د 

كان فى الإمكان العثور على مواضع ضعف فى هذه اللغة اى هى أداة الوحى 
ذاتها”*"© . أم أنسابهم الى لانهاية ما ؟ = رعا . . ولكن ماقيمة تعقبك نسبك 
فى سلسلة طويلة من المتلصصة وحداة الابل وأكلة اليرابيع ؟ وأكثر من ذلك» 
أن تقاليدمم نفسها تلق رظلالا كثيفة من الشك على صحة کثیر من الانساب» 
وعل عفة كثير من النساء اللوانى يصورهن النسب القبل فى صو رة الشخصيات 
الرئيسية وبناء على روايتهم ثم أنفسهم » يكو ن معظم هو لاء الارستقراطین 
البدو مخلطی الدماء ما يكونون أنغالا وأبناء أنغال . وقذ العس الشعوبة ترحل 
العرب وأطعمتهم وعرفهم وكل ما قد يخطر بالبال من شوون العرب للحط 
من مكانتهم . ألم يبلغ الس بالشعو بية أنقلبت عادة خطباء العرب من حمل العصا 
فى أيد.هم إلى دليل على اتضاع قومهم ؟ 

ول تكن الحركة الشعوبية مقصورة على الفرس . ولکنها كانت عندم أحد 
مظاهر نهضة قومية » يلوح آنها ابتدأت فى أخريات القرن الثامن وأحرزت 
شيئا من النجح ا محدود فى العاشر . والفتن الدينية من ناحية والسياسية من ناحية 
أخرى » ای أحدثها « بهافريد » ( المتوفى حوالى ۷۵۰) وسنباذ المجومى 
( التوق ۷۵۷ ) واستادسيس ( المتوفى ۷۱۸ ) والمقنع ( المتوفى 78٠١‏ ) وبابك 
( المتوق AYA‏ ( > أعقها العرد ااسیاسی احض ؛ الذى شمه الصفارون 
( ۸۸ - ۹۰۳ ) ف بجستان » وی شمال فارس وشرقبا » والساماننون 
۷٤ (‏ - ووه ) الذين جعلوا خراسان مکزا لدولتهم . وآم السامانیون 
علباءم فربطوا آنسامم بالساسانين ؛ لک يثبتوا شرعية ادعائهم الق فى حك 
الاقالي الفارسية » کا أنهم تجعوا النشاط الأدبى باللغة الفارسية الذى ما لبث 


بعد بدابات مترددة أن أخذ ينمو و.زدهر ازدهارا كاملا بان القرن العاشر . 


(79) انظر الفارسی الذى يعير العرب حوالى ۸۰۰ لهم استعازوا العديد الكبير 
من الصطلحات الأجتبية ( الصولى بالمرجع الذكور آنفا ص ۱۹۳ ) . * (حيث يقول : 
« ما احتجنا إل قط فى عمل ولا تسمية . ولقد ملكتم فا استفنیتم عنا فى عمال 
ولا تک € الترجم ) . 
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سس ۲۷۳ مت 

وكان الباعمی الذى أتم الترجمة الفارسية لتاريخ الطبری » وزرا للسامانیین . 
وان اول شاعر فارسى عظيم وهو الرودجی ( التوق ۹4۰ أو 54١‏ ) : 
بعش ف بلاط الساماندين . وقد شرع الدفيق المتوق ٩۵۲‏ ( 2 القیام بعمل 
جليل وهو نظم التاريخ الإيراتى والاساطیر الإيرانية شعرا» وهو العمل الذى 
قدر له أن تم برعاية السامانيين على يد الفردوسى ( التوفی حوالى ۱۰۲۰ ) 
تحت اسم الشاهنامة ( كتاب الملوك) ‏ وهو أحد عظائم الغرر الادية الخالدة 
على م الزمان ا جعه ۱ وإذن تلو لا هو أن نعد الخركة الشعو بة 
المضادة للعرب» والكفاح فى سبيل الاستقلال الفارسى » ونهضة العلوم والشعر 
۴ للع الفارسية » چبهات ثلاث لمعر كد وأ<دة . * 

على آنا نشك فى أن القوم دار لدم بوما أن بنفصلوا عن ذلك العرب . 
فان الصقار ین والسامانین شآ نکر من الاسر امالك ی آزمنه تالق » کانوا 
52 ماو با حصول عل التثبيت الرسی من خليفة بغداد . وکان یع 
ادباء الفرس تقر يبا فى القرن العاشر مدو جى اللغة » ينظمون الشعر بالعر ببة 
والفارسية بسهولة فى الحالين . ثم إن دوائر العلباء ويخاصة العلوم الديذية 
استمرت تستعمل العربية . وقد أرقي الادب الفارسى رقيا لم يسبق له مثيل 
فى قوة التعمير إبان القرون الاربعة أو الجسة التالية » ولكن طرائق العرب 
فى التفكير کا تنطوى عايها التقاليد الاسلامية ل تنبذ البتة نبذياً حقيقيا کا أن 
لتفاعل بين التأليف العربى والفارسى ۸ پنقطم نط . وقد استمر علباء الفرس 
فى إسهامهم فى الاعات والتأمل النظرى اللذین کانا جر بان فى العربية » ولكن 
مله بق ردحا من الزمان حيا إلى ما بعد الاضحلال العابی الذى فرضته 
لتطورات السياسية على مراكز العلل بالعالم العربى . وما لا یستفی عنه 
كل من اول تفهم النهضة الفارسية فى القر نالعاشر » أن يعرف أنه قد تم فى 
هذه الفترة إخضاع آخر نواة قوية للعقيدة الزرادشتية لدين النى العربى . 

وقد كان الف رس اعل القوميات ا تة ٠‏ ومن شم فلس لعجب 
ن يدعى الشاعر أبن مياده (المتوى حوالى >71) لامه نسا فارسياء فى حين 


مکنبة ا الا سل هية 


د ۲ عب 


أا لم تكن فى الواقع إلامن البرير أو الصقالبة۰۱. وقد لق النبطيون 
( ولا خلطن القاری" بينهم وبين النباتبین الذين دس تراجان فى ٠١‏ م ملكتم 
وعاصتها البتراء ) الامسين من صلف العرب وغطرستهم . ول ينجح « أكلة 
العدس ۰ هو لا کثیرا فى تأييد دعو ام المساوأة بالعرب بوساطة اختلاقات 
أدبية منوعة تستهدف تیان عراقة حضارتهم » والا کرام الذی‌کانوا 
بلقونه على أيدى آبطال الاسلام الأول" ۰ على أن فلاحی أرض الجزيرة 
اأناطقين بالآرامية الذين مد إلهم العرب اس النبط الذی أطلقوه أصلا على 
غير المسكربين من سكان سورب والمراق 03 > لم ينزلوا قط منزلة كريمة . 
و يكن الترك أحسن حظاً منهم . 

جاء الترك العاصة حرسا للخليفة » فأثاروا سخط السکان من فورم . 
وم تصلح الخال بانتقال العتصم فى ۸۳٩‏ إلى سامرا (سر من رأى) . وما انتصف 
القرن التاسع حى صار حرس الخليفة الترك على أعظم جانب من القوة » بولون 
الخلفاء ويعزلونهم » ويستمتعون بسلطان عظيم ف التصرف ف الاموال العامة . 
وقد انحط نفوذم مؤقتا أثناء الاجیال التالية » ولكن الواقم أن أقارمم 
الأقربين ثم الذين آلت الهم فى النهاية مقاليد الشرق الادی . 


9 الاغای ( الطبعة الثالثة ) < ۲ ص ۲۹۱ . 

(۸۱) الاغای الطعة الأولى < ۱۸ ص غ58١‏ س ۷. انظر حولدز هر Muh Stud.‏ 
< ۱ ۰ ۱۵۲ ۵ ۲ . 

(۸۲) محاول ابن الوحشية أو لعله أحد ن‌الزیات فى کتابه : الزراعة النبطية.مرةء 
أن عحد النبط باظهاره تفوق الحضارة البابلة على العربية . ويقدم السطون فيه كورثة 
للثقافة المابلية ٠‏ ود ۸ : بحد شیا عتمد عليه » فانه اخترع جم بع الشو اهد ۱ انظر 021۰ 
+ ۱ ص ۲۵۲ واللحق داص ۰۳ -- ۳۱ ) . 

(۸۳) عن ذکر النبط فى الأحاديث النبوية » انظر جولدزهر « Muh. Stud.‏ 
داص ۱6 - ۱۵۸ ) . 


(84) انظر ! . هوئجان فى دائرة العارف الإسلامية < ۳ ص ۸۰۲ . 
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— ۲۷6 — 

يقول ان لنكلك البصرى ( المتوفى ٩۱۳ - ٩۱۲‏ ) : 

مطی‌الاحر اروانقرضوا وبادوا وخلفتى الزمان على علوج 

وقالوا قد لزمت البت جدا فقلت لفقد فائدة اشروج 

من ألق إذا أبصرت فهم قرودا راكبين على السروج 

زمان عز فيه الجود حتتى تعالى الجود فى أعلى الو 

ولم يكن فى الامكان حرمان الترك من شىء من التقدير نظرا لما ثم عليه 
من السجابا الحربية . فكانت فر وسيتهم وتجاعتهم وشدة بأسهم تستثير الإيجاب . 
ولکن فضائلهم كانت تقلب إلى رذائل . ه أما الترکی فلان ينال الکفاف غصبا 
أحب إليه من أن ينال الملك عفوا » ولم يهن ترك بطعام قط إلا أن يكون 
اه ۱۱ 

وقد قبل الشعر ج قبل الفن بعد ذلك القسمات ولللاخ التركية والمغولية 
واعتبراها جميلة . وما أ کنر اللأشعار الى عتدح بلا تحفظ تلك العيون المنحر فة 
وذلك الشعر القاتم الأملس » والوجه المستدير . وما أ كثر ماکان الغلام الترى 
ص حظی سده . على آن الترك عندما استرعوا لاول مسة اهام العرب 
فما كان ذلك بسيب مایم العسكرية . وم فى ارب کالم ناننین فى الح-كة 
وأهل الصين فى الصناعات”"* . هذا الجاحظ الذى تبدو أنه كان على اهام 
خاص « بسيكولوجيات الشعوب۲۳ » » پنسب إلهم فضائل فطرية بسيطة . 


)۸°( الثعالى شمة الدهر ۱ دمشق غر مؤرخة ) < ۲ ص ۱۱۸ . اقتاس شيعا منه 
حولدز مر . Muh. Stud.‏ < أ ص ۱۵۲ . 

. ۳۷ الحاحظ . aاOpuscu ,۲۲ شره < . فان ولون ( لدن ۱۹۰۳ ص‎ (۸٦) 
. ٩۷۰ ترجمة س . ت . هارلى ووكر 885[ ۱۵۹۱۵ ص‎ 

. ؟ ترجه وو ف الوضع المذ كور ص هلم"‎ ٤٩ ص‎ ۵ (AY) 

(۸۸) انظر الرسائل دادموم0 ص 6غ ( وترجة ووكر فى نفس الوضع 
ص ۱۸۳ ) : « فالونانيون سرفون العلل ولا ساشرون العقل . وسکان الصان 


ساشرون العمل ولابعرفو نا لعلل» ۰ ولکن‌ملاحظاته لست جمعا مو 429 کحة کھذہ س 


مختبة الممتدين الإسامية 


— ۷۱۷ س 
« والاتراك قوم لا یعرفون الملق ولا الخلابة » ولا النفاق ولا السعابت 
ولا التصنع ولا الغيمة > ولا الر باء ولا البذخ عل الاو لاء » ولا المغی على 
الخاطاء پم . وم ۳ الناس عن الزرةة 0 ¥ تفسدهم الاهو اء 1 وم كذ لك 
لا يستحلون الأموال على التأول<“ , . 

وم شعب متكبر . وم لا يرضون القيام بدور ثانوى . « وم أشد تكدرا 
إذا جهل أحد الناس مدعياتهم منم عندما رفض حدم أن عنحهم سوم » . 
على أنهم إذا صادفو! ملكا أريبا عادلا غاموا حظهم معه « وآثروا الحةيقة 
ورحلوا أنفسهم لقطيعة وطنهم وآثروا الامامة على ملك الجيرية واختاروا 
الصواب على الالف7 » . ولكن أشد ما يعجب الجاحظ فيم تلك الصلابة 
الى يقاومون بها الاندماج فى غيرمم . فى حين أن العرب الذين استقروا فى 
الشرق اختلطوا بسكان تلك الولايات الاصليين حی ۸ يعد فى الامکان عييزمم 
مریم 6 فان الترك حتفظون تخصا نصهم القو مم . و مه الوطن شىء دشر اک قه 
الناس جمعا ¢ م ولكن ذاك سس الترك آغلب ¢ وفباأ أرسخ ا معها من خاصة 
المشا كلة والمناسبة واستواء الحيئة و تکافو التركيب9" , . 

وينبغى أن نقرن إلى هذا الرأى ما يقوله الطبيب ابن بطلان ( المتوق 
بعد ۱۰۰۳ ) فى الجوارى التركيات :« والترکیات قد جمعن الحسن والساض 
حوإن کان ان حزم فى کتاں الفصل فاع ا > سان آحسن تان صفة الحاحظ 
موله : « وهو وان كان أحد الحان ومن غلب عليه امزل وأحد الضلال الضلين > 
فإننا ما رأينا له فى كتبه كذبة يوردها مشتا ما وإنكان كثير الإبراد كذب غيره » . 
وهتس هذه الفمرة ! . فر ید لندر [۸0S‏ العدد ۲۸ )۱۹۰۷ ( والخصف الأول من 
صفحه .م . هد 

۸٩(‏ ) البدعة . وقد ظل الترك على مر تلك الفترة وم على كراهيتهم للاستقلال فى 
النظر والرأى فى النواحى الدينة . 

(۵۰) قإنء5نام0 ص ۳۵ - ۰ع ( ورجة ووكر ص 50/8 ) . 

(1ة) الرجع البق ص ۲ع مغ (وترجنة ووکرالذ تور ص ۸۱ = 585 ) . 

(4) المصدر السابق صإء ( وترجمة ووكر السابقة ص ۷۹) . 
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— ۲۹۷ لد 


والنعمة ؛ وغيونهن مع صغرها ذات حلاوة ؛ وقدودهن ما بين الربع والقصير » 
والطول فيين قليل > وهن کنوز الاولاد ومعادن النسل » قل مایتفق فى 
آولادهن وحش ولا ردى التركيب . ولسن البتة بالراكبات الرديئات . وهن 
كر مات نظيفات ف عاداتمن جدن الطبخ ولکن لا جوز الاعت‌اد علپن(۳» ۱ 

اجتلب التاریخ بمضى الزمن المساواة بين الفارسی والعربى وبين الترى 
والعربى » ولکنه لم يعن الزکی املسم على الدفاع عن حقه العنصری . 
و عندما بروح امحاحظ مدفوعا باحدی حالاته المزاجية المتضارية شت د فضل 
السودان هل لفان » فانه بدخل امنود والاحباش والنویبین وال قباط 
والزنوج تحت اسم « السودان » . وهو يشير إلى أن لونهم برجم إلى مناخ 
أوطانهم واس ا6 حال غضبا من اله ٩2‏ . وهو يدفع عهم أيضا الرأى القائل 
أن ذکاء ۵ آدنی ص مه من ذكاءالبيض وال د6ا اة أطفاهم 2 
ولقد صرح الخوارج بأنه حى « العبد الحبشى » نفسه يمكن اختياره للخلافة 
مظهرين بذلك أن مثل هذا الشخص كان يعد فى نظرثم فى آدنی درجات النظام 
الاججماعى . وقد لامت امرأة من المدينة الشاعر كثيرا لاه مدح رج کا 
ما عاق به من تخور هوی ات ۳ ۸ يبدل آن اشبر ال آن شذاها هو الذى 


. ) منز بكتابة الذ كور نفا ص ۱۲ . ( ص ۲۲۹ الترجمة العر بية - الترجم‎ )٩۳( 
راجع اللحوظات السلالية (ام‌نعمام۳۱۳) الى أبداها على ذکر شراء الرقق کانکاوس‎ 
۱۰۸۳ - ۱۰۸۲ ان انکندر أمير حورحان فى كتابه قابوس نامه الذى سطر فى‎ 
A Mirror for 5ه ( ترجه لی عنوان‎ ٦٤ ونشره ر . ليفى ( لندن ۱5۹۵۱)ص‎ 
۰ ۱۰6 - ٠٠١": لندن ۱۹۵۱ ) ص‎ ) Princes : The Qãbüs Nama 

60 0583 ص ۵۷ - ۸ه » وهناك خلاصة مو حزة ارسالته فى نر السودان 
على البيضان كن عمان رر und Uebersetzungen aus der‏ ۲66۲۳۵۸۵ 
Schrlften des .... ۰‏ ۱ ستو محارت ۱۹۳ ) ص ۰ د ۲۱۳ . 

63 الرسائل 1051113م0 ص ۸۱ - A‏ . 

(د۵) الرجع السابق ص ۷ -- ۷۷ . 

. ٩ الديوان شر ه . سر القصصدة ۱۲ بست‎ (av) 
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يفوح من ثیابها آرجا وعطر لخ قالت : وفضن انتهرفاك «أرأيت لو أن زنجية 
خرت آردانها مندلقر الا أ يي << ١‏ 1 لإناصيب آشعر شعراء 
الزنم ( وقد اشتبر »حوالى ۷۰۰) يظهر تنما ألما إلى لونه » وإنه ليرفض 
الدعوات إلى الولآثم خشية أن تأذى |خوانه من تاوّل الطعام معه2*© . 
3 هذا المغنى الزجی الشهیر ان مستجح لاقل عن نصيب خشية من ایذاء 
الناس بلونه أثناء سفر ما كط بجي 

وكانت الشعوبية الزنجية تؤكد بوجه خاص كرم الضيافة الذى حظی به 
الهاجرون المسلمون الأول إلى بلاد الحشة . وزور النى حبثى فيوجه إليه 
هذا السؤال: ه أنتم معشر العرب تفضلو ننا م نكل وجه » فأنتم أحسن أشكالاء 
ج أن أجل ألوانا . کذلك نشأ النى فيكم . فإذا آنا آمنتبرسالتك فهل أجازى 
معد ف الجنة إلى جواز العرب الم منين ؟ , فيريح النى اله هو ل : « لحم » 
ولسوف اا الحدة ا عتد مسافة ألف سنة “1١‏ . 

وكان الزنم جزءاً هاما من جيش الرقيق الذى راح عاول تحطیم الظل 
الاجتاعی » وظل 5 الحكومة يقيادة زع علو #۷ ال خمسة عشر عاما 
(۸۸۳-۸۲۸) . ذلك أن العمال الذین کانوا بساون فى استصلاح شط العرب 
لازراعة2'© ۰ وم الذين كونوا الشطر الاعظم من الثوار ‏ هبوأ يريذون 
نحسين مرکزم ولكنهم لم یکونوا يطلبون إعادة تنظيم اجتمع . ومع أن نسبة 
جسيمة منهم كانت هی نفسها من الرقيق ۰ فإنهم لم يظهروا أية رغبة فى إلغاء 


(۹۸) الكامل ص ٤۹۸‏ . 

)4۹( الاغای ( الطبعة الثالثة ) < ١‏ ص ۳۵۲ ونصيب هذا رفض أن يجيب على 
المحاء إن اذ لونه موضوعا . 

(۱۰۰) الرجع السابق جم ص ۲۸۲ -- ۲۸۵ ؟ ویذ کر هذه القصة بالتطويل 
یی الذ كور آنفا < ١‏ ص ۸۸ ۳۹ 

(۱۰۱) محتصر قلبلا من حولدزمر .5100 ١ < Muh.‏ ص ۷٤‏ . 

(۱۰۲) اطلب ۳۹ م ومناشطهم فى التفاصل الى اور دها ل . ماسشون ,] .€ <ع 
ص ۱۲۱۲۳ ۰ 


]۱۲]0 ://۷۷۱۷۷۱/۷ . 21-1121122 1١7 


۲۹۵ — 
الرق بل عمدوأ بدلا من ذلك إلى ااذ العسد لا نفسهم . ولس ف اا ستطاع 
القول بأن.القضاء النهائى على تلك الحركة عاد على مركز الزنجى فى الجاعة 
الاسلامية بأى أثر . وكان ابن الام الزنجية والاب الابیض ول الساواة 
الكاملة » فأما الزنجى القسم فكان يظل على العموم أجنبيا . ومع ذلك لم يكن 
هناك حائل من القوة 38 يقف بين الزجی وبين الارتقاء إلى أعل مناصب 
الدولة . فقد ظات مصر من 45و ال ۹1۸ حكها کافور وهو زنجى ولد عبدا . 

ويناقش الطبيب المسيحى ان بطلان الزانا النسبية للامة الملونة > وهو 

يقول عن الزجية ما بى : « والزنجيات مساوءبن كثيرة » وكيا زاد سوادهن 
قبحت صورهن وتحددت آسنانین » وقل الانتفاع بهن » وخيفت 4 
منهن ؛ والغالب عليون سو ۾ الاخلاق وكثرة اهرب 1 لس فى خلقهن الةم 
والرقص والايقاع فطرة هن وطبع شبن ؛ ولعجومة الفاظهن عدل من إلى 
الزم والرقص ؛ ويقاللووقع الزنجى من السماء إلى الارض ماوقع إلا بالایقاع. 
وم أنق الناس ثغوراء . .. « آما الحدشيات فالغالب عليين نعمة الأجسام 
ولا وضعفها » بتعاهدهن السل والدق ؛ لا يصلحن للغناء ولا للرقص .ء دقاق 
لابوافقهن غير البلاد التى نشأن فا » وفهن خيرية وسلاسة انقياد » يصلحن 
للاتمانعلى النفوس ؛ يخصهن قوة النفوس وضعف اللاجسام ». وابن بطلان 
يفضل النوبية على جیم النساء « السوداوات » بوصفها « أشدهن قابلية 
هو ی رع 015 


(۱۰۳) مس الم كور ۲ نفا ص ۱۳ س > مثر حه عن حطو ط راين 7 وعرام 
الز 3 بالرقص آمر شیر البه الشاعر آو الشمعمق ( الذی اشتهر فى اة العرن.الثامن ) 
وقد تقل عنه الثعالى فى عار القلوب ( القاهرة ۱۵۹۰۸ ) ص ٠٠ء‏ ( القطعة ع۳ البيت 
؟ من طبعة الكاتب المعتدة ) وقد ورد فى كتاب اللدان الحلد الخامس من المكتية 
امغر افة العر به 0۸ظ أنه روی ع" ن آفلاطون ( ! ) أنه قال إن ال زی لا مرف أى 
حر زد . ولد :لوح أن ؛ التحمر صد الملو نين كان فى سزنطة أقل مته عد المسامين ( انظر 
رنسمان الذ کور ص ۲ ). 
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سأل زياد بن آی سفيان (التوى 1۷۷-۷۲) وال‌العراق وأخو الخللفة 
معاوية لابيه حاجبه :كيف يأذن للناس ؟ قال : على البيوتات ثم على الا سنان 
ثم على الآداب ( المؤدبين والمتعلمين ٩۹)‏ . فلو أن الحاجب كان جاتحا حقا 
إلى إعطاء کل إنسان حقه الاجتماعى : فان هذه القاعدة التقر بدية السيطة 
ما كانت لتك إلا أعظم العسر لثر تیب زوار مو لاه ووضع کل ف مکانه . 

وكانت الماعة الاسلامية فى العصر الزاهر مقسمة وفق عدد من المعايير 
التاقضة . فربما كان مرد الاستمتاع بالرکز الانتساب إلى آسرة أرستقر اطية 
ا عر بة وقد تکون فارسية أو حى مودية أو تركية » والنبل عند 
العرب يرجع إلى صلة القربىبسادات القبائلالحاضرين منهم أو الغرين ؛ أو إلى 
وشبجه رح ال ست النى فى أى فرع من فروعه . وقد خص العلوبون 
والطاشميون من س 00 الناس بان جعل ذم نقیب (Adels Marschall)‏ .وان 
الال» وان حط اللاخلاقيون من قدره » یقوم‌بدوره المعهو د . وکان ال تعلی يفتح 
أواب العظاء آمام الطاعین من الفقراء » کا أنه كان شرطاً ضرورا لتول 
الوظائف العامة » وان غلب اطوی على بعض الامراء أحاناً فل يدققوأ 
فى مؤهلات حظى من الاحظیاء . وكان النفوذ السیامی » والسطوة العسکر بت 
والرتبة الإدارية» والثروة.والم ولد والتعليم أبا ماكانت صور امتزاجها ‏ 
عو امل قد تقوى أو ۱ تضعف ) إحداها الاخری 2 خو بل أى فرد معبن 
مکانه من اجتمع 

وكانت المكانة والنفوذ م تبطين بعضیما ببع ضارتباطا و ثیقا » والعلوبون 
فى صدر العصر العبامی آقرب الناس شا با هو معروف فى تاريخ آوربا عن 
طمقة الارستقراطة القديمة فى الجمهورية الفر نسیه الثالثة وذلك مر حبث 
احتفاظها عقو قها وامتيازاتها الاجتاعتة مع تباعدها فى نفس الوقت 


(:۱۰۶) ان عد رهه العقد الفر ید ( القاهرة Aro — \Fo‏ ( < ۱ .ص ۳۷ 
٩‏ < ۲ص ۲۳۸ . 
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تخت 
مناصب الدولة الکبری » وکانت إرادة الامیر تستطیع أن تنقل أى فرد من 
الرعايا من طبقة إلى أخرى بأشد السر والسرعة . وبذلك ظلت الماعة لدنة 
شيالة » ولکنها ظلت مع هذا حريصة كل الحرص على صبغ الظروف القاعة 
بظاهر من الصلابة بتطبيق ماسم جامدة للمراتت والمناصب : ثم إن الأالقاب 
الى كانت تلتمس و عنح لعدد يتزايد باطراد من الو ظفين الدنین والعسكر بين 
والقضاأة وااعلماء 38 من دواعی تشدت الفر د ۳ له من رفعه . ققد بذهب 
المنصب » لكن صاحبه المعزول يظل مخاطب بلقب « عماد الدین » » ه سيف 
الدولة » أو « غرالاسلام » . وکلما قل وئوق الناس بالظروف الواقعية » زاد 
تلهفم على تلك الا مارات الدالة على الكرامة والمركز 
ویلاحظ البیروتی ر ام : ۰۰۰۰ وبنو المباس شا لقیو| 
أعوانهم باللالقاب الكاذية وسووا مهأ ين ال ولد نسم إلى الدولة 
بأسرھ ا دولهم فإنهم أفرطو افى ذلك حى احت ج لقاع ڪرم إلى 
فرق بدنه وبين غيرثم فشنو أ له التلقيب ورغب فى مثل ذلك عبرم وکن الراغف 
ينجم حاجته بالبذل وینزاح علته بالآدلاء فاحتيج ثانيا إلى الفرق بين هو لاء 
ون الخقص عضر تيم ار 1 ا به الشاهانشاهة وبلغ الامر 
غابته من التكليف والتتقیل حتى أن الذا کر لهم يمل ذكرثم: قبل أن یبتدی* به 
والکاتب يفنى زمانا وأسطرا والخاطف ل 3 خطر مر فوت وقت 
الصلاخ(۲۱۹ > 
ول تكن المناصب ورأثية . ولشكن الوظائف الادارية يختار لما فى الغالب 
آفراد من حلقة ضيةة نوعا ما من العائلات . وکانت هذه العائلات واقفة على 
أسرار فن الك والادارة؛ وعل خبرة بأحوال الدولة وعل الجانب الضروری 
من روابط الصهر وصلاته . ومن ثم فان الماليك والمعتقين » الذين كانوا كثرة 
وفيرة العدد بين رجال اش » کانوا قليلا ما يوجدون فى طبقة الكتاب . 


زه )٠‏ الاثار المافنة ع ن الفرون الخالة ترحمة ۱ . ساخاو ( لندن ۹ ( 
ص ۱۲۹ . نله دو نالدس ن بالمرجع اد دنکن ۵ — ۲۱۷/۹  .‏ 
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وکانت جمیع ارف الى تستازم تدرسأ خاصا مجنم ڪو ضرب معين من 
الاستقلال . فكات القضاء ومنصب طبس البلاط والدرجات العالية فى 
الخاصب الدنية وإن لم بحم أن تکون أعلاها کثبرا ماتظل فى عائلة 
و احدة أو حمية عائلاات أجيا لا متتألعة . 

وکان الفروض أن القاضی والفقیه على رسوخ قدم فى علوم الحديث » 
و الفمّه وعل الکلام . آما الموظف الدنی الذى كان يتولى دیوان الرسائل 
وصوع م المراسم فكان مئل طرازا آخر من التعلم . كانت ثقافته تقوم على 
التو والآادب ۷ ؛ وکانت تهد ف إلى تن ذهنه معلومات شاملة» ولكنها 
سطحية بعض الثىء . وكان رأس مابرجو أن بظهره من مهارات ينحصر فى 
يسر التعبير الكتابى ورشاقته والشكن مر أدب الليقان (: الاتيكيت ) 
والاسلوب الأدبى والخط الحسن . يقول ان قتبة : « من أراد أن يكون 
عالا » فليطلب فنا واحداء ومنأراد أن يكون أديبا » فليتسع فىالعلوم 202 ,. 
وکان الموظف المدنى برتدى « الدراعة » وهی ثوب غير مخطط من الصوف به 
شق من قدام . وكانت الظاهرة المميزة للباس الفقيه هی الطيلسان وهو ضرب 
من القلنسوة المدببة يستقر علىالكتفين ولكنه يليس أحيانا فوق العیامة. 


وفضلا عن هذه البطانة من موظن البلاط » كان حکام غالبا ما حيطون 
أنفسهم جماعة الندماء ( ومعناها احرف اخوان المائدة ) > وم ينتقون من 
5 أهل العامة كياسة ووسامة وتعلما » ولهؤلاء الندای مرتبات ورعا 
کان فيهم أعضاء بارزون من أسرة موظن الآمير . ومذا النظام الذى يعود إلى 


۰۹ ۰) متز الذ كور آ نفا ص 2 (ص ۱ من برجم الدكتور تقد عبدالهادى 
ای رده س المترح م( . 

(۱۰۷) انظر بر ۳۳ الارشاد < ص ۲۳۵ حبث يقول : « كان البق 
( التوفى ۱۲ ۰ دسا ۰ )فى بدء اهره بلس الطياسان ( ثوب الففه ).. 
ثم ليس من بعد الدراعة وسلك فى ملبسه مذاهب الكتاب القدماء . انظر أيضا وصف 
ابن المدبر لظهر الكاتب فى رسالته العذراء ص ۸ - ٩‏ . 
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زمان ملوك الأشغانبين ( البارئيين ) الذين عنهم نقله أباطرة الرومان » كان 
يسوغ لؤلاء نفوذا عظما دون أن ببظهم بمسئوليات الوظيفة » وكانت التربية 
الادبة والرشاقة الاجاءة > وملک الاريجال من مو هلات الدخول فى نلك 
الزمرة» على حين کانت خشونة الطباع وحب الزهو سسا ی الابعاد مہا . 
ورما دعى كذلك النامون من الشعراء والائریاء من الرجال ذوى الواهب 
الادية » بل حى الغنون » والموسيقيون »إلى منادمة العاهل » کا أن الخركة 
الثقافية التى تو جه اهت‌امها إلى الإلمام بكلء علم وفن (دزطاجران) › والعناية 

بالاسلوت الادی كانت ضهن ما تمس إليه حاجة الندم . 

وکان الشاعر بلس هو أ ضا لاا خاصا عندما کون ی الملاط -- 
وجعل لهالجاحظ نسیجا مطرزا بالحرير وعباءة سوداء أو أى رداء آخر يلفت 
النظر ۱ - وکان يتلق من الماک فى الناسبات هبات مسرفة فى ضخامتها 
جزاء له على مدحة موفقة ااصوغ أو اعترافا خدماته کناطق شبه رسمی بلسان 
الحكومة .فك كان كل من الشاعر والمغنى جد مهنته فى بعض الاحایین مر عة 
على أنه كان فى معظم الأوقات لايكاد يقوم بأود نفسه إلا فى شىء من المشقة 
على حواثی الطبقة الراقة . وكان مرکزه ختاف باختلاف جاحه وتوفيقه . 
وکان لقوة التعمير قدر عظم » وقد تستغل مقدرته فى الابتزاز هدید . 
أو ف النشر باه م الحسكومة . ولقد أعلن الشاعر الخليع. الساى ( المتوفى 874 ) 
ادا القائل 7 من واجب الأمير أن عنح الشعراء العطاءا(٩‏ . وهی وجهة 


(۱۰۸) البيان < م ص ۷۸ . 

)٠١9(‏ انظر فى الأغانى الطبعة الثالثة < ع ص ۱٩۳ ١+‏ ء قصة الرجل الغنى 
الذى محاول إغراء أحد الشعراء بالال على شاعر آخر . ويؤكد الكامل ص ۲۵۵۹ أن 
مح بن نوفل الميرى لم عدح أحد قط لينال من رفده . 

(۱۱۰) الثعالى فى خاص الخاص ( القاهرة ۱۳۲١‏ ) ص .5 ۰ وعن وجهة 
نظر العصر الكلاسكى انظر على سبيل الثال ديو البروسى الخطبة الثانية رقم ۱۳ : 
ضحك فاس القدون وقال : « إنك تلاحظ يا إسكندر أن الانسان ینغی أن لا يكدر 
الشعراء الحدين ولا الكتاب المهرة لأن لدمم القدرة على قول أى ثىء بريدونه عنا » 
( رجه < . و د کن < » مه لين السكلاسيكية ) < ا ص ٥۹‏ ( 7 
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نظر كانت مقبولة إصفة غامة . وعلى خين كان أحد شعراء البلاط يصل إلى 
درجة عظمة من الثراء ودرجة قد تعظمها من النفوذ » فقد تفق أن زملا له 
أقل تا جد نسه قريبا من أدى درس الس الاجتاعی . وا ساق شاهدا 
على كفاية الشاعر اليزرزى ( المتوف ٩۳۸‏ أو 44١‏ ) العجيبة أن شاعرا 
أرستقراطيا كابن لنكك يتنازل فيوقف دابته فى الطريق ليستمع إليه وهو 
بلق إحدى قصائره2١22‏ . ومن الناحية الاخری» 1 من سيد حصل عل الشهرة 
عن طريق الشعر وک من أمير ( أو أميرة ) من بيت مالك أنتج إنتاجا يمينا حقا 
فى الادب » بل حى فى الموسيق وإن كان ذلك كله فى شىء من التخى › 
لكراهة الدين ذلك . 

وعندما يناقش ان الفقيه وأشباهه من الكتاب طبقات الماعة البشر یت 
فإنهم يمتنعون عن تخصيص مكان شريف ف الدرج الاججماعى للتجار و آرتاب 
ارف . ورعا أمكن فى يسر إدخال التاجر الثرى فى طبقة الاغنباء » ولكن 
دنر فى أن الآدي ب كان على وجه العموم يضع طوائف التجار والصناع ف 
مصف الدهماء الی لا اس ها ولا وزنه . وهنا تتجل حذلقة النکتر بن العم 
فينطقون بلسان الظام الافطاعی الابرای وقيمه الى لا تتفق حالو قي الجماعة 
العربية . فلقد کانت مک الوثنية دولة تجار »ما أن ندا (ص) اشتغل بالتجارة 
فترة من دهره وكذلك شجم الاسلام التجارة 6 زک اطرف. فنظام الطيقات 
الخاص بالموظفين الدنیین متحدا مع الذ کربات الساسانبة وأخلاقيات أصحاب 
الاقطاعیات العسكر بين والجند الرترقة »كل أولئك باتت آراؤم هی الصوت 
السموع فى البلاط العباسی . بيد أن الرأى العام ل یأخذ قط بهذا الغض من 
شأن اتجارة وااصناعة » ومن الهم ألا يغرب عنا أن الفقيه و لمتكلم لم يضما 
صوتهما قط إلى أصوات آولك الساخرن السترین . *»* 

ويشير إخوان الصفا فى شىء من البالغة « أن الناس كلهم إما صناع أو تجار». 


وهم يرون أن خوف الفقر يدفع الإنسان » ور.ذكرون فى غير غضاضة الحاجة 


(۱۱۱) الارشاد < ۷ ص ۲۰ = ۲۰۸ . 
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شنت ۲۸۳6 ل 


إلى العمل الحصول على الرزق۱۱). ويبين الغزالی أن حصول الانسان على 
معاشه فى هذه الدنا أص لا بد منه للحصول عل ااة أأسرمدية ف الدار 
الاخرة: ١‏ إن الأسواق موائد الله وكل من زارها أصاب منها» . ولا يع 
من واجب اكتساب الرزق بكد اليدين أو من طريق التجارة إلا الزاهد 
والصوق والعالم والموظف العام . وتستبان أخلاق الناس من ادارتهم لاشغا 
وبا أضا بمتحن د ينهم وتقوام . فالتاجر الطب يعد حر فته التزاما اجتماعيا » 
وذلك لآن فى وقف التجارة هلاك اللامة 2١9‏ . 

ومتدح الجاحظ استقلال التاجر « لانم فى آفنپم كالماوك على أسرتهم 
برغب لهم أهل اماجات لا تلحقهم الذلة ف مکاسهم ولا إستعبد ثم اضرع 
معاملا م ولس هكذا من لابس الساطان بنفسه وقاريه خدمته فان أولتك 
لباسهم الذلة وشعارهم الملق ». وكذلك أيضا اختار الله نبيه وصفیه مر بین 
جار فراش » وقد عبر النى (ص) برهة من دهره تأجر أ 5 « ثم يستطرد فیقول : 
« وإن الذى دعا صاحبك ( لكاتب ) إلى ذم التجارة توهمه بقلة تحصيله أنها 
تنقص من العم والادب و تقطع دونمما ونع منهمأ فأى صذف من العلم لم يبلغ 
التجار فيه غابة أو اوا منه بنصيب أو یکو وا ژو تیا أهله وعليتهم » . إن 
العدد الفیر من التجار العلیاء یکدی غطرسة الکتای 05 


ؤهذا جعفر بن عل‌الدمشق ۱ برجح أنه عاش ف الفرن السادس الحجرى » 
ولکنه لا تخر عن ۱۱۷۶ م ) یصرح فى مو لفه عن محاسن التجارة 6 ۱ بان 
التجارة إذا ميزت من جميع المعايش كلها وجدتها أفضل وأسعد للناس فى الدنيا 


(۱۱۲) الرسائل ( بومباى ۱۳۰۵ / ۱۸۸۷ ) : الرسالة ۸ ص ۳۱ . 

(۱۱۳) الاحاء . الكتاب ۱۳ » وقد ناقش الوضوع بالتطويل ه . رايتر فى مجلة 
درو[ العدد ۷ » ۱۵۹۱۷ ص وس - مع . ولكن انظر أيضا الوضف العذاتى: الذى 
و صف به التوحیدی‌التجار فى کتاب الامتاع < م ص ۰ س ا . 

(۱۱6) الحاحظ » جموعة الرضائل ( القاهرة ۱۳۲۵ ) ض ٠١١‏ : مد — 
وانظ, ر أدضا ر.رشر بالمصدر للذ كور ( ه الفصل الس ادس ( ص ۱۸۸-۰۱۸ . 


مکنبة المفتدين الإسلاحية 


والتاجر موسع عليه وله مروءة 60 ومن نبل التاجر أن یکون فى ملک 
ألو فكثيرة ولا بضره أن یکون ثوبه مقار با . فالذی یتصرف مع السلطان 
لعله تقصر بده فى بعض الاوقات عن نفقته . وهو مع ذلك محتاج إلى صقل 
ويه وعمامته وجمال دابته وتنظيف عدتها وسر جها ولجامها وغلامه . فان كان 
جندبا ف نته أغلظ وعشه آنکد وهو عند الناس ظالم وإن آنصفیم » وییغض 
ون عبب الم » ومکروه الجوار وإن أحسن جواره » 230 . 

ويفسر الاخوان قائلين إن الصنائع تفاضل بعضبا على بعض إذا تاملناها 
من هذه الزواءا اس ((۱ )ی شرفها من جهه اشسول لو ضوع فما قئل صناعة 
الصاغة والعطارین» (۲) وأما التى من جهة مصنوعانها فثل 4 الذن بتعلدون 
آلات الرصد مثل اسطر لاب (۳)مدی ا اجه الضرورية الداعبة إلى اتخاذها 
وهم بفضازن من وجهة النظر هذه ایا کة والخراثة والبناء “(4) وأما اتی‌شرفها 
من جبة النفع للعموم فى مثل صناعة الجامين والسمادين وهم أهمية حيو بة لخير 
المدينة » ( ه ) إذا نظر [لهم فى حد ذاتهم بوصفهم ذوی مهارات بغض النظر 
إلى المنفعة وغیرها » فان الشعوذین والصورین( والوسیقبین نذ كيهم 


مهاراتهم تحت هذا انس ٩۱۵‏ . 


وبنبوض ااصناعة حوالی ( ۹٠١‏ ) تبدأ ارف ف الانتظام فى نقابات 
داعناف» ٠‏ ويلوح أن حركة القرامطة(۱) كانت ذات أثر فعال فى انعاش 
ماكان ‏ فى بعض الاقطار على الآاقل ‏ تقليدا قدما باقيا منذ العصور 


(۱۱۵) له ءروءة . ( هکذا آوردها الولف ) 

)١ ١)‏ کتاب الاشارة إلى محاسن التحارة ( القاهرة ۸ )ص ٤۷‏ . انظر 
رتر فى الوضع سای وی هذ" 5". 

(۱۱۷) أو الصورن . ( هکذا آودرها المؤلف ) 

(۱۱۸) الرسائل المطعة ۸ ص ۳۲ -- ۳۳ . 

(۱۱۵) انظر فى هذا التأثير و تاره » ما سینیون فى دائرة المارف الإسلامية .1 .ع 
ال لد الرابع ص ۳۲ . 


http://www.al-maktabeh.com 


مب ٩۳۱۲۷‏ — 
الاغريقية الرومانية . فان من الامور المستحبة انتقال الحرف من الاباء إلى 
الأبناء ”.وقد أدى الدافع الطائق الذى برجع إليه تطور الاقابات إلى سهولة 
قبولا للدعاية العلويةم أفضى فى كثير من الأحيان إلى إيقاعها فى مشاكل مع 
الحكومة السنة . 

و بدست الافکار الصو فة إلى کثبرمن‌منظات اجرف وهئاتما ٠‏ وللت 
النقابات فى القرن الثانى عشر على الراجح > آخلاقیات وم‌اسم جعیات 
الفتيان : ( ومعناها الشباب أو الفرسان ) الى غمرت من قبل ذلك الدوائر 
العلا ۰ وکان اشر نظام الفتو ة : ۱ الفر و سه ( هو هدوف هله الاندية الى كان 
الطاحون إلى عضو يتما عخضعون لنظام التحاق وتدرج فى أسرار الماعة تفصیل 
ىو ك وم أن هذه ابمعبات كانت ٤‏ لعضص الاحاین لصب أهسة سساسة 6 
فان التأثير على الحياة العامة لم يكن من آول ماتعنى به . والفتوة » وهی فضيلة 
نصح بالاخذ ها كل صوفى ‏ يكن أن يقال فى تحليلها [نها تعمع بين الغيرية 
التى تنطوی بالبداهة على السماحة » وكرم الضيافة ‏ وبين الشجاعة الادية 
والعفة۱۳) . 


وكان على امحتسب مر اقبة أرباب الحرف والصناعات . وكانعليه أن يراجع 
الموازين و تفقد الصنجات وأن يستوثق من رعابة النظافة فى إعداد الاطعمة . 
ألا تری إلى ان الاخوة ( المتوق ۱۳۳۹۵ ( وهو مصرى > كيف يصر مثلا 
فى كتابه عن امحتسب أنه ينبغى أن توضع الرقابة على قلانى الجبن . فلا بقل 
إلا بالشيرج الطرى . وال جبن الشوی لا يباع إلا ناشفا من الماء الحار . ولا يطهر 


. ۳۵ الرسائل المطعة ۸ ص‎ (١) 

)۱ ۲( انظر هار عان فى العشیری‌ص: ع ع ۵۰٤۸‏ . ثور ننج.6600! ۰ Beitr.‏ 
des. slam ischen 1/61 ۵‏ ( برلين ۱۹۱۳ ) ص ۱۹۰ - ۱۹۳ . 
اطلب فى شأن مسالة الفتوة با كلها مقال ف . تاشر محلة ©2081 ع ۸۷ ( 194 ) 
ص » - ٤۹‏ مع مابها من اشارات وافة إلى الصادر والکتب . 


مشتية الممتدين الإملامية 


مس ۷۳۱/۸ — 


إلا بالاء انار لثلا برص . وینبنی أن خزن الان فى أوعية مغطاة بحب 
أن تنظ ف کل بوم" . واللين المشوب بالماء لا جوز ببعه صلا۳۳) . 
والاطاء والحجامون عت سلطان امحتسب . ثم بروح المؤلف بشکو من 
إقبال المسلمين على صناعة الطب ثم يستطرد قائلا « ینبغی لابحتسب أن يأخذ 
على الأطباء عهد بقراط الذى أخذه عل سائر الاطباء » و صلفهم ألا يعطوا 
أحدا دواء مضرا ولا ركبوا له سا ولا يصفوا سما عند أحد من العامة ء ولا 
يذكروا للنساء الدواء الذى يسقط الا جنة » ولاللرجال الذى يقطع النسل 40"©. 
و « مودب الصبيان » وهو صاحب حرفة قليل الاجر شأنه فى العصور 
ا لا یلق إلا احتراما وسطا۳۳؟ « ينبغى له ألا يمل الخط فى 
المساجد لآن النى آم بتنزیه الساجد من الصبيان والجانين لانم يسودون 
حطانپا و تجسو ن ارضها . والتعلم أجل المعايش . ويشترط ف المعل أن یکون 
من أهل الصلاح والعفة والأمانة حافظا للکتاب العزیز » حسن الط ویدری 
ا ساب . والاول أن يكون متزوجا . . . وينبغى لدب أن يترفق بالصغير 
وأن یعله السور القصار من القرآن بعد حذاقته ععرفة الحروف وضيطها. 
بالشكل » ثم يعرفه عقائد السان ثم اصول ات .وها استحين هن 
المراسلات . . . ويضربهم على إساءة الادب والفحش من الكلام وغير ذلك 
من الأفعال الخارجة عن قانون الشرع مثل اللعب بالكعب والبیض والنرد 


(۱۲۲) معا القرنى نشره وتر جه ر . ليقى ( لندن ۱۹۳۸ ) ص ۱۹۲ -- ۰۱۹۳ 
( الترحمة ص + ). وتما له فائدة كبيرة فى هذا القام أن بقارن الرء بين كتب الحسبة 
العرية والكتاب البيزنطى المسمى Book o the Pree)‏ ( قراب 6٠٠‏ ) وهو 
النظ لأغمال أرباب الحرف والتجرین فى القسطاطينية . وقد شره ج . نيقول 
( چنیف ۱۸۹۳ ) ورخه هو شسه فى ( <نيف 1855 ) . * 

(۱۲۳) المعالم ص ۱۹:۵ . 

(:؟1) المرجع الساق ص 2 ل ۲۰۷ والفمرة اا . التر حمة ص ۵۸ : 

(۱۲۵) انظر متز الذکور آنفا ص ۱۸۵ - ۱۸۵( ص :۲۸۱-۲۹ من الترجمة 
العربة ل مرج ) ۱ 
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سب ۲۱/۵ س 


وجیع آنواع . ولا يضرب صبيا بعصا غلیظة تکسر العظام ولا رقيقة 
لا تۇل الجسم ء بل تکون ل" ۱ 


اوا ن یار الوصل بين الطمعَة احترمه 
وبين تلك الطوائف الى تعش على هامش اباة » والی كانت الواحدة منها 
ما آن تعد دخيلة عرية أو منبو دة طريدة > ولا جد کا فى الحضيض 
الاوهد من اجتمع شرعة تنظمه كا نظمت شوون الرقیق » ولکنها تعيش 
نحت رحمة الصدف والظروف . ومن هو لاء او اة الذین يول إخوان الصفا 
2 صناعتهم : « لست شنا سوى سرعة الحركة واخفاء الاسات الى بعملها 
الصانع فا خی ا مع ضِوك اسفهاء ما سعجب العقلاء أزضا من حذق 
صانعها » ٩۳‏ . ومن آمثال هو لاء الشحاذون الذي نكثيرا مع ذلك ما يعمدون 
إلى هذه ار فة إشناعا لما غاب عم من صارم نزعة الزهادة فى الدنا الى استنها 
لهم لعض الطو اف ااصو فة . وأهل تلك الدوائز عاجون ان المعطى ينال 
چزاءه ف العام الاجر ۱ الصوفية له . على أن الساطات رما كان لا 
مع ذلك رأى آخر فى شأنهم . فا ماوردى بوضح أن « الشحاذ القوى البدن 
القادر على العمل شفی آن نز جر و نهر وان و ص با كتساب عشه من حر فته » 
فان آصر واستمر وجب أن محال بينه وبين التسول بالعقاب »۳۳ . 

وقد ألف أو 5 ازرجی وهو رحالة شر (ذاع صلته ۹۵۰-۰ ) 
قصيدة طو بلة ملئة عصطلح المتشردن واجرمین » وفما صف ما ف زمانه من 
مختاف آنواع دی ساسان » ما سس محتالين ومتجو له Fahrende Leute‏ 
وفيا يقول : 


(۱۲۰) معالم القری ۲۰۵ -- ۲۱۱ ( الترجة ص وه ۰ ). 

(۱۲۷) الرسائل الکر اسة ۸ ص سم . 

(۱۲۸) الاوردی الذ كور ص 5١٠+‏ ترجمة آمدروز عحلة 885[ ۱۵۱۲ 
ص ۸۷ -- ۸۸ . 


مكنية المفتدين الإملاحية 


مسبت ۷۸6۰ ینت 

فنحن الميز او ن لا ندفع عن كير 
وما الكاغ والكاغة والشدشق ی الح 
ومن شطب آو ركب للضر ات و العةر 


7 


ومن بشرك أو نو ذك أو أشرك نار 
ومن قدس أو نمس أو شولس بالشعر 
ومنا انم المبكى ومنا النشد الطری 
ومن ضرب فى حب على وأبى ڪر 
يرى الخش فيأتيه بلا خوف ولا ذعر 
فستل الذى عشاه من شصوصة الخزر 


ومنأ 03 سباع عظيم اللست و الببر ۳۰( 


ويستطرد أو داف فيقول فى تأمل مر فى حالة الزمان : 

ومن ق الدين المطع اشائع الذکر 

یکدی من معز الدولة الخيز عل قیر«۳) 
وكثيرا ما كان الناس پشحذون نحت ستار جمع الال اللازم لدفع فدية 


آقارب ي وقعوا فى آسر النصاری . وبديهى أن أبا داف من آخبر الناس 


(۱۲۵) انظرمتز الذ کور آ نفا ص ۳۵۸ ۰ وكذلك ابنالجوزى « کتاب‌الاذکا» 
ترحمة عبان رشر 021212 ( ۱۹۲٥‏ ) ص ١87‏ حیث توصف هذه الهرفة بالتفصيل ۱ 
(۱۳۰) شمة الدھر < ۲ ص ۱۷۷ - ۱۸۷ والأبيات ۲۰ -- ۲۲ ۳۰ 
۹ اسع سب - ۰۷6 ۳ - ۰۱۰۳۰۹6 ( وقد لها الترجم عن طبعة 
القاهرة ۱۹۳6 <۳ س ۳۲۳ - الترجم ) . 
(۱۳۱) ار جم السابق ص ۱۸۷ الأبات ۱۱۰ -- ۱۱۱ ( ص من طبمة القاهرة 
الترجم ) . 
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.— ۷۸۱ — 

مهذه اه ۰۱۳ 1 وكان شهود ار ری ( ال توق 1۲ ( شاد 2 من ذلك 

القيل هو الذى حفزه إلى إنشاء مقاماته . فإنه رأى غريبا ببعض مساجد 

البصرة أقنع القاضی أن عنحه مبلغا كبيرا من المال ليفتدى به ابنته من أسر 

الروم . واستبان للحريرى فيا بعد كذب الرجل . فلما دعى لمحاسبته على 
ما اجترح إذا به أبو زيد السروجى وإذا هو بحيب بالشعر : 


عش بالخداع, فأنت فى 


فتغار الاحداث وؤ 


فار ض نفسك باخششه 
دهر من الفكر الطشه 
ذن باستحالة كل عشه(۲۳) 


(۱۳۲) الرجع السایق ص ۱۷۸ البيت ۳۷ . 
(۱۳۳) نره ف . ستانحاس ( ۱۸۹۷ ) ض ۳۵۵ ؟ و رجه هو نفسه محت‌عنوان 
Assemblies of AI -Hariri‏ > ۲ ) لندن ۱۸۵۹۸ ( ص ۱٩۹‏ ۱ ومی المقامة الثامنة 


والار هون الحرامية ‏ الترجم ] ٠‏ 


مفتبة الممتدين الإسلامية 


انر نان 
الانسان ااسکامل 


۱ 


يسجل عل الکلام والفلسفة الاسلامية وفوق کل شىء ال دب الاسلای 
بأنواعه » تطوراً للثل أعلى إنسانى لم يتأثر إلا قليلا بتغيرات الزمان والمكان 
وذلك تحت تأثير اتحاهات رئسية ثلاثة . 

فالفرد تمل شخصته . وهذا الاهمال الشخصية کون على وجهين . فهو 
من ناحية حمل ااشاهد على أن برد الناس الذين يشهدثم ویدرسهم إلى طرز 
وأماط » ویقلل اهتامه با صائص المميزة للفرد » ويتشدد فى وجوب مطابقته 
للنموذج المقرر . وهو من الناحية الاخری » عمل الفرد على جعل غرضه 
الاسعی من اياة الوجد الصوف » وذلك بالاعاد التام ناو هر الامی عندما 
يتلاثى شعوره بشخصيته المستقلة . فى هذه الحالة لا يقف الام عند رد 
زوال معام الشخصية ‏ وتلاشى خصائصها بالتبعية ‏ بل إنتلك الخحالة تتهاثل 
بالضرورة عندكل فرد يصل إلما ؛ وبذلك تمحو ما عساه أن بوجد فى مستبل 
الم من الفوارق بين الافراد الماحثين عن النشوة الصوفة . 

ومن ثم فإن التعليم الخلق لا يهدف إلى نشر طو ايا التفس وتفهم كيانما 
وإدراك كننها » ولا إلى تطهيرها المطرد عن طريق الاختبار » وإتما هدفه 
المشاكلة للطراز المقرر من الذات الفردية . وهناك تعريف للحباة الصو فة 
يصفها بأنما ه صوغ الرء نفسه على مثال الله »“ . ولكن أبرز صفات الله 
هى مته المنزهة المتعالية . فلم يستطع أى شىء » حتی فكرة « التشبيه » الشعبية 


هر 


) ۱ ( نکلسون Personality‏ ص 6۲ . . 
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بد ۲/۸۳ سب 

تفا أن خر ج صفاته عن دائرة التنزيه الباهرة إلا من حيث اتصافه اخانا 
بغرابة الاطوار فى تنفيذ د أدته . 0 

وقد اضطر الاشاعرة أن يستبعدوا من مذههم کل ما من شا نه التعرض 
اشخصيته ولو عن بعد » وذلك بأن سردوا صفاته ثم اعترفوا صراحة بالعجر 
عن تحديد نوعها وکنبها . ومن ثم فصوغ النفس على مثال الله معناه أن تجرد 
من فرديتهاء تلك الفردبة الى تفقد قيمتها من الناحية الغيبية لاتصافها بالزوال . 
وقد لاح أن الخلاص ومارسة الاتحاد الاذن يتصلان فا بشما إلى حد ما » 
كانا كأنما 217 جر بل لكان الشری من كل ثیء عرضى تحدده فى هذا 
العالم بوصفه ذلك الرجل المعين ( أو تلاك المرأة المعينة ) الذى كان الكائن 
الانسانى يضطر أن يعبر طريق الحياة فى زيه ( أو زا ) . 

والاسلام منذ بداءته لم يعترف للإنسان إلا بقليل من التقدير . وینزع 
لقر آن إلى إقناعه عهانة أصله الجسدى» فیصف خاق‌الفرد وتكو ينه تفصيلا . 

د ولقد خلقنا الانسان من سلالة منطين » ثم جعلناه نطفة فی‌قرار مكين » 
ثم خلقنا النطفة علقة عفلقنا العلقة مضغة تقلقنا المضغة عظاما ف کسو نا العظام +1 
ثم أنشأناه خلقاً آخر »< . ۱ 

فلس للانسان یتفر من بدا بانه هذه . فهو لس مكو نامن مادة مهينة سب 
بل هو ضعيف عدم اس ساعة بنحدر إلى هذه الحياة ولا عفظه ۴ وجوده 
الحفوف بالخطر إلا إرادة الله . وهو غرض لام الامراض والالام . 
وهو يكا.د الجوع والءطش شاء أم لم يشأ . وهو بريل المعرفة ولكن الجهل 
لصيبه ؛ وهو يزيد أن يتذكر ولكنه ینسی . وإنه ليدير ما يدبر من خطط 
الفكاك > ولا يبلغ قط حد الاطمئنان على الحياة أو الرکز . ويتأمل" الغزالى 
أمره قائلا : «وما نهاته الا الموت الذی برده ال خمود اس المصاحب 
لبداياته والذی يعرضه التجیف الکر نه المنفر » . 


( ۲) سورة « الوّمنون » الابة : ۱۱ س ۱۳ . 
) ۳( وذلك عند منافشة موضوع « الكر ت فى الأحاء الكتاب ۲۵ انظر 
کارادی فو › « الغزالى » ( بارس ۱۹۰۲ )ص ۱٩٩ - ۱٩٤‏ . 
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حت A‏ عب 

والحالة الوحيدة التى يستطاع بها التغلب على هذا الضعف الذى عليه 
لخلوق » ولو لحظة سعيدة واحدة عل الاقل يتصل فما الله > هی أن 
كلق النفس نى من محبسها الجنهانى بعيدا عن جن الجسدية الفردية حتى تدخل 
ور الواحد اللأحد حيث تبلغ اللانهائية بفقدانها ذاتيتها . 
٠‏ وليس العل الصوفى ولا النى ولا اللاك ولا الشاعر ولا حتى التسول -- 
نوما ذوى شأن لما م عليه بوصنهم أفرادا بل لا ينطوون عليه من معنى 
فى منظمة الوجود الكبرى . وم يعرفون بعلامات معينة . وإذا درست 
حیواتهم وجب أن تعرف هو ينهم وصفهم صورا صيغت على قوالب معروفة 
حق المعرفة . وتعود أهميتهم إلى کونهم ممثلين لطراز ما » وما ذلك الطراز 
الا التجسد المادى لاحدی الوظائف . فالمواهف الخاصة الى علمها هذا الولى 
أو ذاك » أو هذا اما أو ذاك . ليست ذات بال إلا من حيث آنا تحدد 
مر تبته بين الممثلين العديدين للطراز نفسه . 

ولم يبلغ الادب العربى قط ذروته عندما كان يصور ذاتية شخصياته . 
نعم كانت للهجاء عين ناقدة حادة بيز ما النقائص الشر نة ولكن ما أندر 
با كان الكاتب يجيد صوغ ملاحظاته الحادة ليصل إلى تصوير شخصية تقوم 
تمثيل الصفات التى ينسيها إلا مخترعها . ثم إن دقة الوصف - كتلك الى 
تصادفها فى قصص الابام » وف الشعر بأ كله » يغلب علا أن تعنى بالمظهر 
الجمانى » بل إنها حى فى هذه .الذاحية نفسها أبعد ما تكون عن محخالفة الاوضاع 
التقليدية . وكانت التقاليد الفارسية أكثر تنقلا بين أبر اج الهارات ومتشعب 
القدرات . فالملحمة بمختلف أنواعها التار عخبة منها والرومانسية والدينية التهذيدية 
تقدم بالفعل تخصیات منحت من الفردية ما يكن علها تنبضن بالحياة . 
ومعنى هذا بعبارة أخرى » أن ضعف الهارة الفنية ليس هو الداعى لاقبال 
الكتاب رويدا رويدا على إبراز الفرد فى هیئته المثالية لا فى هيئته الشخصية 
الحقيقية . وحباة عظاء المتصوفة إنما تروی بطريقة تطمس الخصائص المميزة 
لأخلاقها ومصيرها » کا هو فى الكثير الغالب شأن سير القديسين المسحيين . 


http://www.al-maktabeh.com 


د 
وهی لا عنح من ألذاتية إلا القدر اللازم لاثبات صا بمطابقتها للطراز المةرر 
و تبیان مركزها من طبقات ذلك.الطر از . 

وتبدأ سيرة الولى بتمهید عجده بوصفه مثالا للعظمة » بالغا ذروة الکال 
العظمى » ومتعبدا قانتا مستقها » وزاهدا وصاحب کرامات منقطع النظیر » 
وخليلا لله مقربا منه » ومعلبا لغيره من المريدين البادئین الموهوبين . ولولا 
اسمه واس مسقط رأسه ما افترق عن العدد الم من زملاته الآولياء . 
“م يعقب هذا الثناء الذى اضعه فى و ضعه الصحیح » وصف لدم حدث ف 
حياته ‏ واعی به هدابته إلى الطريق اأسوى . وإن هداته لتفسر قداسته 
وتقوم لها برهانا .۰ فأما بقية سيرته فكونة من مأثور أقواله أو الحوادث الى 
استدعت هذه اللأقوال . ولس فى مثل تلك السير أى تاريخ . ذلك أن التواريخ 
آم غير ذى بال . فان العام الذى تلق فيهالولى (:القديس) الدعوة» لاعلاقةله 
لمابأهميته الرفيعة . فلولاها ما تذکره الناس » وهو بوصفه شخصياء لس جد را 
التذکر . ولكن لاد له كقديس أن تخلد ذكراه تلك الا قوال والاعمال الى 
كشفت عن هو ته قديسنا . وکل ما خالف ذلك فهو أمر تخصى عت » وهو 
بالتالى عرض وخلو من کل ف , 

وإنهم ليتحدثون عن الشعراء أيضا بمثل هذه الروح . انظر إلى عوفی 
( الذى ذاع صبته فى أوليات القرن الثالك عشر ) ودولت شاه ( الذى اشتهر 
۷ ) ونذکرهما على سبيل العثيل لمؤرخى الادب من الفرس -- ترهما 
يبدآن تراجهما للشعراء بنبذ من الإطراء توطد أقدامهم کشعراء » وتصف 
فضائلهم فى امام تفصيل حسن السبك » وربما وضعام بعد ذلك فى بلاط 
هذا الملك أو ذاك » أو اعلهما يشيران إلى ما كان يكتنفهم من ظروف » غير 
أنهما سرعان ماينتقلان إلى اقتباس بعض الجيد من أشعارم » ولس معنى هذا 
بطبيعة الحال » القول بأن وقائع السيرة وحقائقها تتجنب على الدوام ؛ بل الواقع 


) 31 ( إنالتراج الو جودة فى د 9 الأولماء» لفر دد الدن العطار( اتوفی ۱۳۳۰ ( 
( طبع ليدن ولندن ۱۹۰۵ - ۱۹۰۷) او صح هذه النمطة . 
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سب ۲۷۸ ات 

أن المقصود منه أن فردية الشاعر عرضة لان تنسی من أجل إظهار ملاغه 
الطر ازية بوصفه عينة من ه الشاعر » الفوذجی » وربما جاز لنا أن نضيف أن 
الشخصیات السياسية واللوك والوزراء لاتتجو مر هذا الصير نفسه ‏ 
وقد یکون هذا الاتجاه أوضم لدی المؤلفين الفرس منه لدی العرب » على أن 
الرسوخ التدرجی لفكرة « [همال الشخصية » آم لاشك فى سریانه فى جميع 
الادات الإسلامية» وهذه الروح نفسها هی الدافم 1 الذى صدوالقوم إلى جمع 
و الشعراء العشرة الفحول » آو اا البلغاء العشرة » ما کاة لشر عالطا 
( الآثينيين )20 . والفرد هنا لاینظر له البتة إلا من أجل خصائصه الطرازية» 
وق ذلك مافيه من المناقضة الصارخة للمذهب الكلاسيى الذى برز أهمة 
الفرد الشاملة متجلية ی ذات تفردها وخصوصسا . 

ونزعة إهمال الفردية أعنى ( تجريد الفرد من خصائص فرديته ) تنسحب 
كذلك على طريقة عرض الاحداث والاعمال . لقدكان المؤرخ العربى القديم 
بركز اهتهامه فى التفاصيل . فالحادثة الخاصة هی عل عنايته وحور أهتمامه . 
ورعا فاته أن يدرك النواحی والار تباطات الکری 5 بيد أنه سجل بدقة کل 
ما شهده أو سمعه . على أن هذا الامجاه لم بلبث أن تغير تغیراًتاما » ولیک هذا 
المثال الذى نأخذمكيفما اتفق ‏ فان أحمد بن عر بشاه ( المتوفى ١40٠.‏ ) عندما 
يصف حياة تيمو رلنك ( المتوق ٠٠١٤١‏ ) الحربية » لا يبذل أى جهد لوصف 
معرکة کا حدثت فعلا . وكل ما يفعله أن يبين أن الحادثة معركة ثم يطلق له 
الغنان » وهو آم يكن الاعتهاد عليه فى رسم صورة مشرقة وهاجة ولكن 
أنى لها أن تمثل خصائص البطو له التى تجلت . 

« ثم تدانى الجيشان واصطدماء واصطليا بنار الحرب واصطلءا » والتقت 
الاقران الاقران »وامتدت الاعناق للضراب وشرعت النحور للطعان » 
وا کفهرت الوجوه وأغزت > وكشرت ذثابة الضراب وأهرت ؛ وتبارشت 

( ۵ ) انظر الإرشاد « الشعر للزدوج » <+ ٦‏ ص ۱۵۸ . 

٩ (‏ ) انظر الارشاد < ص ۳ . 
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نت ۱۳۸۷ ست 


مور الشرور واسیطرت» و تعانشت آسود النود وازبارت» وا کتست ریش 
انبل الجاود فاقشعرت » وهوت جاه الجباه ورموس الرءوس فى عراب 
الحرب السجود نفرت ‏ وثار الغبار وقامالقبام» وخاض عار الدماء کل عاص 
وعام » وصارت جوم السهام فى ظلام القتام و فان لاما طن ری یا 
رواشق ‏ ولوامع السيوف فى سحاب التراب على اللوك والسلاطین برو ۳ 
وصواعق » ولا زالت سلاهب ایا جوب ومجول » وضراغم سرا تصوب 
وتصول » و نقع السنايك إلى الجو راقا ٠‏ وجیع السوافك على الدو جاريا > 
حیی‌غدت الارض ستا والسموات كالبحار مانا »  .‏ هكذا عضی انعر بشاه 
3 تم هذه العبارة الحيرة الباردة فقول : « واستمر هذا اللدد 
والخصام نحواً من ثلانة أيام »” ا" 1 

وبما كان قو ى نزعة اهمال الشخصية ما جرت به عادة الاخلاقین من 
تفكيك الق الانسای إلى صفات فردية » كالكبر والتواضع » والجود 
والبخل » والأمانة والخيانة » وكانوا بیحئونها الواحدة تلو الاخری مفضلين 
أن کون ذلك فی أذواج من اللاضداد . وهنا أيضا ل يكن همهم الرجل و 
إلا يجردكونه وسيلة لتوضیح ملحوظة عامة يرجع الفضل فما إلى فطنة بعض 
المكاء . وإن الماوردى ليروح فى فصول حسنة 1 حسنة التدبيج » فيبحث 
مثلا » مجانبة الكبر والإيجاب وامیاء وال والغضب والحسد والنافسة 
والصمت والكلام ال . . .2*0 . وكثرة عدد الولفات الى من قبيل هذا 
الكتاب تشهد ما كان بينها وبين الناس كافة من جاوب . 

لقد كانوا يصوغون طرزا مثالية من السلوك ثم يلسونها شخصيات 
بأعانما ؛ قد ترجم اا إلى ما قبل الاسلام »كاختيار حاتم الطانی‌مثلا كاملا 
الجود والندى . وبذلك یتعل القارى” أن جعل تفكيره قانما على الماذج وأن 


(7) الكتاب الأول الفصل ۶۷ ترجه < . ده . ساندرس ( لندن ۹ ) 
اص ۸۱ ب ۸۲ . 


() كتاب أدب الدنا والدن طبع القأهرة (۳E‏ / ۵ . 


مکنبة المفتدين الإسلاحية 


— (AA سس‎ 

يقدر الناس على اماس الخصائص الفردية وان يغض النظر" عن ١‏ کتمال 
إنسانيتمم وتمامها . وهذا الرأى يتقبل الفكرة القائلة بأن الخلق الانسانی مرج 
من الخصائص جرا غير متكامل ‏ وأنها خصائص يعثر علبها هنا أو هناك 
مصوغة فى طرز وأنماط » صوغا يكون فى معظم الام تعسفيا لا اختيار فيه 
ويشعر الناس معه أن فى الإمكان جعها بعضها إلى بعض ليتج من ذلك 
فردکامل . 

ويسجل ابن بطلان رأىأحد ماسرة الرقيق امجربین فيقول : « إذا اجتمع 
لب برية مع جو دة الجنس أن جلب > وهی بنت لسع حجج 5 ثم كانت المد ينه 
ثلاث حجج > ومک ثلاث حجح » ثم جاءت إلى العراق ابنة خمس عشرة » 
فتأدبت بالعراق » جعت إلى جو دة انس شكل المدنيات وخنث الکیات 
وآداب العر اقات و استحقت آن خی ۴ الجفون وتو ضع عل العيون O7‏ 

وق رأى |خوان‌الصفا أن الرجلالثالى الکامل الخلق ينبغى « أن یکون 
فارسی النسب » عرب الدين » عراق الآداب » عبراتى اضر » مسیحی المج » 
شامی النسك » بونانی العلل » هندی البصيرة » صوق السيرة » ملك الا خلاق » 
رای الرأى » ی العارف »< . 

وممنا دعا إلى استفاضة إهمال الشخصية إقبال المسلمين باطراد على صوغ 
نظرتهم إلى الحياة ‏ بل حى تجاو هم وإياها ‏ فى قوالب أدبية . وقد كان 
الآدب على الدوام فن العالم الاسلامی الأول على كثرة ما أنتج الاسلام من 
الروائع فى التصوير والعمارة . والحق أن المساهمة الوحيدة العظيمة اتی‌ساهم بها 
العرب فى الحضارة الاسلامية هى ترامهم الاد ما فى ذلك القرآن . 

٩ (‏ ) انظر کتاب متز الذ کور ص۱0۱ [ ١<‏ ص۲۳۰ من الترحمةالعرية ‏ الترجم ] 
انظر كذلك وصف ابن حوقل لارجل الکامل ثلا فى شخص ألى السری الحسن بن 
فضل بن أنى السرى الاصفهانی إذ يتخذ شخصية عثل الطراز الالص للعام والأديب . 
( الرجع الذ كور ص ۲ ) . ۱ 

۰ 6 تج ٠‏ دی ورق 0 The History of ۳۳۵۱0۵۹00۲۲ in‏ ( لندن 
۳ ) ص ۹٩۵‏ . 
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— ۲۸۵ — 
وكان بجال النشاط الذهی الذى يعد خاضعا لقو انس نالاسلوب الادی بتسع 
تساعا مطردا . وقد تولد عن الانقلاب الذى أحدثه نشوء المثل التعليمى 
الاعل للكاتب أو الموظف المدنى  »‏ آن‌اجتذب التاریخآولا» فعا الا خلاق 
إلى فلك الادات اجتذبت فى النهاية الفلسفة . افون رشاقة ااعرض 
ام | لا بد مه و أورك المؤلفون أن الامثلة المنتقاة من القصيد والنوادر 
وا کایات ذات الغزی وسيلة فعالة لامتاع الجهور ؛ ثم إن الا کثار من 
الاستط راد من مو ضوع إلى آخر سعد عن القاری" السامة والملل . وکانت 
الوصاءا السهلة و النصاح المسلية والملح المفيدة مما يطرب له القراء . وكانت 
عرة ذلك هی‌مسامرات فلسفية » أو جرد تواريخ حافلة بالشائعات ومستطرف 
الأاخبار ؛ آو موسوعات ؛ آو مجرد کشاکیل من العلومات لا ارتباط اين 
آجزائها » قد بت فما الا شعار واکایات با - مع عرض ذاككله فثوب 
فاتن من الفخامة اللفظية . وأصبح الا سلوب بهذب ويثقف لذاته » واحعطت 
الفكاهة فأصبحت تلاعبا بالتورية ۰ کا أن مادة ما بريد المؤلف حله إلينا 

كادت تتبخر وتصبح قعقعة من البيان الأجوف . 

لقد انعط الإنتاج ال دیی العربى والفارسى فى العصور المتأخرة من الدولة 
الإسلامية احطاط الا داب الكلاسيكية فى العصور الا خيرة من التاريخ الد » 
بل كان الانتاج الأول صورة للثانی أحط مستوی وأغلظ مظهراً . وکانت 
طائفة كبيرة من التقالید الخطابية المعروفة عن ذلك العهد لا تزال حية . ثم إن 
تحرىالكاتب لطرائف الأخيار واستراحته إلىنكتة أجيد اٍرادها . وتوسعه 
فى تفصيل خير غريب وقعت عليه بده » وإهماله الافكار الرئسية الى هد 
لإيفاء التفصيلات الا حقها » کل ذلك يؤكد وينمى الروح الذى يعتير 
مسثو لا عن انحعطاط إدراك الكاتب الشخصية الإنسانية بوجه عام . فلل يعد 
الكاتب يعنى بالحادثة التى يصفها ؛ وإنما يعنى بوصفه هو . وانحطت الوقائع 
فصارت فر صة لتجليمة مهارته.الادسة ونكتته تنه ولوذعته ٠‏ فالو اف يرجح 
ف الاهمية عله کا أن ١‏ التأ: ير » يقذف الصدق إلى امحل الثانى . 

مختبة الممتدين الإسلامية 


وإن نفس الاستخقاف الذى يبديه الکاتب مادة او ضوع ونفس العجب 
بالمهارة الفنية المطواع ليشوه عبارة فيلوستراتوس الى كتا باة عالم البيان 
سكو يليان ( المكتوبة قرابة ۲۳۵ م ) وقد اختار أبو العلاء المعرى ( المتوفى 
۱۸ ) هذا الاسلوب نفسه فى رسائله . بقول فيلوستراتوس ٠‏ سا تكلم الان 
عن السفسطانی سکوپیلیان ولکی سأبدأ حديى بالرد على من بحاولون أن 
يطعنوا عليه . إنهم يقولون إنه غير جدير حلقة السفسطائيين وبدعونه مورا 
عنيفا غير معتدل فى آسلوبه وأنه غبى بليد . فالذين يقولون عنه ذلك قوم من 
الماحكين الفدام الذين لم تواتهم مله الفصاحة الارتجالية » ذلك أن الانسان 
ميال بطبعه الحسد . ومهما يكن الامر فالقصير يذم الطويل » وينتقص الدميم 
حسن‌الصو رة » و یثلب كل بطىء أعرج » مناقب العداء السر يع افیف القدم . 
ودم الجبان الشجاع وغير الوسیق الموسيق > و بعدح غير الرياضيين » اهل 
الرباضة والمنة اطخ ,۳ . 

وواضح آن فیلوسترانوس لا عتم بشیء غير جرس عباراته الجميلة وعرض 
مقدرته . وما سكو سلبان الا ذريعة اتخذها إلى ذلك . ولا شك أن مثل هذا 
القول ينطبق ماما على إظهار أبى العلاء المودة لمن تاق منه ااسطور الاتية : 
« او دة مو دنان > مو دة وأافة ومودة عافية » و الوافة من ألله سبحانه » و العافة 
من الشيطان لعنه الله . وقد عل عالم الخفيات أن مودنی له أدام اله عزه ورفم 
فى الخير درجته ‏ إذا انفردت بنفسها كفت » وإذا قرنت بغيرها زادت عله 
وی .وآ اطورى وداده على الضرب الأول من المنسرح ولا أقبضه 
قبض عروض الطويل » ولا أقطعه قطع الوتد ولا أجعله كالسبب المضطرب 
بقع به الزحاف والعلة اللازمة وللكنى أصونه من التغيير کا. صين الروی" عن 
إقواء وإ کفاء وأدوم على الاخلاص والصفاء ؛ والذی بينى وبدنه لا يفتقر إلى 
دید بهدية إذ كان فى مو ضع محروس قد أمن مثلهمن الدروس : وعرفت أنه 


Lives of the Sophists (۱1)‏ ف ۱ ( دای ص ۳۱ ( ؛ ترحمةو : س . 
رايت ( مكتبة ليب الكلاسيكية ۱۹۳۲ ص ۷۱ س ۷۳) . 
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س ۲۵۱ 


سار إلى مصر » وکان مقامه فا غيز ماد کسو الطائر جرعا من الماد » 
عاد حاماً حم العراق . وأنا آخصه بسلام ذک عنبری فى الارج 
أو هو 7 

وبنفس تلك النغمة ۱ كد أوغسعاين > لمانا سلستین ( 1۲۲ 58 ۰۳۲( 
حالص مودته قبل ذلك بستة قرون : « إنى مدين لك على الدوام بالحبة ؛ وهو 
الدين الوحید الذى جعل الانسان لا ببرح مدنا رغم سداده إياه . ذلك أنه 
برد عندما سفق » ولكنه لا زال قائما وان رد ودفع a NT‏ ومن 
لا يحتاج فيه إلى أن ينفق .6 أنه لن يضيع أيضا إذا هو سددء بل لعله مكار 
بالسداد إذ أنه يسدد بالاحتفاظ به» لا بالتخلص منه . ولا لي يكن من السور 
سداده مالم حتفظ به » فكذلك لن يستطاع الاحتفاظ به مالم لسدد حت کلا 
بل الاحری أن الرجل إذا رده تزايد فيه » وکلسا آذفق منه عن سعة » زاد 
رحه فيه » . . . . « والود إذن لا ينف قكالمال » وذلك أنه فضلا عن حقيقة 
کون المال يتناقص بالانفاق والود به يتزايد » فهما ختلفان فى هذا أيضا : 
فإنا نقدم أ كبر دليل على حسن النية إزاء أى إنسان إذا نحن لم نحاول أن نأخذ 
بدیلا من المال الذى اعطناه إياه ؛ غير أن أحدا من الناس ليس قادرا على 
إنفاق المودة بإخلاص مالم يصر فى رقة وحنان على أن برد له ما أنفق ؛ ذلك 
أنه عندما يتلق اشال فانه يكون لمتسلبه رعا » بقدر ما هو خسارة للبعطی ؛ 
والود من الناحبة اللاخرى لايقف أهره عند حد الزنادة فى :نفس الرجل الذى. 
يطالب باسترداده من الشخص الذى يود » ون لم يتلقه » ولكن الشخص 
الذی برده لا ۳۹ ٤‏ امتلا که فعلا إلا عندما برده » . 

وومن ثم فإنى نيا مولای وأخى أدفع إليك طائعا مختارا وأتلق منك 
جذلان فرحا » ذلك الود الذى يدبن به بعضنا بعضاء ذلك الذی أتلق سدادا 


(۱۲) الرسائل نشسرها وترجها د . س . «رجوليوث ( و کسفورد ۱۸۹۸) رق مم 
( الأصل ص ۱۱۸ ) ( والترجمة ص ۱۳۷ ) . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


— ۲۷۹۲ سه 
له ء ثم لا أزال أطالب به » وذلك الذى آسدده لا آبرح مدینا به :۳۲ 
ورسالة أنى العلاء مثال متطرف من مثل كثيرة تشهه -- لذلك ااتحلل 
الذى عبل الفكر والعاطفة إلى عبارة مو سيقية : لتلك التضحية بالمعنى فى سدیل 
الجرس مما كان ذا أثر عميق فى آداب الشعوب الاسلامية . وقد بدأ ذلك 
الاتعاه فى القرن الثامن » ول يبرح حى فاز بنصر موزر غير منازع إبان القرن 
| محادی‌عشر ومابعده.وکان السبكالادى للافکار والسك‌الیبان لا سلون«۱۳) 
معتين شالعتین لس من مو لف عر أو فارسى بعد عام ۰ إلا وقد 
آخذ منهما بطرف إلى حد ما وأقي بين طريقة العرض ومادة الوضوع 
نوع من التفاعل . فكان تفوق الكاتب الفحل الضليع فى الشعر والنثر » 
يتراى إلى أن يدث فى أية فكرة عن الکال الانسانی بعض عناصر «الآديب» 
التعدد الجوانب » المطلع الفكه الطلى الحديث . 


إن فى الاسلام عنصرا من التعقل التزن يعمل على تطیق مادئه تطمقا 
شه رفق و رحمة . وقد لعث: نی ( صلعم ) لا ليزيد الحياة عسرا بل ليسرها . 
فالدين أو الحضارة إنما يقصد مما أن ا الناس بالعلومات الى عساها أن 

مهد سيبل انتقال المؤمنين الوعر من هذه الدنيا إلى الآخرة . فالمتفعة إذن هى 
اعبار ابد ينيغى أن سترشد به فى اختار العر فه . ولس من الذضرورى 

(۱۳( انظر كتاب وععااع1 Augustine, Select‏ نشره و ثر جه ج . ھ . با كستر 
( مكتبة ليب الكلاسيكية ) ( لندن ونیوبورك ۱٩۳۰‏ ) دق 46 ص ۳۵۱ س ۳۵۳ ؛ 
وق کتبت اارسالة رقم ۱۵۲ من الجموعة الكاملة عام 2۱۸ ۰ وف نهاية الرسالة ۲۰۸ 
( من الرسائل الق شرها وتوجهار . ج . دیفراری باب ۳ ص ۱۹۲ - ١9#‏ ) 
يعبر باسيل ( التوفی ۳۷۹ ) عن نفسه بنفس هذه النغمة عينها ولكن فى ساطة أعظ 
کشرا « لا شك أن من العدل على البادئین بالود أن پسدد لم على نفس الشاكلة » . 
وقد اتفق أن الفكرة الق سطها باسيل وأوغسطين كثيرا ما يستعماها الشعر العرلى . 

(۱۱۳) السك الأذفى 16721122۵0100] هو سبك الأفكار فى قوالب أدبة . 

(۱۳) السبك اليا 0 هو صوغ الأسلوب فى صور سانة . 


http://www.al-maktabeh.com 


— ۷6,۳ — 

أن یکون ما هو نافع عمليا . والمنفعة فى العالم الاخر أو فى سبيله تعلو على 
المنفعة فى هذا العالم . والاسلام دين [نسانی متاز من ناحية أخذه الانسان على 
علاته » لكنه لا جعل الانسان عل اعتباره الأول من حيث کو نه لام 
بأ جزل ما بمک ن کشفه وتعهده من (مکانیات الإنسان » وف یکو نه لم يفكر أبدا 
فى أن بجعل تکوین الناس أم مبدأمن مبادی" الحضارة وأنبل واجباتها . 
فالانسان أحوج إلى أن بوجه ويرشد إلى طریق النجاة منه إلى أن بع كيف 
بجعل تعهده لذاته فى أثناء تعهده لهذا العالمء ‏ أجدر الأعمال بالجزاء 
السرمدى . ولس من الضرورى أن تكون النزعة الإنسانية إلحادية . إذ أن 
الانسان قد يطلب منه من أجل ريه واعترافا با لاه 4 أت ستغل إمكاناته 
الفطرية إلى آقصی حد . ولکن عل‌حين أ نكبار علباء الاسلام سمحوا لانفسهم 
بأن يسوقهم محض التطلع الفکری إلى أعظم ما بلغوا فى التحصيل من جلائل 
الأعمال؛ وعلىحين أن اهتمام الأافراد الفرادى بالعالم الحق حولنا وبأتخاصناء 
كان وحى إلى المفكرين ببذل أعظم الجهود » فان الإجماع لم يتجاوز البتة حد 
تبرير النشاط العلبى » بمجرد الاشارة إلى منفعته . 

وعندما بوازن الخفاجى بين المزايا النسبية لكل من الشعر والنثر » يدلى 
فما يدل به من حجج تناصر إيثاره النثر « إن الحاجة إلى صناعة الكتابة ماسة» 
والانتفاع ها فى الأغراض ظاهر ؛ والشعر فضل يستغى عنه ولا تقود 
ضرورة إليه » ون منزلة الشاعر إذا زادت وتسامت ۸ ينل مها قدرا عاليا 
ولا ذکرا جميلا والكاتب ينال بالكتابة الوزارة فا دونها من رتب الرياسة 
وصناعة تبلغ بها الدرجة الرفيعة أشرف من صناعة لا توصل صاحبا إلى 
5 

و ان خلدون أعل و الفنون » آو ا ل ف درجة مبینا اا ك الى 
لا غنی للجاعة عنها ‏ فیقول : « اعل أن الصنائع فى النوع الإنسانى كثيرة 

(۱6) سر الفصاحة ص۲۷۲ . ولايفوتنا أن نذ کرآن تا کتوس فى 0720076 6 
ف ٩‏ حتج عا پشبه ذلك فى تفضيل الخطابة على الشمر . 


مشتية الممتدين الإملامية 


حد جح ۲ جح 

ثرة الاعمال المتداولة فى العمران فهی بحيث تشذ عن الحصر ولا يأخذها 
العدء إلا أن منیا ماهو ضروری ف العمران أو شر ف با لمو ضوع فنخصا 
بالذكر ونترك ماسواها . فأما الضرورى فالفلاحة والبناء والخياطة والنجارة 
والحباكة . وأما الشريفة بالوضوع فكالتوليد والكتابة والوراقة والغناء 
والطب»... « وکل هذه الصنائع الثلاثة داع إلى مخالطة الملوك الأعاظم ٤‏ 
خلواتهم وجالس أنسهم فلها بذلك شرف ليس لغيرها وما سوى ذلك من 
الصنائع فتابعة ومتهنة فى الغالب » ٩۳۲‏ . 


ويردد ابن خلدون فى فقرة آخری تقسی الكلاميين العم إلى علوم مشكورة 
وعلوم مذمومة . ومع أن العامل الام فى دراساته هو نفسه كان فا هو واضح 
الرغبة فى المعرفة مر أجل المعرفة » فانه يعلن فى بيانه النظرى عن ذلك 
الموضوع أن الامور الى لا تنفعنا و دشا “e‏ أى من أجل خلاصنای الاخرت 
ولا دنیوبا من جل‌عیشنا فى هذا العالم » لا تعنينا فى شىء . ومن « حسن [سلام 
المرء» تسليمه لله » ؤأن يدع ما لايعنيه" . 


) ۳۹۸ - ۳۹۷ القدمة < ۲ ص ۳۱۷ - ۰۳۱۷ ( الترجمة < ۲ ص‎ )١5( 
(و وجدها الترجم فى ص ۲۵۵ من طبعة القاهرة سوان فصل فى الاشارة إلى آممات‎ 
ااصنائع ) . وكذلك تنال علوم الاحصاء وال مغرافا وعم الاقتصاد شيا من الشرف‎ 
لاحتياج اللوك إلا ( ابن حوقل الذ كور ص ۳) . وإنك لتحد الشرف الذى يناله‎ 
الشمراء من الأعراء » أعنى ما ,سمونه باسم الدفاع بإزجاء الشكر » لا بزال يبدو فى‎ 
المررات الق كانوا مررون ما الشعر فى القرن السادس عثشير . انظر مثلا ب .وايلى فى‎ 
. ۱۷ - ۷ ردج ۱۹۳ ) ص‎ ( Tendencies in Renais Liter. Theory 
الرجع السابق جم ص۳۹٠ ( الترجمة ج ۳ ص 185 ) . والغزالى فى الأحياء‎ )15( 
)ص۱۱۹‎ e۱. A))ز!ںلع( ك ۱ ف ۲ » بردد نفس الاحساس . انظر د . ب ما کدونالد‎ 
(نبو وراه ۷۱) ص۳۰۸‎ ) Aspects ۲ ( ی ان وانظر کذلك كتاءه‎ 
(بارس۱۹۱۸)‎ La Phil! Sociale 0 سي . ۳وملاحظطه حسین‌ق بویان ۱۵۱0 عطا‎ 
القادر على‎ ٤1)2١ ص ۲۰۷ ۰ من أن هدف الترية عند ان خلدون ليس الواطن‎ 
. تکوین أحسن اسکومات » بل الرجل الذى بفهم شئون الحياة‎ 
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— ۲۵6 — 
ون انتفاء کل تصور للطبيعة البشرية يتسم بالسمة الإنسانية » والخضوع 
الضار للمنفعة باتخاذها معیارا أساسيا للقي » لما الأ مان اللذان أفضيا فى الغالب 
إلى عدم تأثير التراث الاغریق فى السلین نسبيا . لقد أخذ السلمون هذا 
التراث الاغريق مجردا من فكرة الانسان الى توحد أجزاءه » فكانت 
تفاصيل ذلك التراث شاحذة لاذهانهم ولكنا مع ذلك ظلت متفرقة ومتعة 
لحم . ثم إن بمو الثقافة الاسلامية فى الشطر الأخير من العصو رالو سطى: يكن 
أن بوصف إلى حد ما باه جهد حشدی برمی إلى استتصال کل ار اج 010 . 
وعند ما ينصح شباب الاسلام اليوم بأن لا يقادوا الغرب إلا فى ما یمود 
بالمنفعة المادية 20 » فإنا تخشى كثيراً من أن هذا المبدأ الانتقای الشديد الضيق 
والتحرج ؛ سيفضى مرة أخرى إلى إيقاف نمو ما يكين ف العالم الاسلای من 
إنتاج وإمكانيات . وقد بلغ من قو ة افتتان المسلمين مبداً « المنفعة والنافع . آن 
عشيت له عيونهم فى العصر الوسيط فل بدرکوا أن المنحة الحقيقية الى خلفها 
نا الاقدمون لم تكن العلم الاغریق » بل الروح الى طوعت قيام ذلك العلل ؛ 
وق هذا العصر » موی ضغط الاحداث السساسية من إقبال الناس على العمل 
البحت من الامور » وجعل الشرق العجول یی أن قوة الغرب لا :فيض 
من براعته الفنية » بل من الروح التى أنتجت تلاك البراعة . 


۱۷ انظر فىهذ املوضوع مقالة المؤّلف المعنو “Attempts 5. interpretation:‏ 
in contemp. Islam”‏ الق صدرت فى “Proc of 6th and 10th conf - Se,‏ 
Re‏ راز ۲ (يوورك:١)‏ ص ۷۸۵ - ۰۸۲۰ (نيويورك ۱۹۵۰) ص ۱۳۵- 
٤‏ . انظر ملاحظات ف . روزنتال على انحاه مترجمی القرن التاسع» الذىكان بعوزه 
بشکل واضح کل عنصر لامتعة الخجالية والسرور غير الأنانى القائم على جرد امتلاك ماکان 
محتازه الأقدمون . وكل ماكانوا محدون فى طلبه ... ل يكن إلا المعرفة القابلة للتحقيق 
من الناحيتين العملية واللاهوتية التي خلفها الأقدمون ( ععناات© .اوا ) العدد ٠۶‏ ء 
۱۹٤۰ (‏ ) ص ۳۹۲ . 

(۱۸) مد كرد على فى الاسلام والحضارة العر نة ( القاهرة ۱۵۳۵ _ ۱۳( ۱ 
< ۲ ص ۵۳۸ — ,6۳۵ . 


فکتبة المعندین )لإ سلاهية 


— ۲۵ات 

وهذه النزعات الرئيسية وأعنى ما :  «‏ » إهمال الشخصية فى أثناء النظر إلى 
الخبرة الإنسانية وتصميم الخطة لما ۰ «س. السبك الادی لفهومها وعرض 
إنتاجها » محه المنفعة بوصف كو نبا العبار اللاساسى للانتقاء و تقدير الق - 
هذه النزعات هی بدورها السب المباشر السئول عن اتجاهات ثلاثة آخری 
آو تت را آدنی من تلك يقليل > وان تخللت هی الاخری جيع الفکر أت 
الاسلامية عن الانسان . 

فقد كانت النتيجة الطبيعية لاهمال الشخصية أن قل الاهتیام بالاصلاح 
وقصر على الاهتام بإصلاح المرء ذاته . فكان على کل امری" أن يغير ذاته 
لتطابق القالب الموذجی » حى يتجاوب والمثل الأعلى ويصبح جديرا به . 
فالستنیر مترفق خير ؛ وربما رغب فى أن يفتم لا كبر عدد مکن من الناس » 
خير الطرق المؤ دة إلى الله » فأما اللأحوال الاجتماعية فى ذاتها . وأما مصير 
الجاهير الفقيرة فى ذاتها كذلك » فأمور ليست تعنيه فى شىء . فا ۸ يظهر 
لصلح الاجتاعی فى وب نی أو مبتدع زندیق» فلیس له من مکان فى و عة 
الماذج الى لدم ؛ 6 أن او هو بين من أكواب العقول الحصدفة من مو اطنبه 
أن تحفلوا مما بدعو إليه ولن , یشتد شعو رهم بلذعة اأشرور ی أثارت المبتدع 
الاججماعى ااسباسی 

وا السكالادى فانه يستدعى ‏ بل يكاديتضمن ‏ اختيار ماهو متاز . 
واختبار الادیب يكشف عن ال عقله وكهه . وقد لقيت الاخصات 
والختارات ااشعرية إقبالا من |اناس منذ القرن اأتاسع الیلادی إلى يومنا هذا . 
قال ابن عباس : ه العلم أكثر من أن يحصى عفذوا م نكل أحسنه .210 . فالحكم 
والنوادر والادة التهذيبية تجمع من كل حدب وصوب . ومن ثم-فالمصادر 
اليونانية والفارسية والمسيحية والمهودية تنتهب اناا . والفكرات والأخيلة 
وآداب السلوك وأى شىء . . . وكل شىء . . . » مقبولة كلها ما أعارت نفسها 
العرض ف ثوب إسلاى » ورما کان الثوب فى غابة الشفوف والإبانة عما حته . 


(19) الوشاء فى کتاب الموثى » نشره ر . ! . رونو ( ليدن 1885 ) ص ٤‏ . 
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A۷ —‏ س 


ویتحول الادیب کا يتحول بتأئيره العام - فيغدوان جامعین منپومین لشتی 
العلومات . وکلاهما یتولی بنفسه ( أو ینقل عن غبره ) تنظ أبواب هذه 
المادة المجموعة من کل مکان . ول يكن عة شىء مد من سحه أفق الذوق 
لقف وشوله إلا التحبز الدينى ومعه النعرة القومية إلى حد قليل . 

وأما المنفعة فلايد أن يكون لا سند من النجاح بررها ويزكيها . ويؤخذ 
النجاح على أن معناه سعادة التاجح . والقرآن برغب فى هناءة المؤمن . ثم إن 
البادی" الاخلاقه الشعبية تعتنق نفس الرأى والفكرة . وقد حدث فما غير » 
أن الفلسفة اللأرسطوية اتجهت فى نفس الاتجاه بإعلانها أن السعادة هی الغاية 
القصوی للجهد الإنسانى . والسعادة فى أعلى مستویاتها تتفرع من الاقتراب 
الصوق من الله ؛ فالمؤمن العادى يبلغها بواسطة ضرب معبن من القصد 
والاعتدال . وقد امتص كثير من النظر بات الاخلاقية الاسلامية فكرة 
أرسطو عن الفضيلة بأنها وسط بينرذيلتين ‏ أى توازن فى الق والعلاقات 
الإنسانية . وتفيض الفلسفة والادب بالارشادات والوصايا الى تبين كيف 
يبلغ المرء تلك السعادة التى هى هدف هود الانسان قلبا تطرق له شك . 
والتوازن ق‌صورته المألوفة برد إلى عدد منالصفات التى يتألف مها . حى إذا 
اجتمعت تلك المقو مات تعقبت آثارها على عصور التاريخ فى أرجاء العالم كافة 
سواء فى ذلك المتحضر منه وغير المتحضر 

ولم يقند الاسلام بالغرب قط حين اعتبر الغاية من الخلق طلب السعادة 
وهو اتحاه دینامیی متحرك » بدل أن جعله المثل. الأعلى للسعادة وهو شىء 
استاتيى ساكن . والواقع أنكون الإسلام الوسبلة الكاملة للسعادة لا يزال 

ا ار ل ا اق 1 كد سد ردن 
بعدت بينهم الشقة » عال الدین الافغایی ۱ المتوق ۱۸۹۷ 1 3" ومد -حسيبن 
هیکل ( ۱۸۸۸ )۳۳ مقدرة الاسلام الفذة على تميئة السعادة . غير أن 


۰( انظر س . س . آد مز( (٤ Islam & Modernisın j in Egypt‏ ) اندن 
۱:۳۳ ) ص ۵ - ۱۰ . 
)۲۱( حاة مد ۱ الطبعة الثانة ) ( القاهرة Ao‏ ) ص ۸ 6۲۸ .۰ 


مشتبة العمتدین الإملامية 


۲۵۸ 
شمورم القوی بأن هذه السعادة إنما تعتمد فى جل أمرها على اتصال المرء 
باخوانه اتصالا مضا بناقض شيا ما تلك أطناءة اللا اجتماعية الى تشخص 
إلها النخبة الممتازة فا تنزع إليه من عزلة تقوم عل‌الانانية . 


۲ 

وعة بموعة آخری من الاجاهات الاساسية يمكن إظهار آنها دخلت 
فى صور الانسان المثالى » وان يكن ذلك على مستوی أقل أهمية شيئاً ما . 

وأعظم هذه الاتجاهات نفو ذا هو لا شك ذلك التقدير العظيم والتوقير 
العميق للبعرفة من حيث هی . ورا ضيقت ال نفعة وقبود الزمان المتغيرة مجال 
المعرفة التى تم اکن منها فعلا » ولکن المعرفة. ‏ بنض النظر عن واقع 
محتوبانها  »‏ آبة لا غنى عنها فى الدلالة على الإنسانية الحقة عم أن الجهالة من 
أشد العو ب المشوهة ما . 


قال رسول الله ( صلعم ) : « طلب العلم فريضة على كلمسلم ومساية ,”© 
[ وعن معاذ بن جبل رضى الله .عنه ] قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
» تعلموأ العم فان تعليه لله حسنه ودراسته لسدیح والبحث عنه جهاد وطلىه 
عمادة و تحلسمه صد فه و رذله لا هه شر ده ) لا نه معال| لحلال والحرام وبىانسسل 
الجنة والمؤنس فى الوحشة والمحدث فى الخلوة والجلدس ف الوحدة والصاحب 
فى الغربة والدليل عل‌السراء والمعين عل الضراء والزين عند الا خلاء والسلاح 
عل الاعداء . و باعل یلع الع ,مار الا خاد من الإدرجات العلا وجالسة 
الوك فى الدنا ومرافقة الا رار ی الاخرة »(۳) . 

(۲۲) الزر نوحی ر( الذی عا ۲ ) ی تقام الع (القاهرة غير مؤرخة ) 
ص م ترجمة ت . م . آبيل والؤامة. 

(۲۳) اقتبسه سيد أمير فل رف ؤأوام 1م 58:۲۰ ۲8 (القلمة النقحة لندن۱۵۲۲) 
ص ۰۳۹۱-۳۷۰ ومهذه الناسبة » نذكر أن هذه الققرة تكشف على كل وجه طلب 
المنفعةوالسعادة . انظرأ ضا المستطرف ج ١‏ ص۵۲ (وطبعةالقاهرة ص 6 ۲- الترجم) . 
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۷6۵ — 
وللعل تأثير هام « فى سائر الصفات ( صفات الخلق الانسانی) مثل الجود 
والبخل والجبنوالشجاعة والتكبر والتواضعوالعفة والفجور فإنالكبر وإلبخل 
والجبن والفجور حرام ولا يمكنالتحرزعتها إلا بعلها وعل مایضادها ففترض 
على كل منا علا(“ , 
ولا كانت الاعمال بالنيات فان الروح الى يكتسب بها العل كبيرة القدر : 
ر طلب العم لبعاد فاز بفضل من الرشاد 
فيا لخسرارن طلبيه ليل فضل من العباد*“ 
ون یستطاع بلوغ الكفاية فى العلم حى تقدر العرفة حق قدرها » وحی 
عتبل" القلوب بعميق الاحترام للعلاء > ونخاصة معليكت ٠‏ وم ینقلون عن على 
قوله : م أنا عد من علبی حرفا . إن شاء باع وإنشاء أعتق ولو شاء و2 
3 أنشأ هذه الآاسات : 
ا الحق حق العل و أو جبه حفظا على كل مسل 
لقد حق أن دی إليه کر امة لتعلیم حرف واحد آلف درم۲) 
والله يقول فى آول وحی آنزله على نبيه أنه هو : « الذی عل بالق . عل 
الانسان مالم بعل ٩۳۳»‏ . وقد قال الزمخشری ( المتوفى ۱۱46 )فى شرح هذه 
الآنة ه فدل عل کال کرمه ا ع عباده ما یعلمو | و نقلهم من ظلية الجهل 
إلى نور العلل ونبه على فضل عل الكتابة لما فيه من تقاط انى لاحيط 
پا إلا هو . وما دونت العلوم ولا قیدت الحم ولا ضبطت آخبار الاولین 
ومقالاتهم ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة ولولا هی لما استقامت آمور 
الدن والدنیا ۲۳ . 


(۲6) الزر نوحی ص ع . 

(۲۵) آبو حنيفة (؟ ) نقله الزرنوحی ص ه 

۲۹( الزرنوجى ص ٩‏ 

(۲۷) سورة الفلق الابة ا 

(۲۸) أمير على بالرجع الذ کور ص ۰۳۹۱ والبیضاوی < ۲ ص 2۱۰ عکن مقار نته 
أ ضا مهذا . 


مكنية المهتددین الإملاحية 


— (0+۰ 


ويوضح الغزالى أن العلل الق هو معرفة المرء نفسه ومعرفته ربه 
ولا سيل إلى بلوغ مثل هذأ العم إلا التواضع .م قادهم علهم إلى الکیر باء 
فهم مهان مشتغلون بالحرف لا بالعل ؛ وم يقتصرون على معالحة فقه اللغة 
أو الرياضة أو الشعر ویاهون جمع أ كداس المعاومات9؟ . وربما دبت 
النافسة المريرة بين أمثال أو لئك الهان وامتحن علبهم امتحانا غليظا . 

ووفد أبو العلاء صاعد البغدادى ( التوق ۱۰۲۹ ) على بلاط المنصور 
ابن أبى عامر ( المتوفى ۱۰۰۲ ) بالاندلس » ولكن غطرسته وادعاءه العل 
العريض أثارت عليه خصومة العلماء هناك . فقال ۵م الممصور ذات يوم : 
هذا الرجل الوافد علينا يزعم أنه متقدم فى هذه العلوم » وأحب أن يمتحن . 
فبادره العاصمى بالسؤال عن مسألة من كتاب سيبويه فلم خضره جواا » 
واعتذر بأن النحو لس جل بضاعته » . على أنه ما لبث أن تغير لونه وغضب 
عندما سثل فى مسائل تافهة من‌الصرف . ثم قال : « وبضاعتى أنا حفظ الا شعار 
ورواية الا خبار وفك العمی وعل امو سیق . فناظره أبن العريف فظهر عليه 
صاعد وجعل لاجر ی فى امجلس كلية الا آنشد علا 0 شاهدأ وأنى بحكابة 


تناسها » حتى دهش الحاضرون وأيحب المنصور فقربه وقدمه ا" 


والمسائل النظرية فوق المارسات العملية ولكن ينبغى أن لا تنفصل عنبا 
, العل للعامل کالطمر للبانى » والعمل للعالم كالرشاء للساق . ومن لا مطمر له ل 
یستو بناؤه . ومن لا رشاء له لم برتو ظاؤه . فن أراد أن يكون الكامل 

فلسکن العالم العامل »۳۱۸ , 

(9؟) انظر کارادیفو : « الغزای » ص ۱۰ س ١5١‏ . * 

(۳۰) الارشاد < ۽ ص ع۱۰ » انظر نفس الوقف الماثل لهذا عند لوسیان فى 
de Merc. Conductis‏ ص ١١‏ — ۱۲ ۰ ( وود عار المترجم على القصة بامحلد العاشر 
من طبعة فريد رفاعى ص ۱٤۸‏ ) . 

(۳۱) ااز خشری فى اطواق الذ هب شره و ترجه ۳ دی مينار ( بارس ۱۸۷۲) 
المقالة ۷۷ ص ۱۷۲ . 
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وقد قصر الاغریق عن هذه الغابة . « ألا ترى أن الیو نانیین الذين نظروا 
ف الطل م ل يكرنوا تمارا ولا صنا با کفهم .فنظروا حين نظروا بأنفس 
جتمعة وقوة وافرة وأذهان فارغة ,۲۳ . ويذلك « ينبغى ألا يفرق بين العل 
والعمل »۳2 . فلس آحدهما خبراً من الاخر : ولس آی هما سحا 
للجزاء دون الاخر 

والفرض الااقصی من العلل هو العلل بالله . فع أن العقل يستطيع أن ثبت 
وجوده ويقيم صر حکبانه۳» فليس العلم الفنكرى الاستدلالى » بل العلم الا 
tntuitive‏ > ا ى المعر 49 »> هو الذی يفضى بالمومن إلى إدراك حفيقة الله وا 
آس‌ار العقدة . فالعقل والقلل(* ۱ أى العل والمعر فه 4 عند مفكرى العرب ( 
تند وكأنها مششكد فى نضال على الإدراك مع رجحان كفة القلب والمعرفة . 
وقد جعل الغزالى عط من الناحة الدينية من قدر الامتياز وووءعوزص والدقة 
المنطقة والفقهية » حى تم له اعتراف الحافل الرمعية تفوق(مکانات المحر فة 
ذلك التفوق الذى أقنعت به الصوفية من قبل جمهرة المتدينين من غير 
ترق التعمد . 

والمعرفة تتساى على الحدود المفروضة على العلم العقلى . فالمعرفة وحدها 
هی التى تستطیع أن تنفد إلى ميم قلب الدنيا بواسطة الخيرة والمشاهدة المباشرة . 
والمعرفة وحدها هى التى تفتح الباب أمام فهم المرء للنفس وافضل الله . ويقسم 
الحا سى العلل أصنافاً ثلائة > اوا الل ا با هو حلال وما هو حرام » وهو 
الع ما يتصل ذه الدنيا » وهو عل الظاهر ؛ وثانيها العم ما ختص بالدار 


(۳۲) الجاحظ فى وان هءوزم0 ص ۳ع عع : وفى ترجمة ووكر فى 8485[ ١916‏ 
ص ۷۸۲ - ۷۸۳ . 

(۳۳) الحو ری ص ۱۱ . 

(۳۵) سطر ابو بكر بن الطفیل الأنداسى ( الماوفى ۱۱۸۵ ) کتابه حى بن قظان 
تنان هذه الشعرة . 

Der philosophische اطلب فى شان تحال كلمنها كتاب ىو ۰ أو رمان‎ (o) 
.٤) قينا وزج ۱۹۲۱) ص۳۱‎ ( und religiose subزektivismüs‎ Ghazalis 


مفتبة الممتدين الإسلامية 


ست. ۷ و ۳ ست 


الاخرة وهو عل الباطن ؛ وثالتها العل بالله وقو اننه امحختصة بمخلوقاته ی‌الدار ین 
وهذا حر لا بسبر غوره» ولا يبلغه إلا آشد الومنین علا ل" 


وعلساء الفلسفة فى المصور الوسطی یقسمون العلل إلى « قدجم وحادث 
( سرمدی وخلوق ) على حسب کونه مضافاً إلى ابت أو إلى بعضالخاوقات» . 
ولس تة أى مشامة بين هذين النوعين من العم . فالعل الحادث يشمل « اللقانی 
( الزکانی ) > والضرورى أى النی يستند إلى الادلة الحسية والثبوت 
الاجماعی » ثم القياسى ۳۷۱ . وهذا التحلیل ما فينا من ملكات الإدراك يسل 
ند كفاية العقل المجرد وطرقه فى التفكير . 

وک حاول المهتمون من الصوفية بالسائل النظرية أن يصفوا ما لا يمكن 
وصفه من خبرة المعرفة . وعندما يناقش القشيرى ذلك الموضوع لا يترك 
جالا لادنی شك فى أن المعرفة أصبحت تشتمل على معبار لاسلوك وتطهير 
القلب » هما فى نفس الوقت وسيلة لبلوخ حالة « العارف » کا يعو د الفضل فيهما 
إلى نفاذ البصيرة الذى تخو لنا إناه تلك الحالة0؟ . وفى نفس هذه النغمة يطلق 
المجويرى « اسم المعرفة على كل ع تصل بالناسك الدينية والشعور 
الدیی CA‏ ۱ 

ومن قبل ذلك كان الطبب النصرانی والصوف السوری سیمون الطبوی 
عطاسطنة5 اه .5 ( المتوفى حوالى ۸٠‏ ) يفسر تلك السائل بقوله : « إن 


063 م . مث فى of Baghdad‏ ,۸/۷5 2۵۲1۷۰ ص ۵۷ فى تلخيص لما لكتاب 

احاسی السمی « العمل ») عن نسخة عطوطة عبلانو . 
(۳۷) د . ب . ا ۰ دائرة المارف الاسلامية < ۲ ص . 2۷ . ( الزكانة 

أو الاقانة مم‌نان/۱0 ملكة شعوربة بوجهها وحدان لا دخل للعقل فيه » أو هی غريزة 

تسم بالإدراك التوى الباشر س الترجم ) . ۱ 

_(۳۸) انظر الاقتباسات الو ۳03 ها ران فىكتابه « القشيرى » ص ۰۷ - هره 
)۳۹( اهجو ری ص۳۸۲ . وعن « أصلالمعرفة » انظ ر aتManicheismel Le‏ 

تالف ه ۰ س . بوش( بارس ۱۹۵۹ ) ص ۷۰ ۷۲( واشوامش ) . 
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— ۳۵۰۳ سب 


جزءأ من العم يفم 0 الكليات ولكن وأسطة الصمت الوا للعمل . . . 
وهو برفع نفسه نحو ذلك الشعاعالرفيعالمنبعث عن الذات الإهية المستترة . . 
وهو يصبح علما إعلو کل عل » ذلك أنه بلغ العلل الإلمى الصادر عن الذات 
الإلهية المستترة » والذى يعلو كل فهم »۱ . وكأنى بذى النون يفصل هذا 
الرأى حين يعرف المعرفة بقوله : « إن المعرفة نما هى ف الحقيقة رسالة العناية 
الر باننة من النور الروحانى إلى سو یدام قلوبنا 7 والاشراق هرد من 
تلقاه وتحيله وحدا 8 من انثسب إلى ألله وأشسب ألله إليه أنقطعت صلته 
بکل یه 8 هذه الد نا ا" ۱ 

وأسمى درجات المعرفة من شانها أن تزید التوتر اللا اجتماعىالذى باحظ 
فى الفسكرة العامة عن طبيعة الانسان وواجب الإنسان فى الحياة ‏ ويذلك 
تقوی ذلك التوتر . على 15 واجد ف مقایل ذلك آن تر كيز الاهتام عل 
الخلاص الفر دی وعل إدراك الکان الفردى واسطة الانغهار ۴ 2 اأنفس 
العامة »» هو أقوى ما يرى نظرية للعلم تبلغ ذروتها فى نبذ العمليات العقلية 
وإحلال فرط «الطرب» بالرؤيا محلها . فقد يبلغ الام با متحمس وقد اجترفته 
سعادته بفقدانه شعوره فى الله أن يعمل الفأس فى بناء الإدراك الإنساق 
بأ کل مصر حا أن : « المعر فة ألحقة هى عدم المهدرة على لوغ المعر فة ارهن 
وإن نحة واحدة إلى الذى لا بوصف لمحو حكة الحكي . وإن مثل هذا 
التشبديد الذی يؤكد ما برد على العقل من‌القيو د المحد”دة ‏ تلك القيود الى لن 
هون من شأنها تعریفها بدقة على طريقة الفيلسوف ( كانت ) فى نقد العقل 
الجرد ‏ ليحمل نصيبه من مسئولية ما ألم فى النهاية بالروح الفلسق الاسلای 
من جمود . ۱ ۱ 


(۰ع) اقتسته م . سميث فى ۷5۱۱6 ۴۲1 ص ۱۰۱ هامش ۲ عن ۱ . منحانا 
Early Christian Mystics‏ ص ۱۱ . 

(۱:) اشحو ری ص ۲۷۵ . 

(۲:) اشحو ری ص ‏ ۲۷ . 

)4۳( الشيلى » نقله عنه اشحو ری ص ۲۷۲ . 


مکنبة المفتدين )ل سلاهبة 


e 
. وكل مؤمن مجاهد فى سبیل العقيدة . وكل مسلم معرض للخدمة العسكرية‎ 
وكثيراً ما استعمل الاجبار لملء الصفوف . وک من جیش کان يحتوى على‎ 
كتدة من التطو عبن الذين كانوأ تقدمون للخدمة مدفو عبن بو اعث دشة . فاذا‎ 
طرأ خطر محدق أو نشأت موجة مفاجئة من ال جاسة نفر لها العدد الجى من‎ 
المتطوعة . وعندما كان الميزنطيون مباجمون مناطق الثغور» كان معظم من يجتمع‎ 
حول الراية من كتائب المتطوعة من السكان المحليين . وكان هولاء ارس‎ 
المخليون لعززود ادا اقتضت الال ءسلمین من مناطق أخرى نائية > نضموك‎ 
إلى الجبش فى ثلل صغيرة . مخلفين على امتداد خط سيرم إلى الجبية حبلا‎ 
مديدا من التعصب الدينى . وكان الخليفة القائد الاعل ؛ على حين كان العامل‎ 
. أو الوالى الحل أو أى شفص يعينه البلاط هو القائد الفعلى‎ 
وكان المجتمع الاسلای مجتمعاً حربيا » والشجاعة صفة لا غنى عا‎ 
للاشراف . وقد أجمعت التقاليد العربية والفارسية على راز الشجاعة والمقدرة‎ 
العسكرية يوضفهما خلتين جوهر يتين فى الرجل الصا . وكان شطر كبير من‎ 
حياة کل مسلم قوى البدن يقضى فى حمل السلاح ويخاصة فى الايام الاوی‎ 
لدولة الإسلام قبل أن تولى المرتزقة احترفون معظم شؤون الحرب . وكان‎ 
. تاح الاستشهاد خير جزاء على التضحية العليا الى يبذلها امجاهد فى سبيل الله‎ 
ومع ذلك فان الحضارة الإسلامية حضارة مدنية . فإن أضربا مدنية من‎ 
صور التطور الانسانی کالعام والول والادیب قد اجتذبت لپا معظم طاقة‎ 
الاسلام | لاقة . والمدى يعلو على الجندى فى ترنب الطيقات الاجتاعی‎ 
والفروض أن للوزير وهو موظف مدق حق الا سبقیة على القائد . يدلك على‎ 
ذلك أن ما عقد من الأبحاث على نظرية الحك يبحث منصب الوزارة قبل‎ 
, إمارة الحرب . وكثيرا ما تولى الجند « بوصفهم طائفة » حك الدولة الإسلامية‎ 
ولكن هذه السيادة الواقعية مهو - م ( أى ... غير الشرعية ) ۸ تغير بأى‎ 
حال « الإجماع » المنعقد على أن رئاسة الدولة وظيفة مدنية . وكان المسلبون‎ 
في القرن الساب ع كا نما يعيشون ف الواقع فى معسكر مسلح. ولكن رويدا رويدا‎ 
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ما حول قائْدهم الخليفة حى صار الرئيس الاداری الاعل . و ما وافت (۸۰۰م) 
حى كان التحول على أتمه . ومهما يكثر الخليفة من تولى الامرة على جنده 
پشخصه » ومهما يكثر الشعراء من التغنی بشجاعته » فانه لم يكن إلامو ظفا مدنيا 
آولا . وجندبا حين تم الملمات . وصور الانسانية المثالية الى هى من خواص 
الحضارة الإسلامية ا تتمثل شخصية غير عسگر 1 > وان واصل القوم 
اخنان الفضا ئل العسكر نه .هة 

والمسل ذو وعی عمق مولب 03 ماهو انسای من ا . وهو لصير 
لتقلمات القدر القاسة ويستسم للنفاجات الرهببة أل تی يولع القدر باز اها به . 
وهو تغلب على ما بحف وجوده من زعزعة وعدم فرار بتحقیره ما لظروفه 
الظاهر بة من آهمية ؛ وهو بواجه عدم الطمأً نينة وما تحلبه من الحسرة إلى نظر ته 
إلى الدنيا تقله ما تتطوی عليه حقارة هذه الدار الفانية من عبرة و 
وقد الها بقع من التقليات الفجائية فى دولاب الحظ كم أنه مزود بالجهاز 
الفلسن اللازم للسيطرة على كل نزوة من نزوات الحياة . 

ومع ذلك كله فالمسل يكره التغبير . فالحباة المثالية والجتمع المثالى عنده 
تمان الثبات والقرار. وتا الغرب يتوقع أن یکون التغيير أل ما هو أحسن» 
تری المسل يحزم أن أمره لن يكون إلا إلى ما هو أسوأ. وخير عهود الإسلام 
ف رأى 8 هو عهده الأول . وهو الآن بزداد فسادا مع کل جيل جدید . 
ولس من شىء يستطيع الانسان أن يعمله ليبطل ذلك التدهور الکتوب له 
الاستمرار منذ الأزل حى بظهر المهدى قبل أز يلق هذا العالم خاتمته بزمن 
يسير جدا . ألم يبدأ الانسان حياته فى الجنة ؟ فإلى أى حال دفعه التغیر ؟ 
وعلى حين أن الانسان لا يستطبع أن يوقف الفساد فإنه قد يقلل من جارف 
سرعته. . فاذا هو استمسك سنة الساف الصاح وإذا هو آحا تقاليد اللاقدمين 
وعاش 'انية على نمجها » وإذا هو جانب مدع » تسر له الابماء ولو الحظة جديذة 
آخری على مستوی من سبقوه من ذوی الفضل والاحسان . 

وإن تدهور الماعات وسقوط الإمبراطوريات لبستدر منه اتأوهات 
والامثال السائرة. وإذ قضت الا قدا رآن یکون عيش الانسانعیثاغیرذی طائل» 

مشتبة الممتدين الإملامية 6 


TE 
فإنه يصبح فى حالة بأس منكر ويستمسك بكل ما هو ثابت مخبور . ومثل هذا‎ 
الجو من شا نه أن شط همة کل‌مصلح . ذلك أن الجتمع ليس مستعدا لاستحسان‎ ١ 
أى تغيير ما لم يرتجع أحوال الا بام الاو : خير الأحوال وأدناها إلى البساطة‎ 
يوم كان الاتصال بالته آقرب وأصدق . وإنهم ليزينون لانفسهم‎  ةرطفلاو‎ 
الركود » ولكن ما لعقمه من عتم زنهم وصفه شاهدا جدددا على التزاید‎ 

من ضعف الانسان . 
والثائر مذموم . إذ أئبتت التجارب أن انتصاره لن بنطوی إلا على تخییر 
الميئة الحاكمة » ولا كان الاسلام قد ألمت به ملبات عصيبة لا عداد لما ء 
فإنه آصبح يقدر النظام . والتقاليد القررة مقيدة للناس ف السياسة والدین 
وق الشعر والفكر أيضا . وقل من المجتمعات ما مر به ما جری للإسلام 
من مثل هذا العدد الجى من التغيرات » وقل منها ما صهر ته وصاغته تطورات 
سريعة رهيبة كالتى | کتوی بها الاسلام . ولكن ۸ حدث قط أن واجهالتحيز 

لدم بشجاعة عدد يتجاوز الحفنة من النخبة الفسكربة الممتازة العقول ادن ٠‏ 
قدروأ نفس ہم حق قدرها ء فامتدحوا الجديد و فضلوه علىالقدے '. وانقضت 
نحو ثلاثة قرون والمؤمنون بالتقدم بواصلون أثناءها حریهم الخاسرة . 
وق حوال . ۱۱۰ صار مشهد الا عحلال اأسيا. سی رهیبا مز تا » وغدا تصلب 
المذهب السنى احافظ قاطعا جازما » بحيث لم يعد فى طوق التفائلین التحمسین 
من أ حاب الثقافة أنيواصاواجهودم ٠‏ ول يحدث ك إلا ىقر يس من نهابة الفترة نفسما 
أن تناول ابن خلدون مو ضوع التطورف‌التاریخ متخذا منه مادةللبحث النظرى. 


٤(‏ <( عندما عدد القدسی ۱ فى کتاه الذ كور ص۱۲۷ ( أسباب انضمامه للا حناف 
يشدد تشدیدا كبيرا على توقيرم لأقدم المراجع الثقة . وهو ينمل الحديث الذائع الصيت 
الذی يقول فيه النى صلوات الله عليه : ( خيرم قرتی ثم الذين يلونهم شم الذين بوم 
لین يلونهم شم يكون بعد قوم يشهدون ولا يستشهدون ومونون ولایو عنون) ا . 
وهذا القدسی نفسه (الرجع السابق ص۳۱۰) عدح سكان البالقان من أعمال خراسان , 
نهم قوم آحاء مستقیمون » من الطينة الأولى . اطلب تار هذا النزاع فى مضار 
الأدب عند الولف 5 العدد ۳ )۱۹٤ ٤(‏ ص ۲۶۲ — ۲۵۱ . 
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وهذا الیل صوب الاضی » وهذا التلهف عل الساکن الرا کد لس له 
فى لعة التحصيل والتقدم إلا معی واحد هو « تحقير الا صالة والاتکار » . 
لقد بات الق والاستحداث أقل أهمية من الصوغ ؛ وباتت الأالفاظ تعظم 
المحنى مس ثبة . وكان الابتهاج بالشكل كو قاية للذات من كل بدعة مفسدة من 
أقوى العوامل التى ظاهرت السبك الادیی للعاطفة والفكرء ذلك السبك الذى 
قدر للإسلام أن ستكين له فى امتثال بدح . ۱ 


۳ 
كانت الاتجاهات السائدة فى الجتمع الاسلامی تحبذ أن یکون العالم موذجا 
معياريا للا خلاق و ااناشط البشرية . ولقد يلوح أن رجل العلل كان ایظن فيه 
في البداية الاحاطة بكل شىء تقر يبا » وأنه عدا ذلك آشبه الاشیاء بالساحر . 
ونظرا ال‌عدم وجود معايير معترف ما مسدّلمة فا جوز تصدیقه عقلا » كان 
دن العسير الفصل بين الادراك التولد عن العل ومثيله الذی بجىء عن طريق 
الالحام 0 . 
وعندما عرضت على وهب بن منبه ( المتوفى 778 ) لوحة ملوءة حروف 
غريبة » قرأ الكتابة دون أن يتردد لحظة » إذ عرف فما نصا ونانیا من 
أيام سلمان بن داود .. وقد ابتداً ذلك النص بهذه الصيغة » «بامی الله الرحمن 
الرحيم » وكان مكو نا من بموعة من تحذيرات أخلاقية من النوع المألوفى*». 
على أنه عندما قرأ على الكرخى فى ۹0 نقوش مدينة ( اصطخر ) المسمارية 
لسده عضد الدولة البو مى ( ۹4٩‏ — ۹۸۳ 1 ل بعد مثل هذا الادعاء 
الصفیق ضروریا للمحافظة على شهرة العالم العلبية فى الا وساط الحترمة . 


(۰ع) السعودى عروج الذهب يه ص ۳۹۱ س ۳۰۲ وقد خدثت الواقعه 
فى ۷۰ . 

)2( 2 قیبت ف Repertoire chronologique d’epigraphie Arabe‏ 
( القاهرة ۱۹۳۱ ) الجلد ع أرقام ۱2۷۵ س ۱۷۹ . 


مشتية الممتدين الإملامية 


— ۰ ۳ ست 


وقد أنكر الجحى ( المتوفى هم ) صحة الشعر المنسوب إلى عاد وعود» 
والذى نله ابن إسحاق ( الموفى ۳/۷۹۷ . وبعد ذلك بقرنين من الزمان 
أظهر الخطب البغدادى ( التوق ۷ ) زيف كتاب بزعمون أن حمدأ 
( صلعم ) کتبه إلى هود خببر » وأوضح أن أحد الشهو د المذكو رين ی ذلك 
الكتاب مات قبل سقوط خر » فى حين أن شاهدا آخر ل لم بسا إلا بعد 
سقو طها““. ولقد بلغ من قوة خلق بعض معاصرى وهب نفسه أن اعترفوا 
بجهلهم . ویلوح أن رواة الحديث أولا ثم علماء فقه اللغة فى أثرمم » کانوا ول 
من وضع شروط البحث النزيه . 

ثم إن السيوطى (المتوفى ۱۵۰6) إذ يستعرض تطور تلك النزعة الکر ية 
بعد أن نضجت وا کتمات » يذكر أسماء العلباء الأول الذين واجهوا بشجاعة 
أمل اججهور فيم باعترافهم بقلة ما لديم من معلومات . ثم يقبع فصلا عقده 
فى ذکر « من سثل من علماء العرربية عن شىء ا ی زد 
سجل فيه أسماء ه من سئل عن شىء فلم يعر فه فسأل من هو أعلم منه 0 ثم إنه 
بذک رکذاك عددا من الاعلام الثقات الذين جرأوا على الرجوع عن رأيهم 
بعد طول البحث”*4© . ويلوح أن هذه الامور كانت من الالف 6 
حوالى ۸۰۰ م. . وما ليث المرتد (المتوفى )۸٩۸‏ بعد ذلك بأمد وجيز أن صاخ 


(7ة) طيقات الشعراء نشره < . هل ( ليدن 1١9.5‏ ) ص ع . 
(۸) الارشاد < ١‏ ص ۲۷ = ۲٤۸‏ . 

(ة) الزهر.< ۲.ص ۱۳ - 114 . وصعوبة الاعتراف بالجهل حيث لا بظن 
وجود ثفرة فى عل العام تكشف عنها خرة جيروم . فهو فى رسالته ۷ دم ۷ وی 
کف سا لته فادولا عن معنى وأصل كل اسم مکان ورد فى قاعة اما كن الى نزل ما 
نو إسرائيل فى طريقهم من مصر إلى نهر الأردن فقول : « لد اضطررت فى حالات 
- حدا أن أعترف مهل صراحه > وعند ذلك أخذت ردق تضدق الخناق عل 
منحية باحاجة والاعتراض كأعا لم يكن من السموح لى أن أ کون على جهل عا 
لا أعلم » . وف النهابة بعدها جیروم بكنابة رسالة فى الوضوع ( ترجة ف ١١‏ . ريت ) » 
Select Letters of Saint 6‏ ( مكتبة ليب الكلاسيكية ) ص ۳۲۹-۳۷۲۷ ۰ 
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مت 6 و۳ — 


مبدأ يبرر به اعتراف الانسان مخطثه فیقول : إنه محوالذنب الذی قد بترتب 
على الوقوع فى الا خطاء ونشرها بين الناس( . 

ولقد سا العه مر العظم الزاهر للحضارة الاسلامية العليأ ٠‏ واستطاع أن 

يقي للعالم مثلا أعلى سامیا حقا «ویاأی الم أن بضع کنفه أو ختق جناحه 
5 سفر عنوجه إلا اتجرد له بكليته ومتوفر عليه بأ يذيته » معان بالقر عة الثاقة 
والرؤية الصافية » مقترنا به التأ بيد والتسديد » قد شر ذيله وأسهر ليله » حليف 
النصب ضجيع اا متدرجا ويتلقاه متطرفا » لايظل العلل 
بالتعسف وألاقتحام ولا خبط فيه خبط العشو اء ی الظلام ؛ ومع مر آن عادة 

الشر » والنزوع عن نزاع 0 وجانة الاف » ند أنحا كلة و اللجاجة وإجالة 
الرأى عق و اجى والتأى بلطيف. اماف : وتو فته النظر ورد من 
العييز بين الشتبه وأ لتضح والتفر يق بين المو به والتحقق » والوقوف عند 
مبلغ العقول “7١‏ وإن المطهر ليأمل أن يقدم موضوعه منحطا عن درجة الغلو 
خارجا عن حد التقصير مهذبا من شوائب التزيد مص عن سقاط العسالات 
وخرافات العجائز وتزاؤير القضاص وموضوعات البمين الحدثين0 . 

و ذه الروح إستبدى القدسی فى مقدمة كتابه ه أحسن اتقاس ف معر فة 
(٠ 0‏ وقد كتب فى ۹۸۷) حين يرى أن فر نيك أو لا الملاحظة الشخصة 
شم با لكتب والمراجع احا فالیحف لا اد أمل والنظر هو الذى عصل به 
المرء على العلم 5 بالعال . وما أكثر الوسائل التى استخدمها فى اللاسفار 
وجع العلومات . « وفقهت و أدیت وخطبت عل النار » وأذنت عل الما 
(۵۰) الرجع 57 ص ۲٩۵‏ . وإذا أنت شئت دراسة أ كثر تفصلا تورات 
فكرة تعرض‌الماماءللخطاًفاقراً وريقة المؤافف ,$ Cotona: Studies in Celeb of,‏ 
Singer‏ (درهام N. C.‏ ۱۹۱)ص۲ ۱2۷-۱ ۰ وانظر Techn. & Appr. Mus‏ 
10 تاليف روزتتال ( روما ۱۹٤۷‏ ) ص ۲ — ۳ ٭ 

(۵۱) الطهر بين طاهر القدسی ( الذى اشتهر 45 ) کتاب البدء واتار نشره 
وترجه س . هورات ( بارس ۱۸۹۹ - ۱۹۱۹ ) < ١‏ ص ع -- و ترجة مر 
الر جع الذکو ر نفا ص ۱۱۱ : 

. ٦ -- ص ه‎ ١ < الرجم السایق‎ (e) 


مكنية المفتدين الإملاحية 


— ۳۷۰ سب 

وأقت ف الساجد وذکرت فى الجوامع واختلفت إلى الدارس ودعوت فى 
امحافل وتكلمت فى الجالس وأ كلت مع الصوفية الهرائس ومع الخانقاة بين 
الثرائد ومع النوانى العصائد وطردت ف الليالى من المساجد وسحت ف البرارى 
وتبت فى الصحارى وصدقت فى الورع زمانا وأكلت الرام عيانا وصحبت 
عباد جبل لبنان وخالطت حينا السلطان وملکت العبيد وحمات على رآسی 
بالزنبيل وأشرفت مارا على الغرق وقطع على قوافلنا الطر يق وخدمت القضاة 
والكبرا وخاطبت السلاطين والوزرا وصاحبت فى الطرق الفساق وبعت 
البضائع فى الاسواق . وجنت فى الحبوس وأخذت على أنى جاسوس . وعانت 
حرب الروم فى الشواق وضرب النواقس ف الليالى وجلدت المصاحف 
بالكرى واشتريت الماء بالغلا ورکبت الكناس والخيول ومشيت فى السماثم 
والثلوج ونزلت فى عرصة الملوك بين الا جلة وسكنت بين الجهال فى محلة الحا که 
وک نلت العز والرفعة ودر فى قتلى غير مرة وحجبت وجاورت وغزوت 
ورابطت وشربت مک من السقاية السويق وأ كلت الخبز والجليان بالسیق 
ومن ضيافة ابراهم الخليل وجيز عسقلان السبيل وکسبت خلع الملوك 
وام‌وا لى بالصلات وعریت وافتقرت مات وکاتبی السادات ووخی 
الأشراف وعرضت عل الأوقاف وخضعت لخلاف ورمیت بالبدع 
و اهمت بالطمع © . 

ومن قبله شعر اليعقوبى بنفس ذلك الدافع الذی لامد له إلى جمع 
العلومات النکر الى اسه الما اسان » وکا نت به منك بو[ كير شاه رغية 
فى ارتياد البلاد الأجنية والاطلاع على جغرافيتها وتاريخها . فکان يسأل 
الاجانب بانتظام عن طبيعة بلادم » وطعامهم وملبسهم ودینهم وحكوهتهم . 


ds (or)‏ . دغوبه ( لیدن ۱۹۰٩‏ ) ص ۱ د ۳ رج القطع الختارة 
دى بور الذ کور ص ء۷ ۷۱ . وانظر أيضا الثال الآخر الدال على ما كابد من 
جهود ۰ (« أحسن التقاسیم Descriptio‏ ) .ا ص ¢۳ — 40 
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— ۳۱۱ سد 


فإذا لاح التحدث جدیرا بالثقة دون جاباته : على أنه كان يستكمل العلومات 
الى جمعها من هذا السبيل بالاسفار* . 

وق ۸۸۷ - ۸۸۸ کتب أبن المعتز « کتاب البدیع » وهو فيه على وعی نام 
بأنه ‏ یکتابه هذا أول من قام بدراسة نظامية لفنون الشعر .. حى إذا 
آورد الأنواع الخنسة الرئيسية فى هذا الأسلوب الجديد ( البدیع ) » عبر عن 
أمله فى أن یکتشف غبره آنواعا آخری وبذلك بزیدون عمله سا » 
وبذا يكون ابن المعتز أول مس يفكر فى العلل بوصفه واجبا لايد من مواصلة 
الککن منه باطراد وبوساطة تعاورتل..أجبال متعاقية من العلباء ۰ انظر إلى 
السكاكى ( المتوفى ۱۲۲۹ ) وقد جن أصلا إلى العلل لما شهده من التشر يف 
الذى. كان عظى به العلباء الكيار 62 - كيف دعم أركان تقليد شر ف »> 
عندما عاد بعد عرض وجهة نظره فى مسالة سانة » فلخص وجهة نظر خصومه 
وترك للقارى* ol‏ 1 

(4ه) كتاب البلدان شره م . ج ديغويه ( ليدن ۱۸۵۲) ص ۲۳۲ - ۲۳۳ . 


و ناقش کارادی فر دازا Penseursde‏ < ۲ ( بارس 14۲١‏ ) ص ع ۷ 


میج الیععوی 3 ۱ 
(ه) نشرة ! . کرانشکوفسک ( اندن ۱۵۳۵) ص + ۳. وانظر فى شأن 
محقيق التار 2 مقدمة کرانشکوشی ص ۱٩‏ . 
(-۵) انظر کرینکوف دارة ااعاری الاسلامبة إ۴ » <ع ص ۸۰ وکان نفس 
الا حاه إلى احترام العلماء معمولا به فى الما اليونالى ااعاصر . فی ۱۲۳۸ تسب رین 
زوحة الإمبراطور البق حنا الثالث فاتاب زاس ( ۱۲۲۳۲ - عه) ٠‏ رتسب جورج 
| کرو ماتا ( التوفى ۱۳۸۲ ) رامية إياه بالغفلة لأنه أيد الرأى القائل بأن الكسوف 
محدث لأن القمر يقف بين الأرض والشمس . ولكنها اعتذرت لاعالم الشاب » الذى 
لم يكد يبلغ سن الحادية والشرین بعد » ناعتة سلوکها بأنه غير لائق وم مم ومفسرة 
بأنه ليس من الصواب أن خاطب.الإنسان على هذه الشاكلة أى شخص بزک النظريات 
العاسة 5تامع0 ] تا ۰( انظر كنات » أو را ( ا جورج ۱ک ارو ولتا. 
شره | . هيزنبرج ( ليزج ۱۹۰۳ ) ٩۳ ١‏ ؛ انظر رنسمان الذ كور ص ۲۲۵۹ . 
(۵۷) مفتاح العلوم ( القاهرة غير مؤرخ قرابة ۱۸۹۸ ( ص ۲۷۲۱۲ - ۲۱۳ . 


مكنية المفتدين الإملاحية 


مت ۳۷۲ 

وهذا المبيروق وهو من أعظم من شهد التاريخ من العلماء يذكر فى مقدمته 
لكتابه « الآثار الباقية عن القرون الخالية » ( كتب فى ٠٠٠١‏ م ) - السبب 
ف المنهاج الذى عول على استخدامه فى أعاثه . فيقول : ٠‏ ولا سبيل إلى التوسل 
إلى ذلك من جهة الاستدلال العقولات والقياس ما يشاهد من احسوسات 
سؤى التقليد لاهل الكتب والملل واصاب الاراء والنحل المستعملين لذلك 
وتعبير ماهم فيه إسا ينى عليه بعده ثم قياس آقاو باهم وآرائهم فى إثبات ذلك 
عضا ببعض بعد تنزيه الافس عن العوارض الردنه لا كثر الق والاسابت 
المحمية لصاحها عناق وهی كالعادة. للا لو فة والتعص و التظاه فر واتباع او ی 
والتغالب الرئاسة وأشياه ذلك » > ومع ذلك فان من أعسر الامور استعال 
هذا المهاج » ه لكثرة اللأباطيل التى تدخل جمل ال خبار وال حادیث ولیست 
كلها داخلة فى حد الامتناع فتميز وتبذب لكن .ما کن ماف جد الامکان 
جرى مجرى اير اق إذالم يشبد بطلانه شو اهد أخر بل قد يشاهد وشوهد 
من الاحوال الطبيعية ما لوحك مثلها عن زمان بعد عهدنا به لتنا الحم على 
امتناعها » وإذا كان الام جاریا على هذا السبيل فالواجب علينا أن تأخذ 
الاقرب مر ذلك فالاقرب والاشپر فالا شهر وتحصلها من أريامها ونصلح مهأ 
ما مكننا إصلاحه ونترك سائرها على وجهها ليكون مانعمله من ذلك معينا 
لطالب الق وب المكنة عل التصرف فى غيرها وم‌شدا إلى نيل مال يتبيا لنا 
وقد فعلنا ذلك بمشيئة الله وعونه۲۳۳ , . 

وقد ظل. هذا الشعو ر النقاد بعمل العالم ومنهاجه قرونا عدة لا بحد له من 
ضريب حتی جاء ابن خلدون فنظر فيه من جديد نظرا مقاريا وإن لم يكن تاما 
عندما أوضم فى مقدمةكتابه « العبر وديوان المبتدا والخبر» ( الذى وضعت 
خطته أولا فى ۱۳۷ ) البادی" التى رجا أن حقق بواسطتها الصدق ويخلصه 
من شوائب الباطل ٠.‏ 

(مه) ترجه ! . ساخاو ( لندن ۱۸۷۵ ) ص سج باع 


(وه) القدمة < ۱ ص ۸ س »و . الترجمة < ۱ ص م١1‏ ۵ . 
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سس ۳۱۷۳ — 


ذلك أن العام الاصيل الذى لدیه شىء مستقل نتجه و شدمه ؛ مضل 
د المقلد البحت » الذى يقصر نفسه عل عرض الاعات السابقة والتعقيب 
علا“ . ولكن الرأى العام ازداد بمضى الزمان عزوفا عن قبولكل سباق 
مرتاد من العلباء أو الاعتراف به . على أن الحديث اشریف تنبأ بظهور مجد د 
للعلوم على رأ سكل قرن من الزمان . » وقد سامت غالبية من‌الناس بأن الغزالى 
هو المجدد المنتظر فى نهاية القرن الخامس الحجرى . وبعد ذلك بأربعمئة من 
السنین عند‌ما قيضت بل الموت الصله ۵ dE rigor‏ العلم الاسلای ¢ بذل 
السو طى العام المم بکل عل وفن جهدا شافا ليقنع معاصر به بانه هو الرجل 
ای الوحد الذى بعتمم فى احاطته بکل شیء جمیم المعو مات اأضرور رة للجدد 
في عصره . ول یکتف السیوطی فى تأييد مدعیاته بتداد حقول العا الى ملك 
ناصيتها مشیرا إلى رسالاته الخنسمئة النشورة » بل راح يؤكد أن من عادته أن 
لا كتيب فى أى مو ضوع سيقه إلبه إنسان آخر وأنه لا يغادر أية مادة حى 
يتقصاها تقصيا تاما0"©. ولكن الاستقلال فى البحث لم يكد بتجاوز فى ذلك 
الاوان عملية التنظى المستقل لمادة الموروثة القدعة . 

وكانالمفروض ف العام أنه يستطيع أن يشدت ف حلبة المناظرةوالجدل . وكانت 
هذه المعارك اللفظية تدور بطريقة حادة بدو لنا آنها کانت خالية من اللياقة إلى 
حد ما . و6 هو مألوف ولا مفر منه فى مثل هذه الاحوال › كان من السهل 
أن يغلب على آمره الرجل القوى وينقض القضية السليمة » ف ٩۳۲‏ 
کان الوزير ابن <نزاية بن الفرات ( التوی ۹ ) قد جح حو له جموعة جليلة 
من اللبقين الا مبین وقادة الفكر وخاطيهم ما يأنى : 

« آرید آن ينتدب منک إنسان لناظرة مى “نى حديث المنطق فإنه يقول 

. ۷۷ انظر مثلا کتاب ال مخشری الذ كور تفا المقالة ۳۷ ص ۷ س‎ )٩۰( 

۹ انظر التصوص والتعقیباث الق طبعها ! . حولدزمر۸ 58۱۷ العدد‎ )٩۱( 
. ۲۲ - ۲۱ ص ۱۵ س ۱ ص‎ ) ۱۸۷۱ ( 

)٩۲(‏ مق بن بونس القناعی ( التوفی 44٠‏ ) وهو الترجم الا اكات الشف 
Petes‏ تالف آرسطو إلى العربة # . 


مكنية المفتدين الإملاحية 


ع 
لا سیل إلى معرفة الق من الباطل والصدق من الكذب والير من الشر 
والحجة من الشمهة والشك من اليقين إلا ما حو يناه من المنطق وملكناه من 
القيام به واستفدناه من واضعه على مر‌انبه وحدوده واطلعنا عليه من جهة 
سمه . و فأحجم القوم وأطر قو ا. فقال أبنالفرات : واللّه إن فیک لمن يق بكلامه 
وكسر ما يذهب إلبه ی لاعدع ۴ العلم عارا وللدين وأهله أنصارا والحق 
وطلابه مناراً م | هذا التغامن والتلامن اللذان جلون عنهما ؟ » 
رفع أو سعیل اسیر اف ( المتوى ٩۷۹‏ ) دأسه وقال : آعذر أ بها آلوز بر. 

فان از المصون ف الصدور غير العل المعروض ف هذا ا مجلس عل الاسماع 
لصبخة والعبون الحدقة والعقول الجامة والاالباب الناقدة لان هذا پستصحب 
الميبة وامببة مكسرة وجتلب الحياء والحياء مغلبة ‏ . 

وإلبكم بالضبط ما حدث لمتى عندما راح السيرافي اجه بأمى الوزير . 
و بلوح آن لسان مى ف العربية كانت تعوزه الفصاحة » فا کنسح السيراف 

حججه بدقة المتحذ لقين من متكلق الفصاحة .وتدخل الناقشة فى النحو . ويسأله 
السيرافى قائلا : « هاهنا مسا لة ض بالعنی العمل أ کثر من علاقتما بالشكل. 
اللفظى » ؛ فا تقول فى قول القائل ه زيد أفضل الاخوة» قال : , حیح » . 

قال : فا تقول إن قال « زيد أفضل |خو ته . 

قال : ه حيس » ۱ 

وال : فا الفرق بينهما عل الصحة ؟ »۰ 


فبلج می وجنح وعصب ريقه » .۲۳۳ 


6 الارشاد < م ص ٠ ٠١5‏ ۱۱۵ ( نملا عن الامتاع والمؤانسة للتوحدی < ۱ 
ص ٩-۱۰۷‏ ۱۲ — الترجم) ؟ ترجمهد. س . عرجوليوث » 16۸5 ۱۹۰۵ ص۱۱۱ 


۲ . وف‌ص۸۵ - ٩۱‏ سرد مرجوليوث حادلات آخری شدمة هذه * . فان 
نظام الجادلات العانية بين العاماء بظل تقليدا كلاسيكيا . ویلوح أن الا بقراطیین کانوا 
مقدون المناقشات امام الجاهير ( انظر كتاب ب . فارحتون ۳:66 & Science‏ 
in the ancient world‏ ( لندن ۹ )ص ۳۶ ومنذالمهد الاسکندری كان العاماء 
ولاسما النحویون بتحادلون فى الولاتم أمام الجا كم »وان أحاق بكرامتهم العلمية ثىء من 
الضرر ؛ انظر ر . هيرزل Der Dialog‏ ( ليرج ۱۸۹ ( < "اص ۲۵۰ . 
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٥ 

وكانت الغيرة والتحاسد سن العلباء من عادة ذلاك الزمان . كن العلامة 
نصير الدین الطومى ( الوق ۷۶ ) وزرا طو لا كو المغولى فاع بغدادء 
فزار الحلة وکانت ما مدرسةهامة للعلوم الشيعية اجتمع العلياء له عند وصوله. 
فسأل مغ جم الدین الجل (المتوق ۷ ):«من أعظم علماء ء هذه الخحلقة 4 
فأجابه به بحم الدين : :د كلهم مبرز ف ميدانه » فاستطرد الطودى قائلا : « من هو 
آخبرم أاصو ل الشر بعة و بعلم الكلام ؟ » فأشاري م ألدين إلى اثنين من الاساتذة 
| حاضرن . فاستنکر شم خ ثالث اغفال بحم الدین له وکتب اليه رسالة شعر بة 
مليئة بالعتات المر فد له تم ی معتذرا : «لو أنه سالك سوّالا عن 
تلك اللاصول فكدف كنت تتخلص ؟ د معا اس عند ذاك 
| بل قم 

والوظيفة الاجتاعية للعالم مقصورة على آدائه دوره بوصفه حارسا على 
شر يعة الدن وعلومه ۰ ولس 2 یتوقم أن تؤدى أحائه إلى سین حال 
الانسانية . وربما توقم منه الناس أن ينقد الحكومة الحاضرة مجافانها شر عة" 
الدین لقم . ومع ذلك فان هذا النقد یکون إجمالياء ذلك لان فکرة ة التقدم 
الا جاعه بوساطة زادة العم ؛ذكرة غر ده 4 عن العصور الوسعلی الاسلامبه . 

وکان الناسك أو الولى لسان الظلومین وناطقهم الفوض ‏ ومنذر العظاء 
لمنبه لضمائر الملوك . وكان « الابله الحكير ۲۳۰ يفهم أرباب السلطان أنهم 
لعورم الفطنة البشرية » وکان السائل الصوق يذ ذ کرم 7 جدوى 8 
الزائلة . وكان نفوذ أبطال ادىن والعقيدة جسما ولكن الثىء الذی بضعف 


(6+) انظر ر .. ستروعان 562 — Die Zwolfer‏ ( ليزج ۱۹۰۲۰ ) 
ص ٤٩۹ - ٤۸‏ . 

)1( انظر فى هذا الطراز کتاب الارشاد مثلا < ۱ ص ٠٠١‏ » والسان والتسین 
<۲ص ۱۷۸ . وكذلك انال جوزی . کتاب الأذكاء ترحمة عهان‌رشر (غلطة ۱۹۲۵) 
ص ۳۰۱ دوو واب . لوزن فى Die weisen, Narren des Naisaburi‏ 


(۱۰۱۵ .ل ) ( ستراسبورج ۱۹۱۲ )۰ 


مشتبة الممتدين الإسلامية - 


۳۱۹ 


فى الملة تأثير المصلحين السلمین هو توفرم على إزالة مساوی* خاصة معينة » 
وعل علاج شرور الحاضر باللجوء إلى عموميات الماضى . وكان الولی من 
حيث هو ائب منیب وواعظ جوال » وبرناج حى أ كثر منه شخصية » وكائن 
موقر مخوف » رما استدعى الاحتقار حينا”©' »أو طالب الاعتراف به 
والخضوع له حمنا آخر » وكذلك أيضا السائل الذى لا تربطه ده الدنيا أنة 
رابطة ‏ کانا کلاهنما مثالا لمن أراد اهرب من أولئك الذين لا ستطیعون 
أن يطيقوا ما تشهد أعينهم من حال . والولى على اختلاف ما يتنكر فيه من 
أثواب » حظى عصانة تختلف قدرا . فليس من حقه فقط ‏ بل يتوقع منه 
أيضا ‏ أن ينتقد وأن يعنف وأن ينطق بالمثل العليا الى علما يعيش ٠»‏ وأن 
يتبدد المعتدين اللأقوياء بانتقام الله ٠‏ وكل قوى فهو عند العامة من المعتدين . 
وبذلك ينحاز الولى إلى المظلومين » ول امحرومين من ميزاثهم » أولئك الذين 
أخطأتهم الفرصة فى حياتهم . ولكن على حين يلهب بسوطه مساوئ” اسکام 
"وشرورم ویطالهم م باصلاح الامور 2 فإنه لا تم كثيرأ لظام و ى تلم من 
يتولى حمايتهم . فلن ينقضى طویل زمن‌حتی بصبح هذا الظل الذی نسميه 
الحماة وراء ظهورنا ؛ ولن بنقضی طو بل زمن حتى يضطر نا الموت إلى المناواة 
الى حتمها التراب . 

وخشع الملك آمام تشبير الرجل القدس . فهو يبكى ویتوب . ويعزل 
الموظف الفاسد . ولکن شيئا واحدا لا يتغير من حيث الجوهر . فالحاكم 
الکامل ينتج عدالة کاملة . وهو حمی‌شعبه م نالأعداء فى الخارج ومن الجور 
فى الداخل . وهو يتم بتنفيذ القانون واحترامه . وهو کرم متعبد جاع . يعير 
آذنیه للأتقياء . وعقوبته سريعة وإثابته جزيلة . وهو يلشر أسباب السعادة 
ف کل أرجاء البلاد . 


)5 وحبر صورة لاملامانى هی تلك الو فى كتيها ر . . هارعان فى 51271] العدد ۸ 
(۱۹۱۸) ص ۱۵۷ - ۲۰۳ . وإذا شئت ادي لمر یی 


فانظر ! . بز فى 16۳105 العدد ۳ ( ۱۹۳۸ ) ص ۱ — وه 
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جد 1۳۷۱۷ سب 

ولكن أين ذلك الاك الكامل ؟ إن نفس سمو الثل الأعلى من شأنه 
أن خلق هوة مو نة تباعد بين السلطان الواقعى والملك الحق المثالى . ولكن 
شيا من العجز عن رؤية الحقائق التاريخية فى صورتها الطبيعية ‏ أو لعله 
لم يكن إلا إحجاما وتبربا كان بوحی للقوم بأن يسووا تسوية فاسدة جدا 
بين أى عاهل حك وبين الآمير المثالى . فن تقلد الحم بنظر اله بأنه الذى 
تتجسد فيه الفكرة الشرعية عن الحا يم » الى تنطوى فى ذهن اجمهور على 
الهيئة شبه الاشية لذلك الفانى الذى اختير ليكون السيد المطلق لحياة رعاياه 
E,‏ ۱ ۱ 

وكانت قراح الادباء تقدم للك تافه لا قيمة له نفس المداع التى تزجبا 
الك نموذجى . فالسلطة تغير حاملها . وكان أخبث الحكام ينشرون آشرف 
التصرحات ورها فاتهم أحيانا التنبه للسخرية البشعة التى کانوا عليها عا كفين . 
لقد ألف المسل العيش عل‌مستو بين اثنين » أحدهما المعيارى وثانهما الحقيق » 
ولس ما بدعو إلى العجب فى شىء أنه آدی شتا من الیل إلى أن مخطی* 
فيخال الواقعی هو المعيارى » ويستخف بشهادة الواقعی فى القاسه المعيارى 
مع أن هذا الواقعی ليس جدیرا بأن يحل عل العیاری . 


(۷+) انظر فىاستمرارالفكرة القدعة عن للك الرب وصف ه . ه . شايدرالشائق 
الحا کر المثالى فى (56,507 81010816) نشره ث . بروجش » ف . ه . ليوى ( برلن 
1 ۹ ) ج £ ص ۹۳ ٩۳۸+‏ ۰ ونخاصة ص ۹۳۸-۹۳۷ . م إن.ج . ر حتر 
فى Studien Zur Geschichte der. ۸۱۱۵۲۵۵ Arabischen Fursten Spiehel‏ 
( ليزج ۲ ) » أمثلة شائقة عن فكرة الأمير لثایی والعلاقة بين الحا ك والمحكوم . 
والغزولى فى مطالع البدور ( القفاهرة ۱۲۵۵ — ۱۳۰۰) <۱ ص ۱۲ نقل عن 
الخليفة الأمون قوله : « أهناً الناس عيشا رحل له دار قوراء وامرأة حسناء وكفاف 
من العيش لا بعر فنا ولا نعرفه . 6 ٭ # 


مشتبة الممتدين الإملامية 


— PA — 


1 

هناك فكرة تربوية أخرى راحت تتطور استکالا لنزعة الاستبحار 
فى العلم ابتغاء اتخصص » وف مناقضة جرئية هذه النزعة ‏ تلك الفكرة 
الجديدة كانت ترتأى صوغ الفرد بكليته وتنظيم شکل علاقاته الاجتماعية 
فضلاعن آسلوب مناشطه المهنشة وأخلاقام) : تلك مايعير عنه بالادب» - و 
حدث قط أن عرف مضمون هذا الآدب تعريفا دقيقا حاسما ؛ فكان مضمو نه 
ختلف من عصر إلى عصر » وإن كان ذلك فق حدود ضقة غالا ٠‏ فأما كلية 
و الدب » نفسها وهی التى لا يبرح تارها صاجة إلى من يسطره ؛ وای كانت 
ندل فى الاصل على تنظي العقل وتدريبه  »‏ فقد اختيرت اختيارا لا يخلو 
من التعسف لالدلالة عل نوع من التصور الثال » من خصائصه ‏ مهما تكن 
محتو با ته - الزح بين القاس معلومات من نوع معين وین المطالية بالامتثال 
لقانون للسلوك ٠.»‏ 

والعلومات النتقاة لهذا الغرض تدور حول الاادب الفنى الرشیق 
Belles - 5‏ ) وکثیرا ما يخطئون قلسمو نه بالادب ( ؛الذى هم منه أنه 
پشمل التاریخ . ثم تضاف إليه فروع آخری من العلم تثبت ضرورتها أو منفعتها 
فى صقل الجال الذهنی للبحدت الليق أو الكاتب . فالتحو ضروری لصحة 
التعبير وسهولته . وقد حيط بالادب جو متاز يفوح منه شذا ااطبقة العليا . 
فالفلسفة مشحلاتها العو يصة الغامضة والحساب والشريعة كل ذلك ضرورى 
ضرورة أى شىء آخر - فليس نة شىء محال بينه وبين الزيادة فى ثروة 
الآدب . غير أنه فى حالة الآاديب الممثل لهذا الطراز من التريية ؛ حل الهديث 
الممتع اللذيذ حل الصرامة النفرة التى عليها المناظرات العلبية ء ول السحر 
والفتتة حل التعمق . وبهذه الناسبة نقول إن الجتمع الأورنى و مخاصة الفر نى 
كان فى القرن الثامن عشر يقف من المعارف موقفا لا شترق كثيرا عن 
موقف أدباء بغداد اللامعين ‏ فن كلا الوسطين كانت تطلب النبكتة والرشاقة 
وبنوع خاص النكتة الأدبية والرشاقة الافظية » وكان الظرف يعتير آ-می 
ما حرص عليه . 
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۷ 

ورعا کانت « السطحية مر لامفرمنه فىمثل هذه الحال» وإن غدت مقبولة 
إذا هى لففت فىشىء من خفة الروح . ألا ترى إلى ابن السكيت ( التوف۸6۷)» 
وهو العالم الجاد الرصين والمؤاف نجلدات ضخمة كيف ينصح المتأديين فیقول : 
و خذ من الآدب ما يعلق بالقاوب وتشتبيه الأذان وخذ من النحو ما تقيم به 
الكلام ودع الغو امض وخذ من الشعر ما شتمل عل لطيف المعان واستكسش 
من آخبار ااناس وأقاويلهم وأحاديئهم ولا تولعن بالغث(۳ , , 

والادت وهو الاخذ من کل شیء بطر ف » بکل الع » الذى هو الشكن 
من ناحية واحدة من نواحى المعلومات . بد أنه يغادر الدعامة الاساسية لحياة 
امسر الروحية دون أى مساس . فهو لا يؤثر فى مركزه الدينى . فر ماکان 
الا دیب تقیا أو فاجراء فذل كأمر يرجعإلىميله الخاص» فالادب إذنعايد غير 
متحيز . ولا يستلزم منك أن تتخذ مو قفا معينا من المسائل الجارية ولا المشاكل 
الدائمة . بل هو من بعض نواححه أفق أو إطار ‏ يكون فه المرء عاله . وهو 
لا يتجاؤز ذلك إلا بمقدار ما برشد إلى العناصر الواجب انتخاءها من 
بين التجارب الوفيرة وفرة لا نهاية ها » ما غبر منها وما حضر والی تهدد الإنسان 
بالار تباك والبليلة . وهر برقق الحواشى الخشنة: أو يستر الاختلافات المقلقة: 
أو بو اف بینها بالصياغة الماهرة أو باللجوء إلى القدم المألؤف . 

والظرف من حيث هو معيار لکال الشكل يظاهره الذوق » الذى يعتر 
حا أ ل إلى جانب العةل . وعقل الآدنب لي سكعقل الفیلسوف من حيث 
التوفر على البحث والنزوع إلى الجدل ؛ بل هو خليظ من خسن الإدراك والعل 
بطبائع ااناس وأحوال الدنيا ومن ثم بمكن أن يقال إنه لا دين بلا حياء ولا 
حياء بلا عقل . وكذلك لا عکن أن يكون هناك أى حياء أو عقل أو ددن 
لعبر أت 6 

ولا یکن أن يكون المرء حاصلا على العلم . بل يحب أن يضاف إليه صقل 
الادب ليكمل كل.من العام والعالم الذى يستثمره . ذلك أن : و زينة العالم جال 

(519) المصدر نفسه ص ۱۵ . 


مكنية المفتدين الإملاحية : 


تست ۵ ۳۲ — 


آدبه(» . و یقابل البرد بين الأدب و النطق ذاماً الافراط فى کل مها" . 
والعل والادب فى قول ابن عبد ربه ( التوفی ۹4۰ ) « فإنهما القطبان اللذان 
علہما مدار الدین والدنيا 5 وفرق ما بين الانسان وسائر احوان » وما بين 
الطبيعة الملكية » و الطبيعة الهيمية وی و یو ویب 
وعماد الروح۳ ٠‏ ومع ذلك ها الم ولا لدب بقادر عل آن یعوض‌مساوی" 
ال خلاق . وحذر اتاحظ من أن بقدر الادب تقديرا برفعه ا 

والاادب من حيث هو مذهب خاص بالشکل يشتمل على کل شیء کا 
پناسب حاجات کل إنسان . ولکنه آنسب ما یکون لوك الذين بدن ۳ 
بالشطر الأعظم من تم وره والذین م أول مسئول عما يلق و انالك 
وم الأدباء . فالاديب هو الذى وجد نفسه يستدعى لتحرير رسائل الدولة . 
وأصحت الوثائق الحكومية یقضی لما أو علا عقدار ما حوت من رشاقة فى 
العبارة . وکانت الاشارات الفامضة والاقتباسات الوافية من القرآن والشعر 
والنثر السجوع ونقل آفکار العاهل إما بالدوران التفصیل وإما بالتورية 
المكشوفة » ب كانت تعير الرسائل هيبة وکرامة وتستثير (مجاب متلقها. وقد 
بحسد أمير من الأمراء لان لهكاتيا مرزا. 

عل هذا النحو ترامی السبك الاد إلى التأثير فى إدارة شئون الدولة 
نفسها وفي دولاب | دمة الدنية الیوی . ول يكن بد للکاتب من آن تصف 
باللوذعية والاحاطة » وكان لابد للوذعبته من أ, تنكو ن کالمسیفساء » تتألف 
من معلومات شی توضع فى موضعها اللائم بواسطة ذلك المكن من الصاعه 
والرشاقة الدبلوماسية الى بطوعها .له الادب » ومن ثم راح معنى الا دب 

(۷۰) الصدر نفسة ص ۱۷ س 18 . 

(۷۱) قله العسكرى ( المتوفى ٠٠١٠‏ ) كتاب الصناعتين ( الاستانة ۱۳۲۰) 
ص ۱۱۵ . ۱ ۱ 

(۷۲) المد الفرید ( القاهرة ۱۳۵۳ / ۱۹۳۵) + ١‏ ص ۰۲۹ ( ص ۲۲۰ 
< ۲ من طبعة لينة التألينف ۱۹6۰ ح الترجم ) . 

(۷۳) البيان ج۱ ص ۸٩‏ . 
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بت ۳۲۱ 2 


بتخصص بحيث آصبح عثل التريية النظرية والعلمية لكل من کاتب البلاط 
أو شاعر البلاط اللذين کثیرا ما کانت تتطابق آدوارهما . وعل حين كان کت 
آدب آی دستور للسلوك خاص ارك » وآخر بالقضاة »و ثالث بالاطباء » 
فإن أدب الكاتب راح يقي المعيار افکرة الآدب فى أحسن صوره . 

والكاتب محاجة إلى أن يكون عارفا بكل نوع من أنواع الوثائق الآدية : 
العربى منها والفارسى ؛ قادرا على تحرير أى نوع م الرسائل الرسمية على 
البدية . ولا تیا له فرصة النجاح فى هذا الفن مالم يكن على على جيد بالنحو 
والصرف واللغة بل وبالفقه أيضا . ولاءد له من أن يكون قادرا على الاقتباس 
من القرآن ومن مخزون وافر من الامثال والشعر . « تمهر فى نزع آی القرآن 
فمو اضعها» واجتلاب الأمثال فى أماكنهاء واختراع الألفاظ الجزلة » وقرض 
الشعر الجيد2؟"© » . ومو جز القول أن عليه كان لابد آرت کون ذا صيغة 
موسوعية » ولذا ذالجغرافية لامكن الاستغناء عنها » ولا الرياضة ولا عل 
اهلك" » والواقع أن الكاتب ينبغى أن يكون من الاحاطة محیث يمكن أن 
پشمر فوق ذلك بكفايته فى النحو والفقه و عل الكلام ۴۲۲ . وفضلا عن متعه 
موهبة طبيعية من القدرة على التعبیر » ينبغى أن لاتقتصر كا جرت العادة على 
فروع معينة من الشعر والنثر » فإنه حاجة إلى عانية أنواع من الادوات : 

( ۱ ) معرفة عل العرية من النحو والتصریف . 

(؟ ) معرفة ما حتاج إليه من اللغة وهو التداول المألوف استعیاله فى 
فصیح الكلام غير الو حشى الغر یب ولا المستكره المعيب . ۱ 

( ۳ ) معرفة آمثال العرب وأيامهم ومعرفة الوقائع التى جاءت فى حوادث 
اض أقوام فان ذلك جری مجر ى الامثال أيضا ۱ 

( ء ) الاطلاع على تألیفات من تقدمه من أرباب هذه ااصناعة المنظومة 
منه والمنثو رة والتحفظ الكثير منه . 


(۷ ان الدر ص ۷ . 
)°( ان وه 6 أدب الکاتب ۱ القاهره oo‏ \ ( ص ۱۲ . 
(۷) ابن الأثير : « الثل السار » ص م . 


)۲۱( 


ححت 50 حت 

(ه ) معر فة الاحکام السلطانة . 

)1 1 حفظ المرآن وكذلك : 

(۷) حفظ ما حتاج من الا خبار الواردة عن النى م 

)۸( الهمکن من عل ا اک و لس ۳۳ د مهد ه القامة 
استعاد أى فن آخر قد حتا- إليه الكانب فى بعض الاحیان ٠‏ ولکنها ترسم 
بوضوح ما عليه أدبه والادب عامة من خصصة أدبة قوية غالبة . 

"ولا مفر للاحاطة ألخالة به من الا هیام با بالیحت والعا كفة عل‌الهکن الشحلی 
دون تنمه ماده مو ضو عها واتبوض ما »من آن تصبح انتقائة فوق كو نبا 
موسوعية . وهی بطبیعتها متفاونة غير متناسبة آیا كان نوع الواد التى تعاط 
وا . وهن 3 ۳ ان مو عات اللادب حافلة بالن کر بات والقيم الكلإسكية 4 
E‏ أن خصائص الدرسه السانه الاغر يفية داة لظهور فپ بودرة . وأدب 
الكاتب يواصل إلى ر Cr‏ الما لد الفار سبة أو لی علها على أقل 
تقدير . وبا تجد شطرا كيرا من العلوم الى تعامج بو اسطة الادب ذا و 
عر نه ) فان اجاه القوم صو ب السنك الاد لكل ما مت إلى التر سة لسلب » 
لصدر عن ارس الساسانة وعن بلاد الإغريق ¢ ونخاصة المدرسة الفاسفة 
الثانية ألتى بلغت من القوة فى الشرق مبلغا عظم] . 

وبعض القوائم انى تسرد عناصر الآدب المقومة » تجنح إلى العرف العربى 
فى حين ينزع بعضها الاخر إلى العرف الفارسى . وكان كل من الشعبين مغرما 
بالرياضة البدنة » ولکن الفرس ثم وحدم الذين ار تفعو | لك الرياضة حی 
غدت ا 9 e‏ بتوقع من ال ۱ سا أن يتفوق 
) دای 2 الكتاءة . 


(۷۷) الرجع السابق ص ع ه ء ويقدم إِلينا النوبرى ( المتوفى ۱۳۳۲ ) فى 
نهاية الأرب فى فنون الأدب ( القاهرة ۱۹۲۳ فا بعدها ) < ع ص ۲۷ ا ۳۱ 
قاعة عائلة هذه ولكنه ,ضع فى رأسها استظهار القرآن . 
)۷۸( انظر ث . نو لد که age‏ 86112۲ .862260 العدد £ (۱۸۷۸) ص ۳۸ 
هامش ۱ 
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— ۳۲۳ — 

ون فى ميل الادب إلى أشتات العلومات وإلى معالجة المعرفة بالاطعمة 
والأشربة والثياب وأدب اللياقة بوصفها حقولا ناضجة جديرة الدراسة » 
استبقاء لنزعة ماثلة ترجع إلى عهد بنى ساسان" . کا أن ما نلبحه فى الادب 
أحياناً من إصرار على ء المروءة » ( وينبغى أن لا مخلط بينها وبين المثل الوثنى 
الاعلى المسمى بنفس الاسم ) » ليعود بنا أيضا على أ رجح الاحتالات إلى 
» لفراهاج » Frahang‏ الذى هو تعلیم الفروسية عن الفرس . و شم الوزير 
الحسن بن سهل ( المتوفى |۸٠١‏ ١ه‏ ) معنى الادب قائلا : « الآداب ( الثقافات 
الرفيعة) عشرة : فثلاثة شهرجانية » ( وهی‌ضرب العود ولعب الشطرج ولعب 
الصوا ) وثلاثة أنوشروانية ( هی الطب وامندسة والفروسية ) » وثلاثة 
عربية هى ( الشعر والنسب وأيام الناس ) ؛ وواحدة أربت عليين : وهی 
مقطعات الحديث والسحر وما يتلقاه الناس بيهم فى اجالس ٩»‏ . 

ومهما تكن تفاصيل محتويات الادب فا هو إلا معالجة وتناول؛ وهو 
يعد إذا صح هذا التعبير مبداً مداره الشكل وليس حلة تجلى فبها المواد . 

والارومة الفارسة للثیء الکثیر من اتجاه لدب وآأرکانه الاساسية هی 
السبب فيا ران على الا نواع الرئيسية التىتمثله من‌شبهات . آلا تری إلى الجاحظ 
كيف تثور ثائرته على الكتاب حيث يقول : « ثم الناثىء فهم إذا وطى” مقعد 
الرئاسة وتورك مشورة الخلافة . . . وحفظ من الكلام فتبقه : ومن العل ملحه » 
وروىللزرجهر أمثاله › ولاردشير عهده ا وض كتات مر دك معدن عليه » 
ودفتر كللة ودمنة کنز حکته » اه الفاروق ال كان ن الندبیز » وان عباس 
فى العلم بالتأويل . . . فیکون آول بدوه الطعن عل‌القرآن فىتأليفه » والقضاء 


۷4( انظر King ۲۱۵۹۲2۵۷ & His Page‏ الذی شره ج ٠م‏ . انقلا ۱ بارس 
۱۹۳۱ ) وانظراضا ای 0 66 168 sous‏ 1/۱۲27 (بار ش۱۹۳۱ 
۱ عد ۲و 

(۸۰) جولدز ر فى داترة المارف الاسلامية .| .۳ < ۱ ص۱۳۲ وف Muh. Stud‏ 
< ۱ ص ۱۷۸ هامش ۲ فى اقتباس عن الحصرى القبروای زهر الاداب > ص٣٤‏ 3 


فکتبة المعندین )لإ سلاهية 


e 
عليه بتناقضه . ثم يظهر فيه ظرفه بتکذیب الاخبار » وتهجين من نقل الاثار ء‎ 
» فان استر جح أحد ات الرسول صل الله عايه وسل فتلعند ذكرهم شدقه‎ 
ولوی عن حاسهم کشحه . وان ذكر شرج جرحه » وان نعت له الحسن‎ 
استثقله ... ثم یقطع ذلك مر جلسه بسياسة أردشير بابکان » وتدیر‎ 
آنوشروان » واستقامة البلاد لال‌ساسان . فان‌حذرالعبون » و تفقده السلبون»‎ 
رجم بذ کر الستن إلى المعقول ؛ وحم القرءان إلى النسوخ » ون ما لا يدرك‎ 
بالعبان وشبه بالشاهد الغائب . لا رتضى من الکتب إلا المنطق . . . «ومن‎ 
» الدلیل على ذلك أنه ل بر کاتب قط جعل القرءان سميره ؛ ولا علمه تفسيره‎ 
ولا التفقه فى الدن شعاره » ولا الحفظ للسنن والاثار عماده . فان وجد‎ 
الواحد منهم ذا كرا شتا من ذلك ل يكن لدوران فكيه به طلاقة » ولا الحرة‎ 
منه حلاوة » ون آثر الفرد منهم السعى فى طلب الحديث » والتشاغل يذكر‎ 
كتب المتفقهين » استثقله أقرانه واستوخمه ألافه » وقضوا عليه بالادبار‎ 
فى معيشته والرفة فى صناعته ؛ حين حاول ما ليس من طبعه » ورام ما ليس‎ 
من شكله ۰( . ولا تنس أن الكثرة الغالبة من أصعاب تلك الصناعة كانت‎ 
تظهر جنوحا إلى الزندقة ؛ فلبسو! شعوببین وحسب بكل معنى الكلمة بل ثم‎ 
. من يضم رون الزرادشتیه۳۱ . وکان‌الظنون أن إسلام الأآديب ل ضعيف‎ 
والواقع أن الطبقة المستنيرة اجتاحتها فى النصف الثانى من القرن الثامن موجة‎ 
من الشعور الدیی‌غير القويم . ولکنها ما لبدت أنتبددت بعد قليل» لا بسبب‎ 
استهجان الحكومة ها ولا حتى بسب الاضطهاد من أجلها؛ بل لها كانت‎ 
. فى معظم شأنها حركة سلبية تجن نحو نظم دينية مهجورةكالمانوية والزرادشتية‎ 
وهذه الحقبة القصيرة الاجل هی الى ازداد فا طراز الشعراء خصبا بظهور‎ 
الشاعر « الماجن » ( الشهوی ) الذىكانت خلاعة أخلاقه تجعله يرمى تلقائيا‎ 
(موهز مع)بالزندقة أى يعد هرطيقاً ذا عو اطف غير إسلام 2“ . وما كان‎ 


)۸۱( عمان ر شر (Excerpte)‏ ص ۷۰ - ۷/۱ . 
(AY)‏ المرجع نهسه ص ۷٤‏ ل ۷۵ . د 3 
(۸۳) انظر مثلا کتاب الارشاد < ۷ ص م.م . 
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مد 6 ۷ ۴ — 


ار ثفاع شأن الاادب ورقه على بد أمثال هو لاء إلا لزيد ی‌مقدار تظنن‌الناس 
واتهاماتهم . على أن الادب لم ينشب أن أصبح فى القرن العاشر معترفا به 
و لعد اعد ذلك مو ضع مهاترة ولا اج ٠‏ وعل ارم من اطراد تدم لروح 
الدينية السلفية الضيقة » فان ابن الجواليق ( التوق ۱۱۷۹--۸۰) يقرأ 
الأدب » فى أحد مساجد بغداد كل بوم جع والراجح أنه كان من نوع 
الاداب الفنة الخفيفة ع 01 ۰ 
والادب وااظرف يفرضان على صاحببما معايير للحشمة ؛ ومعايير لادب 
ااسلوك ومعايير للسلوك العاطفى » ویتوقع من الآديب أت يكون مخاضا 
لاخوانهكربما مسماحا ضابطا لشپوانه » ويقدر اتصافه باللياقة أعظم تقدير . 
فقد اكتسب خالد البرمکی ( المتوفى بعد ۷۸٠‏ ) » أجزل الثناء عندما تبدل 
بالاسم الذى يطلق على طالى الحاجات وهو « السؤال» ( : يعنى المطالبين 
( اسم ارو ار (۸۶) 00 5 يتناول الفكرة المثالية عن الى > وهى 
الى نش‌ها القصة البو انى فى نت لقدم فا خذت ا ۴ قو لا فى الادب 
العربى قبل ( ۷۰ ولکن قدر شا أن ترق إبان القرون التالة إلى مانب 
من الخلابة والتدكاف أعلى كثيرا » ون تقاليد اب الرومانسی ( الرومانتیی ) 
لتغدو من القوة حیث لض لو شا على أشد العلاقاتاتساما بالروح الدنیو رة . 
وامجتمع اا نفسه فى « الب » منهج الفلاسفة . فا لحب الا فلاطونی مجد فى 


(۸6) الارشاد < ۲ ص ۳۵۸. وفی‌القرن العاشر محد القدسی - الجلد الثالث من 
المكتبة الجغرافة العر دة 86۸ ص ۳۰۳ فى مساحد مدير حلقات الدرس مکونة من 
جاءعات‌متحاورة من الفقهاء » وقراء الق رآنالكرى وقوما من‌الهتمین بالأدب والمسكمة. 

(ه) الأغانى ( الطبعة الثالثة ) <۳ ص ۱۷۳ . انظر أيضا قصيدة سل الخاسر 
( التوفى ۸۰۳ ) فى مدح الوز ر الیرم حی بن خالد ( قطعة ۰ء البيت ع من الطعة 
الى شم‌ها الولف عحلة Orientalia, N.S.‏ العدد۹ ۱ (۰ (14٥‏ ص ۷۳ , وقد آوردها 
الارشاد < ٤‏ ص ۲٤۹‏ ) : 

« اعطاك قل سس ؤاله فکفاك مکروه السؤال » * 

(5م) انظر مثلا حکایات الوشی ص ٩۵‏ مما مدها . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


— ۳۲۲ — 
شخص العشاق العذريين الذين يقتلهم اب » وتدرس سيكولوجية الحب » 
وعتدح مقاومة الشبوات » إذ ليس مما يخلق بالآديب أن يفقد سيطرته على 
قلبه0. فإذا الا دیب استسل وجب عليه أن يدرك أن هناك تقليدا للخلق فى 
اب لامك العاشق إلا أن بستمسك به . فاذا هو احرف نزل عن لقب 
الظريف . وهذه السنة مقررة فى شؤون الحب حى فى نواحى الاب والطعام 
وما شابههما حيث تنظم أيضا كل مستازمات الظرف فى جو امع دقبقة ۳ . 
والادب والسبك الادیی وهما آم‌ان‌تائل تأثيرهما إلىمحدكبير فى الذهن 

الإسلامى ‏ هما السبب الأول فى تداخل الطرز البشرية (والهن)» الذى تتسم 
نه الحفة الاخيرة من العصور الوسطى ۱ فالعالم من هو لاء لا یکت یمد لواء 
علبه على حقو لكثيرة ليصبح رويدا رويدا جامعا موسوعيا ( انسيكلوبيدياً ) 
أو علامة مستحرا » ولكن بنا هو يقتحم أحد الحقول وصف كونه عالما 
إذأ به يقتحم آخر كأديب > وکان الشاعر حافظ ( التوفی . 2(4 بعل عل 
الکلام ويدرس النحو ؛ وكان عمر الخيام ( المتوفى ١١9‏ ) رياضيا آولا؛ ون . 
ان وی الادیان لتب ٤‏ العشق 2 الادب متیعا ف ذلك ان داود 
(التوفى 4٩۰4‏ ) الفقیه احافظ والفیلسوف التحمس . و یفوز رجال السياسة 
بالاستحسان كنقاد وحظی به اللو ك کشعراء. وبروی علباء الکلام احکایات» 
ویکتب الادیاء الرسائل الدينية . فكل من آونی الشکن من طرائق التعببر 
المقررة فقد وهب الوسيلة الى تبی" له إعادة تنظيم المادة التى آعدها أحسن 
اعداد وأيسره > حماسة المصنفين وعم العلباء على ص القرون . وق مقدور 
الکاتب الماهر أن يعابم أى موضوع . فكل مابراد معرفته مخزون فى الصدور 
آومستودع فى السطور » ول يبق على العلماء إلا أن يفسروا النتائم الى آحرزتما 


(۸۷) الرجع السابق ص ۱۱۷ -- ۱۱۸ . 
(۸۸) الرجع نفسه ص ١١‏ ۱۲ . 
(هم) عن التارع انظر ھ . ار . روعر فى .4 Abh. 0. Akad. ۵. Wiss. U.‏ 
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سب ۳۲۷ ل 


عقول الماضى العظيمة » وما على الادیب إلا أن جعلها مستساغة و آن ببسطها 
وخرجها فى صورة شعبية یقبلها الجتمع المؤدب . وآغلب الام أن یکون 
العالم هو الادب أضا 

لقد أرهف الادب قوة الملاحظة والعل بطبائع الناس + وهو الذى أقام 
أسلوب الحياة الاجتماعية فى العصر الذهى للإسلام وحدد الشكل الذى تصل 
به المعاومات إلى الطلعة من الناس » ولم يكن ال دب فكرة منتجة فى حد ذاتها . بل 
الق أنه آصیح الأداة الكبرى لذلك السبك الاد للفكر كله » وهو التحول 
الذی يؤذن بپایة مسا الاسلام بالعصر الوسيط فى تقدم البشرية . ور عم 
احتال إصابته بالعقم شأن کل فكرة شكلية بحتة » فإنه بث امال فى کثیر من 
التوافه » وشرف كثيرا مما كان يجا غليظا غير قشب فى حاه تلك الفترة » 
وكان بمثل أملا إنسانيا لا رجاء حر" فيا فى رفعة منزلة الكاتب والادیب إلى 
مستوی الماذجالمثالية » ومن الق أنه سرعان ما فقد القدرة على استثارة الجهد 
الخلاق . على أن الادب ظل حى النهاية الوسيلة الكاملة للتعبير فى جماعة (نسانية 
ا مکدودة متعبة و تالسة حرومة من نعمة الامل إلى حد ما » ولكنبا 


ظلت یه ذلك متحضر ۵ حضارة رف وة( ۰ 


)٩4۰(‏ الفارق الجوهرى بين الأدب وبين الثل التربوية الاغريقية إعا یکون فى انعدام 
العنصر السياسى من الأدب أى )اTuchtigkei )Burgerliche‏ على حد تسر ه . فون 
آرم فى كتاءه ( ۵ ۷۵۲ (\A۹^A jly) ) Leben und Werke des Dio‏ 
ص ۸ . هذا وان مصير الإمبراطورية الاسلامية يذكرنا بأفلاطون فى کتابه « القوانين 
60 » حث يمسر سقوط الإمبراطورية الفارسية وبرده إلى أن الشعب قد حرم نعمة 
الحرية وأسد حقا عندما قضی على فكرة اجتمع .. 
مكتبة المفتدين الإملافية 


اشمت‌ااشارن 
التعبر عن الذات 
اللادب والتاريخ 
3 الانسان عن نفسه بما يلفظ به من افظ أو بمؤلف يولفه أو مما 
معا . ولا كان يعتمد على الواسطة الى ہا ار جم عقله عما فيه » فان ابجاهه 
لعقل يتيدى سرعة تتفاوت زيادة ونقصانا . وعلى الرغم من تقبل و جداننا 
الرضا الماشر کل ألوان الا فصاح ۰ فان ذلك الإفصاح ا شض به اه 
الموسيق أو يفيض عن ابر ۳۹ غامضا ممما » ويكون الحدس والتخمين 
أساسا لتفسيره اللفظى » بل حى النفسانى . 
وأكبر ماعادت به الحضارة الاسلامية على حياة الانسان الروحية إبما 
جاء من طریق التعبیر اللفظی . رفاك حدود یعمل ذا الادب؛ وتقصی 
هذه الحدود کشف عن مدی الا هام وطرائق التحلیل الى تدحها | حضارة 
الا سلامية ل(فر د فق نطاق هذه الحدود يعبر الادب عن الفكرة |23 ا 
تلك الحضارة عن الانسان » وهو لستعمل ف ذلك طر بقتبن : التعبير الصريح ¢ 
وانتقاء الخصائص الى يقدمبا ابتغاء الكشف عما عتو به . 
وإذن یکون التعسر عن الذات وأسطة الالفاظ على نوعين » نك رما 
اقتصرت فى بساطة على جرد وصف ما حدث فى دخيلة نفسك » ولابد لخل 
هذا الوصف من أن يتضمن حث الاشیاء أو الحوادث الى :مخضت عنها 
تجاربك . والواقع أن عنصر الإسهام الشخصى الصريم فى الموضوع » كثيرا 
ما بد وکا قد غلبته وغطت عليه الصور العامة » ومع ذلك يسهل علينا أن 


استمین 2 فيا معام العخصر اي ٠ . Subjective‏ ومثل هدا | الضرب من لعمير 
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— ۳۲۵ لد 

ومن ج24 آخری » عکن األتعبير عن الخيرة فى نقلة وأحدة » إن جاز مثل 
هذا القول » وذلك مخلق شخصيات أخرى عدا شخصك أنت » وخلق 
لا حداث والتصرفات الى تكشف فا طو ایا هذه الشخصيات وتتطور . 
ی اعتمد هذا الضرب من ااتعبير عن الذات عل الوسائل الفنية امختارة لعرض 
تلاك اللاحداث والتصرفات » اتخذ صورة اللحمة » أو القصص النثور » 
ات 

وفما بين هذين الطرازین الاساسسين من شش عن الذات 4 مع الا حذ 
من ناحية ما بسهم من خصائص کل هنهما » يقوم التاريخ وتوأمه الخاص » 
وهو القراجم . قعنصر الافصاح عن دخيلة النفس ألذى يتجلى ف فهمنا للتاريخ » 
وی 0 لتصرفات من به من أبطال أم e‏ بقل 
عنه وضو حا ضعف المحدود الفاصلة بين طر ی عرض الحوادث فى التاريخ 
ف 

ومادة التعبير الذاتى» شعرا كانت أم ثرا » تکیفها مو عتان من العوامل . 
وإ<دى هاتين الجموعتين هی مجال ا رة الى يقتصر الانسان على مجرد الشعور 
ها وحسب يل لقد شا الوسبلة اللغوية اللازمة لعرضبا . والتقدم بقصد به 
وخده دون أى شىء آخر » اتساع مجال تلك القدرة على التعبير الواضح 

آنا اوغ الأخرى جرد أن يطلق علها اسم التقالید الادية . 
ول حدث قط أن اتسعت تقاليد أدبية حنی شلت كل شىء . فأرحب آنواع 
التقال.د و عظمها سو لا »> وهی تاك الى تلیح ل تشجع معالكة عدد 
هائل من المواد » تأخذ بعدد من الحظورات ۲۵5005 أى الموضوعات الى 
لا جوز مسا . وأبلغ من هذه ار فى الحد من محتو نات التعبير الذانى الاد 
وتضبيق أفقه » أنه بوجد هناك على الدوام مناطق ينعدم فيا عنصر الاهتمام . 
وكانت العقول فى القرون الوسطى تجبد التعبیر عن نفسها بطلاقة ولباقة خاتلة 
فى موضوع العتقدات ؛ إلا أن الرجل العصرى لم يعد يحد فى مثل هذا الطراز 
من « النظر » وسيطا مناسا للتعبير عن الذات وتّثيل الذات . 

مکتبة المهتدين الإملافية 


- 

ومغ ذلك » فان العامل الا كبر فى تشكيل التقاليد الاديية وحصرهاء إما 
هوالوضاع الخاصة الى تقررطرزا أدسة (Cenres)‏ معینة مع أستيعاد ری 
كا أنها م اق وهو س ااب ى 
عل الحد من تلك الدراسة ‏ من ناحية المادة امخصصة للطراز الادیی الفرد . 
وبذلك لا يقتصر الحصر على عدد الموضوعات ونوعها فقط ؛ بل أيضا عل 
إمكان معالجة ال موضوعات المسموح ا . 

وتختلف قوة هذه الا وضاع ( التقالید ) ما إلى ار ۱2۱۳ 
تختلف ف الحضارة الو احدة من‌عصر إلى آخر ؛ ولکن هذه الاختلافات أميل 
إلى التفامة وضآلة الشأن . ولا شك أن تقاليد الطرز الادبية كانت فى آدی 
الإسلام الرئیسیین العربى والفارسی » مفرطة الصلابة والقاسك شأنها فى ذلك 
شأن العهود الكلاسيكية الغابرة . وكان النقاد فى غالب الام » ينحازون إلى 
اماب الحافظ . وکانت الاعات النظر ىة تميل إلى استدامة التقاليد المقررة. 
القدمة . ا أن الضرورة القاضية بتكبيف التعبیر وذق تغير الانطباعات » 
ل تكن تاق قبولا عاما . وکان الشعر فبا بری هولاء النقاد الذين بداخلهم 
ميل للقدم الهجور نصفه عاطق ونصفه لغوى » آمم صناعة قبل کل شىء ؛ 
وکانت آبرز مبزاته فى نظرم صدق مطابقته للشکل القرر ؛ وللس کنایته 
فى التعبير عن الذات . 

والقصيدة فى الجاهلية بجحب على حد قول ان قتدبة ب وكثير ا ماستشهديه ‏ 
أن نبدأ يذكر « الديار والدمن والاثاز . ثم كان الشاعر يشكو ویبکی و خاطب 
الربع المهجور الوحش ويستوقف الرفيق » ایجعل ذلك سببا لذکر أهلها 
الظاعنين عنها » ثم يصل ذلك بالنسيب ( المقدمة الغزلية ) فشکو شدة الشوق 
وم الوجد وفرط الصبابة لمل نحوه القاوب ويصرف إليه؛ الوجوه ويستدعى 
به [صغاء الماع إليه لآن النسيب قريب من النفس لائط بالقلوب ...2 . 
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ثم یستطرد الشاعر إلى « الشكوى من اللصب والسپر وسری اللل وحرارة 
الرمضاء وإنضاء الراحلة والیعبر > . 

و خر | يبلغ الشاعر مقصده » وهو هنزل رئيس من الرؤساء يستدر کرمه 
الدج أو بقدم إليه مطلبا سیاسیا بوصفه الناطق بلسان قبيلته . 

وکل تفصیل فى إنشاء القصيدة يكيف على وفق أحوال ااصحراء وطبقا 
لظر وف الجاهامة 5 وکانت‌مواضع السب المألوفة )L0ci Communes)‏ للشعرأء 
تبدو فى أذن المسلم الحضرى مبتذلة إن لم تكن مضحکه . وابن قتيبة يصر على 
أنه : « وليس تأخر الشعراء أن يخرج عن مذاهب المتقدمين فى هذه الا قسام 
فیقف على منزل عام ويك عند مشيد البنيان لآن المتقدمين وقفوا على التزل 
الداثر والرسم العافى أو ركب حمارا أو بغلة فيصفهما لآن المتقدمين رحلوا 
عل اأذاقة والمعير أو برد على اشاه العذ رة الجوارى لان المتقدمين وردوأ على 
الا واجن الطر امی أو يقطع إلى المدوح منابت الترجس والورد والاس لان 
التقدمین جروا على قطع منابت الشیح والعنوه والعرار ° . 

"قال خلف الآحمر ( المتوفى 745 ) : « قاللى شيخ من آهل الكوفة : 
أما يجبت أن الشاعر قال أنبت قيصوما وجئجانا [ وهما ننتان من نبت الصحراء | 
فاحتمل له وقلت أننت آجاصا وتفاحا فلم يحتمل لى »20 . 

وقد جوز لا أن فترض أن خلفا لم بدهش بأى حال . وذلك أنه آوضح 
فى موضع آخر » أن على النقاد أن يتبينوا صفة القصيد وکیفه کا ینبغی للصراف 
أن ختبر قطعة من النقود . قال : « فاذا أخذت أنت درهما فاستحسنته فقال 
لك الصراف إنه ردیء هل ينفعك استحسانك له >“ . وکان النقاد بصرون 


(۱) ابن قنبية » کتاب الشعر والشعراء شر م ديغويه ( ادن ۱۹۰۵ ) 
ص5١‏ - ۱6 و دجم القفرة ر. ۱. نکاسون فى کتاب A lit. Hist. of the Arabs‏ 
( لندن ۱۹۱ ) ص ۷۷ - ۷۸ . 
(؟ ) ابن قنبية الشعر ص ٠‏ والنبانات الذكورة هى الشیح » والعنوة » والعرار . 
( ۳ ) الرجم السایق . 
(ع )الجحى ص ع . 
مشنبة الممتدين الإسلامية 


يد ت 
داعا على الاحتفاظ بالاوضاع التقليدية الى كانت تقيد الطراز (ع07ع6) 
الادنى ا 5 
تقوم مسن التعبير الذاتى عند المسلمين ‏ إن جاز قبول مثل هذا التعميم 
رغبة فى السر ‏ على تقالد أدبية كبرى ثلاثة : هی العربية والفارسية 
والاغر شه . و ود آظهرت العر در ۳۹ أ شد الثلابة نفو ذا وارتهن دما » 
ولا سا من حہث جهاز اأشعر (ه |( خاصة 4 والناحة الفنة بو جه عام ٠‏ وهن 
سو ء الط آن التر ات الفارسی 5 عدر داعا تقديرأ مضو طا ¢ وذلك زظر ا 
لان العناية عفظ الادب ااا ا شه من وناق الندون التارخى کا نت 
e‏ 1 وفضلا عا 2 على يك الاغریق من تعدم ۴ ميادين ا 
والفلسفة كالذى حدت من تعسق فكرة الب وإرهاف المقدرات المنطقية › 
بدن العرب ط م باذج من الصص ۱ و عاذج من العر ض اخطای » و عدد 
5 ۳ ره من الم العأ د به 2 والاقسة“الإنسانية الى 5-3 معو آنا عظما 
لحا ” بت العر نی بان کفاحه ۴ سديل التعمير عن الفكرات والخيرات إلى 
ل يكن آدره القوى ده إسابقة العمنه على عر ضا ۰ 


والعربى من بين هذه التقاليد الثلائة هو الذى نعرفه خير المعرفة . على أن 
قصور عابنا بالآدب الساسانی وبتفاصيل ما أسهم به الإغريق لا يمكن أن 
خن عن أبصارنا بأى حال أن نزعة التعبير الذانى المسئولة غن تطور الشعر 
الغناى Lyrics‏ والتراجم ألذأ تة autobiography‏ لستمد قو تا الكبرى من 
التقاليد العربية » فى حبن أن الاتجاه المؤدى إلى الملحمة والمشل الدرای 
يستقر فى الآدب الفارسی » ويظل على وجه الاجمال سمة فارسية . وذلك على 
حينأن الطرازين الوسط بینیما وهما التاريخ والتراجم يغذ مما کل من‌لتقلیدین» 


(ه ) أطلب الحركات الضادة شذه والخلاف بين الأقدمين والحدثين نوجه عام » 
فى كلة الؤاف عحلة 5ع[ عدد م )<1۹( ص ۲۵۷ — ۲۵۱ . 

(۱۰) اهاز الشعرى : جموعة المواد الأدسة والتار خة اللازمة ندر اسه النعدية 
والآد, دة (٠‏ الترجم ). 
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ولكن رما كان من العدل أن نقول إنه حدت أثناء التشکیل اللهانی لفنی 
الورخ وكاتب لتر اجم » أن رزت الطرائق العربية والنظرة العريية إلى 
الانسان > بشکل أقوى إلى حد ما . وکانت الروح الاغر بقية الى ادرت بعد 
القرن العاشر تتغلغل فى کل مکان . على آنا مع ذلك لم تخلق طرزا جديدة من 
التعبير الذاتى » ولکنها اقتصرت عل التأثير فى الموجود منها بتوسیعها الخدرة 
اسیکولوجية وزيادتها من روة الوسيلة الفسكرية السيطرة عليها والقكن منها . 


۲ 

وخصص تعلب ( التوی ٤‏ ) للشعر وظ ئف اوا : الاس و ای 
و الاخبار و الاستفهام ۰۲. وهذه الاغراض الأاساسة للشعر تتفرع إلى « لاد 
وامجاء والراء والاعتذار والغزل والتشبه والوصف< , . 

ول حدت قط أن خرجت الاعات النظرية العربية خروجا مطلقا عن 
هذا الاصنیف » بل کانت طن نف شیء من اخلط والاضطراب » امن 
نوعی الفوارق الشكلية والمادية . فهذا أبو هلال العسکری ( المتوفي ه١٠٠‏ ) 
يقس الشعر فى بعض فصوله إلى أقسام أربعة : « المديم والمجاء والفخر 
والغزل0© » ولكنه یمود فى موضع آخر فيعلن عن تقسيم ذى خمسة آواب 
عل الرثاء حل الفخر ويضيف الوصف7" ع . 

وربما اختلف فى هدف هؤلاء النقاد » فهل كانوأ بریدون من تصنيفاتهم 
التعددة أن يكشفوا للعيان عن الخصائص الجوهرية للشعر الکلاسیک العرنى 
أى الجاهل ؟ ( الذى جل منذ حوالى ٠٠١‏ إلى ."4 م )» ومن الواضم ال جلى 


)1( قواعد الشعر » نشمره س . شيا ارللى أعمال مو عر المسثشرقين الدولى الثامن 
جزء ۲ سم ۱ ( لیدن ۱۸۹۳ ) ص ۱۸۳ . 

( ۷) الر جع السایق ص ۱۸۶ . 

(۸) أبو هلال العسکری دیوان العای ( القاهرة ۱۳۵۲) + ١‏ ص ۰۳۱ 

٩ (‏ ) اأرجع السابق ص ٩۱‏ . وثم تقسیم غاية ف‌التفصیل نورده قدامة بن جعفر (؟) 
فى تعد النتر ) القاهرة ۳ ) ص ۷۰ . 


مكنية المفتدين الإملاحية 


ع جم 

أنهم لم يوفقوا إلىغايتهم » وإذا غضضنا النظر عن المشاحنات القبلية والشخصية 
وجدنا اهتام الشاعر بالوصف هو الغالب » ویترکز هذا الاهتمام فى الأاشياء 
أكثر منه فى الناحية العاطفية » ورعا كان أقرب إلى الدقة أن نقول إن الشاعر 
يستمتع فى رسم العام الخارجى بقسط منالحرية أكبر منه فى تصو ير ه لعاطفته ۱ 
ون جزالة ودقة وصفه لجو الصحراء ‏ ولمطيته جملا كانت أم حصانا 
وللحوان الذى بعث الحياة فى تلك السپوب المقفرة » ولاسلحته ‏ ووصفه 
فى جال آخر للصيد والشراب - وحبوبته » جامعا فى ذلك كله بين الاشراق 
الناصع وبين الاستاذية التامة تقرییا » ليوحى منذ البداية بقدر جسيم من 
التلقائية وحرية الاختيار لدى الفنان » وان يقظنه ىاستجابته الانطباعية(؟ ا( 
Impressionistic‏ لنسعفه بالتشسهات ار الع ولکنا ف الو فت اقسه حمل 
الشاعر عل أن بذعن للا سات عابرة وتعرض وحدة عمله للخطر . عل أن 
أى نظرة عامة فى الشعر العری الجاهلى سرعان ما تسفر عن اعاح الأفروض 
أن الشاعر سيك مها . 


أن عرض لمأ بالوصف ‏ فلس هناك التة صورة وأحدة مل الاما كن. 
شبه الحضرية البّى رما قضى فما كثير من الشعراء قدرا كبيرا من حاتم » 
والنسب » وهو المقدمةٍ الغزلية الى تىدو لاول نظرة بالغة التأثير مشرقة 
الالوان ‏ مقصورة ف الواقع على صم بوأعث متعاقئة لكل ما عبارته: 
وخباله۱) . وإن الرء منا" م دافع يغريه أن بقول [نبا ام أة واحدة 

(۱4) ( مذهب ف التصوير عد إلى الأدب ) - ينبغى عقتضاه أن تسحل الصورة 
والانطباعات الحسية الباشرة التق حصات للمصور عندما. نظر إلى الأشياء التى عثلها ؛ 
ولا شغى أن کون عشلا تقليديا لاحقائق الدخيلة التى قد عرفها الصور عن طريق 
آخر عدا خبرته البصرية الباشرة . ( الترجم ) . 

(۱۰) انظر الكاتب فى له ناواه ما0 العددم ( الجموعة الجديدة )٠۱۹۳۹‏ 
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تلك الى بروح الشعراء جلون فتنتها جیعا ولکن بهارة تتفاوت . فهى عندم 
جمبعا ذات منزلة رفعة فى اجتمع القيل » وهی تطابق على وجه الاجمال مطالب 
الذوق فى عصر روبنز(۱۱۰)ون کان من البدمبى أن شعرها وعینها أدكن لو نا 
ما كان للغانيات الهو لنديات اللاتى خلدهن روبنز ریات أو حوریات . 

وإذا تحدث الشاعر عن الب كان حديثه عن الأیام الماضية والامل 
الضائع » وكان مما آذت بقرب نهاية الطراز الجاهلى للقصيدة أن أبا ذؤيب 
( التو قراة 6٠‏ ) قد عبر فى نسييه عن الامل فى هوی لا بزال نابضا 
بالحاة2١؟ ‏ فقول : 

پاببت خّماء الذى يتحبب ذهب الشباب وحها لايذهب 

وکان صبغ الب بالصبنة الواقعية وآعنی بذاک عرض اله والشاعر 
الى قد تکون‌صحة فى ا اضر آو تشبر إلىمسعادة مستلة آو خلاف منتظر › 
أحد نواحی اأتقدم أهامة الى رجح الفضل فپا لما یعرف عدر فة الشعر اد 
المدنيين ( الى ازدهرت. بالمدينة حو الى ۷۰ ¥4( . وما يشهد لعبقر بة 
أعظم شعراء الجاهلية » وهو امرو القیس ( توق قر اه ۰ )أنه بعر ض 
بح خبرات شخصية حاصة دون آن یلق بالا كيرا اميا داك العرف . 
ولکن حی ا القاس نفسه ل يستطع اتخلص من الاخلاد إلى الذکر بات 
بل وأكثر من ذلك أن نسیه محتفظ بالاوضاع التقليدية إلى درجة وسط » 
عل حين آن شعر ه الاعترای 00165510131 معتضب مدسو س ف مکان عير 
ارز من القصيدة . 

والعرف الاجتماعى لا ينبح التصرج باسم امحبوبة . فى الهو د الإسلامية 
الأول كانت الاسرة تشعر بأن شر فها ۳ إذا 7 آحد الشعراء 3 


(۱۱۰)) روش ووءطنج هو الصور المولائدى الشير ۱۵۷۷ وا 
ارج . 

(۱۱) الديوان شره ج هل ( هاوفر ۱۹۲٩‏ ) فصيدة ۱۸ بيت ۰۱( ص ٦۳‏ 
طبعة دار الكتب الترج ) . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


8 حم 


بعض نسائهم مشببا . وبلغ الام بعمر ن الخطاب أن حظر الشعر الغزیی۱). 
وإنا لثرتاب فى أن الخليفة كان يريد تنفيذ هذا الک الصاوم جديا ؛ ومهما 
يكن الام فقد كان من سوء الادب أن بذکر الشاعر فى غزله أسماء غير 
مفتعلة مهما يكن مبلغ عفته(6۳. وقد يجوز ذكر أسماء الجوارى ؛ أما الحرائر 
فلا ؛ ولا حجت أم البنين زوجة الوليد بن عبد الملك الاثيرة إلى مك 
« کتب يتوعد الشعراء جميعا إن ذكرها أحدمنهم آو ذكر أحدا من یتبه‌ها,(. 
وإن العباس بن الا حف التوفی ( المتوفى 01م ) ليقول الشعر بتفصيل وبرقة 
بالغة وامتیاز رفیع فى حبه > الذی حول من الحلاوة إلى للرارة » مع التورية 
عن محبوبته شمته [باها فوزا » وهو من أسهاء الجوارى . ثم تتراخی 
صر أمة الاوضاع بتقدم الزمان . ولكن عندما بوشك الصدق فى تصور 
الوجدانات والعواطف أن عرز النصر وتزول من طريقه كل عوائق الفوذج 
اند أو تكاد » تهج تلك النزعة القاتلة نزعة السبك البيانى موناهماءماءم: 
قك أنفاس الشعور الشخصى وتطنء حرارته تحت طلاء من الاشراق 
اللفظی . 

ولس آدل عل قوة التقالید الشعرية وماطها من آثر قاهر جارف مما جری 
لشاعرين من شعراء العصر الاموی .. فقد حدث أن ابن قبس الرقیات انضم 
إلى بعض الثوار فىإحدىالفتن حتىاذا انهزم زعيمه فر إلى الكو فة » حيث خبأته 
فى بتبا ام أة ل يلقها من قبل . قال ابن قيس :« فاقت عندها سنة تروح و تغدو 
على بما أحتاج إليه » ولا تسألی عن حالى ولا نسی » فبينا أنا بعد سنة مشرف 


> ؛ انظر الأغانى ( الطبعة الثالثة ) < ۽ ص .مم‎ ٠٠١١ الارشاد ج ع ص‎ )١١( 
. تعقس الشاعر حميد بن تور‎ 
- ۱۲۳ ص‎ ٦ < ) انظر تمد عمر بن عبد العزيز انصيب فى الغا ز ط م‎ )۱۳( 
: حيث يقول له : هيه يا أسُود‎ ( . ۶ 
ألم قبل أن برحل الركب وقل إن علينا فا ملك القلب‎ 5 
. ) أأنت الدى تشر بالنساء وتفول فمن 1؟  الترجم‎ 
. ۲۱۸ الرجع السابق ص‎ )١5( 
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من جناح إلى الطریق » إذا أنا منادی عبداللك ينادىببراءة الذمة من آصبت 
عنده . فأعليت المرأة أنى راحل ؛ فقالت لا بروءنك ما سمعت » فان هذا نداء 
شائع منذ نزلت بنا » فان آردت المقام فن الرحب والسعة » وان أردت 
الانصراف آعلتی ؛ فقلت ها : لا يد لى من الانصراف ؛ فلا كان الليل» 
قدمت إلى راحلة عليها جميع ما أحتاج إليه فى سفرى ؛ فقلت لما : من أنت 
جعلت فداءك ‏ لا كافك ؟ قالت : ما فعلت هذا لتكافئنى ؛ فانصرفت 
ولا وألله ما عرفا إلا أنى معا ندعی اھا eS,‏ فل کرتا ق شعری. 
وعفا الخليفة عن الشاعر فى الوقت الناسب » فاحب اظهاراً لشکره واعترافه 
بالفضل » أن تخلد بالشعر ذكر صنيع المرأة له . وى هذا الوقف وجد قيس 
تاد وت بيدا للاوضاع . ولام تکن ثم شواهد قد مه e‏ نپجها 
ها الا آن بدخل « کثبرة » فى نسب عادی . فهو يتحدث عن حجزنه من 
أجلهاء ويقدم كثيرة فى صو رة المستخفة صبه لان اآشیب عبت رأسه - ا 
فعل بعشرات من الشعراء من قبله . وقد عن على غرابة نوع العلاقة الى كانت 
بدهماشدة ضغط العرف القديم الذى لايفرق بين حال وأخری( . 

. وهذا أعشى همدان ( المتوفى ۷۰۲) فكت آساره بنت الرئيس الدیلبی 
الذى أخذه جنوده أسيرأ . فانه عندما وعدها أن تخذها زوجة قاط 
سراحه وبعض أسرى آخرین مر السامین . وأعلن الاعثینناً تلك الحادثة 
ف قصيدة طويلة . يفتتحها علي الطر َه المألوفة ود على رحيل مبوبته 
ووصف تلك السيدة المسنناء : حم هو لا در قتاله فى الماد القصءة إلا بعد 
سبعة عشر بتأ . ولولا ذكر عدد ضئیل من أسماء المواضع لامکنك آن تقول 
إن الحادثة ما بقع TE OTE‏ اف عستطیع أن تکشف أيه إشارة إل 


(۱۰) ان "۳ الرقبات القصيدة رقم ١‏ الأسات ١‏ ب ع . القصة اانثورة الاغای 
(ط ۳) ده ص ۸٤‏ - ۸۵ ؛ انظر ضا رود و کانا كس ۰ ۵0۵6 ص ۳۳ ۰ 
64 - 2۷ . واطلب المسألة محذافر‌ها عند ll‏ لف فى ۷6۱/6 Die Wirklichkeit‏ 
der fruharabischen ۵‏ ) قينا ۱۹۳۷ ) ص 155 6. 


۳۲۲۳۱( 
مختبة الممتدين الإملامية 


حت ار س 


ظروف ناته . ولا يكاد الاعشى بل بطرف من الحقائق الواقعية حتى بخ 
عن نطاق الواقع ليعود فسایر قدم الاوضاع ا بات من الفخر القو ی . 


والفخر بل حتى.رثاء المونى بهدف إلى [ثبات مطابقة المدكام أو المتوف 
لمثل الاعللى . وهو شائق لانه رز لنا ه _ذا الما ل الاعلى نقيا من كل شائة 
ولكن العنصر الشخصى الخاص ف الافتخار بالنفس أو ادح بکاد يكو ن‌تافها 
(إذ نغض الطرف عل الدوام‌عن ذک رالوقانع) ۰ وم بصیح 0 حساسا حرج 
من الافتخار إلا فى السنوات الثلاعثة اللاخيرة . وكان الاقدمون > والاغریق 
ومعهم الرومان ولکن بدرجة آقل » وکذلك أيضاً أهل العصور الوسطی 
وعصر النهضة یسمحون به » وكذلك فعل العام الاسلامی(۲ . وقد ناقش 
بلوتارك7"© ومن قبل هکو ینتلیان ۲۳ » السلوب الذی ينبغى أن یکون عليه 
الافتخار وأقصى مايمكن أن بباح فيه . ويفاخر ایزوقر اطیس(التونی۳۳۹ق.م) 
عواهبه فى غير تهب ولا خجل(۳ . وکا هی العادة كان مذهب الا قدمين فى هذا 
الشأن أقل لخاجة من العرب » ولكن النزعة هى هى على وجه الاجال . 

وعندما ينصح بلوتارك" بعدم تشجيع عفر الإنسان بثرائه أو سلطانه 
وبالطالة بإقامة الفخر على آسس خلقية » أى بسبب طيب الرء أو دمائته 
أو منفتعه › فان ذلك 2 بنفس الروح الى بجعل أنا هلال العسكرى ع أن 
يوجه الماع أو الحجاء بسبب ( وجود أو امتناع ) الصبر أو العلل أو الذكاء 


(15) العصيدة ۳۲ ( شر جار ) . 
(۱۷) ولکن « المهد القدم » لا بشحم عليه . انظر سفر الأمثال أا اح ۲۷ : ۲: 
( لعدحك الغريب لا فك » . 

“De se ipso .citra invidian Laudando” )۱۸(‏ « عن مدح الره نفسه 
إلى درحة تشر عليه الحقد »6 : 

Instiutions. Xi 1. 15 - 24. (14) 

(۲۰) انظر Antapodosis,‏ 1 وى مواضع أخرى . 

)۲۱( االکتاب للذ كور آتفاف ۱۲. 
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وما شاها. وينبغى أن یتغاضی النقد عن العيوب الث انية . وإنما المعول على 
الخلق . وكانت الأوضاع القديمة ‏ تظاهرها تلك النظرة الى بنظر بها العری 
إلى الناس وال شیاء محللا باد °° إلى ذرات وجوئات » - تحول فى أغلب 
الا دون رهم صور شعر دة کاملة الفردية .وکان الیل إلى التفاصيل ستاثر 
بانتباه العرنى و إنه ليؤدما فى حدة ونفاذ لا سبیل إلى محاکاته ؛ ولکن وحدة 
الانسان فى جموعها كانت تفلت فى الاعم الاأغلب» مالم تصغ على صورة 
و ذج > وذلك بنا بروح الشاعر فاخر ف مهارة شجاعة بطله وكرمه 
وعفته وفتو ته و سعه ة حلته . 

ومعی هذا بعبارة أخرى أن الشعر كان عرض الانسان ف صورة آدی 
أو بالحرى أسط من حقيقته . على أن المثل الاعلى كان فى أخمان غير قليلة يصور 
فى صورة فتانة ذات ألوان صارخة » ولكن الفرد الواقعی كان يغدو فى النهاءة 

سرابا لا تصل إليه يدك . وبذا كان الشاعر آنجح فى إظهار الصور الخبيثة 
للفرد منه فى إبراز النواحى الطيبة . ولکن كان من احتمل أن يعصف الغلو 
البلاغى بأحصف الأاخيلة9؟ . ولما كانت اللياقة الاجتماعية أقل حماية للوضیع» 
فان هذا الوضيع يظفر بأدق أنواعالتصوير العارى من کل رحمة . فالخادمالقبيح 
الوجه الغليظ الكفين الملوث با ثار العمل والذى برعى جملا يدير ساقية © , 


(۲۲) ديوان العالى ١‏ ص ۲۰۲ . 

(۲۳) وهذه النزعة تعمل عملها أيضا من نا<ية الشكل عندما مجعل البيت الفرد 
وليس القصيدة الق ورد فما وحدة الدراسة التقدية وعندما يطالب التقاذ بأنه ينبغى 
للبيت الواحد أن یکون « كلا » كاملا مستقلا » انظر مثلا شمش قيس ( القرن الثالث 
غر ( فى » ان 3 ( لندن ولدن ۱۵۹۰۵ ( ص ۲۰۰ والسکری کتاب الصناعتین 
ص ۲۹ -- ۲۷ 

(۲۶) انظر مثلا قول قدامة فى ذم البالغة الدى نله الرزبای ( التو (aa‏ 

فى الوشح ( القاهرة ۱۳۵۳ ) ص 6 ۳۵ . ۱ 

)°( دیوان لسد شره و سف الخالدى ) ۳۷ ۱۸۸۰ ( المصدة ۱٩‏ ال ۱۶ 

٩۵ ص‎ 


) 
مکتبة الممتدين الإملاحية 


ست و 6 ۳ — 


تسنو ويعجل کرها متبذل شن به دنس الحناء دمم 
والجيل الاعف الذى سحث عن شهد النحل الری : 

وأشعث ماله فضلات ول على أركاتف مهلك زهوق 
قلیل جه إلا بقارا طفاطف م عدو ض مشيق 
تابط خافة فا مساب فأ خی 
عل فتخاء يعم 
والدلیل الحادى : 
جتاب مهمهه )اء 


ری مسدآأ شق 


2532 


تنجو وماق حث تنجو من طريق 


مم مش 


صلوه سكن الخلائق حادی‌الا دم مقت.ط 
مشمر خلق سراله مشق قاذورة فائل مغذس قطط2") 
کل هوّلاء يمثلون بدايات لم تتضح قط ول توت تمارها قط . وما له عض 
الدلالة أن الذى أبدع صورة من أبرز صور الشخصيات القليلة فى الشعر 
القدم » كان أحد ال فاق الصعاليك . ولیک الطريقة التى يتحدث بها تابط 
شراعن صديقه الشنفرى 


« ولا أقول إذا ماخلة صرمت باويم نفسى من شوق وإشفاق 


لکا عولى ان كنت ذا عول 
سباق غابات جد فق عشيرتنه 
عاری الظناس عتد نواشره 
حمال ألوية » شاد أندية 


على إصير بكسب المد سباق 
مس جح الصوت هدا بن أرفاق 
مدلاج أدهم وامی الماء غساق 
قوال حكة » جواب آفاق 


كالحقف حدأة ‏ النامو ن قلت له )۸( 


ذو ثلتين وذو er‏ وأرباق ۰ 


(5؟) أبو ذویب ق ۲۲ الأيات ۱ - ٤‏ ( ص ۸۷ و ۸۸ طبعة دار الكتب ‏ 
الترجم ) . 

(۲۷) عبيد بن الأبرص شره و ترجه (G. J. Lyall)‏ (ليدن ولندن ۱۹۱۳) ق ۲۲ 
الأبيات اب ع۱. 

۳۸( المفضلات قصيدة ١‏ بيت ٩‏ س ۱۵ . الترحمة جلد ۲ آسات ۳ ع » 
والمبت ٩‏ ينطق بالعاطفة القلدية . 
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عد ۳ "یه 
إن أعظ, تقدم أصابه التأمل الباطنى ف طوایا لنفس قدر له أن يتم فى 
مضماری كليل الحب والمراحل الى جوزها الحائر المتشكك فى طر يقه إلى الله . 
وما هو جدير بالذكر. » أن أحدا من أصماب التراجم الذاتية | يعرض قط فى 
ترجمته لنفسه لشتون الب الى مرت به ؛ + ف € ن أخلاق المضى ولا تقالده 
الآدبية مستعدة لتشجيع تناول هذه الشئون . والشدة الى أستبعد پا من بجال 
التعبير عن النفس كل ماهو عارض وکل ما هو وجدانى ( إلا ماكان ذا ة 
دينية خاصة) قد بعثت فى ذلك الطراز وفهمه الشخصية قدرا معينا من الجفاف 
وضق الافق . 
وان حزم مر دطوق الجامة ۳ پترسم خطی أن دأود ف دبوأنه 
الغزلى المسمى د كتا ب الزهرة» وان فاقه فو تا عظ)” ©" . فان ان داود حاول 
أن بو ضح عددا من اللاحظات السکو لو جة عن الب والحبين وساطة 
الشعر . على أن تحليله للهوى ضحل غير عميق . والحب الذى ببحثه » هو اليب 
الرومانسى » أو لعله العاطق » کا أن أثر الفلسفة الأفلاطونية ملبوس محسوس 
ف فقرآت عدة من کتانه . وتکشف عناوین الفصول عن مال الكتاب : 
« من قهر صيره » زاد نحيبه . - وحول البدن. أقل برهان على الجوى . 
وطر يق الصير مديد » وإخفاء ا لحب محنة  .‏ فن قهر صصيره » بان سره . 
ie‏ » قوبت و ت وان تعرف متانة عهد إل إذ| حدث 
الفراق أو الحجران وال او بعد الموت أسمى من كثير من وفاء 
ناء الا 


ولا يخاو حث أبن حزم من بعض خصااص الدب وان الشعر ی رعه‌اه ط)۸ . 
فهو يدعم كل بیان کتبه » شعر يغ عله أنه من وضعه هو » فضلا عن اراد 


(9؟) نشرة د . ك . بتروف ( ليدن ۱۸۱6 ) ترجمة ۱ . ر . نکل (باریس ۱۵۳۱) 

(۳۰) نشره | . ر . نكل و ١‏ . طوقان ( شکاغو ۱۹۳۲ ) . 

(9) الفصول ١ع ٤.٤٤‏ © وي .ه ؛ ترجمة نكل » فى طوق الامة ‏ 
المهدمة ص ۱۰۵ ب ٠١٠١ا.‏ 


مكنية المفتدين الإملاحية 


بت ۳۲ د 


نادرة تساعد على تو ضيح اراد . ومهما يكن الاعن > فان مشاركة الو اف 
الشخصية » آوضح وأبر ز فىكتاب ابن حزم منها نی کناب ابن داود الاضخم 
حجا » کا أن نفاذ بصيرة الأول قد طوع له أن يسبق سلفه اللعوب بأشواط 
لِعدة . ویغاج أبن حزم مو ضو عه بطر َة نظامة . فهو ۳ بذ ثر مصادر 
الحب » ویستطرد فیذکر آحداث الب وصفاته الميدة والذميمة » ثم يعرج 
على الافات الداخلة عليه » وختم حديثه بإنحائه باللا مة على الا فعال غير المشروعة 
وإطلاقه لسانه بالثناء على ضبط الشهوات » «ليكون خاعة إيرادنا وآخر كلامنا 
الحض على طاعة الله عز وجل والامس العروف والپی عن المنكر > فذلك 
مفترض عل کل مؤمن2"" » . وإن فى ذلك الكتاب لخفة وظرفا خلابا جعل 
الانسان ينسى تقلقله وعدم استوائه . فأحيانا يبلغ ابن حزم أقصى غاية الفهم ؛ 
وهو يقنع فى أحيان أخرى بأن یکرر فى عبارة رشيقة » أشياء كانت معروفة 
مألوفة قبل زمانه بقرون عديدة" . وتظهر قدرته على أتمها عندما حال بعناية 
ما بلاس سلوك العاشق ودلالته . 

ومن نكمات الحب الطجران . وهذه أنواعه : 

(۱) فأولها مجر يوجبه تعفظ من رقيب حاضر » وإنه لاح م نكل وصل . 

( ۲ )ثم مجر بوجبه التدلل » وهو أإذ م نکنیر الوصال » ولذلك لا يكون 
لا عن ثقة کل واحد من التحابین بصاحه ... فینتذ يظهر احب رانا 
ليرى صبر که . 

( ۳ ) ثم مجر يوجبه العتاب لذنب يمع من ال حب ..وهذا فيه بعض الشدة. 
ولكن فرحة الرجعة » وسرور الرضى يعدل مامضی . فان لرضى الحبوب 
بعد خطه لذة فى القلب لا تعادضا لذة . 

(؛ ) ویقع فيه المجر والعتاب . ولعمرى إن فيه إذا كان قليلا لاذة > 
وأما إذا تفاقم فهو فأل غير عمو د وأمارة وبئة المصدر وعلامة سوء . 


(۳۲( المرجع الاق ص ه . 
(۲۳) انظر مثلا مناقشتبه لطبيعة الب -- السکتاب نفسه ص ۸ -- ٩‏ ۰ ۱۳ . 
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( ۵ ) م مجر بوجبه الوشاة . 

(1) ثم مجر الملل » والملل من الاخلاق الطبوعة فى الإنسان » وأحرى 
لمن دھی به » ألا يصفو له صدیق ولا يصح له إخاء ولا شت عل عهد » 
ولا يعتقد منه ود ولا بغض الکراهية . 

2 ومن الجر ضرب يكون متو ليه ا لحب » وذلك عندما يرى من جفاء 
حبو به والميل عنه إلى غيره فیری اموت ویتجرع غصص الابی . . . فینقطع 
و کده تتقطع ۱ 

(م)ثم مجر القل : وهنا ضلت الاساطير » ونفدت الیل »و عظم البلاء ؛ 
وهو الذى خل العقول ذواهل”7*" » .. 

والتر اجم الذاتية العربية یقتصتر الكثير مها على سرد التواريخ الهامة : 
كالميلاد والدراسة والاعمين فى الو ظائف العامة . فأما الشخصنة الكامنة وراء 
اوادث فظل رو لو لفات عاذظط 
على التقاليد الى أستنها جالنوس م6216 ) التو قرأية 5" 6 الطب ابو نان 
العظيم الذى ترجم لحباته فى صورة رسالة کتبا ردا على طلب صديق له » وفيها 
سرد مؤلفاته فى تسلسل مضبوط . وقلءا قام عالى- بو صف خلقه الشخمى » 
وغبر خاف أن جمیع فن وار أجمهم من المسلمين کانوا إما علباء أو متكلمين . 

ويذ كر ااطبیب ااصری على بن رضوان ( التوق ۱۹۰۱ ) أنه ینفذ کل 
ما نطو ی عله قىم بقراط من شروط “" ويقدم صورة تفصيلية لنفسه . 
حیث يقول : « وأجتهد فى حال تصرف فی.التو اضع والداراة وغیات ال ملهو ف 
وكش فكر بة الکروب وإسعاف احتاج وأجعل قصدی فى كل ذلك الالتذاذ 
الافعال والانفعالات الميلة : ولايد أن حصل مع ذلك كسب ما ينفق فأنفق 
منه على مة بدنى وعمارة منزلى نفقة لا تبلغ التبذير ولا تنحط إلى التقتير و تلرم 


(۳۵) الرجع السابق ص ٩٩‏ و١٠‏ (منتخب ) . 
(۳۵) انظر أبى أصيبعة ( المتوفى ۱۳۷۰) عيون الأنباء ( القاهرة ۱۸۸۲/۱۲۵۵) 
۲ ص ۱۰۲ - ۱۰۳ . 


مفتبة الممتدين الإسلامية 


حت ۳ بد 


الحال الوسطى بقدر ما وجبه التعقل فى کل وقت وأتفقد 1 لات منزلى فا 
عتاج إلى إصلاح أصلحته وما تاج إلى ندل بدلته وأعد فى منزلى ما يحتاج 
إليه من الطعام والشراب والغسل والزيت والحطب وما حتاج إليه من الثياب 
فا فضل بعد ذلك كله صرفته فى وجوه اميل والمنافع واجعل ٹیا هل دنه 
بشعار الأخيار والنظافة وطيب الراعة وألزم الصمت وكف اللسان عن 
معايب الناس وأجتهد أن لا أتكام إلا ما ينبغى وأتوق الإيمان ومثالب الاراء 
فأحذر العجب وحب الغلبة وأطرح الحم والحرص والاغتهام ون دهمنى أس 
فادح آسلمت فيه إلى الله تعالى وقابلته »۱ بوجبه التعقل من غير جين ولا ور 
ومن عاملته عاملته دا سد لا أسلف ولا آتسلف إلا أن أضطر لذلك وان 
طلب می أحد سلفا وهہت منه ول أرد منه عوضا وما بق من بوى بعد فراغى 
من رياضى صرفته فى عادة الله سمحانه أن النظر ملکوت 
ر مکها وآندبر مقالة آرسطوطالس فی التدییر 
و اخذ نفسی بازوم وصااها بالغداة والعثى PO ET‏ نها ات 
فى وی من أفعالى وانفعالاتى فا کان خيراً أو جميلا أونافعا سررت به وما کان 
شرا أو قبيحا أو ضارا أغتممت به ووافقت نی بأن لا آعود إلى مثله 59©... 

عل أن معاصرى الطيدب ؛ العظ, بم کانوا نظر ون إأمه نظرة كتاف عن ذلك 
اختلاها يسيرا . قول أ. نأف أصببعة :کان ابن رضوان كثير الرد على من كان 
عاصره من الاطباء ء وغيرثم وكذلك عل كثير عن تقدمه وكانت عنده سفاهة 
فى حثه و تشنیع على من بريد منأقشته ۳۹ 

وود برجم ان القفع ( المتوى ۷ ( سيرة الطبب الساسانی برزو به 
المكتوبة بقله » وهی الى كتدت لناسبة نقله إلى الفهاوية » کتاب بانكاتانترا 

(3*) سورة الأعراف . الال ۱۸۵ . 

(۳۷) ج شاخت وما كس مابرهوف » الناظرة الطبية الفلسفية بين ابن بطلان 
البغدادى وابن رضوان الصری ( القاهرة ۱۹۳۷ ) ص ۳۹ س ۳۷ . 

)۳۸( المرجع السابق ص وم . 
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سب 6 ۳۵ — 


هراودای موم عن السسکر شة : وقد دفعت: النزعة المثالة رزویه إلى احخاذ 
الطب مهنة . وألم به اليأس حين أيقن باستحالة معالجة آماض كثيرة وحين 
أدرك أن العم بالدين ببری" الإنسان من کل عيب» فأقبل على دراسة مختلف 
العقايد . حى إذا جر عن أن بقرر أيتها أفضل » عمد إلى مبادى” أخلاقية عامة 
شاملة فاعتنقها راجيا أن تكون له راندا . وقد شعر جاذية تجذبه نحو الزهد 
ولكنه أحس أنه آضعف من أن يقطع صلاته بهذا العالم. ومن ثم فانه 
يتساهل » ويرضى با وجد ف المستطاع ممارسته. من ألوان البر والصلاح . 
فق هذا الاستسلام » وهذا الانقطاع عن الكفاح الروحى قبل بلوغ الهدف 
المطلق » ختاف برزويه اختلافا جوهريا عمن كتبوا نيرم بعده من المسلمين 
الذين لايستعر ضون حياتهم إلا بعد ماينتهون إلى هدفهم الروحی‌النشود "۲ 

والترجمة الذاتية الاسلامية ذات الاهمية الدينية » إما أن تكون قصة 
هداية » وأعنى بذلك اتحول من مسل طال إلى مار صال» ومن شخص 
دثيوى إلى ول » أو تكون وصفا للطريق من الشك إلى اليقين . 

والعادة أن يكو ن الاهتداء راجعا إلى بعض او ادت الا خاذة وإلا فإلى 
حلم يرى ف النام . وقد بكو ن حدیث ذلك فى أححان غير قليلة قريب الشبه" 
من النوادر » على أن مرد هذه الفكرة لدينا هو سقاط الراوى للتطورات 
العهيدية الى جعلت نفسه مهيئة للاستجاءة لا عقد النية عليه . 

وف قريب من ”اة ۱۰۵ رأى ناصر حسزو ( المتوق °۸۸ ( وهو 
موظف صغير بمدينة ٠‏ مرو »كان مغرما بمجالس اللهو والملذات وشاعرا كان 
برجى له مستقبل زاهر ؛رأى شخضا حدثه ف منامه ونسأله : « لام ارت 
من هذا الشراب ( يعنى ار ) الذى يستلب لب الانسان ؟ لخير لك أن 
تثوب إلى رشدك » . فأجابه وهو فى حليه : « لولا الجر ما وجد العقلاء شيا 
يخففون به أحزان هذا العالم» . 


(وم) انظرفىشأن «برزوءه » تلك‌الفقرةااشرقةالی کتها ف . روزنتال ۸0۵۱6642 
۵2 العدد ۶ ۱ ( ۱۹۳۷ ) ص ٠‏ ۱۱ وما بذک للراجع ۰ 


مشتبة العمتدین الإملامية 
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فقال الصف : « إن فقدان ضبط النفس وذهاب العقل» لا عنحان 
الانسان راحة القلب . ولس من الممكن أن حكما ينصح باخاذ فقدان العقل 
مر شدا ٠‏ فللايد إذن من الغاس شىء آخر بزید من قوة العقل والفکر . 

و تساءل ناصر قائلا : « فان أجد هذا ؟ » 

فقيل له : « من ببحت جد » وأشار الشخص إلى ناحية القبلة وانصرف 
دون أن يزيد على ذلك حرفا . « فلما استیقظ ناصر قرر أن یصلح من آمره » 
حى إذا ابتهل إلى الله أن بمنحه القوة على ما اعتزم » استعى من عمله وانطلق 
إلى مک حاجا(» . 

إن اعترافات آوغنطین ( التوفی ۳۰ ) هی أقدم وصف باق إلى الآن 
للعملية النفسانية الى تقتاد عقلا متدينا إلى الاستيلاء من جدید على عفيدة 
طفو لیته م م التعمق فا . فعند ما رحت الشكوك بأوغسطين عكف على دراسة 
کل‌مایقع نحت يده من قعالم . وبعد أن خاض غمرات الفشل واليأس المض» 
أظور 1 ااصدق کامنا فى العقيدة الكاثو ليكية التىلم يفهمها على متها إلا1 نذاك 

فقط . والسيرة الى بلوح 1 نها تسامت بفضل مواهبه الفنية عن أن rE‏ 

جرد هیجل لهذا التحول إنما تروی لا جرم لعناية فى الاختيار غايتها و ضيح 
ماحل ومنطق هذا التطور وتر رهما » وأن تنظمهما فوق کل شیء 
فى نظام مضبوط . والاعترافات - وهی تعليمية مثالية أكثر منها وصفية -- 
تكشف لنا عن صورة تقليدية اة إجدى الشخصات التقليدية إلى حدم 
وقد جردت من کل تفصیل یح IEE‏ زائد عن الحاجة اللازمة لتوضيح 
صعود المؤلف وتساميه . ولولا أستاذة أوغسطين الادية لانکشف تنا أنه 
تی بعال رؤياه الذاتية فى سبیل أهميتها امذيية . 

وعلى الرغم من کل القيود الى فرضها أوغسطين على تصو بره لذاته » فان 
الاعترافات مليئة بالحوادث والتأملات التّى ترد شخصيته إلى الهياة . وعندما 
يتصدى رجال أل منه عظمة أو حتی آدنی منه كفاءة أدبية لاستخدام خبراتهم 


(۰ع) سفر نامه تشره س . شيفر ( بارس ۱۸۸۱ ) ص ۲ د ۳ . 
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ايعس لس 


مثالا حتذى ونراسا برشد للطريق المو صل إلى المق » يضعف تکامل «السيرة » 
وبسطها و تطورها» ويفقد عنصر الترجمة اهت ام الكاتب» وعند ذلك بروی قصة 
شفانه النفسى مقتصرا على ادن فسات وضف الوضع الشخهی . خیانه ده 
لست جديرة بالذكر إلا من ناحية ما يعود منها على الناس من درس أخلاق 
أو دينى ليس غير . ونتقلص الشخصية حتى تصبح أداة لاستكشاف الق . 

وهذا احاسی يروح ق‌فقرة مطبوعة بطابع التواضع يفسرطر بقه إلى الله . 
فإنه وقد غمرته المحيرة ما عليه علباء الكلام من الاختلاف وأحس العجز عن 
التوفيق بين آرائهم ولو بتأوي ل كتاب الله تأويلا مجازياء فإنه الس معو نة التأمل 
وم اعاة سنة + النى وا کانه ف تحرج وندقق . « عظمت مصدی لفقد الادلاء 
الا تقیاء وخشبت نفئة الوت أن تعاجانى على اضطراب من أمرى من اختلاف 
الامة » و لکن اله وهه الهدآية عندما و جد « قوما وجدت فهم دلائل‌التقوی 
والورع وإيثار الاخرة على الدنیا »۰.۰ حببون الله إلى العباد بذکرونمم با یه 
وإحسانه و عشرون العباد على الاناية إلى الله تعالى » . . . فلما أن اتبعتهم: «رأيت 
الحجة العظمى على من فهمه » “ . 

ولاس من الضرورى أن يكون ال الدينى مؤذنا نپاة الطریق. فان 
العلامة ابن اليم ( المتوفى قرابة و١٠‏ ) وقد | کتوی بلذعات الشك» راح 
بردد تعاليم الفرق الختلفة منقيا عن الحق . حى [ذا برح به الفشل ف عثه وجد 
الراحة فى الفلسفة الارسطاطالة . وهو یعترف بأن الدراسة والبحث إنما هما 
عمله فى الحياة . وإنه ليتفق مع جالینوس ی اعتبار الصدق أمراً لا ينال 
إلا بالجهد العلبى2؟؟ . ويذلك تختلف جاربه في نتيجتها فقط لا تركيبا » عن 
تجارب احاسی وخليفته الاعظم وهال 

(۱ع) الوصایا ( السماة ضا النصا 2 ) النص فى کتاب ماسینیون!ز60006؟اص ۱۷ 
۰ ترحمة سث Farly. Myst, Baghdad‏ ص ۱۸ ت۲۰ . 

(۲:) بظهر أنى اختلف هنا فى الرأى بعض الشىء مع روز نتال الذى يبدو ( فى الوضع 
E‏ لم ) ميالا إلى التفریق بصورة أوضح بين ابن الثم وبين العوذج 
الأدى الذى اتبعه الحاسى والغزالى . 


هکنبة الممتدین الإملافية 


— ۸ س 


والغزالى يوام إلى حد ما بين أعماله وبين تطوره السیکولوجی . فان کتابه 
« المنقذ من الضلال »۳7 وزن لم يطاول سفر « الاعترافات » فى جزالته 
ولا حجمه » ترسم فى إنشائه الفوذج الذى رفع أنه أوغسطين ۰ . ذلك أن 
تشوقه إلى ا'علم الصحیح والمغالطات الى كان عليه أن یکتشفها فى كل تعليم 
بحثه كانت تقض مضجعه . خعل يدرس فى اعظم استفاضة وا کال کل 
ما كان يعتقده علياء زمانه من آراء » وكان بحدها ناقصة قاصرة . وكان قد بلغ 
منزلة صمو قة #ترمة #هفسر لاصدق » على حين أن قلقه حو ل طمرعة هذا الصدق 
کن يقوض عمله وینقض ظهره» ما ألق على یره من کفاح مضن صر . حی 
إذا انبارت ته عقد العزم على مغادرة كرسى الاستاذية والرحيل عن بغداد 
إلى بدت المقدس ودمشق » حاسا نفسه على التطهير الذاى وتفهم طر بقة 
الصو فبين وأهدافهم . على أن الأحداث ما لشت أن اجتذبته ثانية إلى حياة 
الدنياء ولكن ذلك لم يتم حتى وجد فى الصو فيين المرشدين الا کفاء الذين .هدو نه 
الطريق إلى الهدوء فى كنف الله والذن عتذون مثال النى . 

وما يؤسف له أن الغزالى عندما يشرح أسباب عودته إلى التدريس 
لا ذکر البواعث الفعلية الى حلته على ذلك» وأن سرده للظروف والاحوال 
على الجلة تافه ولس بذی بال » والغزالى فى ذلك إا جری على مقتضیات 
الطر از Genre‏ م بجرى عل عادة التحفظ الى شعها حبال التفصلات الشخص.ة 
معظم مؤلنى المسلمين . وين ترى التراجم الذاتبة الآوربية المتأخرة ‏ وكذلك 
اللاعترافات سجل واصف بعناية الشخصات الى ات ف حباة او أف 
الظاهرة و الباطنة » فان احاسی وان اميم والغزالى يستوون فى الترکز على 

(۳ع) النقذ من الضلال وقد طبع طبغات كثيرة . الترجمة الفرنسية لبارببيه دی 
منار » ار ندة الاسو بة Asiatique‏ [ العدد ۵ ) الجموعة السابعة ۱۸۷۷ ( ص 
ه -- ٩۳‏ . ويقدم إليناه . فريك محل تمتعا للفاية فى Selbstbio‏ وتاقعقط0 
Ein Vergleich mit Augustins 1+2‏ : 8۲201۱16 (طبعة حتصر » جيسن 
۹ 4 انظر أيضا روزتتال بالوضع نفسه ص ۱۲ -- ۱۵ . 
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۳۹ — 


أنفسهم والتجاق بقدر الامکان عن کل ذكر للبعاصر ىن فضلا عن تسان صفاتهم : 
ومن 3 فان ترأجمهم الذاتة ما هی مناجاة فردية أعترافية . 
وحيث بقف الغزالى ويستهوض عون خبرة القاری" الو جدبة جد الکتاب 
الصوفبين يحاولون أن يصرحوا ما لا سبيل إلى التصريم به . وللس مم من 
آیدی جسارة تعظ, جسارة ان الفارض ( المتوق ۱۲۳۵ ) ف تائته الى عمد 
فپا إلى بسط معنى الاعاد مع اله وهو الغابة الى بشعر أنه بلغها . 
ال ولا ناهن هلا وان ان عار ام ات 
ولا نقلت انفس من ملك آرضبا عك الشرا منها إلى ملك جنة 
مت نی لمعن عن خلود ماما ول أرض إخلادى لأارض خليفى 
فلا م تغثی ولا ظلم ختثی ونعمه نورى أطفأأت نار نمی( 4 
3 بروح أبن الفارض وقد تقمص النی مدا الذى بتصوره وقد كثرف 
عن نفسه للحو اس بوصفه الكون الخلوق - يصيح قائاا : 
فلاحی [لا عن حيانى حياته وطوع مرادی كل نفس مريدة 
ولا قائل إلا بلفظی محدت ولا اظر إلا نار مقلی 
ولا منصت إلا (س_معی سامع ولا باطش إلا ادل وشدیی(** 
وهنا (صمح المعى خالا من المعى : 


۳ 


لعل من الانصاف أن لق أن كتاية التراجم بل والتاريخ نفسه »كانت 
نظرتها للخلق الإنسانى آثمل وأوسع من نظرة الشعر والتراجم الذاقة وان 
كان مايتحلى به هذان الطرازان من الدقة مووم منم اأتحليلية فى عرض الما لات 
النفسية العابرة ولا سما تفصيلهما لكفاح ااضميرء ‏ أمراً لا بش له غبار . 
(::) الأبيات .وه و ٤٦١‏ و ٤٦۳‏ ء ( وشطر ) »۹۷> ؛ ترجة نيكلسؤن فى 
5 ص ۲:۰ و ۲۶۱ و ۲۶۵ . 
)٤٥(‏ الأشعار ٩۳۵‏ - ۲ع الترجنة نفسها ص ۲۵۵ ؟ انظر نیکلسون فى 
Personality‏ ص ۲۱ . 


مكنية المففتدين الإملاحية 


— ۳6۰ سب 


ولا تنسی أن بواعث اهتعام المسلبين بالتراجم كانت ما یعاون تطور رسیم 
الشخصية ویناهضه فى نفس ا حين . فعند ما کان‌العرنی بتصدی لوصف الحو ادث 
البارزة فى زمن النى + م يكن بحد بين ندیه ی اا فی قوى برجم 
أله إلا الطر نة ا ی کان قصصن الا یام یعاڂ بها موضوعاته + وأعنى بذاك : 
«أام العرب قل الاسلام » .فق هذا القصص الذى بروی روأية ذات طلاوة 
وجمال وفى لغة دقيقة حافلة بالألوان - لا يستطيع إشراق التفاصيل أن حجب 
ما لللأغاط الادية من التأثير لقوی الذی برغم الراوی آن یستخدم أفكاراً 
فنئة جامدة متسسة يصوغهافى حوادث لا تقل عنها جو دآ ولا نسسأ :كارن 
شخصة الا بطال تتبخر فى کثدممن الاحمان ف ثنابا الحوادث الى يظهرون 
اللا ولکا لست الشغل الشاغل للر او الذى يقصر حديثه الجل العمارة 
فهم على خطيطات لملامحهم تشبه لقطات خاطفة لآلة التصوير . « رجل مر 
قاتم شط رأسه كالارض الجرز  »‏ « رجل آخزر العينين» مقوس الحاجمين 
قوى الشاربين ؛ إذا تكلم سال لعابه على ميته" » . و تصف امرأة زرارة. 
زوجها لآسرها . « أنكان ما علمت الطيب العرق السمين المرق ويا كل ما وجد 
ولا سل عما فقد » لا ينام ليلة خاف » ولا يشبع ليلة يضاف“ » . 

وئمة معالجة للشخصة أ كثر نظاما وترتما تعلبها كتاب السير العرب عن 
مصدرین آجنیین .ذلك أ نهم تعلموا طر بقة دون التاريخ الساسایی الذى كان 
بجمع الحوادث حول شخص الال . وی نس هذا الاجاه كانت تذهب 


)6( انظر و . کاسکل «آیامالعرب» 83 ع ۳ ملحق (۱۹۳۱) ص ۵ ۰۳۹-۳ 
فى ص ۲۵ نناقش كاسلكل البطل الوحد الدى عتاز بطرمَة أعماله الرومانسة 
( اارومانتيكية ) . 

(2۷) الرجم السابق ص ۳۷ « وذ Wirklich Keitweite‏ ص ۵۷ سيره . 

(44) ! . تنستادر . النساء ناکین لندن ۱۹۳۵ ) ص ۳۵ .م متر جمة 
عن الاغانی ( الطبعة الأولى ) < ۱۹ ص ۱۲۵۹ . 

(4۵) ار جع إلى تولدکه فى مقدمة : Perser‏ :8 ۸۳۵960 ص :۰۱ ۱۸ . 
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— ۳۵۱ — 
تراجم القديسبين المسيحيين » الذين تس أثرهم فىإطلاق المسلمين اسم «الغازی» 
أى « القتال » » على أقدم تراج النى ( صلعم ) تمشياً مع العرف المسيحى الذی 
يتمثل الشخصية القدسة فى صو رة القاتل » و تمثل أعماله فى صورة القتال< ۳ . 
وبذلك جمع سيرة النى کا تطو رت أثتاء القرن الاول بعد وفاته » بين واعث 
ثلاثة : أيام العرب فى الجاهلية » و « سير الوك » الفارسية » وحياة جندى الله 
للسحهة . والسيرة مصوغة فى شكل حديث قصصی » یطابق فى تكو ينه 
التقاليد اللاهوتية فى شأن فلسفة الغيسات . وثرثرة القاص وهو الراوية الحترف 
قص الا ساطیر والحكايات - لتنعکس فى تحلله من صلابة الأسلوب الادی 
فى كثير من حوادث السيرة » حيث يكون ما يكسب من الاشراق والنصاعة 
عوضا عما فات من الدقة فى الرواية . 
وقد ترتب على ضرورة غربلة رواة الحديث من ناحية مدى الاطمئنان 
لهم ودرجة الاعتماد عليهم ووجوب التحفق من توارخهم وأا بعضوم عل 
بعض » أن نشأت تلك الجموعات المائلة من اللاحظات عن الأشخاص الذين 
لعبوا بعض الادوار فى حفظ الحديث ونشره . ومبما ببلغ تابنا مهمة |الجامعين › 
الذين ظلت تراجمهم الموسوعية بلا ضريب فى الغرب إلى عهد قريب جدا » فان 
دفپم ف قصر اه‌اهیم على الاسم والزمان والدراسات وال لفات م على إقامة 
تقدير عام لسلامة عقيدة الشخص وإمكان الاعتیاد عليه » قد آفقرت تصویر 
المسلمين الانسان ‏ کثر ما آفقره أى شىء آخر .ولا ريب أن اعتبارات عملية 
كانت تبرر هذا الاجراء » على أن وضع الفرد هکذا على صورء جدول تحمل 
عدداً قليلا من الحقائق غير الشخصية » هو مر. _ وجهه نظر الورخ خسارة 
لا سيل إلى تعويضها ؛ ون فى مكنتك أن تلحظ التضبق الذى حاق صدود 
التراجم » قاماً لقرون عديدة وقاضیا على کل ما كان برجی لها من أمل . 


(۵۰) اطلب تفصیل ذلك عند الكاتب عحلة 1۸05 العدد ٩۲‏ (۲ع۱۹) ص ۲۹۱ . 
(o ۱)‏ عل أن ج. ده دلا فیدا ف دراسته العطمه للسيرة E. I.‏ وار المعارف الاسلامية 
جع ص ۳٩‏ س 6۳ ء لا يعترف الا بالمؤثرين الأولين فقط . 


مختية الممتدين الإسلامية 


0 
وة طراز آخر من إنشاء السير بابرادها على صورة قوائم وهو «کتب 
الطبقات » الى لا ترتب الشخصیات فما ترتیا آجدیا » بل تبعآ للجیل الذی 
عاشت فيه » وقد ظبر أنه أقل من الطراز السابق تدمیرا للاحساس الاد 
بالشخصية ‏ وإن لم يقل عنه کثیرا . فهذه طبقات ابن سعد ( التو 45م ) 
فى حابة النی تدلى إلينا فى وداه بنوادر تبعث فى الموضوع الحياة کا 
تشمل على سبیل التضمین ف معظم لم الاحو ال تصو رات حادة للشخصات . 
ولكن الطبقات » شأن طبقات الشعراء الى صنفت ف القرن التاسح ۰ دف 
قط » إلا فى حالة النى وقلة ضئيلة من الصحابة الأولين » إلى عرض الق من 
المهد إلى اللحد ءا لم تعن قط باحافظة على التسلسل الزمنى فى الترجة المفردة . 
على أن افتتان العرب بالحوادث العجيبة و « الأمثال البارغة » » قد قضى 
على 0 أى تصور الشخصية ككل متكامل تتلق منه مفردات النوأدر اأعديدة 
شكلها اللاعم » ثم تعود بدورها فتكون شواهد موضة لما . ولقد استطاع 
التاريخ الأددى ‏ [ذا جاز استعمال هذا الاصطلاح على الإطلاق ‏ أن يتغلب 
إلى حد ما على قصور كتب « الطبقات » » وعاول كتاب الاغانی الذى صنفه 
أو الفر ج الاصفهان ) المت وف ۹1۷ ( أب یصوغ اجم الشعر اء والمغنين 
محافظته داتما على الابتداء بأسمائهم وأنسامهم والاتهاء بوفاتهم . على أنه 
۳ فى هذا الاطار خليطا من الحكا بات والشعر والمادة الطارئة الدخيلة 
نی بتوسل الما ۲ ى العانی » وکل ذلك بحشر دون التزام أية خطة 
فنية » وإنا لدینون بأتمن آنواع المادة العلمية مذه الاستراحة إلى العلومات 
المتنوعة» كا أن فى امکاننای أكثر الاحبان أن تعيد بناء ا الى 
سحا أو الفرج > من تلك المواد غير المترابطة الى يضعها سن أيدينا . على 
آن ا ملف لايكاد يتجاوز البتة حد البذل السخى لادة يعوزها التنظم و التنسیق 
وهى حال لایسعنا إلا التسلم بأنها إن كانت غير مرضية بوصفها الرتبة الى 
بلغها فن التراجم > فإنها تزيد كثيرا ما آمامنا من فرص لاعادة بناء صورة 
صادقة غير متحيزة. عن ذلك العهد . أماكتاب ناقوت ۳ وف (Y۹‏ و مج 
الادباء » فهو و شقة تذل على سعة 4 اطلاع هائلة » وهو أحسن من الأغانى نظاماً 
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وتنسيقا للحقائق » ولکن شخص العالم یکاد یکون فى كل موضع من الکتاب 
تقر سا مختفیا وراء حصيله الثقافى » وفما عدا حالات فردية قليلة » فان تخصیات 
الأدباء تبط فيه إلى حال من الغموض لايستبين الإنسان معها شيئا . والكاتب 
العرنى متفوق فى ملاحظته لدقائق الاشاه وتفاصلها ؛ وأنى يشق له غبار 
ع النوادر انحتوية على الخصائص الحادة التفاذة ؛ ولكنه فى معظم آمره 
لايقدر أولعله لابرغب ف التأليف بين انطباعاته حتى تتکامل » مؤثرا أن يسلكها 
إحداها مع الاخری فی معط واحد مع أقل قدر مه ن الرعا ة e‏ الشخصة 
الى برمعها أو لله للتأليف الاد دی الذى ۳ شه . 

وإذا تصدى الاب العرلى لوصف الجسم ۳ الخلق وصفا صرحا قاطعاء 
فهر (صو غه متأثر | نالعو ذج « أطللينسى » المسمى بالتصوير الوصقوهم5ذهممازع 
الذى نجد أول آثاره فى البرديات البطلبية فى القرن الثالث ق . م . وهذا الفوذج 
الذى ستعمل مصطلحات عاباء الفراسة الإغريق مدنا بقو اعم رص فا عددأ 
من الصفات على عو ما يعمل فى جوازات السفر أو رخص البولس . وکانتب 
هذه الطر يقة قاصرة فى الاصل عل حدید الخصائص ال مثانة » ولكنها مالبأت 
أن اتسعت بالتدریج حى تناولت الخصائص العقلية أيضا"© . 

وان أبا الفرج ليجعل بعضهم يصف أمية » جد الاسرة الاموية بقوله : 
له رجل قصير شيخ > ناحل الجسم ضرير2” , .کا بوصف أبن المولى وهو 
قافر مش دى ی ل قرأبة ۰ ) بان « کان ظر يفا » عفيفا» نظيف 
الثیاب » حسن اة ۰ وكان الوزير الفضل بن سول ( المتوى ۸و (A1‏ 


(\ 4£) اطللب ارم هدا الموذح الادی عند الكاتبفى ۸052 [عدد ی‎ (oY) 
و شیر . ر.‎ . ۲۸٩ وهامش ۸۷ ص‎ ۲۸٩ - ۲۸۵ ص‎ )۱۹٤۲( 1۲ ص ۲ وعدد‎ 
Deutsche ۷۱6۲۱۰ Für .Lit. und Geistes geschichte ۱۵ رتیوس فى :ع‎ 
إلى تطورات مشاهة حدثت فى التصوير الوصنى‎ » ٤٩٩۹ س‎ ٤٩۸ ص‎ )۱۹۳۸( 
البطلمی فى الأدب السزنطی‎ 
. ۱۲ الأغانى ( ط ۳( < لاص‎ (o) 
. ۲۸٩ المرجع السابق < ۳ ص‎ )٤( 


\ é8 
مشتبة المفتدين ال سلاهبة‎ 


د ووس — 


« محا كر مما » شديد العقوبة » سهل الانعطاف » حلما بليغا عالما پآداب 
المىك ¢ تصيرأ بالجيل 6 بل ال 5 


وبورد أبن خلکان ۱ المتوق ۱۲۸۲ ( فى جموعته الرائعة من التراجم 
المسماة بام وفيات الاعبان » أشياء كثيرة عن ميول أيطاله . ولكنه لايعدو 
فى أى مو ضع مر كتابه المرحلة الى يفسر فما الخاق بتعداد الصفات الى 
يتكون ما تعدادا يختاف فى مدى اكتماله وأهميته . ولا بلبت قصور هذه 
الفكرة عن الشخصية » أن يصبح جليا فور موازنته ا حاوله اليو نان من 
تفسير النواحى الكثيرة لاق ما بالاشارة إلى بواعثة الرئيسية . 


يقول ان خلكان عن جعفر الرمى (المتو ف ۸۰۳) حظى هرون الرشيد : 
« كان من علو القدر وتفاذ الاس وبعد اهہة وعظم امحل وجلالة المنزلة 
عند هرون آلرشید حالة انفرد ما ول يشارك فا وکان سح الاخلاق طلق 
الوجه ظاهر الشر و أماجوده واه وذله وعطاه فکان آشبرمن أن بذکر 
وکان من ذوی الفصاحة والمشوورين باللسن والبلاغة2*©, فكأن الرجل ۸ يقل 
شيا لا ينطبق على كثيرين غيره من رجال البلاط » ثم إنه لم يقدم إلينا مفتاح 
شخصيته . فاذا اتقلنا إلى بلوتارك حين يفحص عن أ آلسسادس وجدناه 
مض من فوره على خصيصة بطله الكبر ی ثم جعلها مدار سعه لسيرته 
وخلقه : ه كان مسلحه یتکشف عن كثير من التناقض والاختلاف العظيم ؛ 
وهى آمور من الطبیعی أن تتفق مع تقلبات حظه الكثيزة العجيبة ؛ ولكن 
أقوى العواطف فى خلقه الحقيق وأغلها علين جيعا هى طاحه وحبه 
لار تاسة (o۷)‏ ۰ 

) ۱۸٩۰ * ابن الطقطقى « کتاب الفخری » نشره و . آ لفارت ( جوئا‎ )٥٥( 
۰. ۲ ۱۵ ص‎ 

(ده) ترجمة دی سلان ( بارس ۱۸۳ - ۱۸۷۱ ) < ۱ ص ۳۰۱ - ۳۰۲ . 

Lives (oV) °‏ ترجمة ج . دریدن » وعراجمة ۰۱ ه . کلوغ ( نوورك » الکتة 
العصر 4 » غير مۇر <ة ) ص ۳ . 
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ومن العسیر عل کاب السيرة العریی أن يترم تطو را حدث فى بطله › 
إلا أن یکون ذلك التطور اطراحه هذه الدنيا . ولس فى ترجة این خلکان 
لابن حزم أية إشارة إلى وله من سياسى مدير دولة وکاتب آدیب إلى عال 
بالكلام ومورخ للادیان ا إن سطه عليه ۳۳ ی ماھ جد برة به من الثناء » 
كا أن تو اصعه و عدم اهی‌امه بالمنافع الدنيوية » وضعان که الملاحظة 
والتعليق »ا وازن ما وبين المناصب الرفيعة الى تقلدها هو و وه من قله . 
ولكن أن بط صفاته وم ن_أناه الى جعلته جدبرا بذبوع الصيت ؟ - کل 
ما هنالك هو إلمامة يسيرة يذلاك“ . وما نحن بواجدين فى أى فرد من أفراد 
هذا الطر از من العلیاء آدنی آشارة تو میء ولو من بعيد إلى تغير خلقه واجاهه 
كالذى يقدمه إلينا بلوتارك - فى هذا المثال الذی نختاره‌عفوا - عندما بذکر 
أنه بعد أن حط رکس معارضة ذو ره اليأس 87 له ی توسيديدس » « ١‏ لعد 
نفس الرجل الذى كانه من قبل » ولاظل عل ماکان عليه من أللين والحبة 
والالفة مع العامة > ولاغدا کا كان من قبل مستعدا للخضوع لما يسرم . 
حی إذا انصرف عن التحيب إلى الشعب و (ظهار ا ضوع لاراد نه > ما طبعت 
عليه من تحال وتهاون وإثار للهوى احبانا » حو ”ل هذه النغمة الناعمة الراهرق 
إلى تزمت الحم الارستقراطى والملى ۰ . فهو هنا يعرض علينا السب 
والاثر› والتطور والدوافع . وذلك ف حبن أن الکا تى ال جمد عملية 
التحول السيال والاتتقال المرن الطبيعى ويصور صورة حادة ولكنبا نا كه 
ثابتة . فالتغير عنده لس منصبا على الفرد بقدر ماهو منصب على مكانته » 
ورعا أثرت أعمال الفرد فى مصيره ومصير الأمم والشعوب أ كثر ما تؤثر فى 

کے و جوده هو » فهذأ الوجود 1 تكاد بمسه تلك الدرامة مع أنه الممثل 
الرئسی فا . 

ومن العجب العجاب أن ندوبن الا ريخ ف حد ذأنه » » بلق بعض الاحا بين 

درجة عليا من الدقة وَالكفاية والتدلیل احدل » ق عرضه للخلق . فان نساب 


(مه) ان خلكان < ۲ ص ۲٩۷‏ - ۲۹۸ . 
Lives (٥۹)‏ ص ۱۹۵ .۰ 


مكنية المفتدين الإملاحية 


نیب ق جت 


القبائل الواردة فى قصص ‏ الام » والحكايات التى رواها الرواة والنقلة 
لتو ضیح بعض الاشارات الواردة فى غريب الجر + و غار لات رو اة اد دف 
حری الدقة فى الوصول إلى أصل الحديث وبواعئه ومکانه » وأخبار دخول 
الافراد الاسلام » والطريقة الى سل بها مكان بعينه لسلطان الإسلام ‏ کل 
هذه الحو افر الدافعة إلى تدوين التاریخ كانت تتجه صوب نحرى الدقة التامة فى 
مفردات التفاصيل » وصوب تفضیل الأدأة الثابتة المدعمة بالوثائق أو العاصرة 
ممأ عل أى حال . 

ولم يتجرد مدون التاريخ لیحدثنا عن أساطير نشوء الجاعة الانسانة 
وتطوراتهاء ولا هو رغب فى امک والتأويل . بل لقد غلبت عليه الرغبة 
فى جمع الأقوال التى روا - الحال, مرجيا إياها بأشد ما يستطاع من 
الاست.فاء » ودون أى اهام قد تنطوى عليه من ناقض م هو ترك 
الا یستنتج ما بشاء من زا . فهمة لو رخ كانت تقف عند حد تقد 
المادة . وهو يبذل كل ماف وسعه ليحصل على معلومات 35 الاءتماد علها ۰ 
ویشرح إسناده بغاية الدقة عل طر يقة احدئین . وكانت القاعدة التى یأخذون 
ما افم > هی أن کل ما حدث فى أى مکان من ظهر السبطة » مشوق » 
وجدير أن يدرس ارام أن المؤلف كان جد نفسه معضطر أ أن عدد زمان 
جهوده ومکانها . فإن « أسفار التارييئخ العام » نفسها("" التى أنشأها الطبرى 
) المتوق 4r‏ ( أو ابن الا ثیر التوف ۱۲۳ ( ونر بالعناية بعض الاقام 


)3 إن طراز التوار 2 التى تندا باخلقة أو هدها مباشرة > رجع ف کل من 
مزنطة وبغداد إلى سکستو س يو لیوس افر کانوس ( المتوفى عد ع۲) Chronographiai‏ 
( ی حمس علدات ) » وهو تارم للعالم منذ الخليقة إلى عام ۲۲۱ اليلادى أو لمله إلى 
۱۸/۷ مط . وقد ۳1 فى وسدوس الذی کتب قل ۳۰۳ وا يرجح (hron‏ ( 
Kanon. Kai. epi. Pantod Hellen, Tekai barbaron:‏ . وهو بدا اول سنة 
من صنى اراهام ٥ | «° ٠١‏ ق .م. انظ ر تعبدستاهان فى (Ges. Cchit. grie.‏ 
Literatur(‏ . ( الطبعة السادسة ميو ٤‏ ۴۲ ۲ ص ۱۳۷ س ۱۳:۷ 
۳۹ ۱۳۹۷ . 
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— ۳۵۷ مس 


على بعض . و کان امرخ رغبة منه فى السو لة واليسر ‏ يقسم رواته 
إلى وحدات صغيرة » تتناول الا حداث سنة سنة واقلا اقلا . وقد اضطر 
بعض اللمتأخرين من الورخین » يتأ ثير معايبر العرض الاد إلى نبذ و سلة 
م الدقيقة الالهة هذی فاطرحو ها ونظموارو ایهم کسث تعاب عهدا بعنه 
فى فصل واحد؛ وبجعل الاقسام الصغرى تبحث جمو عة من الاحداث الترا بط 
بدل أن تعا( آحدائا جد ف وحدة معسنة من الان 


ومعابير الضبط ومراقبة ااضمير الحى عندم على مو يبعث الدهشة . ٠‏ 
ونتيجة لوضع الروايات الختلفة عن الواقعة الواحدة بعضها إلى جوار بعض 
فإن 70 بنها جعل من السپل علينا نسبيا أن ندرك التشويه المتعمد الذى 
دعت له المصلحة الزية أو الشخصية . وإنا لنحس دافعا دفعنا أن نقول 
إن طرائق تحرب المؤرخ القديم آقرب إلى السذاجة وأدنى الى أن یکشف 
أمر ها بسهولة بالقياس إلى العاییر التعسة للدعاية الى تصم آذان جيلنا 
وتغثى عقله . 

ولا يفقد تدوين التاريخ العریی زاهر إشراقه إلا قرب نهاية العصور 
الوسطى حين يوشك التاريخ أن ينحط فیصبح إما خلاصة جافة لاحقائق 
أو ثرثرة بلاغية تفرق فما تلك الحقائق أو نكاد2" . وربما عمد بعض 
المؤرخين أحيانا حى فى الفترة الزاهرة الاو إلى تشويه رواياتهم » وذلك 

بإسرافهم ۴ ال بذ كر السيد الذى يعيشون على ماود ٠‏ وإذا رجعت 
بالذاكرة إلى ما اضطر لوسيان أن يقوله عن بعض المغمورين من كتاب 
عصره ار ده ینطبق ماما على شعر البلاط العرنى وتدوين تارخه . يقول 
لوسيان : « ولا [خالنى عاجة أن أقول إن المديج رما سر شخصا واحدا هو 


(51) عن التطور من الخوليات 15دممة إلى التارع التصل » انظر رسالة 
للدؤلف فى ۱۷21۸ ۰ع 1۹۳٦ ( ٤۳‏ ) ص ۲۰۸ - ۲۰۹ . 

659 شرح هذا الامر حدا د . س . مارحولوت Lec. Ar. Historians‏ 
(كلكتا ۱۵۳۰) ص ۱۵۵ . على أن هذا التدهور وقف إذا كان الؤرخ يعاب عضره . 
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— 86۸ ۲۳ سس 


الممدوح »> ولکنه بکدر کل من عداه من الناس » وهذا امس يضدق وجه 
خاص على البالغات الفظيعة التى خرج الناس ببدعتها فى هذه الآيام ؛ فقد 
بلغ من !کباب المؤلفين على اقتناص سادة برعون إنتاجهم وأنقسهم أنهم 
لا یستطیعون أن يتنجوا عن ذلك » دون أن كشفوا كشفا تاماً عما م فيه من 
دة واتضاغ ؛ فلس لدم أدق فكرة عن الكياسة, وھ للا يدارون أأمتة 
علقهم » بل بقذفون کضا اتفق كا ينهم غير المقنعة2"0 » .واعتاد الادب 
على ذوی السلطان جعل مثل هذا الاحطاط فى عمل الاادیب آمر! لا عص 
منه . أجل رما لم يك نكل إنسان عبا لما یکاف القیام به . فعند ما کلف عضد 
الدولة البومى ۱ ۹ — ۵٩۸۳‏ ( إبرأهيم بن هلال الصاف ( المت و ۹4۹٤‏ ( آن 
بو لف تار خا لاسر ته حت إشرافه الماشر › ا ابراه إلى صديق له أنه 
إنما بقوم بأباطيل بزیفها وتوافه بلفقها » وهو تعلیق كاد بودی عباته . 
ونقطة الضعف فى تدوين التاریخ العری تقوم فى ترکزه حول الاتخاص 
والوقائع الخربية وم ارات البلاط . وتسترعی اطرب وعمياتها عناءة 
واهت‌اما لاو جه نار نما بالعتایة ۳ تسترعلها الجهود السلبة . والحوادث 
تفسر فى معظم الاحوال بأنها مرة مو امات الاوك والقواد ورجال الساسة 
وأطاعهم . أما القوى والعوامل التى مثلها هؤلاء الزعماء فالغالب أن تفوت 
دون أن بدرکها أحد . وما لبت المهور آن. حول اهتامه إلى الدرس الذى 
يتلق من اله تاريخ . ولكن ذلك الدرس ۸ يكن إلا درسا فى الاخلاق » 
والاستبصار بطبيعة اللق البشرى وبنزوات القدر . ولعل ان خلدون هو 
الوحيد بين المؤرخين » الذى حاول بالاضافة إلى وضعه خلاصة لاصول نقد 
الصادر التار خبة > أن يقف عل ما با من العوامل والاسار ب الافة المطردة 
الحدوثاجتماعية كانت أم سيكو لوجية » على حين أقامسائر الو رنخين وجمهورثم 
على مراقبة مو کب او دای قط ب و جذل قد يبلغ أحيانا قدرا معمنامن تفهم 


Historia sit Conscribenda 699‏ 011011000 ف ۱۱ رحه ه. و رف . 


ج . فوار ( اوکسفورد ۱۹۰٥‏ ) ج؟.ص 6 . 
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الآداة ااسياسية والإدارية الى كانت تلو كأ نماهى المصرف لتعاقها ؛ غير آم 
ظلوا قانعين بقبوها على حسب قيمتها السطحية و ل تمسو ی | یدلالها 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ويكاد ابن مسكوبه ( التوی ۱۰۳۰) 
ما أظهر من كفاية فى تحليل الأثر البعيد المدى للأعبال السياسية » أن يكون 
هو الوحيد ف هذا الاجاه . 

وكانت فكرة الانساب بارزة الآثر فى تاريخ قبائل العرب . فالعلاقات 
السياسية ينظر الما منظار القرابة . ورد كل تغير فى التکتلات السياسية إلى 
الانساب المخصصة للاسلاف الهملمين . والخافاء نددرون عن آبوة مشر که : 
ولسنا نعی يذلك أن أنساب العرب أمى مصطنع ‏ فانها ليست فقط مرآة 
تعکس ا من ن لدینا من الاسیاب ما برر لنا آن نقول أن 
المدوی کن إلى حد معین شاعر | بالحدود الفاصلة سن الحقيقة والافتعال؛ 
ومن ثم فان الحياة السياسية فى شبه الجزيرة تدل فعلا على أن الشعور بالقراية 
كان عاملا قو با فى انقسام الجماعات المتناحرة » ون یل فى كثير من الاحيان 
أنه كان أضعف من أن عنم الجروب الفتاكة . ومهما تكن الحال » فن البين 
أن اصطناع الانساب عل عند البدوى فى الل الذى تشغله عند الجاعات 
المتأخرة عنه خرافة العلل المصطنعة ( الإنيولوجيا )۶۳ ؛ تلك الخرافة الى 
اخعترعت لترير و تقد زمن ما حدث من تغيرات ف العلاقات السياسية بين 


الطوائف الکو نة لتلك ابماعات< . 


(۳٩م)‏ حرافة ( رطازة العلل الصطنمه ) Ftiologicalmyth‏ - هی جموعة 
الأساطير والخرافات التى توضح العلل والأسباب . 

60 عن أنساب العرب أ ضا انظر مقال براوناخ الذى کته فى لة مأ هاء! 
ع( ۱۹۳۶ ) ص ۲۰۱ ب ۲۰۵ ۰ ۲۱۱ - ۲۱۲ و ؛ واطلب الوظيهة السياسية 
لثرطازات عند س . ب . مالینو فسی Myth. in Prim. itive Psychology‏ (لندن 
955 ) ونخاصة ص ع ۷۹ . انظر اضا ملحوظة مالنوفسی » فى موسوعة العلوم 
الأجماعية Social Sciences‏ أن Encye.‏ > ع ص ع5 ( مادة «Culture»‏ - 
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وعلى الرغم من التحزب وما تقتضيه نظ البلاط من الغلق » فان النزعة 
او ضو غه (رازبناءعزنم) الشاملة ف ندوین التارج العرنى معة فربدة جدرة 
الملاحظة . فعلى حين أن الم لفين لاینفرون من ٍظهار اقتدارثم على الا سلوب 
اللأدبى» فإن الفكرة البلاغية عى التاريخ تلك الآفة التى ابتلى بها التدوين 
التار خی الکلاسي ‏ > تبلغ ذر وم ۳ وقد شارف العصر الوس.ط ناته . 
وقد شهد القرن الرابع المجرى ( العاشر الميلادى ) وهو أعظم قرون المدنية 
الاسلامية » تقدما مدهشا فى لطف التأويل والمهارة ف العرض والقدم . 
فان المسعودى وان مسکو به ثم امحسن التنوخى ۱ المتوق؛وو وذلك ق‌مضار 
النادرة التاريخية  )‏ یفوقون من سبقوه تفوقاً بعيدا » إن لم يكن فى فهم 
الخلق الانسانی » فى وصفه وكشفه للعيان على كل حال . فهم قوم يدركون 
أن كل فرد مركب وفذ فى ناخيته > وم يبذلون جهدا كبيرا فى تر ”مهم لعام 
الشخصية المارزة . 


وندون التاريخ بو صفه « طر آزا آدیا genre‏ « ل بخضع قط لنفوذ العوذج 
المستعمل ف تاريخ القديسين المسيحى » ولا هو اضعر نوما إلى أن زود 
بالمواضعات العملية الى يحتاج إلا رجال الحديث . ولذلك فإن أفق نظرته 
إلى الانسان تفه أنة تقالد وضعت لتجميد صو رة الفرد | 5 عاوضيف 
ارس فردیته ۰ ولا زال « تطور الق والشخصت يفوت لسکا تب المسلم » 
وتلك غلطة لا ترجم إلى خطأ فى الطراز الادی » ولکن إلى جموع نظرته إلى 
ما حيط به من ملابسات إنسانية » تلك النظرة الى عيبل اما إلى ذرات 
وه شارت ۰ 3 نعود فتتأمل کل جز يمه عل حد 6 و صفها ذرة تایه لا نتخیر 
إلا من حست علاقتا بغیرها من الذرات الاخری » ولکنا غير قابلة للتغبير 
حت الفن والمعرفة متشامهان تشاما قويا .. والدافع الجالى يكل المعرفة فى الستویات العلیا 
والدنا ما . ذلك أت الأمثال والجناس بين حروف الكليات » والسکایات 
وفوق كل شىء القصص التار ی » كانت موجو د كلها فى الثقافات الداشة کا أنها 
كثيرا ما تكون وهی فى صورها التقدمة خليطا من الفن والعل » . 

http انا لانانانا//:‎ . 21-1121122 1١71 


د ٣۹٣١‏ س 


لا مادة ولا شکلا . هذا إلى أن النفس الانسانية وما رکب فها من تعقد 
وتعدد جو أن ل عدت قط فى أى عصر من العصور الا سل مية » أن اشتد 
و زان ات ما ؛ ولا عبر وا عنه بكفاية أعظى من تلك الى أو ضنا 

يول المسعودى : « كان هشام ( ۰۷۳-۷۲6 أحول خشنا فظا غلیظا 
جمع الملل ويعمر الارض ويستجيد الخيل . وأقام الحلءة فاجتمع له ذمها من 
خيله وخيل غيره أربعة لاف فرس . وم يعرف ذلك فى جاهلية ولا سلام 
لاخد من الاس . وقد ذكرت الشعراء ما اجتمع له من اخیل . واستجاد 
الكساء والفرش وعدد ارب ولامتا واصطنع الرجال وقوى الثخور واتخذ 
القنى والبرك بطريق مكة وغير ذلك من الأثار التى أتى علا داود بن عل 
فى صدر الدولة العباسية » وق أيامه عمل قطف از فسلاك الناس جميعا فى 
أيامه مذهبه ومنعوا ما فى يديم » فقل الافضال وانقطع الرفد ول ير زمان 
اصعب من زمانه ۲۳۲۰ . 

وإن دقة هذا التصوير الذى يصور الاك وأثرهفىاتجاهات رعایاه بضارعه 
تصوير التنوخى لخلق العتضد ( المتوق ٩۰۲‏ ) ووذيره القاس بن عبد اله 
( اوق ٩۰6‏ ) بواسطة نادرة من النوادر . 

دكان القاس بن عبيد الله يخشى المعتضد » وكان يعقد مجالس شرابه وطزه 
سرا خشية أن يعده الخليفة ماجنا لاهبا عن عله » فسوء رأه شه . و 
ذلك فانه لحدائته وطيشه » كان مغرما الملهيات » وكان إذا وانته الفرص 
اختلس فى سر بالغ ليلة أو نماراً من حياته يقضيه فى الشراب . وفى ذات ليلة 
أراد أن يتناول الشراب بين الورود ‏ فعمد إلى جمع مقدا ركبير من ذلك الزهر 
سرأ » و همع عددا کبیرا من القيان بهن قينة کان مهو اهاء وجلس معهن يشرب 
دون أىندمعداهن . وقد خلط بالورد بعض خفاف الدرام وثثر مهما بدرة... 
وارتدى ثوب امرأة مصنوع من وثى الديباج المصبوغ » وفرط افتانه بالقينة 
جعلها وإياه فى ذلك الثوب . وأنقضى المساء فى سرور وحبور » وعند موهن 


(56) مروج الذهب + ه ص2۷ ب 1۷ . 
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الليل توقف عن الشراب مخافة الخار » ثم نام » ورکب فى الصباح حر اقته 
إلى قصر الخلافة وظل يعمل حتى حانت ساعة انصرافه » فذهب إلى جناح 
العتضد بلتمس منه الاذن . واستدناه المعتضد حى لا مع أحد ما ری 
ینیما وقال : « لماذا لم بز بالامس یا قاسم ٩۰۰۰‏ لعلك خحجلت من ذلك 
الثوب الذى ارتديته أنت وعبوبنك » - وكاد القاس أن موت غما . فقال 
المعتضد : « ماذا أصابك » » ولماذا جزعت هذا الجرع الشديد ؟ وماذا فى ذلك ؟ 
لو أناعرفنا وقع ذلك من نفسك ما آخبرناك ولا آذيناك . اذهب على بركة 
ا" 

وان لاحسب أن التقدير الذى کته ان مسکو نه ف الوزير ۱ الفضل 
بن العمید ( التوفی۷۰٩‏ ) لا بفضله شیء؛ بل ندر أن یضارعه شىء فى التدوين 
التارخی العربى » وذلك فا يتجلى فيه من نضح 8 الحم على الاشخاص 
والسياسة . يقول انن مسكو به إن الوزير « قد أبدى من‌الفضائل وامحاسن مار 
به هل زمانه حی أذعن له العدو و سل الود . من ذلك آنه کان ا أهل ْ 
عصره وأجمعهم لالات الكتابة حفظا للغة والغريب وتوسعا فى النحووالءروض 
واهتداء إلى الاشتقاق والاستعارات وحفظا للدواون من شعراء الجاهلة 
والاسلام . وأما کتاته فعروفة من رسائله المدونة » ومن كان مترسلا ‏ خف 
عليه علو طبقته فما وكذلك شعره الذی جد فيه وهزل فانه فى أعلى درجات 
اتر وار فم منازله ۰ فأما تأويل القرآن وحفظ مشکله ومتشامه والعرفة 
باختلاف فقهاء الأمصار فکان منه فى أرفع درجة وأعلى رتبة . ثم كان ختص 
بغرائب من العلوم الغامضة التى لا يدعيها أحد كعلوم الیل . ثم إذا ترك هذه 
العلوم وأخذ فى المندسة والتعاليم فل يكن بدانبه فا أحد . فأما نطق وعلوم 
الفلسفة والاطبات منها خاصة فا جسر أحد فى زمانه أن دعا عضرته إلا ان 
كز ن مستفدا و قاصدا قصد التعلم دون المذا كرة . وكان الاستاذ الرئيس 


(دد) منقولة عن جزء غير مطبوعفى Table Talk of a Mesopotamta judge,‏ 
ترجمةد . س مرجوليوث “Islamic Culture”‏ ع 5 (۱۹۳۲) ص ۳۸۷ — ۳۸۸ . 
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رضی الله عنه قلیل الکلام تزر الحديث إلا إذا سئل ووجد من يفهم فانه حینئذ 
بنشط فيسمع منه مالا و جد عند غيره مع عبارة فصحة وألفاظ متخيرة ومعان 
دقيقة لا يتحبس فما ولا يتلعثم . وكان رحمه الله لحسن عشرته وطهارة أخلاقه 
ونزاهة نفسه إذا دخل إليه أديب أو عالم متفر د بفن سكت له وأصغى اه 
واستحسن كل ما بسمعه منه استحسان من,لا یعرف منه إلا قدر ما بفهم 
ه ما بورد عليه . فاذا حضر العارك وباشر الحروب فاعا هو أسد فى الشجاعة 
لا صطل بناره ولا دخل ق غباره ولا يناديه قرن ولا يبارزه بطل مع شبات 
ا وحضور رأى وعل بمواضع الفرص وبصر بسياسة العسا كر والجيوش 
ومعر فة بمكايد الحروب . فآما اضطلاعه بتدبير اللاك وعمارة البلاد واستغزار 
الاموال فهو فرید . وما منعه من بسط العدل فى مالك وعمارة ما يديره مها 
إلا أن صاحبه رکن الدوله مع فضله على أقرانه من الديلل كان على طريقة الجند 
المتغلبين یتغنم ما يتعجل له ولا بری النظر فى عواقب آمره وعواقب أمور 
رعته » . وخم ان مسکو به حد يثه بشوله : « ولعل من يطلع على هذا الفصل 
من کتابنا من ۸ يشاهده يظن آنا آعرناه شهادة أو ادعینا له أ كثر من قدر عليه 
ومبلغ فضله » لا والذى أنطقنا بالحق وأخذ علینا ألا نقول إلا به :۲۳۳ . 


4 
لس للقصة مكان فى أبحاث الادب العری ونظر اته . فان هذا الادب 
تعوزه الفكرات المتعلقة بالحبكة والمركة . ومن الحقائق العجيبة أن الادب 
العری العظيم الثراء ما حوى من مادة النوادر » الشديد التلهف عل اقتناص 
الكلمة الغريبة أو العمل غير المألوف » ل يتجه البتة اتجاها جديا إلى القصص 
الکیبر ولا إلى الدرامة . وبالرغم مرن وجود الحكابات ذات المغزى 
والحكاءات القصيرة ااتى نقل الكثير منها عن آداب أجنبية أو كانت روانات 


. منتخب من « مارب الام 6 شمره وتر مه ه . ف . آمیدروز » د . س‎ )٩۷( 
۰ ۲۸۳ — ۲۷۵ عرحولیوت ( آوکسفورد ۰ - ۱۹۲۱ ) الاصل العرنی <۲ ص‎ 
. ۳۰۲ الرجهج ه ص ۲۹۳ ب‎ 


مكنية المفتدين الإملاحية 


00 
معادة تتفاوت فى دقة تصوبرها لاحداث حقيقية »فإنالعربى الل كان يزدرى 
الابتكار الادی : 

وعندما ينصح باسيل بالاقلال من مطالعة الم لفات الكلاسيكية » فإنه ینبه 
بوجه خاص إلى ضرورة حاشی الكتابات النثرية التى حتوى على حكانات 
اخترعت لتشويق السامعين وامتاعهم" . ویلوح أن حالة كهذه من عدم 
الاطمئنان إلى الاتکار الأدنى كانت تداخل الجهور العری . وكانت الاساطير 
المتعلقة بالتق والاتقياء تقابل بالارتياب هى الاخری » وقد يكون ذلك لسبب 
آخر . ول يكن كبار الشعراء إشغلون أنفسهم كثيرا بموضوعات من الكتاب 
القدس أو القرآن الكريم . وف الق إن الأدب العالى المعتمد الفصیح » 
أى أدب المتعلبين لم ينتج إلا نوعين من أنواع القصه ‘Fiction‏ 9 قدر طذین 
النوعين أن يظلا إلى حد ما خازج التيارات الرئيسية للادب . 

فهناك المغامات از ينة الى مخوض عمارها العشاق الرومانسون » والی 
كانت تروی وتبث فما القطعات الشعرية التى تنسب إلى أبطالها على درجة 
تتفاوت من الصحة . والااقاصیص ( > . أقصوصة ) ٩۲۲‏ الى من هذا 
النوع كن ردها إلى زمن با کر هو القرن السادس » وقد ظلت شائعة مستحمة 
طو ال القرون الوسطى . ولکن على حین تری عدداً كيرا من الا دباء 
يشغلون آنفسهم جمعها وروايتها » فان أحدالم يفكر قط فى اتخاذ الدونات 
والرواءات امحهولة ال اف ساسا للقصص الفصل الحبوك . وکا أن الشعر 
العربى ما اختص به من تکرار للفس الروی فى القصيدة بأ لها كاد جعل. من 
المستحيل إطالة القصيدة فوق حد معين » فکذلك لم تظفر الجكاية النثورة 
بالرقعة الادبية الكاملة . 


neous )54(‏ ولام) Pros‏ . . . وشره وترجه ف . ولنحه ( بارس ۱۹۳۵ ) 
ف ع <۲ ص ۲۸ ا ۳۰ . 

(م5١)‏ بدمهى أن هناك فارقا بين الاقصوصة )م1 Nove‏ وبين القصة [عبمل(. 
ج ۱ 
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ا 

ومع ذلك فان هذه الحكاية المنثورة هی بالضبط الى عثل الطراز ااثاى 
من القصة النثرية » سواء أ كار موضوعها حوادث رومانسية فى الحياة 
البرجوازية للعاصة مع وجود بلاط الخليفة فى مؤخرتما واتخاذ الخليفة 
أو وزيره بطلا حاضرا عل الدوام يطفر إلى مسرح الحوادث عيلة 1 لية 
deiex machina‏ ¢ أم كان مو ضو عها آلاعب ااشطار وحيلهم . فهذه القصص» 
وهذه المؤامات البرجوازية البغدادية فى غالب أمرها » ومغام ات الشطار 
القاهرية الاصل قد آدخلت إلى حدكبير فى موعة القصص السماة باس 
آلف للة وللة . وعلى الرغم من تفامة کثیر من حكايا تاو ها a‏ 
ما قبل أيامنا ما بقارب نصف القرن» ۸ تبلغ مكانا أدبا کر ما فى البلاد العربیة» 
ویلوح أن أحدا لم حاول صو غها فى قالب آدی الا رة و احدة . وقد ذهيت 
هذه المحاولة آدراج الرياح عندما توفی مؤلفها الجهشيارى ( ٩٤۲‏ ) قبل 
أن تمها““ 

ومع ذلك فم ارتباط بين الطراز المسمى عفامرات الشطار : وبين ماقام به 
5 الز مان اممذای ( التوقی ۸ ٠‏ )حين خلق على غراره بطله الشهیر 
آی الفتح الاسکندری ف مقاماته الاحدی و این( CY‏ ۰ فق كل ا" 
يظهر ار ع ظا خلعه فون جميعا » وهو رجل لاسلطان للضمير عليه ؛ 
مولع بالخداع والاحتيال على الناس » وهو أحيانا ميسر الحال» ولكنه 
فى العادة فى حالة عسر مالى ويعيش عل ذكائه وحاضر نكتته ودمته . تتجل 
سعة اطلاعه الحائلة وفصاحته المدهشة فى ارتجاله للنثر السجوع والشعر » 
فتسترعى إليه أنظار التأديين والمثقفين » أو فى فقرات دقيقة من الفن اللفظى 
الفاخ خر » نقام حول اون ار ادت وا مها و يلجأ فا للابتکار إلا فى 
اضق الحدود وتتاح لای الفتح كل فرصة لعرض مقدرته اليلاغية » وكل 


چ 


(15) انظر الفهرست ص ع ۳۰ . 

(۷۰) ترجه و . ج . برندرجاست ( مدراس. ۱۹۱۵ ) . 

29 د س . روکلان 1 ع دائرة العارف الاسلامية »> ج ٣‏ ص ۱۲ »2 أن 
الكامة أ صح مدلوضا فى القرن الماك اهحرى > طلب التسول اللاف ف لغة منتقأة . 


مکنبة آلممندین اسلا 


NE 
مقامة وحدة مستقلة لاترتبط بسائر المقامات إلا عن طريق. وحدة البطل‎ 
1 والرأوية عسى بن هشام‎ 
الموذج الذى وضعه الحمزان‎ ( AE ( وقد تناول الحررى‎ 
واستبدل فى مقاماته سین باب الفتح» أبا زید السروجی‌الا كثر إحاطة ومرحا‎ 
من أن لفتح نفسه » ویعود أنو زید فیندم ی أخر بات حياته على سوء أعماله‎ 
ويقضى ماأتبق من أنامه متعيدأ ی مسجد بادته اللاصلية سروج » > مكفرا عن‎ 
أيام عمره المعيبة خلقيا والحرضية فنيا بالتوبة والإناية التأخرة۳ . وشهرة‎ 
» الحريرى ف الغالم العربى هائلة » وإن مهارته الفائقة فى معالجته للغة والاخبلة‎ 
وذخيرته الحافلة بألوان التبحر الدينى والأدبى » مضافة إلى ماطبع عليه من‎ 
› الفطنة الاصلة فى العرض والتقدعم والبراعه الى جل ی بعض الاحداث‎ 
کل ذلك جعل الا امات كتانا جذابا > على رم مرس ۳۹ انها لا یستطاع فهمها‎ 
وتقديرها <ق قدرها إلا تعلیق مفصل يفسر ا ات الكثيرة النادرة‎ 
والاشارات الخفية الى كانت متع المعاصر ذا العقلية السطحية » والمقامات‎ 
وهی الو لد الضاوی للاهزولة نا الكلاسكية »ریا کات أعظم صر‎ 
آحرزه مبدأ « الفن للفن». فكل عنصر فما ابتداء من الحدث التافه إلى الخطورة‎ 
الا خلاقية للكثير من الفقرات » انما بورد من أجل مابه من (مکانیات بلاغية»‎ 
ووصفه تحديا لو لف أن یظهر تمكنه من آشد مصادز اللسان العریی دقة‎ 
ولعد وعل الرغم من ذلك كله فلمل بای السر و جى آمتم شخصية أستحدثت‎ 
وعرضت ف اللادب العر نی المهذب‎ 


(70) ترجه ث . تشائرى » ف . ستانحاس ( لندن ۱۸۷ — ۱۸۹۸) ۰ 

(v۳)‏ ولا جف أن حى بن مظان ؛ الفيلسوف الذى عل نفسه نفسه » والذی 
,صل بقوة استدلاله إلى مذهب التوحید أدنى إلى عوذج للتعلم الفاسنى منه إلى الشخصية 
الأدسة > أو قل أنه من عض النواحی -- ترحمة ذاتية autobiography‏ من 
الطراز الاعترافى . ولكن التأثير الدى كان فى الغرب لابن طفيل ( التوفی ۱۱۸۵ ) 
الدی أقام فكرته عل أساس مقال لابن سينا ( التوفى ۷ ١)‏ أعر لانجحوز الغض منه . 
اظ ر دی ور بار جع الذ کور آتفاص ۱:۳ س ١44‏ 6 وكذلك ه.ا.ر. حب 


. ۲۰۱ ص‎ Leg. of [Slam فى‎ 
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۳ 

ونج الفرس حيث آخفق العرب . ذلك أن الا دب الفارسی فضلا عما له 
من سراما غنائية ومر عظيمة » قد أوى مكنا بارزا ف قصص اللاحم 
فلقد كان الفارسى مغرما بالجركة عارفا كيف يعر ضما . قدهيا له التاريخ وقصص 
الرومانس والتصوف مادة جيدة لحبوك اأعقصص . على حین ل عس العرب 
قط بدافع بدفعهم إلى أن يصوغوا بالشعر عظمة فتوحهم وأبجادها » ولا روعة 
ارتقائهم معارج التوحيد والسلطان . حى إذا قبلوا فى النهاية التاريخ المصوغ 
شعرا » كانت الصيغة الى استعملوها هى صيغة الدوبدت الفارسية . واغلب 
الظن أن الشكل الحتذى بل حتى الالهام نفسه برجعان جميعا إلى باعث 
أجنى » والاخبار الشعرية المنظومة التى تصف أحداثا تارخية » كوصف 
أو a‏ العتضد بانته آووصف ان فدرلا ال الانداسی 
عبد الرحمن اثالث ( E ) ۹٩۱۱ ٩۱۲‏ تصل إلى عام عو ) › 
عل دقة ٠“‏ عظمة ولکن قيمتها الادسة(۲۹ صشْلة . 

وجاءت الببضة الى صاحت العصر السامای » فهیأت للفرس فرصة لصاغة 
حياتهم القومية ؛ صوغا أدبيأ بالغا حد الکال » وعلى حين أنالتاريخ آدخل عليه 
عنصر التسيط > وشت فه فى كثير من الحالات دوافم وفكرات جديدة » 
فانه کا برويه الفردوسى فى كتاب الملوك لايعوق فيضه البتة قلة كفاية الشاعر 
الفنية » ويشدد الفردوسى التوكيد ‏ حسما هوى الشعر والخيال الشعی - 
على المآثر الشخصية لا فراد رفعوا إلى مصاف ال بطال ؛ وهو مغرم بما يدسه 
فى تضاعيف الكتاب من فواصل أسطورية أو روائة ؛ وإنه ليقيض فى فة 
على أية فرصة ینتپزها ليتحول إلى الوصف » سواء أ كان. ما أمامه معركة 
3 شروقا لاشمس ٢١ء‏ جال جثانيا لشخص من الاشخاص . ولاست كل 
شخصياته متحركة حبة » فبعض ملوکه وجنوده تظل ظلالا ناصلة وأشساحا ذات 


. ۷/۵ — ۷٩ > ¥۲ — ۵ انظر عرحولوت فى 11151505 ص‎ (Vé) 
)۱۹٤٤( ۳ عن هذا الطراز الأدبى انظر أقوال الؤاف فى 1085 ع‎ )۷۰( 


س لم — ١١‏ 


مشتبة المعتدین )ا ا 


۳۹۸ د 

أسماء » ولکنها فى معظم الام عنوحة فردسا » ومطابفة اصو را ی ذا کرة 
الشعب أو محتوبات الوثائق . والملحمة التارعية المتأخرة م تستطع آن تضارع 
| کال قصص الفر دوسی وسره الذی جمع بین یی ا المصدر الى لم 
تطرق بعد والى لايكاد معا «نضب واللمقدرة التأويلة لكاتب عظيم عقا 
مهف الاحساس بالامکانیات التصويرية الموجودة بکل مر الحادية 
والشخصات . ولكن على الر غم من قصور الفرع أعنى الملحمة المتأخرة » فان 
الملحمة التارضخية ظلت أداة هامة للتعبير الذانی القوعی . 

وقد أضاف القرن الحادى عشر اللحمة الرومانسيةإلى التارعخة» وأضاف 
الثانى عشرالملحمة الصو فية الارشادية إلى الطر ازين الا دی الا قدمین . والأادب 
الفارسى يستخدم ا رکه > وإطرب للحيكات الى يتجلى فى اختراعها الحذق › 
وحدث والتطور الرو ماسی ف ذرونه أن حح النظاى ( المتوق ۱۲۰۳ ( .ی 
لغة ذات رنة مو سقة ممتازة » صاغتها لوذعة قرون من التفكر والنظر - فى 
عرض الفکرات معبرا عنها باسان المقدور الشخصی المقسوم للناس ‏ وذاك 
رما کان أعلى درجة 4 يستطيع الادب آن سلغها . فهو ف فصته خسرو وشیر ن 
لم بزد عن أن تاد الملك بدافع حبه لشيرين » من الاستبداد الفتی غير ال ول 
إلى نضجج الرجولة النستى والملكية التى ترعى الله والضمير » والتاريخ هو مصدر 
المادة ال ساسة و لكن الذى يرسم الشخصات هو النظامی(۲ , وهو الذى 
يغمر عواطفهم وانفعالاتهم بالروعة والاهمية الخلقية » ویرسم مخطوط قوية 
حدود نمو هذه الشخصات ‏ واسطة تفاعلها بعضها مع بءعض ‏ وهو اجراء 
لسنا نجحد له نظيرا فا سطر العرب . وللنظای أيضا قصة « هافت بیکار » . 
أو ه الصور السبع » » وهی خليط من سبع حكا بات قصتها على الملك « بهرام 
جور » عر اسه السبع » وهی من آشد منتجات الادب العالی ا 
وان يطاوها : شیء فى انسجام الكلم والفكر » ولا التصوير والجو » فى هذه 


69 ان شنت مادة هذه اللحمة فاطلب ه . و . دودا في 56۳1/16 Ferhad und‏ 
( راغ ۱۹۳۳ )۰ 
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- ۳۹۵ - 

القصة يعرض ( النظای ) الحوادث الدنبوية وكأنما مى حافلة بمعارنب غببية 
( میتا فيزيقية ) ورامزة إلى أحداث فلك علوی أسمى ینتمی إليه الانسان » 
وذلك بفضل اشتاقات روحه ‏ الى تتذ کر فى شىء من الغموض مصدرها 
الرفیع فوق هذا العالم الحافل بشهوات الجسد وآانه . 

وبا املك بطارد بعض حمر الوحش » إذا به يتعقب فر پسته إلى داخل 
كهف حختى فيه . 

« وال الکهف ابالغ العمق تقدم الفارس راكيا » و اس الکنز 
الملى للغار . 

ومن خاف الستار الذی نسجه الکهف [ من‌کیانه ] » تلق الملك عناق 
ری الغاوع 977 :, 

وبصل حرس الملك ويون أن يصدقوا ما يقال ى عن نماية مليكهم : 

الملك هرام مهدوئه وحسن تعقله كيف يدخل فى هذا المأزق ؟1 2" , 

ولكن الجواب الذى قدمه الشاعر فى لغة خفية المغزى » هو أن الاك 
استجابة منه لجنين روحه قد عاد إلى موطنه الروحى و امد بالفرد القدسى . 

فالفيل ‏ وما کانوا يعرفون ‏ وهو المستغرق ف النوم »۲ قد طافت 
نه روا فولى إلى اطندستان . 


(۷۷) وصديق الغار هو أبو بكر » الذى اشترك مع مد فى الغار عند هحر‌ما 
إلى الدينة . أو بعبارة أخرى فإن اللك يبلغ إلى نفس قوة ارتباط أبى بكر بالنى . على 
ال ٠٠‏ . ولسون فى ترحمته وتععسه < ؟ ص ۲۰۰ فوته أن يدرك الإشارة ويترج 
كالانى :اصح اللاك موضع ثقة احسوب) . أنظر أ ضا ھ. زر سر Die Bilder Nizã mîs‏ 
( بدلين ولیرج ۱۹۲۷ ) ص ۱۷ . 

(۷۸) النص عن النسخة الق حزرها ه . ریت ءج . ربكا (براغ ۱۹۳6) ص۲۹۲ 
( ف مه ابیت ۳۸ ) کالای : « اللك فى جسم الفیل - باسم الله » الخ » وبذلك 
عهد السسل لحل المعضلة وا Apo‏ . 

(۷۹) نسخة ریت وریکا . البيت (۳۹ )١‏ نصه « فيل تلك الحديقة + 


انظر هذا الطراز من اسر عند رش 81۱06۲5012606 ص ۱۰ › ۸ . 


2 
مكتبة الممتدين ال سلامبة ۹9 


لد FY»‏ 
ومع أن القدر قيد الاك القوی البأس بالااغلال » فان الملك تغلب على 
آغلال القدر وعل الحصن <“ . 
والظاهر أنه لاس 2 شعت أقدر من الغر س عل الخال الحبى المي على 
التخيل البصرى » وذلك عن طريق التناسق التام بين الاشارات اابصرية التى 
متاز عقدر تا على الاقناع ی جو ده الصاغة 34 وس الخواطر الخدر4 6 وعن 
طريق خلق شخصية العمومیات ؛ ولا آقدر مهم على إشاعة الروح الشاعرية 
فى التأملات الجردة وعلى جعل جهو د الروح الحبة لله وإخفاقاتها فى هذا السبیل 
مفهو مه لا ذهاننا (صو ره عبر مباشرة دون التعرض العندرف ۳۳ الماعانة ۰ 
2 اصع إل الناى کف روی وص تشکو ۳ الفراق 0 هیکذ | ۳۳ جلال 
الدين الروی ( الممتوفى ۱۲۷۳ ) أشعاره الجليلة المماة المثنوية الروحية 
( أى ملحمة المزدوجات ) مقدما فيها روح الولى فى ثوب القصبة التى تان 
ما قىل الوجود 0) ۰ 
وأنشودة النایهذه تعلق مأ من أو شا ال آخر‌ها معنبان م‌تمطان نما , 
فا قيقة المقسامبة على هذه الدنا يعبر عنها بلغة الوجدان الدنیوی . والتأمل 
آو تعالم العقيدة يعبر عنما بوصفهما خبرة نفسانية ( سيكولوجية ) . 
منذ أن غادرت حو ض القصب 5 حمل عويل الرجال والنساء على الانين . 
إنى أريد صدرا مرقه الفراق؛ حتی أ كشف (لثله) عن ألم الحنين إلى الحب. 
لس سری بعيداً عن لسان شکوای» ولکن الاذن والعین يعوزهما 
النور ( الذى ينبغى أن ينهم به السر ) . 
لس الجبدد عجو ا عن النفس ولا النفس عجوبة عن الجسد» ولكن 


(۸۰) نسخة ریتر + ربكا ۲۹۲-۲۹۱ (۵۲ ۲۷۰ ۳۹۰۳۸۰۲۸۰ 4۰۰) ؟ 


ترجه ولسون ( لندن ۱۵۹۲ )۰ < ص ۲۷۷ = ۲۷۸ . 
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س ۳۷١‏ س 


إن هذا الصوت الذى للنای نار ولس رحا؛ فكل من ليست فيه هذه 
النار فلسکن عدما ! 

إنها انار الب تلك التى نکن فى النای» وإنها طرارة الحب تلك الى 
تكن فى ار 4١‏ . 

والثغرة الى تفصل بن الشقة وین الرعن ؛ وین الصوت والعی» تغلب 

علها مخلع تجاریب النفس على كل من الستو بين اللذين يرى الشاعر الفارسى 
آن الحا الانسانة تقوم علپما . وعندما يتغنى حافظ LH)‏ توق ۱۳۸۹ ( با جر 
والحب فليس مدار الام : هل هو نبیذ دنيوى أو حب دنيوى » ولا هل هو 
الانتشاء مع الواحد الذی لهمه شعره - فالاعر‌ان مم‌تمطان ارتباطا لا سیل 
إلى فصمه . وما الخنين الدنيوى والسماوى إلا مظهرن لنفس الامل ذانه . 
ولس غموض الصورة الفكرية إلا فى الظاهر فقط . ورما طاب للشاعر أن 
عير الجهال ويضللهم ؛ ولكن ازدواج جوانب کلاته يعكس فى تبانة الام 
ازدواج جوانب مركز الإنسان فى العام . فا دام الانسان حيا فهو يعبر عن 
نفسه بلغة طبيعته الدنيا ؛ ولكنه إذا تحرر من قد الجسم ؛ فانه ينتمى إلى 
الابدى الذى منه خرج وإأيه يعود . 

ولیک الكلمات الى كتا حافظ على قبره : 

أبن اللانباء الى تزف إلى بشرى الاتحاد ؟ حتى أستطيع أن ن أبعث -- 

فق التراب ساپض لارحب بك ۱ 

إن نفسى لتحن إلى الفردوس حنين الطیر إلى عشه . 

سوف تمض وعلق » و تتحرر من أحابيل العال . 

وعندما بدعوق صوت حبك أن أكون لك عبداً ؛ 


(۸۱) او نشره وترجه ر .۱. نکلسون ۱ لندن ۱٩۲۵‏ - ۱۹۵۰ ) 
الکتات الأول الأسات ١‏ — ۰-۷۰۳ ۱۰ وتعقسه ف السانق < ۷ص ۸ د ۱۰ . 
انظر فى تطور اللحمة الصوفية الورقة الرائعة الق کتما ! . برثلز عحلة ءام هاا ع ۳ 
(۱۹۲۷) ص ۱ س ۳۱ . 


مكنية المهتددین الإملاحية 


بت ۳۹۶۲ 


فاق سأنیض إل ما هو أعظم وأبعد من السادت 

عل الحياة والاحباء » وعل الزمان والفترة الفانية : 
فأنزل بارب حائب فضلك امادی » 

ووب يسرع الانصباب على قبرى » 

قبل أن آنپض کالتراب الذى نذروه ارچ من مكان إلى مکان - 
ا وأفر متجاوزأ عم الانسان . 

وعندما تو جه إلى رمسی آقدامك الماركة › 

والثر والعود ستخضرضا ف بدك لى » 

وسيغنى صواتك من خلال طيات كفبى الملفف» 
وسأفوم وأرقص على شعرك و لنك» 

وإنى وان أ كن شيخاً فضمنى ليلة إلى صدرك » 

فإنى عندما يقبل الفجر ليو قظى » 

فسأن,ض من بين أحضانك بورد الفتوة فى خدى . 
فأمض وأجعل عي تبتبجان جلالك الفاخر ! 

فأنت الغاية التى تتجه الها جهو د كل الناس » ` 

وأنت معبود حافظ › ووجهك  »‏ 

سيأمره آن يتقدم من الدنيا والحبأة » وأن ينبعث 99 . 


)۱۸۵۷ 5ممعمص (لندن‎ from the Divan أن‎ Hafiz. ل‎ . zay (AK) + 
. ۱۱۹ ۱۱۸ ص‎ 
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او سس الشنائ 
النقل الخلاق 


ونان ۴ الف ليلة وللة 
۱ 


تطورت الجموعة الضخمة من الحكا بات وار افات » العروفة بألف ليلة 
وليلة فى أصقاع مختلفة من العالم الناطق بالعربية بين قرأبة ٩۰۰‏ م ۰ ۱۵۰۰ م . 
رتطمس اللغة واللون الحلى معالم العنصر الاجنی الشطر الا كبر من مادة 
لكتاب طمسا فعليا . فان روح الاسلام راحت تشيع فى حكائات ودية 
لاصل أو بوذية أو هيلينستية ؛ وحلت النظم الإسلامية و الآداب الإسلامية 
رالعلوم الاسلامية فى هدوء محل الاوضاع الثقافية للمادة الاصلية » وأضفت 
على أصل الكتاب تلك الوحدة فى الجو التى هى من أبرز ما تنسم به الحضارة 
الإسلامية من خصائص » والتى تمنع المشاهد لا عالة من أن يلحظ لأول وهلة 
:لك التجميم المبرقش للعناصر غير المتجانسة الى تترکب منها تلك الحضارة . 

إن مساهمة العالم الکلاسیکی فى تكوين الحضارة الاسلامية فى جلما كانت 
وضع الاعتراف الصريح من الناس كافة ؛ يبد أن مواصلة التقاليد الكلاسيكية 
لعش فى الادب العربى » أس لم يشرع أحد فى ترسم أ ثاره وتقديره حق قدره 
لا نی العهد الآخير . ولاشك أن التشدد فى الفصل بين الدراسات الشرقة 
رالكلاسكية وكذلك نوع الساهمهة الى قدمها الادت الاغریق الروماف 
سئولان عن تقاعس معارفنا نسساى هذا المضمار . فعلى حين أن المؤئرات 
هندية أو البيودية مثلا تبتدی" أولا وقبل كل شىء فى نقل حبكة القصة 
و موضوعهاء فان تار القدماء لا بتضح لنا فى مععظم ال حو ال إلا فى العناصر 


مكنية المفتدين الإملاحية 


س ۳۷۶ 


الى قد بصعب الوصول إلى آصو شا وتقصى مصادرها ١‏ كأفاط اللأسلوب › 
ونماذج العرض » والواصفات الوجدانیة() » . وما قد يزيد فى تضليلنا 
آن نظرة العر ن إلى الادب وما تو قعه منه قد صيغت إلى حد يستو قف النظر 
على غرار اتجاهات القدماء أثناء تطورها منذ العصر املینستی . ومن رز 
أمثلة ذلك تفضیل اعمهور العریی لاصالة المرض على أصالة الاختراع ؛ 
كا أن الاعات النظرية فى الادب الى كانت عببة إلى علماء العرب وكتامهم 
كثير| ماكانت تتناول من جديد مسائل كلاسيكية کا تدار بطائفة من المصطاحات 
ما كانت لتستحدث لولا السوابق الى وضعها بلاغيو العصرين الكلاسيكيين 
الاوسط والاخبر . 

وما ينطبق على الادب العربى عامة ینطبق بدقة على آلف لد وللة بو جه 
خاص . فهنا أيضا نجد الوضوعات الفردة أو الحبكات ونماذج العرض » 
وأنواع الوجدانات التقليدية » قد تمثلها القصاص والکتاب ليزيدوا آلوان 
المجموعة اللاصلة تلالٌ | وسطوعا . وهنا أيضا استلزمت اللابسات الثقافة 
الجديدة المغايرة » ولاسيها الجو الدینی الختلف » تکبیف البقايا الى كانت تفزع 
إلى إخفاء مصدرها الاصلى . ومن ثم لم يكن بد من نبذ العنصر الاسطوری 
المنقول عن أقاصيص الأاقدمين . وقد آقحمت الروح الواقعية العربية الأسماء 
الشرقية على الشخصيات الأأجندية . وأسبغت طرز العواطف الكلاسيكية عل 
الحبكات الفارسية والحندية . فان شخصيات عوذجبة شهيرة فى الادب اليونانى 
المتأخر كشخصية المعلم الغى تعود فتظهر فى نفس هيئتها لول ولكن فى إطار 
قصصى جديد . ونذكر أخيرا أن الاقتباسات الواضة الصرعة کنقل حبك 
الحوادث فى إحدى الدرامات أو الشطر الا كبر هنها » إن كان تكثيرة وفيرة 
العدد ‏ لقدكانت تفوقها فى الكثرة تلك الآثار الدقيقة الى خلفتها الأافکار 
الالينستية عن الحياة والحب فى عقول الجهو ر العربى المستجيبة . 

(۱) انظر ما كتبه الؤاف فى 805[ع ۲ ص ۲۷۸ (19475) . 


(؟)انظر ممال الؤاف فى 25لؤزع ۳ )۱۹٤٤(‏ ص ۲۳ - ۲5۳ . 
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توه ۳V2‏ مت 


عل أنه و جد بين البقابا الكثيرة التى ترسبت فى ألف لبلة وليلة عن الادب 
لكلاسبى ثلاثة أنواع تبرز بروزا بحعلها جديرة بالتفات خاص . وهی : 

) أ ) عدد قليل ولکنه هام » من الروا بات الى ورثها العرب و 

( ۲ ) مقدار أ کر نوعا ما من التفاصيل الس لالية ( الاثنولوجة ) 
رالجغرافية » الى تعود إلى رواات الجغرافين القدماء أو أقاصيص البحارة . 

6 وم من ذلك كله أن الفوذج الروالى للقصة الاغريقية ومابه من 
فكرة عن الب تنعكس صو رهما فىكثير من حكا بات ألف للة . وإن الطر يقة 
الخاصة الى كان العصر امللنستی وور ته يعالجون ما اب والمحمين > كانت 
من أ كر العوامل فى تطور فكرة العرب عن الب » کا تتجلى فى الشعر 
ا سو اء منه ما کان ات ال لملة وليلة أو يرف 


۳ 


اختطف الجندئى التفاج بيرجوبو لينيكوس بطل روابة پلوتوس السماة 
میلس جلور بو سوس ونوو010:1© 81165 » اختطف السيدة فیلوکوماسیوم 
حبدبة يليو سیکلیس ‏ وهو سيد آ ثينى شاب . فلا عرف بیلیوسیکلس مکا نما 
ول ف التزل المجاور لنزل اندی م احتفر بسن المنزلين فى الخفاء نفقا » 
طوع للعاشقين أن يلتقيا متى شاء! .. فلما اطلع أحد خدم الجندى على الفتاة 
وهی فى دار الجار » أفهموه أن أختها التوأم قد وصلت وأنها هی 
و لاست فياوكو ماسيوم اتی شهدها الخادم بين ذراعى شاب غر يب . وجحت 
فيلوكو ماسیوم باسراعها بطر يق النفق ذهابا وجيئة : فى جعل هذه القصة 
مستساغة . وتعرض الندی لخدعة آخری شيطانة بعثته على أن يستبدل 
بفیلوکوماسیوم امرأة آخری » ویری أن بتخاص ما وأن برشوها مدایا 
فاخرة من ينها عمدها الاثر ( ومعيها فى المؤامة ) حى ر هدوء . 
وبذلك بأخذها بیلیوسیکلس التنکر وینطلق با آمام ناظزی الندی 
عحض رضاه . 


مكنية المهتددین الإملاحية 


ف ۳۱/۹ 


فالشامة بين هذه القصة وقصة « قر الزمان وزوجة الجوهرى » الواردة 
فى آاف ليلة وليلة صرحة لا سبیل فما إلى لبس . فبعد أن فاز قر الزمان بحب 
حليمة » يستأجر النزل امجاور لدار الجوهرى ؛ وحفر بين المنزلين سردابا > 
وتروح حليمة تنقل ثروة زوجها إلى منزل حبدماء الذى تمكن فى الوقت نفسه 
من مصادقة الجوهرى التعس . وباحظ الجوهرى ف بعض الناسات خنجرا 
عمينا له فى يد صديقه الجدير ؛ وق ظرف آخر بکتشف ساعته فى دار قر الزمان : 
وكانت 65 تتدد فى كل من الحالين حين يعود إلى منزله فيجد كل شىء 

فى مكانه الألوف . وبعد ذلك يقليل تقدم 3 متنكرة فى ثوب جارية ال 

زوجها دار قر الزمان؛ وحبث كانت ۳۳ بأسرها الحقيق » وسأل الجوهرى 
أن يقدر لها ممنا مناسسا . ومرة ثائة تدأ شکوک عندما جد زوجته تنتظر 
عودته . وأخيرا يعد الحبان عدة فرارهما . وخرج الاثنان بعد أن يسرقا کل 
مين عند الجوهرى وبعد أن بودعاه وداعا مؤثرأ . وتنجح حلممة فى آخر لحظة 
فى الحصول على جاريتها احبو بة ويصل الهاربون سالمين إلى الحدود الصر رة 

و التشاءه هنا فو به لسترعی الانشاه کا م تتجاوز كثيرا بحرد و ارد 
الخو اط رأو التطابق بين معا الفكرة فى الروايتين . فان مشید الوداع »ونب 
أموال الضحة » والمساعدة الى قدمع | الخدوع للحمسين امارین » وما أنتهى نه 
الاس من تقدم اعد العبيد هدية س کل هذه السات تعلن بأصرح 9 
و جود,بعض العلاقة بين المسرحية الرومانية > أو باحری مو ذجها الاعریق 
احتذی » وبين القصة القاهرية . ولس موی ان الجكاءة العربية تفوق 
.كوميدية بلوتوس فى استقامة عرضها . وجتزی" هنا بالاشارة إلى تفصيلين 
انين فقط » ١‏ فالسرداب فى رواية میلس جلوريوسوس لا يكفل حال تحقيق 
فرار فيلوكوماسيوم » ولكنه فى القصة القاهرية عخدم مداورات العاشقين 
ويساعد على [دخال اطيرة إلى عقل الزوج حى النهاية فسا“ . 


(۳ ) انظر آلف لبلة وللة ترجمة ! . لان ( لبرج ۱۹۲۱ ۱۹۲۸) ٦<‏ 
ص ۵۱ ۵۳۲-4 وترجمة | . ور ماذرس (نيونورك ۱8۳۰) 7 صعع ۲۸۷-۲ . 

( £ ) ف. !. جراد ف he new Greek Comedy‏ (لندن‌ونویورك۱۹۱۷) 
ص ۵ ۲۲ . 
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— ۳۱۷ سس 


وكذلك حدث فى قصة میلس 31165 أيضا أن الجندى ليس هو الذی تستثار 
شپهته ثم سکن بل خادم حقير لم تخر يده قط. مأ رأى من مشهد غر بب ‏ 
فى حين أنه فى آلف لبلة وليلة یکون الزوج نفسه هو الذى يسمح ان كنتت 
شپادة عشه هو . 

فثل هذه الظروف وغیرها تجعل من ال جلى الواضح أن قصة « قر الزمان» 
ليست نقلا مباشرا لقصة میلس ولا تقلیدا ها » بل إنهما جميعا رجعان إلى 
ودرو و هون أعظم الاحمالات قصة غرام أبونية » قد یکون بلوتوس 
أو مؤاف الاصل الاغریق لیلس » هو الذی خلطهما عوادث استمدها 
من مصدر آخر » عل حين أن مور الرواية العربية كان آشد استمساکا 


شمو دجه | میتی (۶) 5 


ووي لعض سخ النقحه من آلف للة على قصه أخرى عانلة لقصة 
میلس - وإن كان العائل أبعد قليلا ‏ هی حكاءة , الجزار» وزوجته › 
والجندى »۲۳ ۰ الی‌بقوم فا أيضاء سرداب سرى بينالمنزلين خداع الزوج . 
وم يسكرون الزوج ذات يوم » وصلقون رأسه ولحيته؛ ثم پلسونه ثياب 
الاتراك ويحملونه إلى مكان بعيد . فإذا استيقظ أقنع نفسه بو يته الجديدة 
وصفه تركياء ثم انطلق إلى اصفهان » تاركا زوجته وحبدها فى أمان9" . 

( ۵ ) انظر !. زارنکه فى ۷96۵۳ Rhein.‏ ع ۳۹ (AA)‏ ص ۲۵۰-۲۲ ؟ 
ولراند الذ کور آنفا ص ع۲۲ ل ۲۲۵ . وقد أحاط الکاتب العرلى قصته بعامل 
إضافى زاعی الألوان وبنهابة تتفق وقوح الأخلاق ولكنه ل سمح لنفسه بأى حال بأن 
يعبث بالحبكة التقليدية . اطلب أيضا عملية انتقال الفكرة عند ف .كو تزه .۴ .100 Nee‏ 
(1A0 ) ۱ > Wissenschaft und Jugendbildung‏ ص ۷۱۷ — ۰۷۲۸ 

() « ألف لبلة وليلة » نثمرها م . هابشت (رسلو ۱۸۲۵ - )۱۸٤۳‏ ف ۱۱ 
ص ۱26-۱6۰ . ترجمة االكاتب نفسه (رساو ۱۸۵۰ ما سدها) ف ۱۶ص ۰س٤‏ . 

(۷) زارنکه فى الموضع المذكور آنا ص ١‏ واألؤلف فى 805[ ۰ع ۲“ 
ص ۲۷۸ - ۲۷۹ » حيث سردت أسماء أخرى لروايات كلاسيكية لا تزال موجودة:. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


a‏ ۸ ۱۶ ۳ سمت 


1 
وإنك لتستطيع أن تتعقب ف ىكثير من حکایات ألف ليلة آثارا تذكر ك 
أقاصيص الاسفار القدمة وبأوصاف السلالات الخرافة”" ١‏ . وما أنت 
واجدها فى مكان أ كثر منبا فيا يرويه السندیاد البحرى عن رحلاته السبع 
الحافلة بالخاطر . مع أن قصص السندباد ليست جزهءا من مادة ألف ليلة وليلة 
اللأصلية9 ؛ ولايد أنماكانت موجودة على صورة مولف مستقل فى زمن 
لا تخر عن حوالی 6۹۰۰ . ولس من للا فى شیء آن نقول [نه ما من 
سمة واحدة سلالة كانت أم أسطورية صرعة استعارها اللف أو امحرر 
امجهول » إلا وق الامکان أن جد لها عدة نظائر فى كل من الأدبين الشرق 
والغریی( . ويبدو أن المعلومات الجغرافية كانت من الدمر وسهولة المأخذ 
حيث أمكن استعارتها المرة تلو الأخرى » وهذه الحقيقة تقلل إلى حدكبير عدد 
الخالات التى نستطييع فيها أن نخصص لكل موضوع أصلا عدودا . على أن الا م2 

الاتية الى إلتقطت دون اختيار متعمد من الرحلات الأریم الآولى للملاح . 
الغاس » يمكن على التحقيق أن بحدد لما ء مصدر غر إغريق » ونعنى يذلك 
على أقل تقدير» أن الفكرة مهما تكن منطقة اختراعها » كان أول ظهور 


( ۱۷ علم وصف السلالات ۲۱۳0082۲20۲9۷ الوصف المنظم والعامى الا حناس 
البشرية عا فيا من صفات جانية وعقلية وخلقية س الترجم . 

(۸) انظر ج . آوستروب فى ۲۷۵6۲ 1001 Studien, uber‏ . ترجة عمان 
ر شم ( ستو ارت ۱۹۲۵ ) ص ۳۵ . 

۲ + » انظر م . ج . ديغويه فى أعمال الؤعر الدولى الثامن لمستشرقین‎ )٩( 
لبدن ۳ ) ص و فأما ححح ب . دی کازانوفا العدد العشرون ۱۹۲۲ ص.‎ ۱ 
الى محمل عصر هرون الرشيد ( كملا وءم ) مقاتا ار حلات‎ 8۱۳۸0 ۰۱ 
۱ . السندباد فلیست بالحجج القنعة‎ 

0 6 !. روده فى ۱۷۵۲۱۵۵/6۲ Der griechische Roman und Seine‏ (الطبعة 
الثالثة ليبزج:غ ١9.9‏ ) ص ۱۹۲ هامش ١‏ - قد جع أمثلة عديدة مشامة لا العجائب 
الکری التى رواها السندیاد . 
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سس ۳۷۵ — 


آدیی لا فى اللغة الاغريقية» ثم تناوما القاص ااشرق فتوسم فيا وأعطاها 
شکلا غير الشکل الذی أعطاها باه الو لف الکلاسیک . 

لا ری إلى کالس نیز الزائف ۰ - Pseudo‏ کف نورد ی 
الجزء الثالث منكتايه « حياة الاسکندر » رسالة يزعم أن الملك العظيركتبها إلى . 
معلبه آرسطو رغبة منه فى مو اصلة إحاطته بالاحداث العجبهة ای مت به أثناء 
حملته على امند . فى ذلك الکتاب نقرأ هذا الحادث الزن فى نفس بداية 
هذه الجمو عة الغريبة من العجائب . « ... أرانا (بعض امج عند ساحل 
احیط المندى ) جزيرة كنا جميعا نستطيع أن نراها فى عرض البحر . وقالوا 
نبا قر ملك قدم حس عليه ذهب کثیر ۰( فلا رغبنا فى عبور لیر ای 
الجزيرة)كان اممج قد اختفوا تاركين لنا إثنى عشر قاربا من قو ارم الصغیر 
وم جشمی فبدون » خلص آصدقانی » و لاهبفایستبون › ولهکراتروس: ١‏ 
ولاغيرم من أصدقاتى مشقة العبور إلى القبر بنفسى . قال فیدون : دعنى أذهب 
أولا حى إذا انعرف فى الام شىء واجهت الخطر دونك . فان سارت 
الامور على ما برام > رددت الزورق لبأنى بك . ذلك نی أنا فدون ۰ 
و هلکت أستطعت أنت » أن تجد لك أصدقاء غيرى » ولکن إذا هلکت 
و ۷ الاسکندر > حدر العالم كله ى هاوية الاحز أن . حى إذا اقتنعت 
بحجته أذنت لم فى العبور . ولكنهم عند مانزلوا على شاطی "ما ظنوه جزبرة 
لم تنتقض ساعة حتى غاص الحيوان فى الاعماق . فصحنا بأعلى صو تنا والحيوان 
يختنى » وصار الرجال ما فهم. أعر ز صديق لى إلى نهاية مروعة . وغلبتى 5 
اللو عه فأخذت أحث عن أشمج الذین خدعونى ولکی ل أعثر لم م على أ e‏ 

وفى هذا اير : بجدقصة اختفاء بعضرجال الاسكندر بطر ؛ 0 بالقرب 
من جزيرة مشدؤومة ( کایروما نيارخوس عن رحلته فى المحبط امندی(۲۳ ) , 
مەز جه الور ۋر الملك ار بر یز Erythres‏ ۱ البطل الذى گی بأمعه بالبحر 


Historia Alexandri Magni )۱۱(‏ شره و . کرول ( برلين ۰ ) ق ۳۲ 


(۱۳۲( ۵ ۸۳۲۱۵0۱ ص ۳۱ س ۱ — ۳ . 


مشتية الممتدين الإملامية 


— ۳۸۰ — 


الإريثرى [ الأحر] » الذی ظن الناس أنه جزيرة آخری فى نفس الحبط » 
بجدهما ختلطان جميعأ خر أفة أسبيدوخيليدوق ospidochelidone‏ الغيم اباره 
الى حسب البحارة درقتها جزیرة(۳. ويعود هذا الحبوان احير لا لباب فيظهر 
انيةفها سطر القديس باسيل (۳۷۹-۳۷۹) فى ا+دیث السابع فى أيام الليقة 
الست «Seventh Homily on the Hexaemeron»‏ يظهر أيضآً وج تفصيلاات 
إضافة ا عن صو نه الر خیم الذی جتذب به صغار السمك إلى هلاکها - 
فى تعقيب القديس بوستائيوس (وهو معاصر لباسيل ) على نفس هذا النص 
فق الكتاب اقوس © 
وفى القرن التاسع يظهر هذا ( الغيلم ) الجبار فى مولف عری هو کتاب 
الحيوان للجاحظ . والراجح أن الاصل فيها ما علق خیال سكان الخليج 
الفارمی من أو هام وتصورات ون كان الاغریق ثم الذين أدخلوها فىالأدب . 
فيروح الحاحظ ۱ التوق ۸۹ ( فى تشكك مستوجب للثقة مهدم الاعتقاد 
فى وجو د بعض وحوش كحرية أعيانما ١‏ 3 خم حديثه بقوله : « فان كنا [لىقول 
بعض البحريين نرجع فقد زعم هؤلاء أنهم رما قربوا إلى بعض جزائر البحر 
وفيها الغياض والاودية والاحاقيق وأنهم فى بعض ذلك أوقدوا نارا عظيمة فلبا 
وصلت إلى ظهر السرطان ساح بهم وبكل ما عليه من النبات حتی لم ينج منهم 
إلا الشريد وهذا الحديث قد طم عل الخرافات والہورأات وحديث 
الخلوة 3" , . 
(۱۳( | . اوسفلد . Der. griech. Alexander roman‏ ) میرح ۱۰ ( 
ص ۱۷۸ -- ۱۷۹ . ۱ 
(۱6) وق هذه الفقرة يلوح أن اسم 00661:0006زع9هیدو لاول مرة . والفقرتان 
کلتاها قد نقلهما ج . زاخر ۴۵۵0006215۱06065 (هال 1۸٩۷‏ ) ۱۵۹-۱۸ ۰ 
)١١(‏ كتاب ال.وان د ۷ ص ۳-۳۳ . رجه م .اسن نلا کوس فى Islam‏ 
the Divine Comedy‏ & ( لندن ۱۹۲۲ ) ص ۰۸ ۲ -- ۲۰۵۹ . انظر أ ضا کازانوفا 
فى الوضعالذ کور ۲ نفا ص ۱۳۷ . وابن حوقل أيضا ( بام جع اذ كور ص۱۰ س ۱۵) 
ینحی بالنقد اللاذع على هوّلاء الرحالة الذين لا تحرون الأخبار الصحبحة . 


http://www.al-maktabeh.com 


Az 
وإن ملحوظة ال جاحظ هذه تجعل من ال جلى أن الوضوع كان مألوفا‎ 
فى زمانه . ومن ثم يكو ن مؤلف أساطير السندباد قد استعار قصصه عن تقاليد‎ 
: متواترة مقررة  عند ماجعل بطله بروى هذا الحادث عن سفرته الاوی‎ 
واصلنا سفرنا حتى بلغنا جزيرة كأنها إحدى جنات الفردوس » وعند‎ « 
تلك الجزيرة رسا بنا ريس السفينة . فألق مرساه ومد الالواح لنزولنا » فنزل‎ 
كل من فى السفينة على تلك الجزيرة . وکانوا قد أعدوا كوانينهم» فأوقدوا فيا‎ 
النیران واختلفوا فيا شغلوا به أنفسهم : فنهم من كان يطبخ » ومنهم من كان‎ 
یخسل » فى حين كان غيرثم يتسلون ویتسامرون . وقد كنت بين الذين کانوا‎ 
يسلون أنفسهم على شواطىء الجزيرة » وكان المسافرون قد اجتمعوا ليأ كلوا‎ 
ويشروا ويلهوا ويلعبوا.‎ 
وینا نحن على هذا الحال» إذا ریس السفينة » وكان واقفا على أحد‎ « 
جوانها - ينادينا بأعلى صوته » أا المسافرون حفظك الله ! عودوا سريعا‎ 
إلى السفينة » وأسرعوا باعتلاثها » واتركوا بضاعتک » وانعوا بأنفسكم مس‎ 
الملاك . فان ما أنتم عليه » ليس فى الحقيقة جزيرة » بل هو سمكة عظيمة جمدت‎ 
› عن الحركة فى وسط امحیط » ومع الرمل علها » فأصبحت مثل الجزرة‎ 
وعت اللاشجار على .سحطها منذ آزمان سحيقة » فلما أوقدتم عليها النار »أحست‎ 
بالحرارة وحرکت » والان ستنزل بكم إلى قاع البحر » وستغرقون جميعاء‎ 
فالعسو | النجاة لا نفسکم قبل الک › واترکوا متاعکم وبضاعتکم ۱- فللا‎ 
سم السافرون أقوال ریس اسفينة » سارعوا إلى اعتلاء ظهرها تارکین‎ 
ارتیم وبضائعهم الاخری وأدواتطبخهم التحاسية وکو انيهم . وبلغ بعضهم‎ 
السفينة ولم يبلغها بعضهم الاخر . آما الجزيرة فقد حرکت ونزلت إلى قعر‎ 
البحر بكل من کانوا علماء وأطبق علما البحر الصاخب بامواجه المائجة‎ 
. اجه(‎ 


(*۱) ألف للة ترحمة | . و .لين ( ذوبورك ۶ ) ص ۰۷۷ . وفكرة محرك 
الحيوان من حرارة النار الق أوقدت على ظهره يلوح أنها ظهرت لاول مرة فى تعقیب 
بوستائیوس الذ كور نفا ما اقتس ذلك زاخر بالصدر الذ كور ص ۱۸ . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


— ۳۸۲ — 


و أبلغ فى الدلالة على انحطاط روح النقد عند علماء القرون التالية 
من مسارعة العلامة المرويى ( قرأبة ۱۲۰۳ = ۱۲۸۳ ) إلى تقمل هذه القعطعة 
من خرافات الملاحين فى كتابه « اب الخلوقات .232 . فإنه إذ ينقل عن 
روابة أحد التجار» يقول فى إبحاز ما أورده السندياد باسپاب وتفصيل مستحب . 
١‏ ينقص من الروابه شيئا واحدا ‏ لا النبات الغض النای على ظهر الجيوان › 
ولا النار التى أوقدها الزوار والتى كانت السب فى غوصه إلى اللاعماق . 
والاختلاف الوحيد بين الروابتتن هو إحلال القزویی اليم ( ترسة المصادر 
القديمة ) حل السمحة فى قصة السندیاد۳؟ . 

وق الرحلة الثانية ,ترك السندياد وحيد! فى جويرة مهجورة . فعندما أخذ 
راد للكان رأى شيا أبيض » ظهر عند اقترايه منه أنه « قبة ضخمة 
بضاء ذات ارتفاع عظیم وعبط كبير» . فيدور حوطا -- فيجد نحيطها 
لايقل عر._ خمسين خطوة ‏ ويد جدرانها شديدة اللاسة » ولکنه 
لا يستطيع أن بحد ما مدخلا . وعلى حين بغتة تظ السماء » فبخال أن ححاءة 
قد غطت وجه الشمس ‏ ولكنه سرعان ما يعرف أن الظلبة سبيها طائر ضخم . 
فيتذكر القصص اتى رواها له « المسافرون والرحالون» » عن طائر هائل 
الحجم إسمه الرخ2*"© » وقبل أن بط الطائر على هذا الثىء الابيض كان 
لسندیاد قد أدرك أن هذا الثىء الابیض العظيم الذى كان يفحصه نما هو 
بيضة الرخ وت لاقت هذه الفكرة إلى مخيلة القاص نقلا عن كتاب « التاريخ 

(۱۷) نشره ف . وستنفلد (جوتنحن ۱۸۵۹-۱۸6۸ ) ۱۳۷-۱۳۹۱ 
ترجه إ. اه ( ليرج ۱۸۹۸ ( < داص ۲۸۰ » انظر أيضا 1۵06 بالصدر نهسه 
ص ۱۱۸۲ - ۱۱۸۷ . 

(م۱) عن انتشار فکرة ذلك الوضوع فى بلاد الفرب أثناء القرون الوسطی انظر 
کتاب زاخر لذ كور ورغوه فى الوضع للذ کور ص 4۷ ۸ع . 

(۱۵) يتردد ذکر هذا الطير فى شىء من الكثرة فى ألف لبلة ؛ آطلب الراجم 
ی کاب لان الد لوو ۹ص ۰ . أطلب أخبار الرخ فى ( التواليف الأخرى ) 
Geographical lore‏ تالف ج . ك , راث ص ۲۷/۲ . 
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سب ۳۸۳ سب 
اصحیح» تأليف لو سيان » حیث « نزل البطل على عش هائل مالك الحزين ؛ 
والحق أن طول محبطه كان ستين فرلونجا » أى حو عاننه أميال . وعند ذلك 
۳3 ا [حدی السضات 6 وأستخرج من الفيض فر خأ بلا رس آضخم من 
وما أن رقد الرخ عل البيضة حتى ربط السندیاد نفسه إلى ساقه بعامته › 
وفى الصباح التالى ار تفع به الطائر إلى أعلى طبقات الجو » ثم هبط أخيرا 
۴ نحص الاقطار النائة غل السندياد عمامةه وواصل hb‏ 9 
وق هذه الفصه أجاد لو ف استخدام معاصة اسب ال الاسکندر 
الا کر فى بعض مخطوطات منسو بة إلىكالس ثنيز الزائئف2"© . وفيها يعمد 
الاك إلى حمل نفسه إلى أعل طبقات او جالسا فى صندوق تطير به أرنعة 
سور جا مه عاول عرثا أن تصل إلى قطعة من حصان تت ۴ ہا به 
العمود الذى كانت مشدوده له ۰ 


وقد أثر هذا المشبد اميل فى الاساطیر الفارسية أيضا . ذلك أن «كتاب 
الموك » ( الشاه نامه ) ينسب نفس هذا العمل إلى الاك كاوس عندما حاول 
باغراء من الشيطان أن يصعد إلى أساب السماوات . والفرس ف اللاصل 
جعلون الملك يأس الشباطین بأن بنوا له مدينة ساحة بين السماء والارض ؛ 
ولكن أساطير الإسكندر هى السبب فى ذلك الاختلاف(۲۳ . 


(۲۰( ف ۲ ص .ع ؛ ترحمة ا. م. ها رمون ( « مکتبة لب الكلاسكية » ( لندن 
ونوورك ۱۹۲۷ وما بعدها ( ) < اص ۳٤٥‏ — ۳2۷ . 

(۱۳۲۱ انظر کتاب لين للذ كور ص ۵۸۶ — 6۸6 . 

(۲۲) ف ۲ ص ۱ ؛ واخطوطات هی 1 ,ع أنظر زاخر بالصدر الذکور ص۱۲ . 

“Beitrage zur Géschichte deš ۸۱۵۵۵6۲ انظر ث . تولدکه فى‎ )۰۳( 
Denkschriften .ل‎ kais Akademie der Wiss. < )۱۸۵۰( ۳۸ العدد‎ Romans” 


. ۳۲۰ ف و ض‎ phil. hist KL. 


مكنية المفتدين الإملاحية 


جه 8 ؟ اجه 


وهنا أيضا تتقبل الاوساط الادية العلبية الحترمة مبالغات السندباد . فان 
ار سح صفحات کنایه « مجائب الخلوقات: ورا مفصلة ناك 
الحادثة العجیة٩۲‏ . 

والحادث الاساسی فى رحلة السندباد الثالثة هو صورة متوسطة الدفة 
لخامرة أوذيسيو س مع بو ليفيا س" . والتص العربى الزاخر بالتفاصیل الثيرة 
يغفل حيلة البطل الاسیر حين زعم أن اسمه « لا آحد » » كذلك لم تكن به 
أ حاجة إل اخذاء رفاقه ونفسه بر بطهم بحت بطون الغنم الكثيفة الصوف 
لنضمن نجاته من مغارة الوحش . ومن الناحية الأاخرى» فان المارد حين أصاب 
ادف وقد عميت عيناه يكون أسعد حظا من بو ليفيهاس : فإنه استطاع بمساعدة 
ماردة أنثى ‏ ومی إضافة وضعها القاص العربى ‏ أن يقتل جميع رفاق 
السندياد ما عدا اثنين » وذلك بالقاء الاحجار على الارماث الصغيرة الى كانوأ 
يكاغون علها للوصول إلى عرض البحر . وما يدعو إلى العجب أن قصة 
السندباد أسقطت ما نعتقد أنه جب ظاهرة فى الوحش 1 كل البشر » وهی أنه 
كان ذا عين واحدة . فان أ كل البشر كان له فى جميع النسخ خلا نسخة واخدة 
عننان اثنتان » ومن ثم کان إخراج السندباد لا بقطعتين من دید ای ۳ 

ويقع هذا التغییر نفسه فى صنو لتلك القصة » وهی حكاية مغامرات سعید 
فى قصة «١‏ سيف الملوك وبديعة الزمان >" . ففى إحدى نسخ هذه الجكاءة 
يسمى المارد السفاك باسم « إلى فانیون» وهو ترديد جلي لكلمة ٠‏ بو لیف‌اس » . 
بيد أن بقاء امم المارد الاعور ل يترتب عليه بقاء الفسكرة الإغريقية المتصلة 


(۲۶) النص العربى < ١‏ ص ۱۱۷ - ۱۱۹ ؟ الترحمة جح ا ص .عا ۰۲۲ 
انظر لين الذکور ص ۱۱۹۲ . 
(۳۵) الأوذسيا ف ٩س‏ ۲۳۷ - ۰644 
(۲۰) انظر لين الذ کور ص ۰۸۵ -- ٥٩۲‏ ء ص ۱۱۵۵ هامش ۳۹ . 
(۲۷) الرجع السابق ص ۷۵۱ - ۷:۲ وص ۱۲۵۵ هامش هه ؛ أنظر أيضا 
أوستروب الذ كور ص ۲۳ . 
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0 دة الفردة العين . ومن ثم فان الصورة العربية طذه الفكرة الاغربقية 

ظاهرة لما دلاتها من ظواهر تكسف المادة الاجنسة وفق طرائق التفكير 
لدى الجتمع المستعير » ذلك التكبيف الذى کثیرا ما يطمس يوا ل إحدى 
اا 1 الادمة : 

ومع أنه ليس من الضرورى أن نبحث عن الطريقة التى تيا مها لقصة 
بولیفماس أن تصل إلى بد العرب » فرعا جاز انا لهذه المناسبة أن نتذکر أن 
الدوائر المتعلية الشرقية ظلت تولى أشعار هوميروس قدرا معينا من الاهتمام 
الو تسسا . فقد برجم مو فلو س آلرهاوی ( المتوق VA‏ ) وهو 
أحد المقر من عند الخليفة المهدى ) ۵ — ۷۸۰ ) واد مشاهبر النجمين _ 
و کتانی هوميروس » إلى اللغة السريانية . وهذه الترجمة لم تکن فى أعظم 
الاحتالات - نسخة كاملة من الالياذة والاوذیسیا » ولکن لا تزال توجد 
فضلا عن هذه النسخة نصوص مقتسة من شعر هوميروس فى تا ليف سر بانية 
مختلفة ومتأخرة" . ون تأشر الكتاب والمترجمين السر بان فى الفكر العربى 
حتى منتصف القرن العاشر لام آشهر مر أن عتاح إلى أكثر من 
إشارة عابرة . 

وقبل أن يذج الغول أسراه فى قصة « سيف الملوك » يعطيهم شرابا من 
لین يعميهم على الفور*© . وهناك طريقة ماثلة لهذه يستعملها القوم الذين 
حكهم الشيطان » والذين وقع السندباد فى أيد.هم فى رحلته الرابعة . فإنهم 
یناولون کل غریب یصل إلى بلدم شرابا من زیت جوز اطند وشيئًا من طعام 
لم بين نوعه « فتکون نتيجة ذلك أن بتمدد جسمه حى یکثر من الطعام » 
ويتبلد ذهنه » وتقتل ملكة التفشکیر عنده » ويصبح کالابله . ثم یکترون من 
إعطائه ما يأ كله ويشريه من ذلك الطعام وذلك الزیت » ولا بزالون به 


سس سس سن ببسيس سلب سس 


)۲۸( انظر ا . باومستارك Ges, der 5۲, Literalur‏ ( ون A‏ ) ص ۳۶۱ 
وفى ص ۲۵۱ هامش ٤‏ . ۱ 


(9؟) اين بالمرجع الذ كور ص ۷۵۱ . 


مشتبة العمتدین الإملامية 


)۲ ۵( 


— ۳۸۲ = 


حی اصح سنا متلا » وعند ذلك بذكو نه و (شو وه و هدمو ره لملكهم لما 
فأما رفاق الملك فإنهم يأ كلون لحم الرجال دون أن يشو وه أو وه أية 
طربقة آخری »< 0( . وقد سطر الفرون صورة آخری قد الفسکرة» ا 7 


فها أ كل البشر فى شکل قوم هم وجوه کوجوه الکلاب یقطنون جزيرة 
فى البحر بالقرب من زجبار © 

وتذکرنا هذه احکایات پداية سفر « أعمال آندراوس ومتی »۳ حيث 
قرأ : ٠‏ فى ذلك الوقتكان جيع الرسل قد اجتمعوا معاء وقسموا البلاد بيهم 
بطريق القرعة . وكان من نصيب متى أن يذهب إلى أرض أ كلة لحوم البشر 
وكان أهل هذه المدينة لا يأ کلون خبزا ولا يشربون خمراء وإتماكانوا يأ کلون 
ج ۳ ناسی و پشرون دمهم ؛ ؛ وکل غر بب زل بأرضهم كانوأ و 
عينيه ويعطونه شرابا ريا کان يزيل فيه 507 ريا ان اعدا بسی تلك 
الجرعة التى كانت تستعملها کیرک فى هسیخ رفاق اووس ۳ 
وتکرر امتخدام طر مه کرک ف السحر على بد الاک لاب وخصمها فى 


دة » الملك بدر بأسم » لا . سك أن كيد أطعمتهم وأشربتهم ل بلج 
بل طو را و 105 , 


(۳۰( الر جع الساق ص ۹۸ . 

(۳۱) النص العربى < ۱ ص ۱۲۱ س ۱۲۲ الرجه <۱ ص۲۵۸ - ۲۵۰ ؟ 
انظر لين الذ کور ص ۱۱۵۷ = ۱۱۹۸ . 

The Apocryphal New ۲ (۳)‏ شم 2111650] ۰ R‏ ۰ ( أ و کسفورد 
۰ ) ص 5۳ ( الاصاح رت .)١‏ 

(سم) التشایه بين هذه القصة وبين رحلة السندباد الرابعة قد آشار إليه فى امحاز 
3 فون حو لشمد فى Rheinisches Museum‏ ع ۱۹ (۱۸٦€)‏ ص ۳۹۵ . وعدم 
فون جوتشميد فى الصفحات السابقة : من ۳۹۰ وما عقا سحللا « لسفر الأعمال » 
و محاول أن محدد القطر وأساء أ كلة الشر . 

(۳( الأوديسيا زورون ف ٠١‏ ص ۲۲۹ = ۳6۷ 

(۳۵) لين بالمصدر السایق ص ۷۰۱ - ۷۱۰ 

(5”) انظر أيضًا ما سطره الؤلف فى 1۸05ع ٩۲‏ ص ۲۹۰ 
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إن المع بين مغامرات الاسفار وبين القصة الغرامية من السمات الى 
تشترك فما قصص معينة من ألف لبلة وليلة مع القصة الاغر يفية . وكانت هذه 
القصة الاغريقية الى مکن تعقب أثرها من حو الى ٠٠١‏ ق . م . إلى ۳۰۰ م 
مع تر سم انبعات ب شا ق الادب الببزنطی أا القن الثانی عشر » -- 
تق حكتها المعقدة حول خطة اساسبة هی اجتماع عاشقين جميلين عفيفين تفرق 
بما نزوات القدر و تعبث ما أثناء جو لا تما المفعمة بالخاطر حى ينتهى ہما 
المطاف إلى الااتقاء ثانه فى ظلال السعادة . وقد مهد أحد ا ة المقلدىن من 
الببز نطبین واسمه نیکیتاس بو جینیانو 2 لقصته بحث مو جز لا بلخص مهارة 
تلك القصة التى آلفها سب » بل يشمل القصص الرومانی الاغریق كافة . 

قال : « اقر وا ها هنا مصير در وسيلا وخار يكلس 

وما ألم ما من فرار » وتطواف » و آسر » وفکاك وبحار صاخبة 

واصوص وجون » وفراصنه ولذعات جوع 

وجباب عميقة لم ستطع الشمس قط أن تنفذ 

أشعتها ساعة الظهيرة فى أغوارها المظلءة 

أید مفلولة وأرسل مقیدة ! إل خطوب أعظم فن هده 

من فراق عزن لب . وأخيرا تحدثك القصة 

بالزواج .وان جاء متأخرا وتم ٍجراس العرس ,۲۷ . 


Erotici Scriptores نبکتاس توحینناتوس نشره چ . فا . وواسوناد فى‎ (rv) 
؟‎ Argu. tol. operis وشره ج . | . هیرشج ( بارس ۱۸۸۵ ) فى‎ Gre 
(.مكتبة‎ Daphnis & Chloe < “Appen. on 0۳66 Novel” ترجه س . حاسل‎ 
؛ وقد اقتس عن‎ ٤١١ ص 2۱۰ س‎ ) ١41 ليب الكلاسيكية » ( نیو ور ولندن‎ 
Essays on the Greek Romances ر جه حاسل ضا !. ه. هات فى كتابه‎ 
. ۱ ص‎ ) ۱۹٤۳ نو ورك‎ ( 


مكنية المفتدين الإملاحية 


سب ۳۸۸ سب 

ولس الغرض من انحن الى تعرض للا الحبان کشف طوایا شخصتتم‌ما 
وإماطة اللثام عنها . فالاصل فى الام أن الحبين يظلان على حالم التى ابتدآ 
۳ ۳ کش من ذلك أن المطلين يثسه بعضهما بعضا إلى حد كير . غير أن 
تصو بر النساء یکون فى العادة أكثر اتقانا ودقة إلى حد ما ؛ فانهن آشد حيو بة 
و أعظم مقدرة على الابتداه والتصرف عندما حدق من الصاعب . ولکن 
من الواضح أن اجمهور كان مت بالا فعال والحركة القصصية » وأن أى حدث 
مهما يكن مستبعدا كان يقابل بالترحاب . ويرجع كثير مما يلق ااعاشقان من 
متاعب إلى جما الفاتن » ثم تعود عفتهما الشديدة فتتغلب فىخاتمة المطاف على 
تلك المتاعب وتقهرها . 

وإذ تأملنا انتقال الفوذج من البيئة الهالينستية إلى البيئة الإسلامية » وجب 
علینا أن ندخل فى حسابنا ما لايد أن حدث فى تلك القصص الرومانسية من 
انتعاش للنواحى الشعبية فپا » عندما تنتقل من بد الكاتب البلاغى الحترف 
إلى يد القصاص الحترف . عند ذلك لا محیص للمستوى الفنى أن هبط . ثم إن 
الملابسات الدينية » وهی العظيمة الاهمية فى القصص » تصبح شيئا لا معنى له : 
وم يكن العری معتادا ذلك القص التاريخى الذى. جلى فيه بعض القصص 
الرومانسية فى أروع صورة» ول تكن له على وجه الاجال أية خيرة باختراع 
الأحداث المعقدة فى إحدى القصص والمضى ما إلى غايتها » فضلا عن ابتداع 
كثير من الاحداث القصصية .الثانوية »الام الذى قد ستغرق مین من 
الصفحات . هذه الفوارق فى تقاليد الفريقين الادية تنتهى بالقصة العر ببة إلى 
نقص ف التهذيب » أو زيادة فى الساطة » أو لعلها تؤدى إلى زيادة وضوحها 
ولكنها تغادر الموذج المنقول دون ما تغيير . 

(۳۸) يناقش هايت فى کتابه الذكور صه١٠‏ ما اعله الاستثناء الوحید لهذه | الة 
وهو شخصية كاليسثنيز فىقصة أشيلاستاتيبوس - وهىالشخصية الى يغيرها الحب تغيرا 
قاطعا إلى ما هو أحسن . 
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فإن أنس الو جود والورد فال كام" يقعان فى شرك الغرام من أول 
نظرة . فأما والد الفتاة فأخذها إلى مكان حدق ويضعها عت الحراسة الدقيقة 
ف قصر له بمنطقة جملية . ونطاق 1 نس الوجود ليلحق بها هائما على وجهه 
متجولا فى البلاد دون وجهة خاصة . وتا هو سار [ذا ا هائل النظر 
يعترضه فهدئه بتوسلاته إليه » ثم یتوقل جبلا فى اليرية يلتق فيه بعابد حكيم 
متنسك . وعملا بمشورته ینشی" أنس الوجود لنفسه شنفا من القرع يعبر عليه 
البحر . وتقذفه المصادفة إلى قرب القصر الذی حست فه الفتاة . وبری فى 
الفناء عددا من الاقفاص با طبور ناطقة . وفى غضون ذلك تفر الورد 
ف الا کام من القصر و تقنع أحد ااصیادین أن يعبر مها البحر . وهذا الصباد 
الذی محمله تذکره آلام حبه فى صباه على مساعدة الفتاة » يعيد إلى ذا كر تنا 
فصة الصياد [جیالیوس الذى آثبری فى روأية زينوفون المسماة (فسیا كا لد بد 
المون للبطل هابروكوميس لنفس السبب “.ثم تهب ريم عاصفة فتدفع 
امارية عن طريةها وتقذف ما إلى مدينة أجنبية . وهناك تستثير اهتهام الملك 
الذى يتأثر بقوة غرامها وعاول أن در آمم زواجها من أنس الوجود . وبعذ 
سلسلة أخرى من المغا مات ؛ قد لا يكون من الضرورى أن روما » يتذوج , 
امحبان ویعشان بعد ذلك ف سعادة شه E‏ , 


وفى آلف ليلة وليلة ما لا يقل عن ماتى حکابات أو أقسام كبرى من 
حکا بات ط و بلة كثيرة الاجزاء ء ٍستحدم فپ عوذج القصة حذ | فیر 4*۳2 . على 


آن التطابق فى السا ء كثير | ما کان بژ کده تواتر التفاصيل المميزة . و دك ترى 
0 

)۳۹( وتو صف الننت ا مغرمة 2 باکایات ( لين باطر جع الذ کور ۲ نفا ص۵۱ ) 
على نفس طريقة أشيللس تاتتوس حين مت الجنس اللطیف أنه مغرم بالخرافات 
رصم انیم الفصل الخّامس ‏ ہ 

. Ephesiaca ۷۰ 1, زنوفون‎ (۰ 

(۱ع) ان الذ کور ص ۵۱ س ٥٤۸‏ 

(۳ع) قد عددها الولف فى 1۸05 عدد ٦۲‏ ص ۲۸۲ — ۲۸۳ 


مشتية الممتدين الإملامية 


- ١ 
فى قصة « الامبر سف الملوك » (۳ أن منجمی القصر تون عند ولادته أن‎ 
الغلام سيغادر وطنه ورحل (ٍل بلاد بسدة و آن سضنته ستتحطم و أنه سبقاسی‎ 
العوز والاسر . فالشدائد فى انتظاره »> ولکنه سيبلغ فى النهاية هدفه ويحظى‎ 
, 4 السعادة إلى آخر آ نامه ودا ع على الرغم من أعدائه‎ 
وهذا التعرف اطالع الاطفال ینقل إلينا نبوءات الالحة الى تقوم فى كل من‎ 
قصة هيليو دور الموسومة آشوبکاء(**وقصة زينو فون المعنونة د [فسيا کل‎ 
تنب بمصير العاشقين . وكلمات ( بیثیا ) كاهنة دل فى قصة هيليو دور أغمض‎ 
وأشد ماما من أن تفهم فهما حقيقيا إلا بسبيل الالتفات إلى الماضى واسترجاع‎ 
| ذكرناته» ولکن صوت اولون الکلاری | الذی كان بعك بجزيرة كلاروس‎ 
يعبر عن نفسه فى قصة « الافسیا كاء بعبارة صرعة لا لبس فما ولا مام‎ 
متنيئا بالآلام ومخاطر البحار والسجن » وغير ذلك من الخطوب » ولكنه يتنبا‎ 
. ق الختام سلوع الر اد والسعادة‎ 
وی قصة « قداداد واخوته » “)تة ام للبطل - جنازة و ببی فوق جنانه.‎ 
الأزعوم ريح نم وهو لا زال حيا *. فلا سيل إلى الشك فى أن هذه‎ 
الفكرة العجيبة متفرعة عن الروآية القصصة الیو ناننة التتى يكثر ورودها فما.‎ 
وثم تفصیل يونانى آخر لا رال ملحو ظا فى آلف لبلة وللة ¢ فان حاولة‎ 
الانتحار ثم حبوطها ونجاة البطل الذى آسرع إليه اليأس » لا كبر دلیل على‎ 
قوة تأثير الفوذج العتيق . ذلك بأن الاسلام يحرم أن بقتل المرء نفسه . وهذا‎ 


۷۵۳ — ۷۱۲ لين فى المرجع السابق ص‎ (em) 
لمان بالمصدر السابق ده ص ۲۵۱ ؟ واحكن لين محذف هذه الففرة‎ (<٤( ۱ 
. ) ۱۲۳ انظر هامشة غ١ بالمرجع السابق ص‎ ( 
۳۵ ف ۲ ص‎ )40( 
(دع) الم الأول‎ 
۳۵۳ -- ۳۱6 ص‎ ٩ < ینان بكتابه الذ كور آنفا‎ 20) 
۳٤۹ ۳٤۷ (۸ع) الكتاب السابق ص‎ 
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TOS 
. الاجاه يضعف شأ ن فكر قالا نتحار فى القصةالغر امية العر ببة ون لم يذهب ما ماما‎ 
JÎ Daphnis & Chloe 5-0 فی کل قصة إغر شه باستاناء قصة دأفندس‎ 
آلفها لوعو س » يضع أحد البطلين أو کلاهما خطة الانتحار » وعاولان تنفيذ‎ 
ذلك فعلا ؛ ولکم‌ما لا ينتحران آدا(* . وهذا سيف ال ملوك قد استعد من‎ 
فوره لاغراق نفسه عندما تحطمت سفینته وهو فى آسفاره صثاً وراء بو بته»‎ 
لولا أن خدمه حالوا المزة بينه وبين الاتحار( . وق قصة آخری ند‎ 
» المذر الشاب الذى يضطر إلى بيع جار يته ابو يلق نفسه فى دجلة‎ 
ولكن السابلة ينقذونه2” . فالصلة الو ثبقة فى عقول العشاق بين الب والموت‎ 
هی أسمى ما لديم من أنواع التعبير عن ذلك الطراز الخصوص من العاطفة‎ 
۱ الذى يبعث به المؤلفون الاغریق والعرب الحياة فى أبطاطم‎ 

وهذه العاطفة مفرطه ف عاطف ما وإرضائها رغبات النفس > فهی عاطفة 
من أجل العاطفة . بل لقد تلوح عاطفة موضوعية غير شخصية إلى حد ما ها 
ينغمر فيه العاشق من تشوات شاملة عارمة . فكل من وقع ية هذه العاطفة 
يو شك أن يفقد فرديته ؛ فهو يصبح عاشقا » وبذلك بدخل فى عداد ما قد 
نستطيع أن تسمه « مهنة » . و سدی الجهر ر أهتماما بأعماله ويتوقع منه أ فعالا 

(45) 2 . کرینیای ف Die. griech.-or. Roman Literaturin Religion,‏ 
8۵ ناء 8 ( توینحن ۱۹۲۷ ) ص ۱2۲ » بذ در مراجع وتعليعات مشوفة . ولیست 
فكرة الانتحار م نأجل اب غير التبادل أو اب الفاشل قاصرة بأی‌حال على الرواية ٠‏ 
وان شنّت أمثلة من طرز ادسة آخری فانظر جوعة ر . هرتزل الوافة ی 
Religion Swissens chaft‏ السدد ۱۱ (۱۹۰۸) ص ٤ع‏ — ۳۲ . وعن 
الا نتحار فى الاسلام . انظر ما ور ف . روزتتال فى ۸05 العدد + (5غ5١)‏ 
صن ۲۳۹ -- 6٩‏ ۲ 

(۵۰) لين بالمرجع الذ كور ص ۷۲۰ 

(۵۱) ان بالمرجع الذ کور ج ه ص ۸٠۷‏ » وبعض القصص العربية الأخري بم 
فما الانتحار فعلا . انظر مثلا القصص الغرامية الوجزة الی‌آوردها المسعودى ف الروج 


ROA NIT V> 


مشتبة المستدين الإملامية 


— ۳۹۲ — 


رردرة أشنا شاه مع أحد الملو ك أو أحد القساوسة أو الجنود » وذلك مع 
التسلي بالاختلافات التى یستلزمها مقتضی الخال والنحب من حيث هو حب 
يستمتع ریات عظيمة ؛ فيغتفر له کل شىء إلا الخيانة فى الب . وتتعاوره 
حالات الفرح الذهل والا کتثاب المیت . وان رجحت آلامه مسراته على 
وجه الإجمال . وهو مستس لم للنحيب » لا يستطيع أن بحد رأحة ولا نوما » 
فهزل جسمه ویضوی » وتلم به السقام » ورعا مات إذا تغلب عليه اليأس 
والقنوط . وهو فى كل من حال السعادة واليأس عرضة للاغماء ؛ ولايد له قبل 
القيام بأى عمل من أن تطیف به حالة من الأانین الطويل . وعلى الرغم من 
عاطفته الجاعة » وعل الرغم من اللون الشهوی العالب على مشاعره » فان حه 
عفيف ‏ و لمّد يبلغ ا لاص آحانا بالكانات العربية أن القاری" لا سعه 
إلا أن بتحير ویسائل نفسه » آهذا امحب الشدید الوعی الذانی عاشق لبیته 
العهو ده أو سمأ سدته الفياضة . 

وإنخاريتونؤرواتهالمسماة خابر باس کالایرهوی ۵ ۶ Chaereas‏ 
یجمل دیونبسیوس ( وهو من أمتع وألذ شخصيات القصة اليونانية ) » يصمم 
وقد ألم به اليأس فى حبه لمحبوبته کاللیرهوی ول يعد قادرا على تحمل 
مأ به يصمم على ا موت جو عا > ویشرع فى كتابة و صدته الاخيرة الى سین 
فيها ما يتبع فى آم جناز ته ودفنه . ونه لير جو کاللیرهوی فى تلك الوثيقة أن 
تزوره ولو بعد وفاته . وإذا به يثلق آخبارا بأن الفتاة غيرت رأا و آنها قبلت 
أن تتزوجه . فلما سمع ديو نبسيو س هذا الخبر غيرالمنتظر ألمت به صدمة عظيمة . 
فأظلمت الدنيا أمام ناظريه » وتخاذل ما تبق له من قوة واهنة فانها رودا 
شه مك60 . 

أما المؤلف العریی فهو أقل حظا من الفطانة فى تصو بر حالة حسن البصری 

عندما فقد عرو بته ا مون وأراد أن ن يقوم وينزل فل هدر . 


وصار دمعه بجرى على , خده » ثم آشتد به الغر ام » فأتشد هذه الاببات : 


. ۳۷ ترحمة و . ! . بليك ( آن اربور ولندن ۱۹۳۹ ) ص‎ ١ TT 
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55008 
«حرمت وقاء العهد إن كنت يعدم عرفت لذيذ النوم كف ڪون 
ولا أغمضت عيناى بعد فراقكم ولا لذ لى يعد الرحيل سكوف 
فل له فی النوم أن آراک .فياليت أحلام الام بقين 
وإنى لاهوی النوم فى غير حاجة لعل لقا فى انام یکون» 

اغا جر حسن نفسه إلى غر فته › « ورقد على جنبه » سا » لا کل 

ولا یشرب فیک بکاء ما حى غثی عليه » وار عى عل الارض . 

+ وجن الیل وضاقت ا ع بنقطم عن ر 
۳1 نفسه طول الیل حى جاء ااصباح و آشرقت الشمس عل التلال والبطاح 
ول بآ كل ول یشرب وم ینم > ول ينل أى قسط من الراحة . وکان فى أثناء 
الهار متحیرا متبلیلا » وکان فى الليل ساهرا مسبدا » مختبل العقل » سکرانا 


نجو اه 4 معدرأ عن شده و جده 2 آشعار آبعض الشعر اء السادرن ۹999 ۰ 


وهذه اللأشعار التى بث فا أسير آخر من أسرى الغرام أشجانه » والى 
یکثر حسن وأمثاله من المعذبين من إنشادها و فرة لا تفه الدواعى » تشير إلى 
أن الحب کا تصوره القصة الاغريقية وألف للة وليلة جميعاء قد تخلل كذلك 
طرزا :هي أدببة آخری » فى كل من الوطنين الاغريق والعربى . 

وكان أفلاطون أول من بسط هذا النوع المضطرم ال جاع من العاطفة › 
على أن الاعتراف به اعترافاً دیب لیس معناه مع ذلك استحسانه له من الناحية 
۳۹ 4 » فإنه بجعل بوسانياس تحدث ف حديث أالائدة (مسزووممررة) عن 
الاتجاه العجیب الذى يتخذه هذا العال خان ادن زلف اما أيضا عظم 
مقدار التشجيع الذى بمنحه العام ا لبحب ؛ . . . والعرف البشرى ييح 
له أثناء طلبه حو بته »أن يعمل آشیاء غر س ةكثيرة » تنتقدها الفلسفة انتقادا 
مريرا إذا كان مردها أى دافع من دوافم لعل م نیاق از فان 
أو السلطان . وريا رجا وتوسل واستعطف وسب وأصبح خادم الخدمء ونام 


۱/۷۶۱ ۷۷۰ لين بالمصدر الذ كور ص‎ (e) 


مغتبةالممتدین الإسامية 


بت ۳۵6 سب 


على حصير عند باب مبوبته . . . . وإن لاعمال امحب لروعة جعلها شريفة > 
وقد شهد العرف أنها جديرة بالثناء الكر عم °١.‏ 

ولس من العسير علينا تتبع جميع مو ضوعاأت العو ذج الاصل الحامة و تعقما 
فى الادب الساق لالف ليلة ( الى اقتبس معظم آشعارها عن شعراء عاشوا 
بين ۸۵۰ — ۱٣٥۰‏ م 3 متر مین أثارها من الشعر العرنى لقدم حى الشعر 
اللینستی . بل لقد يلوح أن الشعر الشعی كان يسير فى هذا الاتجاه قبل العصر 
امللینستی نفسه . فان‌ارستوفان بدخل ق‌درامته [ كلسيازوساى مھوں اماع 
( الى مثلت لاول مرة فى ۳۵۹۲ أو ۸۹ ق ۰ ) أغنة غرامية ذات طابع شعی 
صريح یتضرع فما العاشق الريق إلى فتاته هذه الكلمات : 

2 بق ! هذا الطر بق | 

اسرعی اسرعی بالنزول وافتحی الباب نشدتك الله ! 

ولا فاق سيغثى على » ساموت . 

ثم جاء و قر طس فرفم هذه العبارة إلى کامل الكرامة الادية فى شید . 
الرعاة الثالك7"©. وف النشيد الثالث والعشرين ( ولعله مدسوس ) بروح 


(:6) انظر حدت المايدة ۳ | - Symposium‏ › ر ج4 ب سوت Jowett‏ . 
عل آن سقر اط کا روی عنه ز نوفون سر عن ااه مغار لهذا حدا : « وعندما وحد 
سقراط أن كريتياس حب بوثيدعوس ويريد أن يضله السبيل » حاول أن بردعه بقوله 
إن من الدناءة ومن غير اللائق بسید میذب أن ستعطف کالشحاذ من هو مناط 
عاطفته ومن کان بشتهى حسن راه وه > وأن تذلل له طالما صا من للعلا منحه 
“Xenophon Memorabilia i, ii. 20.‏ ترجة ١‏ . س : مارشانت ( مكتبة لویب 
الكلاسكية ) وهذا النقد مع ذلك إعا بوضح العرف القبول . 

)°( انظرح. هوروفمز JSachau-Festschriftd‏ بر لین ه )ص بام 74 . 

(9٦)‏ انظر کومدنة Fcclesiazusae‏ الاسات ۵۳-۰ تر ب.ت .روحرز 
( لندن ۱۹۱۷ ) ص ۱۵۷ ؛ وال‌کلیات الت تعنينا فى هذا الوضوع هی بيت ۹۳ 
حيث يقول : وإلا فإلى سیغشی على سأموت . 

(۵۷) الفصل ۳ س ۳ه . انظر أيضا تسولوس الفصل ۳ الشهد ۲ س ۳۰-۲۵ . 
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es‏ که 
العاشق الحتقر الذی بستعد لشنق نفسه على اما ۰ ساأل محبوته آن تكتب عل 
قره : « لقد قتل الب هونأ الرجل دومع ۲ وم : ن ذلك این أصبح 
مو ت ا مرء انتحار | ات حه الضائع 6 أو مو نه مبيأمه المنكود كأنا مات 
من علة ها :2 -- هو ل فد صح ذلك مو ضوع مطر وقا کثبر الورود ف 
الشعر القدم ولكن الاس لاقتصر عل الشعر و حجده . فان هناك كتابة 
بونانية عثر عليها فى حوران ( بسوريا )» واعلها ألفت بعد عصر ثيو قريطيس 
سحو د فرون » لتعودثك عن شخص هللبی الترسية سمه وش وان 


أن ۹ ۱ 4 اه ود ۳ ال( 


وعندما عل مسافر بن أنى عمرو بن أفية أن أبا سفيان ( المتوفى قرابة 10۲ ) 
زوح هندا ( ولعلها توفيت بين e - 54٠‏ عي املد ف ال 
فى ذلك المرض الذی قدر له أن موت به" . وکاد الشاعر بزيد ن الطثرية 
( المتوق قرأرة ٤‏ ) يلق نفس ذلك المصير عندما فرقت الا یام بده وبين 
حبدته وحشية . لولا أنه وحمديته يعودان فتزوجان فى الوقت المناس»: 
و یسترد بزيد عافته ۳ . ومع ذلك فقد قيضت الا یام لناقد عادی کالسد ار تضى 
( التوق ٠٠٤٤‏ ) » آن انى فيفسر قوم » « إن فلانا قد قتله حب فلائة » 

أنه لس إلا من قبيل المالغات الشعر به . 

)0۸( فى ۲۳ ص ٤۷‏ لمع ؛ انظر سشکا Ad Lucilium‏ ف : ص ع : «اشنئق 
الانساننفسه أمام باب معشوقته » انظر ۲۷5۵۰ أن Or.XXXii. 50 ( Dio,‏ ) › حنث 
مج دو الروسی سكان الإسكندرية عل دوت أحدات غا نم عدینمم . ٭ 

)۹( انظر الکاتب فى 1۸05[ عدد ۲+ ص ۲۸۶ - ۲۸۵ طلا لامراجع 

(0) الأغانى ( الطبعة الثالثة ) < ٩‏ ص .ه . 

(11) الرجع السابق < ۸ ص ١4.‏ ۱۲ . وعة عودة أخرى لاعافية حدث 
لأحد شبان الرها ‏ عندما بطوح والده رس ثال جميل عثل هيلانه نحل جم 
الشاب من حبه (الجلد الخامس من المكتبة الجغرافة العربية 8608 صع۱۳) . 

. ۱۳ الأمالى ( القاهرة ۱۳۲۵ ه - ۱۵۹۰۷م) جع ص‎ )٩۳( 


مكنية المفتدين الإملاحية 


— ۳۹۹ — 


على أن قيام اعتراض من هذا النوع بين الفينة والفينة لم يؤثر مع ذلك فى 
شيوع هذا النوع التقليدى من النزعة العاطفية بين أولئك الذين كانوا بزهون 
ها هم من الظرف والادب . والوشاء ( المتوق ۹ ) حين يضح ممَتضات 
هذا الأادب صدد بالتفضیل وعنتهی امد آعراض الب على آخر طراز له 
mode!)‏ دا 3) ٠.‏ فقول : « واعم أن أول علامات موی عل ذى الادب 
حول الجسم وطول السقم واصفرار اللون وقلة النوم وخشوع النظر وإدمان 
الفكر وسرعة الدموع وإظهار الخشوع وكثرة الآنين وإعلان الحنين 
وانسكاب العبرات وتتابع الزفرات ولن خن انحب ون تستر ولا ینکتم هواه 
وان تصير ولن يغنى ادعاء أنه قد قارن العشق واموی لآن علامات الموى 
نائرة وآبات الادعاء ظاهرة »۲۳۵ . 

وتقوم الطبقة الراقية بهذا الحب وفق شرعةمقررة تحنم أنواعا من الساوك 
على الرجال والنساء . فثياب الحب الراق الظريف وعطره وهداناه وطعامه 
وشرابه » ها جيعا معاییر محدودة مستحسنة . فكل خروج على هذا التقليد 
المتأدب ساعد بين مجترحه امنور وبين دائرة الظر فاء 242 . ومن الأامور الجلية 
الى يذكرها الوشاء عمدا » أن هذا النوع من الحب لا يبحمل إلا بذوی البسار 
والسعة . إذ کان لايد من موارد عر يضة للقيام : النفقه ال نی تحتمها عر المحبوية. 
بالحداءا الفاخرة . فان أنت أحبدت أن تعشق وفق الاج ۳ ر وجب عليك 
أن تعيش وفق المهاج أيضا(*© . 

ومثل هذه الألوان الحكمة من التأنق التى كان ينطوى علا ذلك الموى 
الظر یف كانت تثير فى بعض الآحيان شيئا من الك اللطيف . « قال الخليفة 


)٩۳(‏ كتاب الموثى ص ۸ع . ٭ 
(58) انظر المرجع السابق ص ۱۲۳ ل ١88‏ . 
(55) انظر المرجع السابق ص۱۱۰ » انظرأيضا بيت مطیع بن إياس (التوفی۷۸۵) : 
يجبت لمن أمسى با ول كن له كفن فى يته وسرر 
۱ الأغای ۽ < ۱۳ ص ۸٤‏ س ۱۷ ؟ مقطوعة هع المت ۲ من الطبعة الق آعدها 
ااولف » انظر ل .5 Orient alia N,‏ العدد ۱۷ ( ۱۹۶۵۸ )ص ۱۹۳ . 
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AV —‏ بت 


المتوكل ۸4۷ -- ۱ ) لاد العنس : آخبری عن حارك ووفاته وما كان 
من‌شعره ف‌الرژب اانا قال نعم با أمير الم منين :كان أعقل من القضاة 
ولم يكن له جرية ولا زلة فاعتل علة على غفلة ومات منها فرأيته فيا بری النامم 
فقلت له با حمارى ألم برد لك الماء وأنق لك الشعير وأحسن إليك جهدى فل 
مت على غفلة وما خبرك ؟ قال نعم لما كان فى اليوم الذى وقفت على فلان 
الصيدلاقى تعلمه فى كذا وكذا مرت بى اتان حسناء فرأيتها فأخذت مجامع 
قلی فعشهما وأشتد و جدی ممأ وق و متأسفا ۰ فلت ا جاری هل قلت ف 
ذلك شعراً ؟ قال نعم وأنشدق : 

هام قلى بأتان عند باب الصيد لای 

يمتنى بدلال ایا الحسان 

ودن الت کون اران 

فپامت ولو عشت 5 طال هوان 

فعلت با ماری ۳ الشسقرایی ؟ قال 2 هذأ من عر ب امبر « فطر ب 
المتوكل وأم الملهين والمغنين أن يغنوا ذلك اليوم بشعر امار وفرح ذلك اليوم 
فرحأ شديداً وسر سرورأ ل بر مثله وزاد فى تکرمة ب العنبس وجائزته .9" , 
۳ الادت والفكر الاغريق 2 الحضارة العر ده أثناء القر نين التاسع 

والعاشر أهم مسل به من الناس جمعا ۱ ولکن الذین يدركون آن آقدم الشعر 
العرلى نفسه تبدو فيه أقطع الدلالات على أثر التقاليد الهللينستية قلة تقل عن 
ذلك کر[ ۱ 6 زمن با کر هو حو ال عأم ۰ ۰ ۵م مات الشاعر لمر قش الآ كبر 
غ ٠‏ و ود ۶ أبنة برد ابو به أسماء قبل مو نه مهذه الكليات ۰ 


)55 عرؤوح < لاص ع۲۰- ۲۰ . ترحمةر . !. نکلسون‌فی “Traıs.Êas|.‏ 
Poetry Prose”‏ ( كبردج ۱۹۳ ( ص ۷۲ ۷۳ . على أن الغا < سم ص a‏ 
بربط بين صورة آوجز لهذه القصة وبين الشاعر بشار بن برد ( التوقى ۷۸۳) . 

. ۱۸-۱۹۷ يذ کر هذه القصة بالتفصيل س. سم. ليال فى اللفضليات <۲ ص‎ )٩۷( 


مشتبة الممتدين الإملامية 


— ۳۵ — 


وإذا ما سعت من نحو آرض محب قد مات أو قبل کدا 

فاعلبی غير عل شك الى ذاكءوا بك لصفد أن فادی 6 

وما اتصف القرن السادس حى أصبحت قصة المرقش من الوضوعات 
الخداولة. فإنطرفة (المتوفى حو الى ه1ه) يصورمقدار حبه لسلمی بأن يشير إلى 
مصير الشاعر الأقدم ويذكر صراحةأن المرقش لقحتفه غراما۳۱. ول تقض 
زمن طويل حتى مى الاعثى (حو الى (1۲۹-۰٨٥‏ بو بته «قتو لا لار جال »۲ 

وقد أدخل هذا الشاعر نفسه فكرة هللمنستية أخرى إلى الادب العرنى . 
وإلبم الطريقة الى يصور مما موسخوس ( حوالى ١٠١‏ ق .م ) فى قطعته 
الخامسة صورة للعواطف متشابکه مستو جبة للسخط : «كان بان يحب جارته 
إخو ؛ وأحبت (مخو ( ساتيراً ) يتفزز مرحاء فأما الساتير فقد غرق فى غرام 
ليد . وم كانت خو ميب هوى بان » فكذ لك كان الساتير میب إضخو» وتتمكن 
ليد من زمام میب الساتير . لقد كان حبا متبادلا ؛ وذلك أنه جر بان العدل فى 
محر اه » کن کل من هذه القلو ب صتقر ڪيه , وکذلك کان بزدری لا نه هو 
a‏ 

و نقلید هو زاس ذه الفقرة معروف ماألوف( . أما قصيدة الاعشی 
فقد اطر حت منها بداهة اللاسماء الخرافية : 


(۸) ترجه لال ف الرحم السایق » التذیل ج ۳ ص ۸-۷ (<۲ ص 5"”) ۰ 

(9ة) نشره و . لثارت ( لندن ۱۸۷۰ ) قصيدة ۱۳ الأبيات ٠٤‏ ۲۳ . 

2 الدبوان نشره ر . جر ( لندن ۱۹۲۸ ) ق ۱۱ ست ۶۱ ومن السهل 
آن نضف انل | حرق کترة . 

)۷١(‏ القطعة » أبيات 4١‏ ؛ ترجمة ج. م . إدموندس (مكتبة ليب الکلاسيكية) 

۱ نات وننوورك۱۹۳۸) . 

Orazio ۵ باسكوالى‎ a س ۳۳ ؛ انظر‎ ١ انظر 0065 ق‎ (vr) 

. ٤۹۷ — ٤۹٥ فلورنسا ۱۹۲۰ )اص‎ ( 
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— ۳۹۵ د 
علقتا عرضا وعلقت رجلا غیری وعلق آخری‌غیرها الرجل 
وعلقته فتاة ما عاوما من آهلها ميت بهذی با وهل 
وعلقتی أخيرى ما تلامنی فاجتمع الحب حباكله تبل 
فكلنا مفرم هذى بصاحبه ناء ودارب وخول وتیل 
وليست الفاذح الآدبية بأى حال هى الثىء الوحيد الذی آسهم به الإغريق 
فى الحياة العربية بان ذلك العصر الباكر . وسننتقل بك الآن إلى ميدان آخر 
للحياة الاجتماعية عختلف تماما » فان آداب الشراب العربية »كانت تأخذ بآداب 
اللياقة الاغريقية أخذا وثيقا "© . وحسننا عدد قليل من التفاصيل المميزة : 
فإن اليونان كانوا يديرون كؤوسهم من اليسار إلى الهين© . وكان العرب 
بدرون الکا س ف الاتجاه عينه© . وكان كل من الشعبين مغرما با لجر 


امعط ۲۷(2) 1 وكان كل من إخوان الشراب Ewe‏ العرب والو نان گر ذ بله 


(v۳)‏ الدوان ق > ست ۱۷ س ۲۰ . وقد وحدت هذه ات و قرا 
لدى المتأخرين من الشعراء ؛ انظر الامثلة الق جمها ر .جر عحلة (Phil. hist. KL)‏ 
۷ ع ۱۹۲ (۱۹۱۹) ABH‏ + + ص ٩۳‏ — ۹۵ . 

(۷6) و بلاحظ جيير فى 58۸۱۷ (Phil. hist. KL.)‏ عدد 14۹4 ( 14۰0( Abh‏ 
< + ص ۲۱۸ ۰ وجود مدل هذا الاتفاق دون أن بذ کر مع ذلك أبة تفاصیل . 

(۷۵) انظر مثلا اشاوس فى 61000500۳19426 ترجه س . ن . حوليك 
( لندن ونيويورك ۱۹۲۷ — ۱۹٤۱‏ ) <۲ ص ۱۹۳ س ۱۹۵ . 

(د) انظر مثلا معلقة عمرو بن كلثوم ( الذی ذاع صبته قرابة ۵۷۰ ) البيت ه » 
مع ملاحظات ت . نو لد که فى ۹8۸۱۷ (Ph. hist, KI.)‏ ع ۱۵۰( 1۸4۹ ( ۸0۱ 
دياص ۳٤‏ »ج . جا كوب ebe‏ امع A. bedin‏ ( الطبعة الثانية ) ص ۱۰۰ . 
وانظر أ ضا دوان الوليد ن زد (التوفى (Vé‏ نشرة ف . حم ربلى القطعة £۹ ست ۱ 
فى 50 ع ۱۵ ص لاع (۱۹۳۵) . 

. انظر کتات ون السایق ص ۰۱۰۲ ۲۵۰ ولحرائد السایق ص ۷ه‎ (VV). 


مكنية المهتددین الإملاحية 


٠ ۰‏ 5 ممست 


على الأرض وراءه تعبيرا عن النشوة والطرب”© . وكان العرب والروم بمنزاة 
سواء فى نثرمم غرفة الشراب بالازاهیر۳؛ وتتويم أنفسبهم بال کالیل ٩۰‏ . 
بل لقد حدث أن العرف الوی : من سكب بضع قطرات من الجر قربانا 
للا ةع قد ظل حا حى الرن الحادى عشر على الاقل »وان : يكن ف الو سط 
الاسلاعی شىء اه ۰ , 

وما كادت أقدام الفاتحين العرب تطأ بلادا وتضم أقطارا كانت من قبل 
فى حوزة دولة الروم الشرقية والحضارة اليو نانة » حى سرت إلى الشعر الغزلى 


موجة ثانة من التأثير الحالينسج . 


(A)‏ انظر جر 58۸۷۷ (Pl. hist. KL.)‏ ع ۱۹۲ ( 1414( Abh‏ داس 
ص ۲۵۹ حبت رر جع إلى بلوتارك فى آلسسادس ۱ ۱۹۰ وهوراس : فى « وع S1r‏ » 
ف ۱ص ۲۰ و۲ 

(۷۹( کتاب متز الذ كور ص هوم » وإذا شتت مراجع عربية آقدم انظر مثلا 
(«دوان الاعشی ) قصدة ۲۲ بيت ۲۰ والفصدة ۱۵ الأسات ا 

98 انظر کتاب متز السابق ص ,۳۹۵ و عة مثال أقدم من هذا عند مطیع بن إياس 
( الذى اشتهر قرابة ۷۵۰) الأغاتى ( الطبعة الأول ) > < ۱۲۲ص ٩۲‏ س ٦‏ . 

(۸۱) سرد ی . م داود وتا فى كتاءه ۷ (The Influence of Arabic‏ 
on the Development of Persian Poetry)‏ ( وسای ۱۹:۳ ) ص 55١‏ سب 
۳ أمثلة عربة وفارسية . وما يحمل ذكره ذا الصدد أن أشعار أنى عحن 
(التوفى قراة ۳۷+) الذائعة الصيت ( نشرها س . لندبرج (ليدن 5م )١‏ ص 5١‏ - 
۲ ونشرها ل . آبل ( ليدن ۱۸۸۷) القصصدة ١6‏ أسات ١‏ - ؟)الق يطلب فہا 
الشاعى أن دفن نحت كرمة - بيت ۲ » قد نسيت أيضا إلى الأعشى القطعة ۱۷۲ 
انيت ۰ - وهی عائل أشد الماثلة آشعارا كلاسكية مثل Anth. Palatina‏ مقطوعة ۷ 
بیت ۲۸ (وهی كتابة شعرية على قبر ‏ نا کاربون مجهولة الواف) وأقوال ليائيتا فى رواءة 
بلوتوس العنو نة 20۲60۱0 البيت ۱۰۶ وأسات ألى عحن تسد و کاعا تعارض ست 
الشنفرى الةوى الذی ذا كر فيه رغبته فى ألا يدفن » بل يظل فررسة للضبع : 

( فلا تدفنوی إن دفی رم علي ولكن خامرى أم عامس ) 

(انظر ددوان الجاسة شره ج.و. فریتاج (بن ۱۸۵۱-۱۸۲۸) < ۱ص ۲ ۲) ۰ ٭ 
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سنت. ‏ ه و لد 


ویلوح أن آول شاعر ذا بال يبدو فى شعره أثر هذا العنضر الجديد هو 
أبو ذؤيب ( المتوفى حوالى ٩0۰‏ )؛ الذى قضى فى مصر أواخر سى حياته . 
وأرجح الاحتمال أنه حصل فى هذه الولاية الى كانت فى الأصل تابعة لبيزنطة 
على الوحى الذى ألطمه القصائد ذات الطابع العاطى الماحوظ والتى قاما 
فى أخريات یامه( . وما كاد القرن يقارب نهایته حى آصبح النهاج الجديد 
هو الطر از الشائع > ونخاصة بين من يعر فون إشعراء الد ية . 

وعل حبن لا جد ف الجاهلة حرا عاطفيا من النو 2 السابق وصفه الا 2 
اخ ال نادرة نسبيا » فان الحب العاطنی یصبح الموذج السل به بان الشطر 
الثان من القن السابع > وكذلك إصبح معه مر ضوع « أل موت غراما» مادة 
لكل شاعر ذى مكانة . ومن از ما ورد ی ذلك آسات جميل العذرى 
(المتوفى ۷۰۱) التى بوقظ فما به الرقود فى هدأة الليل یس : « هل بقتل 
الرجل الحب ؟ » فيجييونه قائلين « أجل ٠‏ فإنه صطی عظامه ويغادره مبلبلا 
و خر جه عن کل وعی CAT).‏ ۱ 

ألا أا الركب النيام ألا هبوا أسائلك هل يقتل الرجل الحب 

فقالوا نعم حی برض عظامه ویترکه حيران ليس به لب 

ومع هذاء فان المساهمة الحقة التى أسهم بها هذا العصر فى فكرة « الموت 
غراما » تنحصر فا ذهب إليه الشعراء العرب من أن المحب العفيف الذى 
يقتله الحب إنما موت شهیدا قد ضنت له الجنة ضانها لشهداء الجهاد . وعثل 
النى عمد نفسه ناطقا بهذا السك وبذلك نج هذا الطراز من العشاق مكانة 
درمية » . وما ١‏ کثر ال ات الى تروی مصورة الحب الطاهر وال تناز 


. القدمه » ص م‎ « ( ١ 5 انظر 8 هل ظ او ذوت ) هاوفر‎ (AY) 

(۸۳) نشره ف.جبریلی القطعة الثانية أبيات ١‏ و ۲ فى 850 ع ۰۱۷ (۱۹۳۷- 
۸ ) ص ۲ ترحة المؤاف فى “he Arab Heritage”‏ شره ت . أ . فارس 
۱ رنستون ۱۹٤ ٤۰‏ ( ص ۱۳۸ . ( و تعثر على الست الیأی فى الطبعة السروتة. القدعة 


الوحودة دار الکتب الصرية - الترجم ) . 


مشتية المعتد‌ین الأملافية د 


شت ۴ ۰ ۶ کے 


ی العادة يموت أحد امین أ و کلما۸۱) ٠‏ و فد ارم ااناس مأ ساة 2 الجنون 
وليل 0 حی 55 (عل ذلك من الروانع ا لالد ف الدب لمرن والفارمی 
والتركى . وما له دلالته أن الوجود التارخی للمجنون كان موضع الشك منذ 
آقدم الازمان 5 ومع هذا > فد وضاتنا طائفة لا اس ۳ من شع ره الحزين 
الواهن التخاذل إلى حر ما2“ . 

ورعا جاز لنا أن نشير إلى أن فكرة «الاستشهاد فى سبيل الب » (ما هی 
مساهمة أصيلة جاد مها الشعر العری . هی فكرة قد انصهر فا عنصران من 
عناصر التطور آقدم منها : الفسكرة الاغريقية الآصل عن « بة الحب » وثم 
فكرة إغر فة أخرى لصور احب كمقاتل أو زر ی (۸۱) . ومن العلوم آن 
تاريخ الشهداء رل المسحيين کان نت ۴ استعال العبارات الغزلة ¢ وما من 
ريب فى أن العرب كانوا قد أصبحوا آنذاك على على تام بسير الشهداءالمسيحيين. 
ورعا لاح الاتقال شکرة الك المقاتل إلى هتر الب بدعه جر ننه 4 
رما انطو ت عل شىء من الاستخفاف إلا نپا مهمأ يكن ا لاس بدعه عظبم4 
الأصالة جاء بها الشطر الثانى من القرن السابع . وإن نزوع أهل ذلك الزمان 
فى الشعر الديى لما يدعم هذا الغرض دعماً قو با( . 

(عم) انظر ر . باريت فى ùy ) “Fruharabische Liebesgeschichten”?‏ 
۱۳۷ ( ص ٩‏ وما بعدها إن شنت عبات من ذللك . 

(هى) نظر 6۸1 < ۱ ص مع › واللحق < ١‏ ص |۸ . وش رنود 
یکاسو ۲۱۵ ) دائرة العارف الاسلامية ) جم ص ٩۸‏ - إلى الصادر الرئيسية . 
وعة * بطل عاطع فى آخر لهذه الفقرة هو عروة العذری (قتيل الحب» انظر ج .ل. دبالاقدا 
E:‏ و 9 الا سلامیة <ع ص۹۸۹ ق‌شان هذه | لشحصه 6 وانظر ھا دون 
بالصدر نسه < ع ص ٩۹۰‏ فى الب العذری ( الأفلاطولى ) . 

)۸٩(‏ أنظر ما کتبه الؤاف فى 1۸05 < ۲ س ۲۸۵ هامش ۱۸۳ ۰ وأسماء 
الراجع النقول عنما هناك ؛ والأءثلة علوذلك أ کثر من أن حتاج إلى إفراد قانمةخاصة . 

(۸۷) عن هذا الامجاه انظر الفصل الرابع بالارجع ¥ > ب . شوارز فى 
« عمر بن أبى ريعة » ج ٤‏ ( ليزج ۱۹۰۹ ) ص ۲۸ - ۲۹ .. 


http://www.al-maktabeh.com 


جم وى و ب 
ولعل جلا اوهع ا رح أن قس الرقيات أول من مى الب د جنونا» : 
فظللت کالقمور خلقته هذا الجنون ولس بالعشق 


وهو شاهد آخر على تزاید تأثير الاراء الاغريقية . وبعد ذلك بنحو مثة 
من السنين » أى عندما أخذ الناس مهتمون اهتاما نظريا بطبيعة الحب » ظهر 
التعر یف الافلاطوقی للحب بوصفه نوعا من ا لجنو ن“ القدسى على لسان أحد 
المتناظرين فى مور الب الشهير الذى عقدته جماعة. الادیاء المتصلة بالوزير 
لبرمی عى بن خالد ( الذی نکب ۸.۳ ٩2)‏ . وتكرر ورود تعريف 
آفلاطون مرات عديدة . وحستنا هنا آن شیر إل كات الزهر ۲۹۳2 لان داود 
( التوق ٩۰۵‏ ) ورسائل إخوانالصفا البصريين”© . ومنالشائق أنالشعراء 
کانوا فى هذا المقام أسبق من الفلاسفة إلى استخدام التصوير الاغریق الحب . 

)۸۸( ان قيس الرقات ق ۱۰ ست ۸ واللحق ق ۳۰ ست ١‏ ؛ وحمل قطعة 
۸ ب ٩‏ . ویظهر فى الشعر العربى مع ابن قيس فكرة هالينستية ثانية هی القلب 
الوزع بين حبين . انظر ابن قيس قم أبيات ٥۰۳‏ ؛ ق ۱۳ ابات ۱۱ ؟ ق ۲٤‏ 
أدات | = ۳ ؟ ق ۵۳ ست ه ؟ وق الوبانه انظر مثلا Anthologia Palatina‏ 
مقطوعة ۱۳ أبيات ۸۸ س لو ۳۳ ۰٩٤‏ 

)^( ۳۳۵۵۵۲۵5 £ ۸ انظر أيضا £ € . 

EES مروح < دص ۳۵ ؛ ان ششت محللا للافکار‎ )٩۰( 
الا عقاد هذه فانظر ها 28 الولف ف 1۳5[ عدد ۱۱ (۱۹۰۲) ص ۲۳۳ اير م ع‎ 
وعة أنحاث فى الب أسبق من هذه عکن أن تنعكس عن شعر علية بنت الهدی‎ 
(التوفاة ۸۲۵) أخت هارون‌الرشد وقد اقتسپا جولدزمر فى کتاه 2817 ص۲۲۸.‎ 

. ۱۵ ص‎ )٩۱( 

(40) الرسالة ۳ ص ۳ . مقدمة نيكل لترجته « طوق المامة » لابن حزم 
ه . رشق Islam‏ ع ۳۱ (۱۹۳۳) ص ۸۶ ل ٠١8‏ »> ار جع إلى معدمه تيكل طلا 
لملومات أولية أخرى . ويتيغى انا أن نو کد أن اعغاد نظرية الب العر دة على الإغريقية 


بعد آلدی حدا . 


مفتبة الممتدين الإسلامية 


5 
ولا حاجة بنا أن نتعقب الفاذج التى أخذ عنها كل موضوع رئسی لهذا 
الشعر الغزلى « المدينى » ( ون كان ذلك أمراً مسورا ) ؛ ولس من‌الضروری 
كذلك أن نواصل بعد هذا تتبعنا للتطور الفاتن لشعر الحب العرنى الذى قدر له 
أن يبلغ أوجا جديدا فى القصائد الغنائية انى ند أها العباس بن الأحنف » ليس 
ذلك ضروريا لك نفهم القرابة الروحية القاعة بين المقطعات الغنائية ارا 
فى ألف لبلة وبين الشعر امللینستی . فان جانبا واحدا على الأقل من الجهور 
العرنى والأدباء العرب قد نقلوا مصطلحات الغزل الى كانت مستعملة فى العصر 
الحللينستى . غير آنا سنکتن على الملة مجرد الافتراض دون أن نحقق المصدر 
الصحيم للنظرة أو مصطاحات العبارة . 
وان یتضح مدی تشبع الشاعر العربى بروح من سبقوه من القداى إلا 
تحلیل الاسات الانبة القتسة أيضا من قصة الحسن البصری الدامعة الما كة : 
وعاهد مو ی أن لن تماطلوا فليا آخذتم بالقياد غدرتم 
فبالله با قو می إذا مت فا کتبو أ على لوح قبری إن هذا متم 
لعل فی مثلى آضر به اموی إذا ما ری قری على ب٥٥‏ 
ویکاد کل خبال مترب ف هذه الابات ڪل نظبر | عند ملیاچر الجادارى 
of 09‏ ۱۱2۵۲ ( القرن الأول ق . 6 ey‏ 
د لقد تعاهدنا عل‌آن عبنى » وآن لا أتخل عنه مدا ولكنه الأن هو ل : 
إن مثل هذه ال مان ذهبت مع الماء الجارى . 
فاذأ ما مت فإنى آرجو منك أن توسدتی الثرى » وأن تکتب على جدلى : 
دهة الحب للوت » . 
وسأخلف 3 بعدى رسائل ناهج مهذ| ۷ « فانظر ا پا الغريب إلى 
الرجل الذی قتله الح 


۸۲ تقل هذا البيت بالعربية ۸05[ عدد ۲ ص ۲۸۵ هامش‎ )٩۳( 
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داج وج سد 


وأنا نفسى أحل جراح الب وأذرف الدمع على دموعك(*۲۳ , . 

ویذاك يكون الحب العربى الشاعر قد تجاوب تجاوبا كاملا لنغمة اليو نالى 
الذى تيمه اب . ١‏ 

۵ 

اجتمعت عناصر هندية وفارسية ويهودية ويونانية وبابلية ومصرية فضلا 
عن عناصر عربية أصبلة » فاأصبحت کلا واحدا غ آبدی ایا جهولین 
برجع الهم الفضل فى تلك الجزالة الحائلة التى بنطوی علیها بموع ألف لبلة 
وليلة . وراحت اللغة العربية من حيث الظاهر » والروح الاسلای من حيث 
الداخل توحد هذه الخطوط المتعددة وتتولى حبکها فى بساط فاتن مخطلف 
الا بصار . ون ألف ليلة فى تأليفها بي نكل ما هو مختلف وكل ما هو متفاوت» 
لاشبه الاشیاء بمثال مصغر للحضارة الاسلامية بوجه الاجمال . 

فإذا نحن لم نعر كبير شأن للعناصر المندية"“ والبابلية. والمصرية » وقصرنا 
عنايتنا على العناصر الفارسية والإغريقية واليهودية والنصرانية مع الاهتمام 
وجه أخص بالعنصر العربى ااصمی » رأينا تكو بنالحضارة الاسلامية صورة 


لا سب بل كل عار به استعارتما سب من صباغ خاص 5 سديل ال بحا كانه ۰ 


(غة) انظر همناهاه Anthologia‏ مقطوعة ه بت ۸ مق ۷ بت ۰۷ بيت 


۵ مق ۱۲ مت ۷۲ ؛ محتصرة قللا عن ترجه ج . و . Lec. Poetry Sle‏ 
(لندن ع۱۹۱) ص ۱۰۲ . اطلب الأشعار العربية فى لين الذ كور ص ۸۱۶-۸۱۳ . 
وقد تناول كاتالوس فكرة الأنثولوجبما .4)1 مت ۸ قطعة ۷۰ . 

(5.) ما هو جدير بالملاحظة أن البيرونى ( التوی ٠١54‏ ) أعظم ححة إسلاى فى 
شؤون اند كان على عل نام بعدم اة آثر الحند فى حضارته نسبا . وإنك لواحد 
كلا من بان تلك الحقيقة والأسباب الت دعت إلى ذلك الوقف فى فقرة غير منشورة 
من كتاب الصيدلة ( الصيدنة ) الذى ترجه من نسخة فريدة فى بروسة م . مابرهوف 
فى Islamic Culture‏ ع ۱۱ (۱۹۳۷) ص۲۷ . و ان ان العرى فى Chronography‏ 
ف ۱ ص ٩۲‏ لیحزم بأن الاغریق والإغريق فقط ثم الذين قدموا أسس الفلسفة العربية 
والرباضة والطب وهی ثلائة فروع لاعلوم فاق فما العرب اسکاء الأقدمين فی‌دقة معلومام . 


مكنية المفتدين الإملاحية 


إن من نظر عرضا إلى الحضارة الاسلامية لۇ حل ما هی عليه من وحدة 
يحيبة واتساق أخاذ . فان أشياء بآحادها بل مدنا بأ كلها تبدو وكأنما هی تنطق 
نفس ذلك الاسان ار کی Formensprache‏ > الذى ترضن إليه أعظم المسر 
روات ۳ العر یی و تعارجه المعقدة » على حين آرن الجو الاجنى الذى 
بتفيأه الوضع كله أ تؤكده لغة صعبة محيرة وتضئ عليه درعا من وقايتها . 
رلا لمث الدارس أن ينتبه رويدا رويدا إلى التباين المتناهى » والختنى وراء 
لقناع الهیج الزاهی » لايلبث أن يتبين فا تشهد عيناه مختلف أنواع العناصر 
لقومية والإقليمية . ثم لا يلبث بمزيد من التحليل أن یکشف اللاصل الا جنی 
کثیر ما کان سدو قو میا ؛ ومع هذا قلا يد للماحث مهما عر ى الدقة والعحص 
من أن يشهد فى انهاية بقيام تلك الوحسدة فى التكوين الروحی کا يشهد بقوة 
لشكيف المدهشة الى تعرض العارية الأجنسة فى ثوب إسلاى أصيل لايكاد 
أحد يستطيع معه تمييزها » وها نحن الآن نميط اللثام أ كثر فأكثر عن العناصر 
غير العربية أوغير الاسلامية في هيكل هذه الحضارة ؛ فان الساهمات المسبحية 
رشقيقاتها ابهودية الهالينستية والفارسية التى تزداد فى كل يوم بروزا لتصمد 
رأة جلية ميزها كل عين مدركة » وكيف لا وقد كان العلماء المسلبون الاول 
أنفسهم » منتبهين إلى حدما إلى اعتمادهم على علوم الامم الأخرى غير الاسلامية . 
ركان التطور بتعاليم مد (صلعم) ‏ على ماوراءها من ذخر هزيل من الحضارة 
لعر دة ومو اصلة ۳ ممأ ۲ آن ات فوام الثقافة الإاسلامية وجهازها 
لذى ادى بصحته الشاملة و يطبع بقوة لا لاله الخاص الصريح کل فلذة مفر دة 
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ب ۰۱ و — 
يستحوذ علها وكل فكرة مفردة يتقبلها ‏ كان ذلك كله من أعظم مشاهد 
التارج و ورو ع۰)۱(4 5 

والحضارة الاسلامية تندو كأنا تلهم کل هی ء صادفته » ولكن الواقع 
أنها كانت تتخير غذاؤها تخيرا دقيقا » فلقد تقبات بل قل الست فى الخارج 
كل مساهمة من‌شأنها أن تساعدها على الاحتفاظ ہو ينها مهما تغيرت الظروف . 
ومن 9 فانها رحست هنو لل الحدل الاغر يقية وج التأويل أأرمزى 6 
و و لو جنه أل هد المديخئ كو شا 0 و م ۳ دعامتا الا شاه عست تتجاو 5 
الحدود المنصو ص علا فى القرآن . فأخذت بالطرائق « العقلية » الى دعمت 
البحث الاغریق فا ساف وأعنى بذلك : « المقدرة على مناقشة المسائل طبقا 
لأيواب اانطق الشكلى » وتقدير اابحث النظرى المجرد » ثم الاعتراف 
ب فوق كل شىء + بعل دنو ی مستفل ماما عن أى لشیع ين ۰ وکانت 
لشجع الکفانات الاجندة : فا لطب المسيحى 6 واأرياضى المندى والادارى» 
والوسیق الفارسی کانوا جمیعا يستطيعون أن یطمتنوا إلى أنهم واجدون 
اتقدیر وحسن الجزاء » وكانت تعاب اکا له دخيلة من التنظيم و کر ما کت 
تحتفظ ببعضها ؛ فان نقایات العالم العتیق » و النظام المالى لببت المال الساسانی 
والفكرة الشرقة ااسحبقة لدم ظ فكرة الاست.داد القام على الدین » ظلت 
جميعها عوامل حبة فعالة . بل لقد بلغ الاس بالاسلام أن نقل بعض عيوب 
ومساوى المدنيات التى شاء اه أن حل محلها ؛ ألا ترى إلى کراهبة تصوبر 
الک نات اه وال عادة الاولماء و 3 إلى نظام اجرح بل ماتبعه من 
ملحقات : كالخصاء والنزعات الجنسية المثلية »كيف سمح لما بأنتظل قائمة وان 
لم يكن من الضرورى أنبا كانت مومع الاستحسان 6 ولكن على حين ظل 

١ (‏ ) وقد عمد الاسلام فى محاولته بث وحدة النهاج وتناسقه بوص ف کونه الخطوة 
الاو لى فى سبيل التكامل السیاسی والثقافى الوافی  »‏ إلى مواصلة سباسة روما 
الإمبراطورية فى ولايانها الشرقية . 


( ۲ ) ج . ل . ديلافيدا فى لے ۵۱0271611۷ Crozer‏ عدد ۲۱ ص ۲۱۳-۲۱۲ . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


0 
الاسلام قرونا عديدة محا يتقبل المعلومات والاصول الفنية ومختاف الاشیاء 
وألوان العرف والعادات من كل حدب وصوب » فلقد حرص عل إزالة 
أو تعطبل كل عنصر خشی منه على أساسه الدينى » وکذلك دأب على طمس 
الطابع الاجنی لکل اقتباس هام نقله » وعلى نبذ کل ما ل يكن من المستطاع 
التو فیق ننه وین اسلو نه فى التفگیر والاحساس 

وقد تمكن الاسلام إلى حد جسيم بفضل توکده أن الدين هو الرباط 
الرئسی بين الناس . من المحافظة على أواصر الوحدة العقلية فى بلاده زمنا 
مدیدا بعد أن فرق الانحلال السياسى بين أقسامه الختلفة و آشب" ينها العداء . 
فكان المسل المتعلم يلق الترحاب أنى حل من البلاد الإسلامية . فالعقيدة ؛ 
والعل القاثم عل هذه العقيدة ل وإن ۾ دسح م على الدوام معها ‏ والعر ببه 
و صفها لله الكترن معا » آمور حفظت و 50 ير الدهر و تقلیات 
الحظ بالقواد والامماء عزق وحدته .ما تدأب أبدا على إعادة تجميعه . حدث 
أن ابن بطو طة ( المتوفى ۱۳۷۷ م ) الرحالة الطنجى الشهیر» عين قاضيا فى دهلى 
بالمند أولاء ثم فى جزائر مالد یف بعد ذلك عندما اتفق أن م فى تلك الاقطار . 
وهذا ابن خلدون المؤرخ والسیامی العظيم المولود ف تونس » ما برح خدم 
آمر ا وعين فى شال أفر يفية » حى أدبت به اة المطاف إلى الجلوس قاضا 
أ كر فى القاهرة . فأماغير الا تراك الذين استطاعوا بفضل عقیدتمم الاسلامية 
أن يرتقوا فى الدولة العثمانية إلى المناصب العالية بل إلى أعلى المناصب فعددم 
يحل عن الحصر”" . وإن رشيد الدين ( التوق 1١١86‏ م ) الطبيب الذائع 
ووزير المغول ليرسل بتعلماته فى رسالة له إلى « أحد عملاثه باسيا الصغرى 
فى شأن مكافأة علباء بلاد المغرب ......الدين كتيوا الكتب تشر يفا له » 
وأتحافهم بالمال والحدايا. وكان ستة من هو لاء العشرة بقطنون قرطبة وأشبيلية 


٣ (‏ ) إن الأمثلة الشسمة هذه فى أورنا فى عصر ما قبل الدعوقراطية تشير إلى أن 
انتشار امک الطلق عامل مساعد على تطویم نوی الفرد الواحد نفسه للوظائف 
الساسة فى دول محتلفة . 
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— به . ةي لد 


ها جر ف ا ساره وت وان وظر اا 
والقيروان »6 . فکاان التفرق السیاسی لم يكن له حتى ذلك الحين أدنى أثر 
على اتصال الافکار . 

ثم إن الروح احافظ الذی كان بظهر على صورة التشدت بأهداب الماضى 
القدحم» فيزيد بذلك من خاجة أرومته » وما طبع عليه أهل الاستبداد والعسك 
بالسنة السلفية من عدم تشجيع التنقيس والاصلاح » فضلا عما عليه الاسلام 
من حب للاستطلاع واستعداد الاستيعاب ؛ ‏ هذه جميعا هی المسئولة عا 
نشاهد فى العناصر المكونة للحضارة الاسلامية من خلوها من عامل الوحدة 
والسکامل » بحيث آصبحت تلك الحضارة وكأنها جذع بتر منه الرآس 
والاطراف . فان هذه الأضارة وقد عطل مو ها ان القرن الحادى عشر » 
ظلت وعدا لم تنجزه الا یام . ففقدت القدرة عل إخضاع العناصر الى لا حصر 
ما لفكرة تتولى تنظیمها وتکون أشمل وأوسع من الرغبة فى نجحاة الفرد . 
فکتت على نفسها بذلك الاسن والركود ما أنزلته بنفسپا من عقم ذانی . 
ثم إن الاسلام حين ركز أمله فى النهضة فى العودة إلى بداباته الأولى قد انتزع 
فى القرون الا خيرة من العصور الوسطى » کل بقية للعناصر اطللينستية استطاع 
ابعادها من کانه , 5 

ومن الیل إلى حد ماء أن نمة خمسة أصول ثقافية هى الی عينت التطور 
الاسلای ٠‏ فان ما أنزل على مد من تعاليم وحد بين الافکار والقم الهودية 
المسيحية والعربية . وقد وحد شرع النی باسم العرب کل ما سکن إساغته عمليا 
من تقاليد الجاهلية (عیق اه . وحارب عمد عقلية العرب ونظمها و لکنه 
لم يغيرها البتة تغييرا جوهریا . وکانت ديانة الّرآن تعنی تقدما ضخما بالنسبة 
للعرب» ولکا كانت متخلفة إذا قورنت باطرحلة الروحية ( تین 4ه ) الى 
بلغها غرب القارة الاسيوية . وكان الاصرار على استيقاء التراث العربى من 


(غ)تقلها عن أحد الخطوطات ! . ج . راون فى Arabian Medicine‏ 
( كبردج ۱۹۲۱ ) ص ۱۰۹ ۰ * 


مشتبة الممتدين الإملامية 


597 
آیات أصالة مد » ولكن عنصر التأخر النسى فى الإسلام لم يقدر له البتة أن 
يستأصل » وذلك لما هو معلوم من كراهية الأجبال التالية التخلى عن کل ما له 
علاقة باللأصول الى هی مو ضع التقديس . وقد نزل الوحى منذ البداية مصدقا 
لدكثير عا بين يديه من الاطام الهودی والمسيحى ( ديق هه ) . وما من مور 
آخر تغلغل مثل هذا العمق إلى صمي لباب الاسلام . 
ولم يلتق مد بالمسيحية ولا الهودية فى خير صورهما . ولکن الراجس أن 
التعاليم اللاهوتية لاباء الكنيسة الأقدمين وأصول الأخلاق عند قداى 
الحاخامين ما كانت لتكون لو وقعت للنی - أعظم 


الصورة الهمة إلى حد ما لتوحيد يأخذ بناسوت السیح التقطت منه طائفة 


أثرا فى ل#سية من 2۳ 


منو عه من او اطر واحع ماده القصص . و حدت لعل ذلك أن مد مت 
الكنسة متحصنة بالعتقدات البو ناننة » ومستظلة معها بفلسفة إغر شة خالصة 
عير مشو به 5 وهنا أيضا لم يسعد الحظ الاسلام كثيرأ فيمن التق مهم من عثل 
الفكر اطللينى : فقد التق بالأفلاطونية الحديثة بدل أن يلتق بأفلاطون نفسه؛ 
وبدل أفلوطين Plotinus‏ > التق بق ورور وس Porphyry‏ وروکلوس 5 )> 
وم لشرد أرسطاطالس 2 معظم ا لام ألا من شروح تلاميذه وتعليقاتهم , 
وفضلا عن ذلك فان العرب لم يتلقوا رأى الاغریق عن العالم إلا من طریق 
جم 6 إلى أخذت 2 آغلب ا لام عن صوره سر بان للاصل وهی راجم 
إن تكن جهو دا جد بره الا جاب سب اد كانت عبر وافة باارام وهو أعر 
لعله ل عف عن العرب نفس( ۰ ومع ذلك فقد کان من ۳ تغلغل الذامب 
الهللينية ف كل حقل من حقول الفكر » سواء أ كان ذلك فى الفلسفة أم العلوم 
البحتة أم النظرية الادبية  »‏ كان من أثر التقاليد الفارسية أيضا ‏ أن مرت 
الحضارة الإإسلامية ی تلك الحقة الفاخرة 6 ھی القر نين لتاسع والعاشر ۰ 
اللذين أن ادح ساطم اش افهما و ننو عهما يذهل کل مشاهد واأسور لمه ۰ 
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Ea‏ سو 

فما التقاليد الفارسية ‏ وكانت هی نفسپا متأثرة إلى أقصى حد بموجة 
هلليزية قديمة ‏ فقد تجلت قوتها فى صوغ أشكال الحياة وأصو لا الا خلاقية . 
وكانت عطوفا على التأمل الفسكرى والنظر ولکنها حادية كذلك على نظم 
المناسك الدينية » وهی المعين الذى زود العقل الاسلامی بقدر عظيم من مأدة 
الخيال والتعالي الخلقية التى انتهبلت جزءا منها من مصادر هندية -. فلو تأمات 
عا الشرق القدم ای كانت الجزيرة العربة فى ااهلة جزءا منه - بمعنىما- 
ثم الوریث الباق من بعده » - لرأيته آقوی ما يكون أثرا من دون اسطح 
الظاهرى للدين الاسلای القوع أعنى فى المعتقدات الشعبية وف نحل الطوائف 
والفرق . ومما هو جدير بالذكر فى هذا الصدد أن الشىء الكثير من المواد 
الشرقية القديمة قد نقل بطريق غير مباشرة » ذلك أنه تسرب مثلا عن طريق 
التقاليد الفارسية » وهی تقاليد ساهمت كديرا فى تكو يما رواسب ثقافية أقدم 
شا . وأا عنصر آخر يمكنك تعقبه فى الحضارة الاسلامية لا يكاد يكون 
عونا لك على تفهم تكو ينها . :فإن الطب المندى والصيدلة والرياضة النديه » 
وربما النظرية المندية فى التصوف والادب » كانت كلها معروفة إلى حد ما » 
ركان لا أثر فى تطور أجزاء بعينها من العلوم الاسلامية . ولكها لم تضف 

مع هذا أية خاصية حاسمة للصورة الثقافية للإسلام . ه 
ومن احتمل أن ما يتخذه الاسلام من تسمح ورحابة صدر بإزاء المادة 
الأجنبية ومقدرته على تمثلها » قد يثير فى النفس شعورا بأنه تموزه الاصالة . 
رلتكن أصالة الإسلام إما تظهر بالضبط فى قدرته على تکییف الإلحام الدخيل 
رفق‌حاجاته » وى خلقه إباه خلقا جدیدا يسبغ عليه طابعه الخاص »۰ وف نبذه كل 
مالا يقبل التكيف . ولا يكاد يستطاع تسمية الإسلام باسم الخلاق البدع 
من حيث کون الاغريق خلاقين مبدعين فى القرنبن الخامس والرابع ق.م» 
رلا من قبيل إبداع العالم الغربى منذ عصر النهضة » ولكن نكهته ظاهرة جلية 
فى كل شىء مسته عصاه السحرية ؛ وفى حين أن نزرا يسيرا من مساهمته 
لفکر ة ان قدرا غير كبير من إسهامه الوجدانی یعتبر جدیدا أو فر بدا 


مكنية المفتدين الإملاحية 


س ۱6 6 كك 


فذا » فان منهاجه فى التفكير ومجاله فى الشاعر غير مسنوقین عل التحقیق 
بای مر 

ومن ثم » وجب علينا إن نحن شنا أن نفهم كلا من مقومات الحضارة 
الاسلامية وروحهاء أن لانقصر همنا على اقتفاء ما نقلته واستعارته من المصادر 
الأجنبية » بل أن نقدر أثرها ومدى ذاعليتها . ولس ف الإمكان قياس تلك 
الفاعلية ‏ أن جاز مثل هذا القول ‏ إلا بتقدر مدى امتصاص #وعة 
الأفكار « القومية » البحتة للعارية المنقولة » أو اتخاذهن إياها مر تكزا يثين 
منه إلى ما یل ذلك من مراحل تطور جديد . ومن الجلى أن عامل الفاعلية 
والظهور لس من الحتمل أن تفق اجتاعهما معا . 

كان القائمون بعل الكلام يعملون بأدوات إغريقية . فكانت المصطلحات 
الإغريقية. والمناهج الإغريقية والمسائل الاغريقية هی الموجهة محاولانهم 
و جهودم . ولكنهم کانوا يسلو ن بالقدمات الاساسة الاسلامبة > الى كان 
الفلاسفة برفضونها » . ولس ثمة مجال للشك فى أن رجالا من آمثال الکندی 
( المتوفى مم ) والفارابى( المتوفى .هه )»كانوأ أعظم عقو لا وأعظم تشر ا 
بالروح الطللينستية من عاصرثم من المعتزلة . ومع ذلك فهولاء المعتزلة أنفسهم 
م الذين أدخلوا عنوة فى الفشکر الدينى السنى قدرا من المهاج الإغريق » على 
حين أن طريقة « النظر » الأأرسطوطالية الخاصة الفلاسفة ظلت متوارية غير 
ذات تأثير نسبيا لاما كانت ملكا لطائفة قليلة . وهذه الطائفة القليلة عل 
اعظم جانب من الاهمية فى تاريخ الفلسفة . ولكن ممعتها كانت موضع الغمز 
والر یه عند جماعة ألو منين . 

آما فى مضمار النظر بة اللأدبية فان العار ات المنقولة عن لادب الكلاسيى 
كانت تفقد کل أثر كلما قصد منها إدخال فنون الشعر الاغریق . ذلك آن کتاب 
« قوانين الشعر »< للفارایی وشروح کتاب أرسطو فى « الشعر » لابن سينا 


5 
( ۱:۳۷ ۱۹۳۹ ۱ ۱ 1۹ 
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د ۱۳ اس 


( لو ۰۳۷ ۰) واین رشد ( اوق ۱۳۹۸) لا مناص اورت النظر به العر ببة 
ق الادب من أن بعدهأ شيا غر سا فى تلك الميئة . ولس مد اخفاق جهو دم 
فى التأثير فى أدباء المرب » سوء فهمهم للنموذج الإغريق الذى احتذوا على 
مثاله » ولا تلك المصطلحات السمجة الى اضطروا أن تلجادا إلها » بل هو 
انقطاع الصلة تماما بين المادة الى استنبط منها آرسطوطالیس آراءه وبين الى 
فى متناول العرب . وكان الغاط اللغوى مما زاد فى ضعف تلك الاستجاءة بدلا 


من آن بلطفقه(۲ . 


وئمة محاولة آخری بلغت الغاية فى التلطف كانت ترى إلى بث النهاج 
الاغریق فى النظرية العربية اللأدبية » وتلك هى الى أقدم علا قدامة بن جعفر 
۱ المتوق ٩۲۲‏ ) . وقدامة فى كتأنه « نقد الشعر » :0 يستعمل كتاب « الشعر » 
لأرسطو » ولکن لا بد أنه كان عارفا بکتاب أرسطو فى : « الخظاءة » 
وما دونه فى نطق . وکان قدامة نصرانیا اعتنق الاسلام » کا كان موظفا 
فى الدولة وضع كتابا فى الخراج . وهو يقس صناعة الشعر إلى أقسام مس 
تعاج الوزن ) التفاعيل ) والقاضة والوسائل اللفظية والمادة والنقد . 
ولك معل قدامة الشعر العریی يتناسب ورأى أرسطوطالس ف الطراز 
البليغ المثمق ( وهو خطابة المظاهر وتجلية المواهب ) راح ينظم أبو اب الشعر 
بطريقة غير ممضية ماما بان قسمه إلى مدیح ومجاء . وهو ون انصرف أحيانا 
عن الشعر العرنى وحقائقه » فإن معالجته لفنون الشعر عمل جليل ذو قيمة 
جسيمة »ا أنها لا جرم أذى عاولة بذلت لإقامة صناعة الشعر العربى على 
أسس إغر يقية . ومصطلحاته مستقلة بعض الثىء عن مصطلحات غيره کا آنا 


52 انظر فى هذه التأوبلات ما که س . ف . حاریی ع<لة 850 العدد ۱۳ 
( ۱۹۲۹ - ۱۹۳۰) ص ۲۵۹۱ س ۳۳۱ ۰ 

(۸) ورعا تکو ن قدامه مع ذلك قد استعمل کتاب الشعر وعزاعن فى اعداد 
الادة الق دخات فا بعد فى نقد النثر . قارن تقد النثر الفصول ۸ ۱۱ مع فنون 
الشعر الفصول ۲۰ س ۲۷۱ » وانظر معدمة طه حسان لطمعة القاهرة ۱۵۹۳۳ ۰ ص ۱۷ 


مشتية الممتدين الإملامية 


سب ع اع اسب 

لمت مصطنعة اصطناعا رة . ولعل التوفیق کان عاك لولا تلك السحة 
الاجندة الى مدو ف تصنفانه و تعر فاته المقامة بأجل صوره على منطق 
أرسطو © . وعلى حين ۸ بلق الفارابى أية استجاية عندما لخص «قو انین‌الشعر» 
الاغريقية » فان قدامة كثيرا ما نقل عنه الباحثون فى النظرية ( الادية ) 
ف أله و سین من السنین الى تلت وفاته نما مصحو با بالاحترام ۰ ذلك أن 
أنا هلال العسکری ( التوفی ۱۰۰۵ ) وابن رشيق ( للتوفی ۱۰۹6 أو ۱۰۷۰) 
لا دفو هما الته أن سجلا ريه عندما ختاف عن راما ۰ ولکن نفوذه 
۷ ول يكن من القوة بوما يث يضمن له أكثر من جر د التنو به بامعه 
لا لت آن تقو ض ماما بعد القَرَن الحادى عشر » وان ظلت تعار شه تورد 
وتعرض ولو من قبیل الا جراء الشکلی( . 

والججرى الرئسى للنظرية العر بره شعث فما العتهده العرب أنفسهم من 
فنون الشعر « العر سة » البحتة إلى سطر ها أبن المعتز ( المتوى ٩۰۸‏ ). وريد 
ابن المعتز أن يبين أن أنواع البديع التى يعدها الجمهور الصفة المميزة للشعر 
« احدث » ۱ الذى رون أنه داً مس بن الوليد ( المتوق ۳ ) و مله بوجه 
خاص أبو تمام ( المتوفى 61 ) والبحتری ( المتوفى ۸۹۷) ] ليست فى الحقيقة 
تر عات حد له بل وردت 2 الشعر والنثر القدم کا جات القرآن . وهو 
یم كل ما زرف عل مادة عر سه ڪته ٠‏ وهو يعدم مص طلحات غير رشہقه 
شما ما » ولكننا سدو ی ظاهر ها عر ده خااصه ۰ ور عا کان نفس ما بظهر ه 
لا ینی" إلا خمسة من آنواع البديع يضيف إليها ثلائة عشر من محسنات النثر 


( ۹( انظر أضا ما سطره | . کرانشکوؤسک < فى Le Monde Oriental‏ 
( العدد ۲۳ ) ۱۵۲۹ ص ۳۷ = ۳۸ ۰ 
(۱۰) وقد آدخلت كاها فى العرض النهالى للنظربة العرية فى موّلفات السکای 
ز التوفی ۱۳۲۵ ) وتعلقات العلقین عليه كالقزوينى ( التوفى ۱۳۳۸) والتفتازای 
( التوفی ۱۳۸۹ ) ۰ * 
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ل ۱3 و شک 


والنظم تون أن ات سای سناسا د إل اش ریس 
الصنفین (۱۱) 5 و عسن أبن المعتز إذ سجنب ذلك الجو الاجنی من المنطق 
الشكلى » الذى جعل كتاب قدأمة أفضل من کتابه ۰ وأقل ٤‏ نفس ألو قت 


ومع ذلك فلا عل للتفكير فى كتاب البديع » دون ربطه بالسوابق 
الإغر يقية > فالمجازات الخنسة التى هی فى نظر ابن المعتز قوام البديع ذات أرومة 
إغر يقية كلها بلا استئناء وهی : الاستعارة والمقابلة والجناس ورد العجز على 
الصدر ‏ 9 ی عل سدیل جب من سوء الفهم : القاس syllogism‏ 5 معبی 
د المذهب الكلاى ۵ وهی غلطة سرعان ما عدل عنمأ ألذءن 
جاءوا بعده(۱) . ومن الحاسن التى بدخلها ابن العتز :.التشبيه عانمنة » الذى 
استمر العرب عل تمييزه من الاستعارة طيقًا لتعريف أرسطو للبصطلحين 


)۱۱( رعا كان التفریق بين احاسن والب‌دیع موم على اللاحظه الق بسا 
و . کاسکل فى ( 017 ۱۹۳۸ جموعة ۱۵۷ ) إلى ابن العتز » من أن آلوان الجاز 
اسة الق توما البديع هی وحدها الق يغاب استعال الشعراء العصریین لما » على حين 
أن آواب امحاسن لا تزد فى انتشارها فى الأسلوب العصری عما هی عليه فى الأسلوب 
القديم . ومن سوء الحظ أن نص کتاب البديع لا يد هذا التفسير ولا دحضه . 
وكاتب هذه السطور أميل إلى الشك فى الصدق الواقعی لرأى كاسكل من حث ان 
الحاسن تتردد بنفس الكثرة فى كل من الشعرين القدس والجديد . ومع ذلك فرعا كان 
كاسكل مترسا حبل أفكار ابن العتز ترسا صرحا . ٭ 

(۱۲) وحدث مثل هذا النوع من سوء الفهم عندما عاب الباقلای فى اجاز القرآن 
الترجمة ص ۲۷ « الساواة » وهی التقابل الصحیح بين اللفظ والفكرة وصفها لونا 
من الجاز . والثقات من آهل الرآی بضعونه س مصيبين ‏ مع الاطناب والامحاز ؛ 
وهذه الصطلحات تکرر عييز آرسطو بين النوعين فى کتاب الحظابة : 

۸0165013, synto, mia ۱ 

انظر أيضا الفارای فى « الشاعر السلحس » الصدر السایق ص ۲۷۲ س (۳) 

. Syllogistic Poet 


مشتبة الممتدين الإملامية 


س ۱ س 


كلمهما ¢ إلى ول استعياطم الل الذى كان لكر به 6 دون فارق إلا استہدال زد 
ا موجود دو آما ف #۷ الفحو اخیل ٠‏ ومن 3 فام يعلنون م ااشاسوف 
الاسطاجيرى أن و : «زید کالاسد » تشسه ی حين ام إن قالوا : 
« زید آسد » فذلك استعارة2©29 . 

وهكذا يظهر هنا أيضا أن العارية المنكرة والمهمة هی الاعظم ا 
وكأنى بالتطورات التالبة تجنح إلى تقوية المؤثر الإغريق » إذ تحاول أن تخفیه 
عن الانظار ۰ فثل هذه الفكرة الاساسية فى المباحث اليو نانية النظرية كانت 
تعدم ف وب عر ف کک 6 و صفها الفارق دين طرق التعيير امجازية وطرائق 
التعبير عن الفشکر - أو بعبارة أخرى - بوصف کونها الفكرة العامة(24© 
للنظرية الأدبيةكفن من الفنون . وما أكثر تلك الصطلحات الاغر يقية 
المتعلقة بالتقدير النقدى 4 الى اعدرت 2 ثا ا هذه الركة 1 ال النقد العری 
دون آن سین إنسان أصلها الاجنی وان كبة امحاسن نفسهأ الى لستخدمها 
ان المعتز وکسی 8 البارد 6 و 2 المصنوع » ۳۹ هى أمشاة اورت عفوأ من 
ثلاثة آفرع متفرقة من قاموس هذا الناقد«۳ . 

وعندی أنه ما من شىء برجع إليه الفضل فيا الحضارة العرية من واضح 
التناسق والعاسك من سترها ذاك للمؤثر الاجنی و ما بللاز مه من زادة ۴ 
قدرته على التنديه والدفع إلى الامام : 


0 « کتات الخطابة » (14060) 3 . 4 . Rhetoric iii‏ . 
)١5(‏ البديعيات اللفظية والبدیعیات المعنوية 
schemata dianoias‏ ,167605 5116121213 
(۱۰) صناعة عووراءع7 وعة « فن » آخر هو الكتاءة وهی مناط ممارة الكاتب . 
)۱۹( مقامل هذا بالو ان pepoiemenon‏ رومعط وم Kalle,‏ ؟ انظر فى 
شأن الأول ؛. نذة الولف عن اباقلای قسم ۲ هامش ۱۲ ؛ اطلب فى الاخر 
ابزوقراطيس شره بتسار بلاس ج ۲ ص ۲۷٥‏ . 
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ست ۱۷ع ات 


۲ 


من الإنضاف أن عك على ما اضطلع به السلیون من جلائل الاعمال 
العلبية ميزان او اهب البارزة » لحفنة من آفذاذ الرجال » ولکن هذا الک 
لا خلو من تضليل : هو حک عادل لان مساهماتهم غير العادية قد أثرت وان 
تبرح تون فى أجيال مترامية » وهو مضلل من حيث موقف الباحث أ 
العادی إزاء عمله . فانه کان ری العلوم فى جوهرها #وعة اة من الحقائق 
الشكلية واشادية أنزات على الانسان لیصونها » فيا قد نسمیه بأزمنة ما قبل 
التاريخ . يقول أبن القفطى ) التو ی 4۸ ( : « اختلف علیاء الامم فى أول 
من تكلم فى الحكمة وأركانها من الرياضة والنطق والطبيعى والإلممى وكل 
فرقة ذكرت الأول عندها وليس ذلك هو الأول على الحقيقة ولا آنمم 
الناظرون النظر رأوا أن ذلك كان نبوة أنزلت على إدريس وکل الأوائل 
المذكورة غند العالم نوعا م من قول تلاميذه أو تلامیذ تلاميذه (). 

وکان أبن حزم قد آوضح بنفس هذه الروح قبل ذلك بقرنين من الزمان : 
« فبیقین ندرى أن العلوم والصناعات لا يمكن البتة أن مبتدى أحد لها بطبعه 
م سنا دون تعليم كالطب ومعر فة الطبانع والام‌اض و سا على كثرة 
اخئلافها ووجود العلاج ها بالعقاقیر الیلا سبیل إلى تحر یا كلها أبداء وکیف 
جرب کل عقار فى کل علة ؛ ومتى يتبياً هذا ولا سبيل له إلا فى عشرة آلاف 
من السنين ومشاهدة كل ميض ف العام ؟ » وما بصدق على الطب بصدق على 
الفلك كذ لك لكا 


(۱۷) ابن القفطی « تار 2 الحكاء » شره ج . ليثارت (لیبزج ۱۹۰۳) ص ١‏ . 

(م١)‏ کتاب « الفصل فى الملل والنحل » < ۱ ص ۷۲؛ وة اقتباس آخر آوف. 
من هذا بالاسبانية بقلم م .- آسین بالاثيوس فى حل 800115 - ۸۱ العدد ع 
۱۹۳٩ (‏ -۰ ۱۹۳۹ ) ص ۲۵۳ د وه؟. 


مشتبة الففتطين الإملافية بن 


مه ۱ ت 
والغرض الذى من أجله وهب الله الناس هذا العم هو آن جعلهم 
بدرکون عظمته متجلية فى مجائب الطبيمة ۲۳ . ومن ثم فان الغاية القصوی من 
البحث مقدرة منذ دل . فالدراسات التى تتم بروح خاطئة أو الى تؤدى إلى 
تائم ميتافيزيقية غير متو قعة كانت تو صم بالزندقة . ولس من الستطاع آن‌یکون 
الخلصون لابثل الأعلى الاغريق فى البحث من أجل الحقيقة وحدها وفيرى 
العدد فى نظام يعتمد ثباته أو حى بقاؤه على الانتصار أبدا للخقائق الموحاة . 
وقديما آعان صاحب الرامیر أن : «السماوات تتحدث مجد الله والفلك 
خير يعمل يديه ٩7»‏ . وأو ضح السورى برحديشبا الحاواتى ( الذی اشر 
اسمه قرابة +6٠‏ ) ذلك بقوله : « هناك أمور ثلاثة تعوق طبيعة الخاوقات 
الممنوحة العقل والخاوقة لعمل الخير هی : « الشر والجهل والضعف >" . 
والمعرفة تبررها قيمتها الأخلاقية أو التربوية . وهی تبدأ وتنتهى بالايجحاب 
بالخالق وفهم نوأمسه . 
وعل هذا الاعتبار يصنف ابن القفطى : « الحك)ء الذين نظروا فى أصول: 
الأمور من الموجوذات وعثوا عن أوصاف الخالق الواجبة له » تحت 
و عات ثلاث . فَأما أول هر لاء فهم الدهريون : (المأديون)«ومم فرقة قدماء 
جحدوا الصانع الدبر للعالم وقالوا بزعمهم إن العالم لم يزل موجودا على ما هو 
عليه بنفسه ۰ لم يكن له صاع صنعه ...ون الحركة الدورية لا أول ما والنت 
من حبة واه من نت » ... « ف تعاقب لا نای دون أن تكون هناك 


(۱۵) انظر ليعى فى کتاه «بروواوزنن5»“ < ۲ ص عي . 

(۲۰) الزمور ١9‏ : ۱۲ ویشیر يى ف الوضع السایق إلى هذه الآنة . وه 
الآبة الأولى . ( الترجم ) 

«Cause de La Fondation des ecoles> )۲۱(‏ ) شره وترجة أ . شر ) 
ئOriental Par.‏ < ع (باریس ۱۹۰۸) ص ۳۲۵ . وقد أخطأ شر فزع أن المؤلف 
هو رحد بشما عربايا. أنظراً . باومستاركف Geschichte der syrischen Literatur‏ 
( ون ۱۵۹۲۲) ص ۱۳٩‏ . ۱ 
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— £۹ 

قطة ابتداء ثابتة » . . . وأشهر حكاء هذهالفرقة ؛ طاليس الملطى ؛ وهو أقدم من 
عل هذه القالة . وهذه الفرقة ومن يقول بقوطا ويتبعها على رأمها يسمون 
لر ناد ف4 » . 

« والفرقة الثانية الطبیعیون وه قوم نحثوا عن أفعال الطبائع وانفعاها 
وماصدر عن تفاعیلها من ال وجودات : حیوان ونبات و ذصوا عن‌خواص 
لنبات وتشريح الحيوانات وترکیب الاعضاء وما ينتج عن اجتماعها وترکیها 
من القوى . جدو[ الله عز وجل وعظموه و عققو | مخلوقاته أنه فاعل مختار 
کے علي . آصدر الو جودات عن‌حکنته وقدر عل‌قدر عله وإرادته » إلا آنهم 
لا رأوا قوام الوجودات من الأصول الى جعلوها مبادىء ورآوا فساد 
کثیرها عند انتهائه إلى غايته الى اقتضتها قوة استمداده من الطبائع التفاعلة : 
حکنوا بأن الانسان كسائر الموجودات وأنه بقبم بقدر استمداده ثم يتحلل 
ريفنى ویذهب كغيره من الموجودات الكائنة لكونه وأنكروا الرجعة 
فى الدار الآخرة والوجود بعد العدم والنشور بعد الفناء » ورأوا أن النفس 
بالك ببلاك السد وآن الامور الندوب لها ی هذا الوجود عل آلسن 
لانییاء والاولاء والاوصاء الراد ا حفظ السياسة المدنية التى بتكاف ما 
هذا النوع من اذى ؛ فضلوا وأضاوا ؛ فهولاء أيضا زنادقه . لان الومنین م 
الذين آمنوا باه والیوم الاخر وبالبعث والنشور وما جاءت به الکتب عن 
لله على لسان نی نی » . 

« والفرقة الثالئة الامیون وه المتأخرون من حکاء اليو نان ... وأعظمهم 
ارسطو » الذى يتغنى ان القفطى بمدحه بفصاحة يحيبة . « غير أنه لما جال 
فى هذا البحر برأيه غير مستند إلى كتاب منزل ولا إلى قول نی مسل » ضل 
فالطريق وفاتته أمور لم بصل عقله إليها حالة التحقيق » وهی بقايا استيقاها من 
رذائل كفر المتقدمين فكفر بها وزادته فکرته عند النظر فى کلامهم شا . . . 
رأقرب الجماعة حالا ف سي مقاصده ف کلام الفارای أبو (صر > وان سينا . 
نانپما دققًا و حمَما خملا عليه على الوجه القصود واعذنا منه و ارد منهله 
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للورود ووافقاه على شىء من أصو له فكفرا بكفره 76.6666 وكلام 
آرسطوطالیس وكلامهما ينقسم ثلاثة أقسام : سم جب تکفیر م به ٤و‏ قسے يحب 
لتبدیع به » وقسم لاجب إنكاره أصلا . وهذه الاقسام الثلائة تتو جه إلى سنة 
وجوه ؛ وهی الرياضية » والمنطقية » والطبيعية » والالاهية » والسياسة المدنية , 
والمنزلية » والسياسة الخلقية . أما الرياضية فتعلق بعل الحساب والطندسة وعلهيئة 
العام ولس فى هذه شىء يتعلق بالعلوم الدينية نفيا وإثياتاء بل هی آمور برهانية 
لا سيل إلى جحدها بعد فهمها وتعرفها ولكنها توصل إلى آفة ضارة وذلك أن 
الناظر فيها إذ ری دقائقها وقو اطع أدلتها ظن أن جيع علوم الحكمة فى الإيقان 
كهى فيضل ولس الآ مكذلك . وأما المنطقيات فلا يتعلق ثىء منها بالدين 
نفيا وإثباتا . . . . وأما الطبيعيات فتقدم القول فما وفى الام الموجب لفساد 
عقيدة المعتقد ها ومن أن دخل عليه الوم الفسد لدينه مع تظاهره بالاعان 
فى تقديس الموحد . والطبيعيات هى مقدمات الكلام فى الاعیات » وأما 
الإلحيات ففيها أ کثر الاغالیط إذ العجز واقع عن الوفاء بالبراهين على ماشرطوه 
ف المنطق » ولذلك كثر الاختلاف فى هذا النوع بين القوم » وقد قرب من 
آرسطوطالس ف قوله الفارابى وان سينا فبحق كفر من يقول بقول 
أزسطوطاليس ف ثلاث مسائل خالف فبا كافة الاجلاميين ؛ وهو أن ال جساد 
لا تحشر وأن الثاب والمعاقب هی الارواح الجردة والعقوبات روحانة 
لا جسمانية » والثانية فى صفة الله عز وجل بعلم الكليات دون الجزئيات فهو 
کفر صرج و أها سبع عشرة مسئلة فهم فہا أهل بدعة ۰ . و قد 
اکت این القفطى هنا بالاشارة إلى تلك المذاهب دون سردها . ثم عاد فتکلم 
عن الساسیات والاخلاقات . 

وإنا لامیل إلى الإجاب بعلماء العصور الوسطى الذین حطموا القبود الى 
فرضها اللاهرت ‏ بوصفه أعلى العلوم جميعا_عل البحث العقلى فى شئو نالعال . 


بم 


ومع [زجائنا القدر المناسب من الاحترام لج رأتهم الذهنية » فلسنا نملك على 


(85) ابن القفطی ض نع ب بره .. 
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الدوام إلا أن نتساءل : أ كان مؤلاء المبتدعين أى حق ف التباعد عن النظام 
المقرر ؟ فان عدم وجود نظرية للبعرفة وأصولها أمى جعل موازين الفصل 
ف شزرل أو رفض أنة لبنة علبية بعينها من الغموض مکان . وقد تيجعت عادة 
النظر ( التأمل الفکری ) على حث الآراء التى رما كان ما من الصحة نصيب » 
ولكن لم يكن ق‌الستطاع إثباتها كقائق » ولا إدخاطا فى نظام حدد ما قدرها 
المناسي من اللأهمة . 

و عندما یعس امحاحظ والمسعو دی و |خو ان الصفا عن اعتقادم قن او 
والار تقاء Evolution‏ متصو رین تصاعدا تدر جیا دمن العادن إلىالننأت » ومن 
النبات إلى الیوان» ومن الحيوان إلى الانسان(۳ » كانوا.فى ذلك بزکنون 
حدسا أو لعلهم یکررون ما ذهبت لبه آراء الإغريق منذ أيام أنكسيمندر , 
ولكن م تتح هم لفرصة » ول صاولوا أن يؤيدوا بالحجة رأيهم فى هذه 
القضية . وما كان النظامی العروضى ( الذى كتب ١١5+‏ ) فى م‌کز يسمح له 
أن يبت بالبرهان رؤياه الخاصة بالتطور الصاعد من العالم غير العضوی إلى 
العضوى .. ودهشتنا لعظمة تلك الرؤيا تعادل دهشتنا لذلك التماون الذى 
لطت به . 

« ویذلك علت ملكة (العالم العضوى) هذه متفوقة على العام غير ااعضوی» 
وهكذا اقتضت حكية الخالق الواسعة أن ترتيط هانان المملكتان إحداهما 
باللاخرى » ارتباطا متعاقبا ومستمرا » حیث حدث ف العالم غير العضوى أن 
المادة الأولى وهی الطين فرت فى عملية نشوء وارتقاء وأصبحت آعل تنظما 
حتی صارت مرجانا وهو الهابة القصوى ف العالم غير العضوى »کا أنه مرتبط 
أشد ماحل حياة النبات بدائية . وأشد الاشیاء بداءة فى المملكة النيائية هو 
الشوكة » وأعلاها تطورا هو النخل والعنب» اللذان يشان ملك الیوان 
ف آن الاول حتاج إلى الذگر لا خصانه حى شمر » على حين فر الیای من 


( ۳ )جح . سارتون 56۱6866 introduclion to the History of‏ ( “يمور 
۷ ) وما عقہا ) < ۱ ص ۱۳۸ + فى حديث له عن السمودی . 
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عدوه . ذلك أن الكرم يفر من العليق » وهو نبات إذا ألتف بالكرم 
حعله يضوى » ومن 3 يقر منه الكرم . وإذن ملگ الننات لا حتوى 
شيئا أعلى من النخلة والکرمة نظرا لهما تمثلتا ذلك الثىء الذى هو أعلى من 
علکتهما هما » وتجاوزتا بلطف حدود عالمهما الخاص وطو رتا نفسهما ار تاء 
إلى اتجاه أعل ^ , . 

وقد مضى البحث العرنى على ما اصح أن يسمى بالتقاليد الاستبدادية . 
وماذا تتوقع والحال ما تعلم من سرعة فى التصديق متفشية » ومعاییر لقابلية 
التصديق ١‏ تطور عن وعی > وجهو د معظمها قد استثارتة بواعث أجندة 1 
وعقيدة ( لافوت ) منزلة تق للناس الأسلوب الواجب انباعه » ماذا تتوقم 
بعد كل ذلك إلا أن يبدو مع هذه الامور كلها أن الا کتشاف العقیم لمناهج 
الملاحظة والتجرب ف البحث عن الحقيقة » ذلك الا كتشاف الذى مات ولدا 
کان کاحدی المعجزات أو بکاد . وإذا عن شئنا أن نقدر نظرة ذلك الزمان فى 
كلمن الشعرق والغرب وجب علينا أن ندرك أن فنالملاحظة فىتلك الا بام كان 
من الضا لة و الفجاجة (دع عنك فن التجريب جانبا ) حیث أن ما كان يكشف 
عنه من حقائق كان سدو شدید القابلية لاتغير ضعيفا مضطريا ؛ ومهما يكن 
ما لدم من معر فة إجابية فانه ل يكن ما يعتمد عليه إلى حد كير ؛ وكان من 
البسير الاعتراض على أى رأى من آرائیم العلبية وتحديه . على حين كانت 
صروح ااعشیدة (اللاهو ت) تددو الو أزنة وطيدة ر مزه لاسييل إلى زعزعتها» 
فهى لم تكن قائمة على الملاحظة » ولذا لم يكن أى قدر من الملاحظة بمستطيع 
أن يدم ها ؛ وم تكن قائمة على الاستنباط » وإذن فا من مقدار من المنطق 
مهما عظ لستطء أن شندها ۲ وكانت توف منأی من عا التجر ة وكانت فو فه 
ف الوقت نفسه 2" » . 

(8؟) شهار مقالة ترجمة ! . ج . راون ( لندن ۱٩۹۲۱‏ ) ص + ؛ عن ملاحظات 
مائلة فى تملكة الحيوان انظر ص /. وناقش راون السألة فى إنحاز فى موزدهم" 
Medicine»‏ ص ۱۱۸ — ه9١١‏ اه 

(0؟) كتاب سارتون الذ كور ج ١‏ ص ه . ٭ 
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وان الجاحظ الذی بدحض بالتجر ىة تلك الزعيلة الذاهبة إلى أن الافاعی 
لانطيق د نات ااسذب والذی يطلب من أحد الجرارين آن بريه خصبی 
امل وشقشته لك بكذب الفكر ة الشائعة بأن هذه أعضاء خت عندما يذب 
امحیوان » لايتردد فى قبول القول بأن مدة حمل الكركدن سبع سنوات ٠‏ 
وان الصغير بغادر دحم أمه أحمانا ا هذه المدة لیرعی العشب هنپه › 9 
يعو د بعد ذلك إلا حى ولد فى آخر الام ولادة :پائىة » وقد حار المسعودى 
فى آمم‌هذا الخير » عل يستفسر من سکان المنطقة التى يعيش فما الك رکدن » 
فأكدوا له تأكيد! قاطعا أن ذلك غير صحیح(۲۳۷ . ثم إن ال جاحظ ومن بعدہ 
الدميرى ) المتوق ۱:۰۵ ) کانا تقلان عندما بحثان شئورت الحيوانات 
أو طرائق الطبيعة » ما كان كتاب الماضى الثقات يؤكدون صته نحيث 
أصبحت دقتهما فى كثير من الحالات التّى أورداها تعتمدكل الاعتهاد على عة 
مصادر هی |(۳۸) ۱ 

وقد آظهر کبار آطباء القرنين التاسع والعاشر ويخاصة الرازی ( التوق 
قرأبة ٩۲‏ ) الذى كان لكتاباته تأثير جسی فى التفكير الطی ببلاد لغرب » 


(5؟) بروككان فى 641 الملحق | ص ۲۵۰ . وهذا اللحوء إلى اللاحظة. یذ كرنا 
باحتفاظ أو غسطين بشرحة من خم الطاووس لختير الاعتقاد العام فى أن لخم هذا الطار 
لا بدخله الى وکانت النتبحة الق حصل علا مو بد:‌شذا الاعتقاد ( انظرعز Decivitate‏ 
< ۲۱ ص ‏ ). وبالال تری دیکویل ( کتبت ٥‏ ) - وقد رأى آبا لاه > وهو اسم 
الفيل (المتوفى )۸٠١‏ الدی آهداه هارون الرشيدإلى شارلان - بوخ سولینوس (العرن 
الثالث) ويلومه لتا كيده بأن الفيلة لا تستطيع أن ترقد على الأرض » انظر بزل 
الذ کور < اص ۳۱۸ - ۳۲۵ . 

(۲۷) کارادی قوفى : : دا۱5 عل ۳۵086۲5 <۱ ص ۱۰۲ ۰ انظر المروج 


< ۱ ص ۳۸۷ - ۳۸۸ حنث دشر السمودی إلى الحاحظ فى « الحوان » * * 
(۲۸) انظر ااحظ فى تأ كيده « بأن الل عندما رن ‌القمح طماما له بث کل حبة 
بطر بقة عنعها من أن تنيت » . فهذه اللحوظة كح حة » و لكر الجا حظ اى أن 


أخذها عن بلینی نقلا غير محص . انظر راون فى 268518 اه .ائ .ااج ع ص ٤٤١‏ 


ل اعوع . 


د 2 سس 


دقة عظيمة فى ملاحظة الاعراض ووصفها . « يسدق ظهو ر الجدرى ھی 
مستمر ة عدث ووجع ف الظهر وأكلان فى الا نف و قشعر رة ناء النوم ۱ 
والاعراض الحامة الدالة عليه هى : وجع الظهر مع ای » والال اللاذع فى 
الجسم كله واحتقان الو جه و تف.ضه احا نا و حمرة حادة فى الخدين والعينين > 
وشعور بضغط فى الجسم وبزحف فى اللحم »وأ فى الق والصدر مصحوب 
بصعو بة فى التنفس » وسعال وجفاف ف الفم وغاظ فى الريق وصة فى الصوت 
وصداع وضغط ف الدماغ » وهياج وقلق وغثيان وقلة راحة . والهيج والغثيان 
والقلق أظهر فى الحصبة منها فى الجدرى على حين أن وجع الظهر أشد فى الجدرى 
منه فى الحصبة "١7‏ . وکا الرازى يتنأول الطب على صورة علسة حقا» حى 
لقدكتب رسالة موضوعها « أن مهرة الاطباء أنفسهم لا ستطيعون شفاء 
جمیع الام‌اض » . ۱ 

و ينصح على ن العباس امجوسی ۱ اشر فما بین .لاو ۹۸۰ ( طلااب 
الطب صراحة بالملاحظة ودراسة اللا راض دراسة خيرة شخصية . « ومن بين 
الأمور امحتمة على طالب هذه الصناعة ( يعنى الطب ) أنه ينبغى له على الدوام 
أن زور البعارستانات ودور العلاج وان بو جه انتباها لابفتر إلىأحوال من 
فها وظروفهم » وهو فى حبة أعظم أسائذة الطب ذكاء ؛ وأن كثر من 
الاستفسار عن حالة المرضى والاعراض الظاهرة علیهم » ذا کرا ما قرآه عن 
تلك التفیرات » وعما تدل عليه من خير أو شر . فان هو فعل ذلك بلغ مر تبة 
عاللة ف هذه الصناعة2: ۳ » . 


عل أن التقدم ف فن تش شخشيص الااماض ل بقلل عفر ده من الاعتماد 
على المؤافات المعتمدة » والواقع أنه ل يحدث حتى حين متأخر من إلقرن 


(9؟) م . مارهوف فى ۱512 01 عع[ ص ۳۲۳ س ۳۲ تملا عن الرازى 
فى الجدرى والخحصبة ؛ انظر تار 2 الحالة الجدير بالاعجاب عند براون فى کتاب 1۸6۵16106 
ص ۵۱ — 6۲ . ۱ 

(۳۰) روان Medicine‏ ص 5ه . 
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الحادى عشر أن شرت جموعات من المعطات التجر بسة» دون أن حل طبعا 
حل ال لفات المنظمة الموروثة عن الهاج القدح . ومن الطریف أن نلاحظ 
أن مولن هذه الرسائل المعروفة بامجربات مام نمم»م كانوا ينتمون إلى 
أقطار تباعدت بينها الشقة فى العالم الاسلای » ویلوح أن أو + كان آبا العلاء 
زهر القرطى ) ال متوق ۱۰۷۷ -- 2 ااطنب الاذیم صتا ان زهر 
e۴‏ ( المتوفى ۱۱۹۱ - 30 ) ؛ وقد أعقبه الطبيب النصرانى أبن التلميذ 
البخدادی ۱ التو ی ۵۶ - 1۵ ) > والبود الصرون ان المدور ( التوق 
٤‏ - ۸۵) وابن الناقد (التوق ۱۱۸۸ - 4م) وأبوالمعالى (المتوفى ۱۲۲۲) 
الذی رما کان صهرا لال میمون۱؟ . 

وينبغى "© أن لا نخرج مجال هذه الجربات وقیمتها عن قدرها الق . 
« فإن الروح التجريبية كانت مفرطة البطء فى ظهورها و تبین مثلها واتجاهاتها , 
ومع هذا فان أهميتها من حيث هی أشر اط دالة على تو جيه جديد للعقل الباحث 
عظيمة جدا . لقد كانت بالضرورة جخة ولكنها کا هو واضح أقل اجه من 
جاریب الغرب الى سرعان ما اقتفت [ ثارها . فان فريدريك الثانى ( المتوف 
)لم يعد يتردد فى تصحیح آراء أرسطوطالس عند ما كانت التجر نة 
والخنرة تظهر خطأه . ولكن الطرق التى اتبعت فى البحث التجریی عن 
الحقائق وبعص السائل الى کان الناس برون أن تلك درن اه علها إا 
هی آمور فهو ا اختبارها -- إن کان ححا ما وصل إلينا عنها من 
آخبار . « فهناك قصة الرجل الذى وضعه فریدر يك فى وعاء حمر ليبت أن الروح 


(«) أنظر سارتون بالصدر الذکور آنفا <۲ » ف اص ۳۳ . و سحل السعودی 
فى کتابه « التنیه » ص ٩۳‏ محربة آجراها الخليفة الهدی ( ۷۷۵ - ۷۸۵ ) لاختبار 
الحرارة النسيية فى فراء حیوانات محتلفة . اطلب الزید من آخبار التحرت عند المسامين 
ف مقالة کتما ر . ارت . عحلة مرواوا العدد ۲۵ ( ۱۹۳۹ ) ص YT — YA‏ 7 


ف . روزتال فى ۲60۲01006 ص مه" ب ٦‏ . 


(۳۲) الصدر السابق < ۲ .ف ۱ ص ۹6 . 


مکنبة المفتدين الإسلاحية 


-- ۹ع — 
غوت مع البدن » وقصة الرجلين اللذين أخرج أمعاءهما ليبين أثر كل من النوم 
والرياضة فى عملية ا حضم 0 وف ما كاة منه قد تكون غير مقصو دة أتجربة 
رواها هيرودوت » آم فريدريك ببعض الاطفال فربوا صامتين ليرى 
« أيتكامون العبرية الى كان يعتقد أنها أول اللغات » أم اليونانية أم اللاتينية 
ام العربية أم لغة والد.هم على الا قل ؛ ولكن عبثا ماحاول » فقد مات الا طفال 
جمیعا ۲ » وهذه التجرية بعینها تستحق الالتفات لانها :-كشف عن الكفاح 
الذى كان بين مج قبول المسائل الستهد من الفلسفه التقليدية وبين دنم 
« العصری » الداعى إلى عدم قبول أى حقيقة إلا على أساس من أدلة أجدت 
رقابتها وضبيطها . 

ولقد يلوم آن الناهج الاستقرائية ۷ناه۵ه: كانت فى الاسلام ٤‏ واقع 
الآ م أوسع ماتكون قبو لا نالطب . وقد حدث بعدآن استغرق ازغمر الطب 
العربى فى حالة من‌السبات العميق بزمن مديد - ( وطذه المناسية نذكر أنه ل يبدأ 
تأثيره القوى فى الطب الغری إلا بعد هذا الزمان» أى قرابة ۱۱۰۰ )- أن 
ابن الخطيب الغرناطى ( المتوفى ۱۳۷4 ) المشهور بأنهكان سياسياء ومؤرخا» 
وكاتبا أديبا رائع الاسلوب » وطبيبا » اجترأ على العقيدة السنية فى دراسته 
لاطاعون حين قال : « إن وجود العدوى مقرر ثابت بالخيرة والدراسة وشهادة 
الحواس » وبالاخمار المعتمدة عن انتقاما بالات والاوعة والاقراط ؛ 
وبانتشارها بواسطة آشخاص من منزل واحد » وإصابة مرفأ سلبم يمن يصلون 
إليه من بلاد موبوءة ... ومن حصانة الا فر اد المنعزلين عن الناس ... وقبائل 
الیدو الرحل ف ار شة ۰ . ولك نقدر جراءة هذه الفكرة حق قدرها ‏ 
ينبغى أن نتذ كر أنالنى فا روی بع ضالرواة» قد نن و جود العدوی‌صراحة . 
ويمضى أبن الخطب فى إعلان هذا ۳۹۹ الجرىء فقول : « إن دلبلا مستمدا 


( Stud . Hist . ۷6۵۱۵6 - Val . Science ( dJ E . ۵ . انظر س‎ )۳۳( 


كبرد وماس ۱۹۲۷ ) ص ۲۸۲ . 
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من الاحاديث شعی آن ول می کان على تناقض واضح وشو اهد مدر کات 
الحمواس9© .2 
ولكن هذه البصيرة النافذة جاءت بعد فوات الأوان » ذلك أن الحافر 
على التقدم العلبى كان إذ ذاك قد خبا أو كاد فى طول العالم الإسلامى وعرضه . 
ومن الجل البين أن علباء المسلبين على كل ما تحل مهم فى دراسة العلوم‌من 
حدة الملاحظةكانوا على وجه الاجمال مبرزين فما يسمى الآن باسم الدراسات 
الادمة » Humanities‏ » . فان علوم التاريخ وفقه اللغة عند السلین يتج فا 
من الابتكار الذهنى قدر فوق بصورة متناهية بجد يدأتهم المفعمة بالخضوع 
والا كيا ر لعل الأقدمين و ات ل تطيع دفع الاعتقاد بأن کر ن العام سل من 
الحقائق كان أقل صلایة » وآن طريقة عرضه وتقدمه للسائل كانت أ كثر 
استمساكا بالتقاليد عندما كان يعابل العلوم الطبيعية . لقد كات الواحد منهم 
عل استعداد لاسجیل أصدر التفاصیل رادم إذا آراد وصف رأى فلس » 
وكان يمن على أداة فاخرة ممتازة من الخواطر والصطلحات تساعده على 
تاه . ولماكان البحث فى الدراسات الأدبية لا يعوقه الاعتهاد على 
آل ر عم الوضوح الذی يعوق به العمل ف العلوم الطبيعية » فانه كان 
يستطيع أن يواصل عمله بكامل الاطمتنان الذاتى : فلقد كانت أداة الصنعة 
مخمورة » وكانت حسأسلته بفروق الفك ر الضكيلة ورهافة فطنته لا تضمنه 
مواطن التأمل النظری نامية أدق الغو 
ورءا شوه التحيز الذهی ی بعض الثم ای کنو | يصاون إلهاء ولكنه لم بور 
قط ى ألدقة التناهة » ال از میطون ہا اللثأم عن أعب آخطاء الرندقة . 
وان البحوث الاسلامية لتبلغ أعلى درجات اللو ذعة فما ألفو امش کے عن 
الطوائف أو الأديان المقارنة . وقد جاءم [مام ذلك عن مباحث الالحاد عند 
المسيحيين - فان اليكل الآدبى لقلفات الإسلامية لا يدع مجالا للريب فى نوع 
الحافر الذى تلقوه عن كتب » من أمثا لكتاب يو حنا الدمشق هف الحرطةات » 
0n 5‏ . ولكن عل حين أن المسيحيين جنحوا إلى إهمال هذا النوع من 


۳۶۰ مار هوف ”ر4 عم“ ص‎ (۳e) 


مكنية المفتدين الإملاحية 


سب ۲۸ — 


الدراسات 6 فان المسلءين مضو | له هو ضا رالعا ج 5 و عندما نناقش 
الاشعری فى «مقالاته» آراء المذاهب والفرق الاسلاميةالمتعددة » فانه إنما يفعل 
ذلك جاعلا تصب عننه آن نتصر لا کان فى را الأذهب الق . ولکن 
ا ۱ المتوق ۱۱۵۳ ( ومن قله البغدادی ۱ المتوق ۱۰۳۷ ) بل حی 
ابن حزم ( المتوفى ۱۰۹6 ) ذلك الضیق الصدر غير المتسمح إلى حد ما » لا 
يدفعهم فى جل أحو ام طرافة الوضوع فى ذاته . لا جرم أن للم و جهة 
لا نفسهم بالخضوع لفتنه مو ضوعهم 6 الذى يبحثو نه عقدارین متعاد لين من 
اخالف والكافر على السواء0*" . 


٣ 
إذا نحن شئنا أن نقدر تأثير الحضارة الاسلامية فى تطور الغرب » وجب‎ 
. علينا أن نضع فى اعتبارنا ثلاث موعات من الحقائق‎ 
كان تفوق السلین العلمی والادی فى الشطر الا عظیم من العصر‎ 
الوسيط معترفا به غير منكور إلى <ل لعيد . ثم بتناقص ذلك التفوق قرب‎ 
نهابة ذلك العصر بدخول الشرق فى دور الركود الذهنى والاضحلال‎ 
الاقتصادى » عل حبن تنبض أوربا وتاسك وقد نپها إلى حد كبير اطراد‎ 


(۳۵) عنز المسعودى فى کتاه الضادربالمكتبة الجغرافية العربية الجلدالثامن(۸ 86) 
ص مه وضوح بين الكتاب الذين ينهضون لتنفيد العقائد الزرادشتية وبين الذين 
قتصرون عل جرد الرعمة ف مناقشما . وعار نه هده مت أن ) عم الدن القارن ( 
كان موحودا قبل البعدادی الم كور آنفا ‏ ص ۳۹-۳۵۹۵ با كر من‌نصف قرن 

ن الزمان . وسرد السعودى فى الرجع السابق أسماء ما لا بقل عن ستة عشسر موّلفا 
ی ذلك لوضوع . وأول مو لف ف تارم الأديان ار هو کتاب أ المعا لى 
هد : : «سان‌الادیان» الذى ؟ دب ی۱۰۹۲ › وهو بستحق نفس‌هذ| | الام ؟ طلب الا لية 
الفارسية لامو ضوع عند ايتة Ethé‏ فى Geigerkuhn, Grundriss‏ ۲۰ ص +۰۳۹ 
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لامها بالعلوم الاسلامية . وقد شهد القرن السادس عشر خاتمة تأثير العرب 
ف الدراسات الاوريبة 1 وإن بست مه شوارد متخلفة إلى آولیات ااقرن 
CY»‏ ۰ و ود حاول هر من العصر بين المدافعين عن العصور الو سطی 
أن يقنعوا أنفسهم أن الرجل الغريى قد فقد بنهیار الحضارة القديمة مجالا أضيق 
رقعة ما يس الناس به عامة : غير أن الفارق المروع بين الشرق والغرب فى 
النظرة والمعرفة الواقعية » الراجع فى الشرق إلى إنقاذه الجر للميراث الذى 
أو هت الغر ب آن تاه تسا نا کہا 6 شفض جهو د أو ما2 النفر و وکن التأخر 


المزعج لعالم مصبوغ م‌مجية استغرق وقفها أربعة قرون » ثم استازم ردها على 
أعقاما قر نين آخرين . وإذا نحن أدركنا أن ذلك الفارق لا برجم عاما إلى 
ما أضافه المسليون إلى التراث الكلاسيى » ولكن إلى مجرد محافظتهم عليه 
محافظة لا خلو من النقص  »‏ ساعدنا ذلك على التحقق من عظمة العالم القدى 
ومدى ما ضعه الغرب من موأهمه . 

ومن دواعى الآاسف أن ما بأيدينا من معرفة بالعلوم القديمة الاسلامبة 
اد سمح باصدار حع ا على نصيب المسلدين من المساهة فى كل فرع لعينه 
من فروع العلل . وربا جاز لنا مع ذلك أن نقرر فى درجة معقولة من التحقق 
أنه مکن القول على وجه الاجمال » وفى استثناء خاص البصربات » اى بز 
العرب فما بأوضم صورة آسانذتهم الاغریق » نقول رما جاز لنا أن نقرر 
أن علباء العرب ل يغيروا الأساس النظری للمادة الى اضطلعوا حملها وأنهم 
ل يضيفوا ملاحظات‌هامة على الحقائق إلافى الى الطب والفلك . أما الرياضيات 
فكان المؤثر الهندى فها قوب کا أن فائدته تجلت بوجه خاص فى استبداله 
بطريقة الاعداد الكلاسيكية الملتوية » تلاك الطريقة الى قد رلا فى خاتمة المطاف 
أن تکون ملکا لنا بفضل جهو د ليوناردو فيبوناكى ( ف النصف الاول من 
القرن الثالث عشر )» وهو رجل أسعفه الحظ بأن أخذ عن المعلمين لسن 
فى سمال [فر يقمة . 


(ودع) انظر مإرهوف بمووعا ص بهم .. 


مفتية الممتدين الإملامية 


س ه ۳ ۵ — 


لقد كان توقير الراجع والاسناد بحم كالسحابة الثقبلة على صدر البحث 
الاسلای . على أن ظلال هذه السحاية لم تتناول « العلوم الا دية » Hues‏ 
أما العلوم الطبيعية التى لم تكن عناية ابمهور بها تعدل عنایته بعلم الکلام 
وصناعة الشعر وفقه اللغة » فإنها لم تعاب قط بدرجة من الاستقلال تسمح 
بفحص اليكل النظرى الذى فرضه علا الاقدمون ؛ وكان أذى الباحثين من 
الأطباء السلمین بقبلون‌ما خلفه الاغریق من « علوم » التشرج » والفسيولوجيا 
( وظائف الاعضاء ) والباثولوجيا ( عل الاماض )» قانعين بتصحیح بعض 
التفاصيل الى تجىء عر ضا فى بعض الاحیان نتيجة رتهم الشخصية . وكانت 
رغبتهم ف دده البحث الستقل » وف (عادة فص لنظام التقليدى العم 5 ما 
یکاد يكون غير معروف کا هو بين . ولا مى الطبيب عبد اللطيف ( المتوى 
بعد ۱۲۳۸ ) عصر ف بعض [سفاره اکتشف ١‏ أن المقص ثلا عليه رمم كثيرة 
نفرجنا إليه ... فشاهدنا من شكل العظام ومفاصلها وكيفية اتصالًا وتناسها 
وأوضاعها ما أفادنا عليا لا نستفيده من الکتب ؛فن ذلك عظم الفك السفلى > 
فان الكل قد أطبقوا على أنه عظان بمفصل وثيق عند الحنك وقولنا الكل [عا 
نعی هاهنا جاللنوس وحده.فانه هو الذی باش رالتشريح بنفسه ... والذی شاهدناأه 
من خال .هد | العضى أنه عظم واحد لس فيه مفصل ولا درز صلاا واعتبرناه 
ما شاء أله من اطرات ...ل بده إلا عظا واحدا من كل وجه ». ولكن 
ل مخطر بباله قبلذلك ۰۰. أنيفحص بنفسه حالة واحدة لیصل إلى الحقيقة © . 


ثم إن ابن طملس ( المتوفى ۱۲۲۳ ) الا ندلسی المسلم بسطر تقدیرا للم و اهب 
العلسية لاخوانه فى الدین» بصل نه إلى هذه النتيجة : « رز علباء الاسلام علوم 
الهندسة والحساب والفلك والموسيق على أسلافهم القدامی . ومع أنه ءکن القول 
فى كثير من الترجیح أن الناس فى هذه ال یام قد انفتح أمامهم باب عل یفوق 
ع الاقدمين » فن العدل أن ۳ آن من امحتمل آن عدد[ جما من مو لفات 

(۳۷) ليقى المذ كور آ نفا + ۲ ص ٠٠٤‏ ۰( وقد عثرنا عليه فى نسخة عكتبة الجامعة 
ص ۱۵۱ مطبوعة عام ۱۷۸۹ - ارجم ) 5 


http://www.al-maktabeh.com 


۳۳۱ع - 

الأقدمين قد باد ۴۳۸ » . ولقد يلوح أن هذا التقدیر ؛ وهو جدير بالإيجاب 
لروحه العلمية البعيدة عن التحبز » ينطوى على شىء من التنقص لا آسهم به 
المسلبون . 


لق دکتب ابن طلس ما کتب‌بعد أن ولى عصرالانتاج فىالبحث الاسلای 
وانصرم . وكان أبن خلدون على وعى مرهف بالاضمحلال الثقاق فى زمانه . 
فهو مول :« فاع آن سند تعلیم العل لهذا العهد قد كاد أن ينقطع عن آهل 
المغرب باختلال عمرانه وتناقص الدول فيه وما عدث عن ذلك من نقص 
الصنائع وفقدانها کا من » وذلك أن القيروان وقرطبة كانتا حاضرق المغرب 
والاندلس واستبحر عمرانهما وكان فما للعلوم والصنائع آسواق نافقة 
وحور زاخرة ورسخ فيهما التعلم لامتداد عصو رهما وما كان فما منال+ضارة. 
فليا خر تا انقطع التعليم من المغرب إلا قليلا كان فى دولة الموحدين ون 
مستفاد هنا » . وو اما اشرق فلم ینقطم سند التعلي فيه بل أسواقه نافقة 
وعوره زاخرة لاتصال العمران الوفور واتصال السند فيه وإن كانت 
الا مصار العظيمة التى كانت معادن العلل قد خربت مثل بغداد والبصرة والکوفة» 
إلا أن الله تعالى قد أدال منما بأمصار أعظم من تلك وانتقل العام إلى عراق 
العجى بخراسان وما وراء النهر من المشرق ثم إلى القاهرة وما لپا من المغرب 
فلم تزل موفورة وعمرانها متصلا وسند التعلير بها قاماء ٠‏ . و یدرك ان‌خلدون 
أن الدراسات الفلسفية تزدهر فى أرض الفرنحة » أعنى فى روما وما يتبعها من 
لاد على الشاطی" الشمالى البحر التوسط . فان العلم قد مض فى تلك الأاصقاع 
ا أن أعدادا عظيمة من الطلاب والمعلمين يشتغلون فى تزکیته » والنبوض به . 
ولكن لایعل إلا الله وحده ما حدث فعلا فى تلك البلاد۳؟ ۱ 


(۳۸) افتسه ا. غليوم 151230 01 Legacy‏ ص ۲۷۱ . 

(۳۹) معدمة ابن حلدون <۳ ص ۹۲ ٩۳‏ ( الترجمة < م ص ۱۳۲۹-۱۲۸ ). 
ومن بواعث الأسف أن دراسات ابن خلدون الاجتاعية التى تسلفت العلوم الاجتاعية 
الأوربية عا بربوعل أربعة قرون » جاءت متأخرة أ كثر ما ينبغى حیث ۸ تفر اة س 


مفتبة الممتدين الإملامية 


س 6۳۷ س 


۳۲ ع كان اللا العرب بو صفهم ۳ للفكر لدم مصدر إغام فوی 
لغرب بان العصر ألو سبط . ول يكن الغرب 2 لعص الاحبان یکت هط 
بالتلهف على قبول المادة التى يقدمها المسامون والتى أصبح ف المستطاع الوصول 
إليها مما ثم من تراجم واسعة النطاق » نظمت فى أول الام فى طليطلة على 
معمار ضخ » وعساعدة علياء من أأمبود ىق آولات القرن ااثای عشرء 
بل کان ) الغرب ( 5 بى کذلك الشروح الىوضعها مفکرو العرب هذه أأأدة . 

فى القرن الرابع عشر م تقل جامءة بار ! اس ادخال دراسة آرسطو إلا مفسر ة 
: فى شروح أبن 2 04 . وكان كيار علباء المسليين نظ ر الم لعين ألرهة 
ورما. آوتوا ۳۳ 4 و سلطانا لا سد.ل ال عد ہما 7 مم ذلك ان دفو تنا أن تلمك إل 
أنه حدث ف عدة حالات » أن أقوى حافز ف هذا الان كان بلغ الغرب عن 


س استحابة فىحضارته العربة . أجلإن السکا ک‌آدرلامن قبله ( انظر الؤلف فى 1۸05 
ع ۰۵ ۱۹6۵ ص ۰۲ ) أثر البيئة uا#ذازص‏ فى الففكر > ولكن جهدابن خلدون 
الرائد السباق قد دفعه فتحاوز به سلفه شوطا عدا . وقد فات الناس حق الآن أن 
الشا کل الأساسية التق شغلت التفات ان خلدون قد درسها قبل زمانه بأربعة قرون 
مؤاف مسل واحد على الأقل . فقرر السعودی فى التنسه ص م ع » أنه تناول فى 
مؤلفات سابقة له أنواع نظ الحسكومات الختلفة » وتناول بنوع خاص ذلك العون الذى 
يكون من الدين لاملك ( للسلطة الملكية ) والعكس بالعكس ۰ والأسباب الق تسبب 
الات‌محلال الساسی والدیی . وق فقرة أخرى من نفس السکتاب ( ص ۸۵ ) بلاحظ 
السمودی اعتاد شرائع أبة أمة على هذه الموامل الأربعة : ديما واقتصادياتها » وخلقها 
الفطرى » وتأثر الشعوب امحاورة فما . ومن سوء الحظ أننا لا نعرف حول السعودی 
( لهذه السائل ) کا لا ندری ما إذاكان ابن خلدون على عم بدراسات ااسمودی تلك أم 
ل يكن . والشواهد الق ان أدينا فى الوقت الحاضر لا سمح 5 بای استفتاج فم 
يتعلق عصادر السعودى » ولكن إشارته فى التنبيه ( ص ۷۸ ) إلى كتاب السياسة 
( ولیطقا ) لارسطو » رعا كانت لنا بعض ادلاة قی هذ! ااسدد > من ناحية العكلام 
على أشكال امسکومات على الاقل . 
3 <( انظر غليوم » وم2وع,1» ص ۲۱۷۵ هامش ۰ 
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طريقين فى وقت واحد إلى حد ما:. فاما أن یکتشف الفكر الاغریق ثانة 
بصفة مباشرة عن طر يق بيزنطه أو غير مباشرة نقلا عن صوره العربية . 
وهكذا.وردت « میتافزیق » أرسطو إلىباريس من القسطنطينية حوالی۱۲۲۰ ) 
ولکن لم تکد عضی يضح سنوات چ وردنها ترجه عربة للکتاب(۱* . 
ذلك أن الفاسفة العربية كانت قد آثارت اهتام الغرب بالفلسفة فى حد ذاتها ؛ 
وبالفلسفة الاغريقية خاصة » على أن المادة الاصلية قد استردت سواء أ كان 
ذلك من طريق الاستفادة من الوساطة العريية أم بدونها . 

وحدث مو قف ماثل لهذا بصورة ما فى تطور آغاق الحب عة Mies‏ 
ببلاد الغرب . فلس 44 آدنی شك فى تا ثیر الادب العربى فى آغای الترو ادور 
Tesi oi‏ از اأشعر الخنای العری ف الاندلس » ومن قله القصيد 
الذى وجههه العباس بن الاحنف ( المتوق ۰ )ال صاحبته الميلة فوز » 
تج فہما بمنتهى الوضوح‌بذور - بل أكثر من بذور ‏ ذلك الجو الغراى 
الفريد الذى يتفيأه منشدو أغانى الب . ول يكن ما عبر جبال البرانس 
هو الروح وحده . بل إن شعراء البروثافس امع«ع0:0۷ » تبنوا كثيراً من أشكال 
العروض ا عقدة عند مسلبی الا ندلس » عل حو ما تناول به الكاتب الفرنسی 
نظام النثر العربى الموزوت مهوم » عندما ألف قصة أوكاسين ونيقولت 
Nicolette‏ & ۸625510 الى يکن فہا الإلحام العرنى «تنكرأ وراه دقة 
مثلها إياه . ١‏ 

كان قد ركبير من العاطفة الى كانت تجيش ما الرومانس العربيّة الشعبية 
وشعر الحب عندكل من المتعلبين وغير المتأدبين من النشدنن ملد وجذانا عبر 
عنه لاول ع ف العه ر أشاينسى . وقد قام ورنة آلشعر امللنسی المباشزون؛ 

نون Ê‏ ص ۷ع۲ وقد تصادف أن كانت كل من المسورتين 
غير كاملة . *« 1 ۱ 


(5:) انظر ج . هل (۲۸6۱ فى وءزمدا] عدد ۲ ( ۱۹۷۲۹ — ۱۹۲۷ ) صن ۲۷۱ 
ل ۹ ۱ ۱ 
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وهم الرومان فى عصر أغسطس بامحافظة على تلك العاطفة ذاتها » وإن جاز أن 
يقال نها وهی فى طريقها خلال البلاد العربية أصبحت أ كثر تنوعا وخلاءة . 
وجاءت الروح العاطفية فى مكان ما من الطریق خلت حل شط ركبير من مرح 
الشعر الاوشدی وخفته . ومن ثم فان جتمع الاوری ومخاصة ف اله 
الجنو ی من أو ربأ عندما تطلع إلى واسطة يعبر ما عن الحساسية المكتسية 
حديئًا » وهی آفتن زهرات الهذب الکرم »> و جد الم و ذج الطلوب مجهزا إلى 
عد يان سارت أعظم معاضريه مدنية ؛ ثم عاد فو جده ثانية فى ترائه اللاتينى 
وإن لم يكن فما يرجح على مثل ذلك لتتوع الرقیق س بل ملففا فى زخرف 
فاتن من الاحداث والدركد (الميثو لو جية) . وقد رات آصول کل من ال شعر بن 
العر فى و اللا: نای وصلب عو دهما بفضل نظرية للحب حكمة مفضلة . 

وينبغى أن ندرك أنه مهمأ يبلغ ا اه رت ور 
من القوة والعمق بعد ۱۱۰۰ » فان الغرب كان مستعدا أن صتفظ فقط 
بالهبات الى كانت تتناغم واللحون القدمة بل لعلها انى صدرت عنهاء وأعنى 
ها ون التطور الاوری العتيقة التى أضر ما وطمس معالها قدر قاس قبل 
ذلك بعدة قرون . ولذا فالعارية العربية كانت هی السبب فى استئناف دولاب 
التطور الاوریی سيرته الاو الى قطعها البرارة . 

۳- عندما كلل المرء الحضارة الغربة کا تبلرت بان العصور الوسطى 
وعصر النهضة ‏ ابتغاء مقوماتما الرئيسية فانه يلس بغاية الوضوح | 
الحدود ما كان بيا وبين العام الاسلامی من اتصالات مستطيلة ولكنها سطحية 
شيا ما . وقد يقال إن الحضارة الاسلامية ساهمت بقدر كبير من التفاصيل 
کا قامث ما يسمونه فى الكيمياء بدور العادل الکیمیانی » على أنها لم تؤثر فى 
البنيان الجوهرى الغرب ۰ ور 8 | كان هناك وجه للشاحه ف مدى صدق 
تفسير الحضارة الغربية الحديثة بأنها استمرار للجضارة الكلاسكية ‏ ولکن 
من غير المعقول أن يبلغ ا لام بنا أن نتساءل عما إذا كان أى من عناصر ها 
راجما إلى الإلحام الاسلای . فلقد كان يجمع بين الشرق والغرب فى العصور 
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الوسطى أصلان مشترکان على أقل تقدير : هما الترات الثقافى للعالم الوثى 
الواقع حول البحر المتوسط وللتوحيد الیپودی المسيحى . وقد أظهر الشرق 
أنه الوارث الا کثر رعاية للضمير حى هب قسيمه الغرب نادما والتفت إلى 
أصو له تۇ أزره فى ذلك هدأية الشرق له مو ازرة عظيمة 0 

والظاهر أنه فا خلا ماجاء به مذهب ابن رشد » فليس للفكر الاسلاعی 
الاصیل أى تا بر 3 فى الفكر الغرنى م من شانه أن ببق فوة فعالة طو يله 
الاجل ؛ محتفظة تما من عوامل موه فى المستقيل و لا ذنى لهذا العو عما . 

ولبس مة ميدان من ميادين الخيرة الانسانية لم یضرب فيها الإسلام بسهم 
ول بزد ثروة التقالید الغربية فيا غنى . فثمة الاطعمة والاشربة » والعقاقير 
والادو ية » والسلاح والدروع و نقوشها والفنون‌الصناعية والتجارية والبحریة » 
ثم بعد ذلك الاذواق والموضوعات الفنية » ودع عنك الحديث فى الصطلحات 
العديدة فى الفلك والرياضةفإن قائمة تدل على المدى الکامل لمساهمة الإسلام 
ف کل ذلك تستنفد صفحات عدة دون أن تبلغ ولو من لعمد درجة ة العام ,وان 
نفس وجود العالم الاسلامی كان له أثركبيرفى صوغ التاریخ ال وربی وا حضارة 
الأوربية . وكانت الحروب الصليية » من كثير من النواحی » أعظم مغامرة 
أقدم عليها الانسان فى العصور الوسطى وأبعدها أثراً.. ذلك أن القصص 
الاسلاعی والاخياة الشعرية وفلسفة الغيبيات الاسلامية وجراءة المذاهب 
الصوفية الاسلامية » قد تركت جميعا [ ثارها ببلاد الغرب فى القرون الوسطی» 
ولاشك ار أعظم رجال اللاهوت وأعظم الشعراء ف القرون الوسطى 
الاورية مدينون للاسلام بأ كر الفضل فى ناحيتى الألهام والمادة جیعا . 
الاترف إل ی یستخدم مذاهب ابن ميمون ( التوفی 
۱۳۰۶ ) وان ( ارف ۱۱۹۸) کا أنه إستخدم ط ربقة الجدل المألوفة 
عند المتكلمين الاسلامیین > ولایکاد إنسان يشك فى فضل أحاب الرژ ی 
الحالمين من المسلبين على دانتی بعد آن ثر مت أراؤم وذاعت إلى حد مات 
وكذلك بذلت جهو د شمه هذه مدای الكيمياء <) القدعة ) زمعطءاه و التنجم 
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کان فيا الاسلام هو المع وعام النصرانية هو التلبيذ الراغب بمحض إرادته » 
فزادت فى عدد الفکرات والخواطر الجديدة الى اشترك فما الجانبان . 
ومع ذلك فإن الغرب احتفظ باستقلاله الروحى على الرغم من ارتباطه 
الوثيق الشرق فى كل من جانى الصدق والخطأ . ومنذ القرن الرابم عشر 
آخذت الحضارتان تتباعدان e,‏ تماعدا . فتراخت الروابط السياسية 
والتجار 3 2 الى تر بط الغرب e‏ بلاد الاسلام ۰ واعتمدت أوربا على شپا 
مستعيدة فى تلك العملية. ماضيها الکلاسیک القدعم . فاصبح الا تصال الذهنی 
الشرق » ترفا بعد أن ظل آمدا طو يلا حاجة ماسة . وبعد أن كانت الحضارة 
الاسلامية هى المعلم أخذت تتحول بالتدریج إلى مو ضوع یدرس وبهذه ااصفة 
صارت مساهمتها فى عملية التأويل الذاتى الغرية تمينة لا تقدر . عل أن أوجه 
الشبه العميقة بين الاسلام فى العصور الوسطى ومعاصرته المسيحية يشقيها 
اللا تبی والونای س وقد زادت فى قوتما الاحتکا کات السياسية والتيادل 
الكبير فى الافکار  »‏ نما ترجع إلى الاتفاق فى الارومة ال صلية أكثر ما 
زجم إل النوفيق بين آی من الو تين وبين ضفط نود عارسی ۱ 


4 

يرى بعض الكتاب أن سيطرة الهم عل الطبيعة وحالة الا خلای العامة 

مها وحالة الرجل‌العامی» مقياس لتأخرالامة أو وصوها للم تبة الحضارة2©. 
وغنيعن كل تفصيل ؛ أنه لو قوس العام الاسلای هذه المعابير لظهر أنه ١‏ يضرب 
إلا بسهم ضئيل فيها. فلم يحدث قط فى الاسلام أن بذل جهد مجتمع لاستخدام 
الو ارد الطسعه استخداما یکفل وضم ظروف ااة المادية ( الفوزيقية ) 
نحت الضبط والهيفنة التقدمية . . أجل رها قبل الناس الخترعات والمتکشفات 
والتحسينات 5 ولكن أحدا الم 56 7 یت أو سحت عنما . فان الاستنداد 
والحم !ل الا ی و وشا مع ا ) النتقص ی قو ام التنطيم وقوته » وغير.ذلك 
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ن النزعات الدنيوبة منعت الجلات اللفظية على الفساد من أن یکون لما أثرها 
لفعال ول تسمح قط لفکرة العارضة بوصفها قوة سياسة ا .أن تاضل 
رترسیخ جذورها . وما ۳ عل بو الدهماء الایدی » ذلك الازدراء الذی 
كانت تستشعره حو الماهير القذرة ۰ جمیع الطو اتف الى تزعمت الاسلام 
ی کل أطوار تارخه بلا استثناء » على الرغم من الزكاة التى يؤديها الفرد وءن 
لساواة الدينية . وقد ظلت أبدع مواهب الحضارة الاسلامية وأشدها امتیازا 
اصرة عل دائرة صغری نسببا » بل إن الغزای نفسه كان بری ضروریا أن 
حبس جزءا من تعالمه عن آدان الماهير غير المتعلية . ول حدث قط أن نما 
الوعى الاجتماعى بالدرجة الى تک لرفع قيمة الحياة البشرية الى لا جد من 
أسباب الرعاءة الخاصة واقیا حمما کالساطان أو الثراء أو التربية . 

ولم يظهر الإ-لام البتة ذلك الفيض المتدفق من الافکار : ولا ذلك 
الخحصب الذی لا جد له وهما قوام عظمة الاغریق » ولا هو أك نفسه 
بالتقدم الفائق فى ظلمات الجهول غير عابىء ما وراء ذلك من ضياع ما هو 
حاصل فى بده کا می‌طر يقة الغرب . والا-لام لا يطلب النجوم بلهو وأقعى 
حت » وما ذاك إلا ایب نفسه وعدم الجرأة ملففا فى عبارة مقو له . ly‏ 
يرجع هذا التبيب إلى اعتقادهم أن اجتماع العناصر المتباينة الكثيرة الى تقوم 
علا الحضارة الاسلامية » قد يتصدع تحت صدمات الجهول . ومن.ثم أقامت 
الروح التقليدية من نفسها سورا واقیا يصون الحصاد الحاصل ويضمن حصادا 
آخر فى العام القابل . وأصبح الجهد الذهنى بوجه كله حو تفهم تراث الاجداد 
تفهما بزداد فى كل آن لطفا ودقة » ونحو تعبير عن المألوف لا یفتاً اكتاله 
فى ازدياد . أما توسيع جال الضبط والهيمنة فأ يستتبع بالضرورة التخلى عن 
حقائق ثابتة وإجراءات مقررة . ولس هناك من هاد ثقة ذى سلطان خول له 
أن يود إلى التقدم » ولس جوز آن یثق الانسان ی حکة الناس .کا آن 
الشعور بضعف الإنسان وقلة غناء أعماله يشل تلك الثقة. الذاتية غير الميابة 
التى هی أساس النزوع إلى التقدم . 
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وعندما يتحدث الصولى ) المت وف ۹٤1‏ ( عن أبتداء الط العرنى : ل يكن 
مخامه ريب أن العرب تعلموا فن الكتابة من أهل اليرة بأرض العراق . 
ولكنه لا يؤتى الشجاعة لنيذ علل وأسباب مصطنعة ( إتبولوجية ) لقصة 
لا حتمل أن تفوته تفاهتها وبطلانها . قال : ٠‏ وروی عن عبد الله بن عرو 
ابن العاص وعروة بن الزبير أنهما قالا : أول من وضع الكتاب العربى قوم 
من الأوائل نزلوا فى عدنان ان أدبن معا م آعد وهوز وحطی کین 
وسعفص وقرشت › فو ضعو [ الكتاب العری على امام » ووجدو[ حروفا 
ليست من أسعائهم وهی ؛ الثاء والخاء والذال والظاء والضاد والطاء والغين ء 
فسمو | بالروادف . ثم عنت للقوم فكرة جديدة !1... « وقد روى أنهم 
كانوا ملوك مدين وأن رئسيئم كلمن وأنهم هلکوا يوم الظلة مع قوم شعيب 
عليه السلام .240 ثم يستطرد الصولى فیقول : « وروی عن أبن جعدة « أن 
أول من كتب العر ببة رام بن مرة و سار بن سذره؛ اجتمعا <تىوضعا مقطعه 
وموصلهءوهما من آهل‌الاانبار » قال: وسئل الها جرون من أبن تعلدوا الكتاب؟ 
فقالوا : من أهل اليرة . فسئل أهل اليرة :من أبن تعلدوا ؟ فقالوا : من 
أهل الا نار » . 

ولا كان الدين هو الحصن النيع اذى تركو فى حماه الحياة الاسلامية » 
| يكن بد من احتراس مانع حتى لا تاح للتشكك ادام أن يدخل عن طريق 
ما قد سدو للعين العايرة صدعا ضئيلا جدا فى الجدار . وقد عيبرت عقول 
ال تقیاء منذ أقدم العصور لوجود كلمات أيحمية فى « القرآن العربى » .ول يكن 
هناك فى مستهل الامس أى تردد فى التسليم تلك الحقيقة . ذلك أن « قرآنا 
عربياء إنما هو قرآن يسول فهمه على العرب » ولكن ليس من الضرورى أن 
يتكون من ألفاظ لا تکون إلا عربية بيحتة . ولكن لم يكد ينقضى على ذلك 
زمن قصير » حى قال أبو عبيدة اللغوى ( المتوفى ۸۲۵ ) ؛ « من ادعى بأن 
فى القرآن شيئا خرح عن اللسان العربى فقد انهم الله » . وواضح أن الذى 
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دفعه إلى هذا القول هو شعوره بأن « وجود الكلات الامحمية فى الکتاب 
یکون تشككا فى كفاية اللغة العرية لان تکون وسيطا حمل الوحى الامی . 
وصرح ااطبری بان ما سمو نه اسيم الكلمات « الدخيلة » لم تكن إلا حالات 
توارد اتفق فما أن استعملت العربية واللسان الاجنی نفس التعبير لادلالة 
على نفس الشثىء . وبلغ | لاص بآخر بن أن بدعوأ أن تلك الكليات الى هی 
موضوع الجدل عربية الأصل وأن الشعوب الجاورة قد استعارتها . ويدعو 
السيوطى إلى حل بوفق بين الآراء الختلفة ويذهب إلى أن اسکلیات الأاعمية 
قد تيناها العرب الجاهليون فى رحلاتهم إلى سورية والحبشة . وأن بعضها 
قد عرب واحتفظ البعض الآخر بصو ته وشكله الأيحمى . وأن هذه الكليات 
کانت تستعمل ف النثر والشعر 3 تفت سا القوان . وبذلك نكون 
هذه السکلمات‌عر بية » وإنظهر من التحليل النهاتى أنها ذاتمصدرغير عرنى0*), 
( قيب ۰۸) : ومن الواضح أن اعتبارات غير علبية تلهمها « المصلحة العلياء 
الداعية إلى احافظة على أس يتعلق بالعقيدة منعت علباء المسلمين من التصريح 
ارام ف هذا الموضوع بل حى من التسليم بهم وبين أنفسهم حقائق 
الموضوع ألو أضحة . 

وإذا نظر نا إلى الاسلاع‌من جهة ما آراد أن يقوم به فى أول آمره رأيناه 
ود أخفق ی حقيق أن دعوته للناس فة » غير أنه جح فى تزوید المؤمن 
بشكل للحباة کر متحصر ( تعقبب ٩ه‏ ) .وم بفتح الاسلام العالم . وقد مت 
الحضار ة الاسلامية سب تسامها [زاء العناصی الاجنيبة » بد إن تنوع تلك 
العناصر استعصى على الامتزاج الکامل »م أن الاساس العقلى لعروقها 


(Foreign Vocab. Kuran) alae انظر فى هذا الشأن | . حیفری فى‎ (e) 
وهو الذى تقلت عنه الأمثلة الذ كو رة أعلاه . وقبل السیوطی عا دای‎ » ١٠١ ٠ ص‎ 
ثلانة القرون لاحظ السکا ی ( التوفى ۱۲۲۹ ) ملحوظة مءقولة جين قال إنه على الرعم‎ 
» من وجود نسبة معينة من الکلیات الأحندية فى نص القرآن فانه یسمی « عریا‎ 
)۱۸۹۸/۱۳۱۷ قوة ها۴ » ( انظرمفتاح العلوم ( القاهرة غير مؤرخة . قرابة‎ « 
۱ . ) ۳۰۸ ص‎ 


مفتبة الممتدين الإسلامية 


س ومع س 


العربية قد ظهر أنه آوهن من أن يتحمل ويوحد تلك المواريث الى ورتا 
عن او اض العديدة الیو جد الإسلام أنعليه تدبيرشئو نما . فلو خصت حضارته 
فى نور خاجه أصلها"“ لظهر آن‌ماا نته من‌جلائل الأعبال هائل خارق للمعتادء 
کا أن الحو ية القوبة القاسك فى هذه الدنة التى لا تزال إجاءاتها عن المسائل 
الجوهرية الى تتکنف العقل الانسانی ترضى مایقارب بن عدد البشرية جعاء» 
إنما هى وال يقال مثار العجب والدهشة . 

و تقوم قوةالاسلام فى امتلاء شخصتته وا كت اها » تلك الشخصية الى 
هو مستطیم أن ينتجها منی كان فى خير أحواله . وليس معنى ذلك اتصافه 
ااشمول والكافة [ أعنى أنه للناس كافة ]ولا هو يدل على قيام ذلك 
الاتصال المباشر بينه وبين عالمى الفكر والادراك . ذلك الاتصال الذى يفيض 
على شخصية الیو نی القدر الكبير من اللون . ولكن المسلم يتصف بالطماأ نة 
والکر امة والاتزان» صفة تکن اتتطو ر إلا ننيجة لصورة سا كنة لكلمن 
العام المثالى والجماعة الانسانية المثالية . آما الغرب فعلى استعداد التضحية 
الخاضر من أجل الستقبل . نحن نتشوف » لا إلى الحياة الطيبة لانفستا » 
بل إلى الحياة الاطيب لاعقابنا . نحن ندرك قيمة التغير الفائقة » وذلك لاننا 
نخشى الأاسن والركود ؛ والاسن لس معناه عندنا الموت فقط » بل بتجاوز 
ذلك إلى معنى التخلى عن واجبنا الواحد الأوحد : ألا وهو التقدم بالجنس 
الشری . واعتناق مثل هذا المدأ فى الحياة تطلب تكيفا مستمرا لاظروف 
اند یدق . وعل حين بظل المئل الاعل النبای للكال هو هو لا داحته أى 
تغير » فان المثل العلا الثانوية الى تعن فى بومك الراهن » والی هی ف ذاتما 
وسائل أكثر منها غابات » -- تضطر الناس إلى مداومة تجدید تعرفهم نا 
حو له . فنحن إعا جاهد دون تو قف ولا تليث , والجهد الذی تبذله فى جشمنا 
صعود الجبل ‏ ذلك التجشم الذی نشعر آننا فانزون فيه لو آنا احتملناه 
مدة كافية - هو صد مالشعر به ف حياتنا من رضا و ار تیاح حق . 
(دی) انظرف‌شآن‌هذا الک دلافیدا فى Crozer Quarterly‏ عدد ۱۵۲۱ ۲ , 
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عب ا جه 


وعام امس ف رأحة وهدوی والمسل یوب الئل فى راحة وهدوء . 
وصلته المباشرة بالله وقبوله للنظام الامی لمتشهما بة شائية خطيرة [بان العصور 
ألو سطه . فالاستسلام التام والخضوع لا لايد منه ) واتخل عن العقل الباحث 
حبال کل ما هو مهم غامض ‏ امون کانت تکافاً كلها تشعور الملم باسجامه 
انسجاما كاملا طبیعیا وفق التديير العظي القدر للأشياء التى تشمل البشرية 
كا تشمل الجن والملائكة والنجوم .و المسلم يعرف ضعف الانسان و یس به . 
والمحق إنه ميال إلى الط من قدر كفايات الانسان . فهو جد السعادة 
فى الانسجام وفق إرادة الله ما تتكشف ف العالم العجيب المحيط به . فلقد 
منحه الله من الصدق ما یکی لفهم ما حتاج إلى فهم ولثق حكمة الله فى كل 
ما وراء الفهم والادراك . 

یقول الغزالى : « اعل أن الانسان ۸ خاق هزلا ولا عبتا » ولکن قبمته 
عله وکر امته عطیمة . وهو لس من | ُلوذ ولکن الاوك مقدر له . وجسمه 
من طبن هذا العالم السفلى و لکن عقله ينتمى إلى ال 1 العلوی کا أنه قدسی 
فن أسفل سافلین إلى أعلى عليين وکل ما هو وضتع وکل ما هو رفيع لا يبعد 
خی ناو 

وق ماية الطریق عرف حى بن بقظان ( الفیلسوف الذی عل نفسه 
بنفسه ) أن ١‏ المكمة كلها والتو جيه والنجاح الحسن فا تكلم به رسل الله 
وما نزلت به شريعة السهاء » وأنه لس عة طريق غير هذه » وأنه لا سل إلى 
إضافة أى شىء الما ؛ وأنه كان مة رجال بخصصون لكل عمل من الاعبال» 


(0) ه . i)‏ «الغزالى» Das Elixir der. Gluckseligkeit‏ (بينام؟5١)‏ 
ص ۱٩‏ ؟ وهذه الفقرة غير موجودة فى « كيماء السعادة » ( الطبعة الثانية القاهرة 
"۱ ( + ویلوح أن امسعودى فى « ااتذيه ص۷ » نفرد فى اعتفاده فى المعدم العامى 
غير الحدود : وهو يؤول الآابة القرانية من سورة يوسف الا : ۷۹ ا وفوق کل 
ذى عل عل » - القصود منها فى سياقها أن تؤكد إحاطة الله بكل شیء عاما ‏ بآنها 

إشارة إلى زيادة عل کل مؤلف عن على سابقه یک استفادته من خيرة من تقدموه . 


ج ۲ ۶ ينسم 


وأن کل إنسان مسر لما خلقله » وأن تلك : سنة الله التىقد خلت من قبل وان 
جد لسنة الله تدبلا ^“ . 

وقد منح امس السلام والراحة فى مقابل المتعة الذاتية الى يستشعرها 
اناا 35 المتقده . فهو يدف آمنا مطمتدا فى و سطعام يديره مدر حکی . 
وهو عارف و اجیاته علیم : ۳ سكاف به . وهو آمن ما آطاع . فالجنة من حقه 
حم موأده ¢ والصبر والتسليم آمر ان بكفاد نا له ف زحة مدا العا بکل 
ما حوى من جال موه وعرور باطل . وتقوم الدول و تسقط > ولكنه يعم 
العبرة المستفادة من جده | الباطل الرائل , فروحه فى انتظار الساعه الی‌حددها 
الله للقاء اللأخير . فا عليه هو إلا أن يطهر نفسه من کل رجس وکل دنية 
وأن نحذر الغواية وأن يتغلب على شهواته . وقد یتملکه الخوف والوجل 
إذا هو فكر فيا قصر فيه ؛ ولكن الرسول سيشفع له » وقد وسعت رحمة الله 


03 شىء » فهو إذن من الناجين ۱ 


)٤۸(‏ الفقرة الأخيرة اقتباس من القرآن » سورة الفتح الآبة : ۲۲ . نارم 
حی بن .فظان» تألف ألى كر بن طفيلءت رجه ةسيمون أوكلى (۱۷۰۸) وتقحها ا . س. 
فلتون ( نيويورك ( غير مؤرخة ) » ولکها بعد ۱۹۲۸ ) ص ۱۷۵ . 
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۱ ملحات 

| و تشیر هذه النجمة » إلى مو اضعها ی منن الکتاب وهو آمشه ۱ 

ص ۲۳ - و ۶ . درس المستر س ۰ آردمان فى کتاب ۶۵ ع ]1 
des Kreuzzugsgedakens‏ استو ارت ۵ خاصه ص ص ۲۹-۱ > فكرة 
الغرببين عن « ارب القدسة » » موتا آن الجهاد السیحی كان وجه قبل 
كل شیء على الزنادقة » ول يتحول إلى الكفار عامة إلا فا بعد . وقد أصبحت 
فكرة أو غسطين فى مار اه bellum‏ لق قرو ليأ هام 
بصورة لا بأس بها فى كل آرجاء العالم السیحی الغربى دون الشرق » ومن ثم 
يكون موقف الامبراطور نقفور ظاهرة فريدة لا نظير لها أو تکاد . انظر 
م کانارد 2 Revue africaine‏ عدد (١ ٩۳-( ۷٩‏ ؛ ص ۷۰۵" -- ۲۳ . والواقع 
آن السل من هؤ لاء كان يرضيه بوجه الاجمال أن يوسع رقعة بلاد الله السياسية: 
بنا كان غرو المسيحيين فى سسل الله بنطوى على عو بل العدو القهور 
إن السیحة . 

ص ٤٤‏ و ٩۳۳‏ . إن شنت تفصلا لعثة سلام إلى ذلك السور » 
فارجع إلى المسثر س ۰ 1 ۰ و لسن Asia Major, Introductory Volume ٤‏ 
(Hirth Anniversary Volume)‏ (لندن ۳۳ ۱( ص ص ۷۱۲-۵ » وخاصة 
ص‌ص ۵۹۱۷-۵۰۲ » وهی الترجة عن أبن خرداذية » وص‌ص ۱۱-۹۰۹ 
وتنطوى على نفس السان الموضح لتنقلات البعثة . ويتجل اهام الناس تلك 
النطفة فى بيت من الشعر لأنى الشمقمق ( المتوفى قرابة ۷۹5 ) المقطوعة 
رقم 7 » بدت ۲ من الطبعة الى يعدها مۇ لف هذا الكتاب . 

ص لاه له ع . استطاع الستيور و منندز دال ف كتاب 
La Espana del Cid‏ ۱ مدرد ۱٩۲۹‏ ) ف | 6 و 55 أن يصل مستملا إلى 
نفس النتاج التى بلغها بيرن من ناحية عزیق الاسلام الوحدة القديمة 


theundad antigua‏ و یدنه العصو ر الوسطى : الى لعد‌ها الضرورة حضة 


مشتية الممتدين الإملامية 


EE 


لا تسلمه عر ببه 06 .۰ على أن | ۰ J‏ و و ۴ Zs .F. Roman‏ 
Philologic‏ ۰ ع ٩۳۸( oA‏ ۱( ص ۱۳۲ نر ۶ .۰ يلوح ما يعر منندز على رأيه ۱ 
رمع هذا فان جهرة العلياء على وجه الإجمال شر عو | تحر فون عن نظر ات 
يرن ؛ انظر مثلا ما کتبه ر . س . لوب فى مسادعءم؟ » عدد ۱۸  )۱۹6۳(‏ 
ص ۱٤‏ -- ۰۳۹ وانظر م لومیارد 2 Annales : economies, Societes,‏ 
civilisations‏ € ۳ (۱۹4۸) ص ۱۹۱ — ۱۹۸ . وكذلك س ۰ م ٠‏ كيب ولا 
ف Annales : economies, Societes, civilisations‏ ع 4 (۱۹4۹صض4—0. 


ص ٩۲‏ برجع هل نآ الاس إلى فقرة من كليلة ودمنة ۰ کا بو ضح ذلك 
جو لدز مر ف («واة1) مجلد ۱ (۱۹۱۰) ص ۲۲ فا بعدها  ٠‏ فال شنت دعر فه 
دلالته من حنث النزعات الى مها إخوان الصفا فارجع إلى ج . ر ار 2 
Studien Zur Geschichte der 26۲68 arabischen Fûürstenspiegè!‏ 
( لیینج ۱۹۳۲ ) ص ۳۱ . وربا أمكن موازنة الاسم باسم [خوان الصدق 
( البلخيين ؟ ) الذين أشار إلهم القشيرى ؛ انظ EN‏ . هارتمان فى 
Islam‏ » ع 7 (۱۹۱) ص 2۷ . ويتحدث الفقيه الحنيل ‏ أبن تيمية ( التوق 
٤‏ ۸ ) حين یفسر افظه إخوان الصفا فيسميهم مک eT‏ الكدر» 
كتاب منهاج السنة النبوية ( القاهرة ۱۴۲۱ ۱۳۲۲ ) ال جزء الرابع ص ٠١١‏ 
س ۱۱ - ۲۲ . 

ص۸٦‏ ل ٥٦۵‏ . انظر ھ. بك Vorsehurg und Vorherbestimmung‏ 
in der theolcgischen Literatur der Byzantiner‏ ) روما ۱۹۳۷ ( 
ص ص 44 - 4۷ » فانه بری أن تاريخ بارئولومیو هو قرابة ٩۰۰‏ م . 

ص ۷۲ - هر ۰1٩‏ إن شنّت زيادة فى العلل بریکو لدوس ومو لفاته فانظر 
ی ٠‏ موناريه دی قيار ق Orientalia Christiana periodica‏ ع ٠١‏ (1945) 
ص ۲۲۷ - ۰۲۷6 وأنظر مقال ال اف المعنون. 


Lo Studio ااع‎ Islam in Europa anel ene LXIII secolo(citta del Vaticano, 
1944) passim. ۰ 
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ات ۵ ۶ و مت 


ص ۷۵ - إن شنت الزید من الجدل المعارض للاسلام فانظر أيضا 
ما کنبه ج ۲ هوااشوق: nel XII Zs. f. philosophische Forschung‏ ۳ 
( ۱۹6۸/۱۹6۷ ) ص ۲۵۹ - ۲۷ . 

ص ۷۸ - هھ ۸۸ . آظر فى شأن السائل التى اضطر الترجون إلى 
مواجهتها مقال روزنتال العنون عنوزمطعءء1 ص ۲۷ ۲۹ . 

ص ۰ - هر ۹۵ ۰ یسرد ف مینورسک ف کتاب « حدود العالم » (لندن 
۱۹۳۷ ) ص ص ۱۸ - ۲۵ الفقرات الرئسية الى تتناول مزنطه بالذكر 
عند الکتاب العرب . وإذا شنت مزيدا من العلومات فانظر م . إتزدن فى 
Revue des etudes islamiques‏ ۱۰ 4--4410(1445 16 ص ص ۱ -- ۲۲ » 
وسک 2 Annuaire de L'Institut de Philologie et d’Histoire‏ 
Orientales et Slaves‏ اح ۱۰ (۱۹۰۰) ص ٤٥١‏ وما بعد‌ها ۱ 

ص ۸۳ - هر ٠١١‏ . إن ربيعة بن أمية ن خلف المحى لهاجر من بلاد 
المسلمين إلى بز نطة بسبب لزاع نشب بننه وبين أن بكر الصديق أول الخلفاء 
الراشدين ؛ انظر ر.ا. نكأسون ۲۱8۸5 ۱٩‏ ص ص ۳۰ و ۰۸۲۷ 

ص ۳ ام ۱۰۳ . شال إن مهاجر | من دار الاسلام امه لسر کان 
أول من آثار ا رکه المضادة للصور : انظر ل ا ف Chronographia‏ 
( باریس ۱٩۱۲‏ = ۱۹۲۳ ) ۰ 104 .۾ .» . وقد أصدر [ . مو تبه فى 86۷۵6 
de Lhitoire des relgions‏ ع ۵۳ (14۰7) › ص ١40‏ - 158 مقالاف : 
“rituel d’abjuration des Musulmans dans ۲۴۵۱۱56 grecque”‏ وهىأمور 
ترجع كلها إلى عهد فو یوس ( المتوق ١1م‏ بطر برك القسطنطينية ۸۱۷-۸ 
AAT — AVA 3‏ ). 

ص ٩۸‏ كان الناس فى الجاهلية يضمون الله إلى الاة الكرى القدعة 
نی أخذت تخرح من عداد العبودات الفعلية ال ىكثيرا ما اتبعها أنبياء عكفو| 
على إزألة ما كانوأ زونه عصدة ألو ثنية المحطة ای .يؤمنما معاصروم . و مُذا 
للعی يكون تمد ماشيأ موسی وان جاءوا بعده من أنبياء بى إسرائيل الذين 
یو منون الرب :الاعل اه وه Hochgott Yahwe‏ ويناصرونه غل الاله بعل 

مکتبة الممتدين الإسلافية 


حك ۱ جه 


الذى كان فزمامم , انظر المسيوم ۰ إلياد 2 Traité 0015۱01۲6 des religions‏ 
( باریس ١544‏ ): ص ص ۷۵ » ۱۰۲ . انظر ما كتبه بروكلان فى : 
Archiv. f. Religions wissenschaft‏ ع ۲۱ )۱٩۲۲(‏ > ص ۱۱۸ > فا نه عد 
فكرة «أللّه» بو صفه ربا أعل Hochgott‏ فكرة تملكها عض | لدو انر الماطنبة 

ص ٠۰۹‏ - و ۲۵ . وگذلك يذهب حمد بن عمد الخطابى ( التوق ۹٩٩‏ 
أو ۹۹۸ ) فى كتاب سان إجاز القرآن ¢ ( مخطوط ) شدن ۱۱۵ بالورقة 
۰ب .. على آن این دمية من الناحة الاخری لصر أن الاشکال الختلفة 
انى بوردها « الكتاب » لنفس القصة لما على الدوام دلالتها الخاصة ؛ انظر . 
لاوستف Essai sur les doctrines sociales et politques de Taki-d-Din‏ 
#لإنسنه؟ Ahmed b.‏ ( القاهرة ۱۹۳۹ )» ص ۲۳۱ . 

ص ۱۲۰ -- ه ۳ . عبر ر. بلا شیر فی کتاره Histoire de 13 Litterature‏ 
Arabe‏ & ۱ ( باریس 10۲( » عن عدم اعتفاده نصحة نة هذه القصدة إلى ' 
الاعشی لخالفة أسلوما للأساوبه وذلك لشدة بساطتا بالنسبة إلى سائر أشعاره . 
ولكن يلوح أن فى الامکان إرجاع تلك البساطة إلى جدة ال و ضوع بالنسبة 
الشاعر وبعده عن الموضوعات الشعر ية المطروقة . 

ص ۱۲۸ س ھ ۰۷۹ يشير ب . اسنل ف Die Entdec kung des Geistes‏ 
( مبورج 154 ).ص ٠٣‏ » إلى طلب جدعون بأن خرق الله قوانين الطبيعة 
كابة على تعضيده (القضاة إصحاح + : آية من + . 4) ویلاحظ أن العلامات 
ی يطلبها الاغریق من هتيم تتفق داما مع طرائق الطبيعة وأن ما تحمل من 
لنبؤات إنما برجم إلى توقيتها . ثم يستطرد فیلاحظ أن : 

“im 0682609212 zu den Oriechen, die aus 0 5 


auf die Existenz Gottes schliessen offen bart sich dieser der 
Christen gerade aus dem ۰ 


ومن الجل أن بعض التقاليد الاسلامية تكون على هذا الاعتبار رأة 
الجذور فى التقاليد الهو دية المسحية متشعبة منا . . 
ص ۱۳۰ س هر وم . ه وذكر جبرائیل بن ختيشوع فى جملة ماذکره 
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دزیر للبأمون فى ۸۱۸ أو )۸۱٩‏ ذى الرئاستين بعد إسلامه وهو تان 
ربين بد به مصحف قرآن وهو يقرأ فيه قال فقلت : « جون بتى نامه [.زد 
فال حو شس وجون كليلة و دمنه » ( تفسير هذا الكلام فال جبرائیل قلت له 
كيف ترى كتاب الله ؟ فقال طيب ومثل كليلة ودمنه ) . أبن القفطى فى تاريخ 
“Arabiya. ۰ zur. arab. Sprach-und Stil geschichte” Abh. 5‏ 

AW, philologisch-hist, KL, XLV/1 (19050), 47. 


ص ۱۳ - س 4 . على أن الاشعر ی عاول أن حتاط لمسئو لية الانسان 
تمثيله باه فى صورة من يكسب أعماله (دون أن يتسدب فيها) وذلك بموافقته 
علها . وفكرة هذا الكسب تقابل فكرة وزوهطاهاه» هرک عند الرواقبين ؛ 
ولا مکننا أن نقطع ما إذا كان هذه الفكرة الرواقية تاثیر أم لا ؛ أنظر س . 
هو رو وبز ي 0۱6 Uber den Einfluss der griech Philospohie auf‏ 
Entwicklung des Kalam‏ (برسلاو ۹) ص١٤‏ و ونفس الواف ف 
Der Einfluss der griech, Skepsis auf die Entwicklung der Philosophie.‏ 
den Arabern‏ زو » ( رسلاو 1916) ص۲ ۰۳۳-۴ وانظر أرضا و.م.واطف: 
Free Will & Predestination in Early Islam‏ ( دن ۱۹۶۸ ( ص ١‏ > 
فإنه جمع فيه خصائص مجادلات السامین فى ابر والاختيار بوصفها « عا 
ف نصيب کل من ألله والانسان من دید جر ی الاحداث فى الأونة الراهنةی 
وهو کا يعقب واط عق مس بعيد كل البعد عن البحث العصری ق و 
الاختبار والنظرية ونظرية الحتمية العلية . 

ص ۱۳ - ھ ۹۸ . انظر چیرولامو کاردانو ( اوق ۱۰۷۰ فى 
De vita propria‏ ترجمة دين استونر ( بو بورك ۹1° ( ص ۲۸۵ ۰ « اعل 
أن آرواح الناس خالدة » أما طريقة ذلك فأنا آجهلها» . 

ص ۳۶ - هر وو . إن شت درأسة مىادیء المعتزلة فانظر ۵ . س نایبرج 
ف دائرة المعارف الإاسلامية ۳ ص ۷۹۳-۱۷۸۷ ؛ وانظر الترجمة الالمانة 
ف Hand wörterbuch des Islam‏ تشر ها ۱ ۰ د ٠‏ وزسزلکت د ۰ 2 . كراصز 
( ليدن ۱۹٤۱‏ ) ص ٥۹۲ - ٥٥٦‏ . 


مكنية المفتدين الإملاحية 


A حت‎ 

ص ١4#‏ هر ع . وحدث فمأ لعد أن استقرت الفكرة القائلة أن 
السنة أوحيت إلى عمد (ص) بواسطة جربل فى نفس الوقت الذی أوحى 
إلمه فيه القرآن » انظر لاوست ف نودو ص ۲۳ . 

ص ۱۵ -- ۵ھ ٩‏ . وكذلك كان القديس أمروز ۵۰ 5 
quocumque dicatur, a Spiritu Sancto est”‏ ۱ وهی نکر ه اقتسپا 
: جلسون ف Spir of Mediaeval. Philosophy‏ نیو ورك ۲ ص۲۸) ۰ 

ص ١45‏ - ھ ۱۱ . يشترك الإسلام ومسيحية العصور الوسطى ف 
کر اهة البدع » وق الاخذ بالتقاليد من حيث هى 6 وما مرب على ذلك من 
ضروره ة جعل كل (صلاح ف صو ره ة الرجوع إلى الاحوال ! الى كانت سائدة 
ف آیام هو سس العقيدة ۰ 

ص ۱۷۲ . إن خرقة الصوف كانت فى الأأصل زرقاء ( وهو لون الحداد ) 
وكانت تكون من رقم لو حل 3 من عماءة صوق آخر 4 وکانت عباء‌ات 
05 کون » من أسمال. متعدده : الألوان 3 ؛ انظر وف ف : 


Verh, d, Kon. Ak van; Wetenschappen, Afd. Letter Kunde, N. R. 
XVIII (1918), No 1, Pp. 54 - 55. 


ص ۱۷۶ - ھ ۱۰۸ . إن فكرة درج المرقأة 5 Scala‏ > أى سلام 
العراح الذی شترب به الصوق من الله : ترجع | إلأفلاطون ( ااسمبوزیوم! “C۲1‏ 
الى وصف فيا ارتقاء الاشکال حى تصبح فريدة أنه عدث فى ماحل 
تنجه إلى أعل انظر 8 فستو جار ۴۱۵/00 Contemp, et vie, cont, selon‏ 
( باریس ١95‏ ) ص ۱۹۵ 1۸ . ظ 

ص ۱۷۵ - هر ١١١‏ . لعل من الجدير: بالملاحظة أن أفلوطين کا يقول 
فورفيربو س 2 Vita‏ الفضل و وال يبلغ درجه 4 الوجد إلا اربع مأت أثناء 
إقامة فو رفير بوش معه . وعل الملة كان الو جد نادرأ بين فلاسفة الأفلاطونية 
الحديثة » سد أنه كان كثيرا نسيا فى دوائر صوفة العضور الوسطى 


صم 
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کن ۹ کت 


( ولکن تأمل أيضا فى کتاب رار من كليرئو ( Clairvaux‏ أن ) .المعنون 
Sermoi in Canticum‏ ف ۲۳ :۱۵ وشيه يشكو بدرة النشوة:وقصرها : 
rara hera et parva mora »‏ باع[] > . والفقرة ل صف فا أفلوطين خبر نه 
العليا كانت معر و فة للعرب عن طر يق کتاب كان دعی باسے, ابات ار سطو » م 
قرافم نان دن (لبمزج ۱۸۸۲) ص۸ الترجمة (لييزج ۱۸۸۳) ض ٩-۸‏ ؛ 
انظر ج . فاجدا فى )یھ .( العدد ۲۲۹ ( ۱۹۸ ) ص ۰۳۲۵ 

ص ۱۷۷ س ۱۷ . | اللقانة | عمل صوفيون آخرون فى نفس هذا 
الاتجاه ؛ فكذلك كان شأن الحجويرى والاانصاری المروى ( التوق 
عأم ۱۰۸۸ | ۱۰۸۹ ). 

ص ۰ ھ ۰.۱۲۱ شس القشسبری ف رسالته طبع القاهر ة ۱۳۳۰ 
ص ١44‏ س ©١ ٠١‏ 11 هذه الملحوظات إلى ألى يزيد البسطای (المتوفى حوالى 
۵ ) . وتسجل م . ميث فى كتابها رابعة » قولا آخر لای يزيد لم يعلق فيه 
قيمة كبيرة على معجزات الاولاء وذلك لان الشاطین نفسها كانت منح أحيانا 
مثل تلك « الاستجاءة لدعو أته » . 

ص ۱۸۷ ار ان إن التعر ينف الرومای لافظة Jurisprudentia‏ (الفقه) 
مشتق من اعتقاد الرواقبين بأن الفلسفة هی المعرفة ومروئوزمع بالاشياء » 
الشری میا والاهی ؛ انظر ھ. فون آرم Sto. vet. fragmenta ٤‏ ) نج ۱ 
وبرلين ۱۹۲۱ - ۱۹۲6 )۰ +۲ ص ۳۵ ۰ ۳۹ ۰ ۱ 

ص ۱*۶ ب بو ص ضح أندريا فى «وومعم ص۲۲۹ ۰ إنه حدت - فى المداية 
عل الاقل أن مذهب ام مدف إلى إشات أن الوحی ی یج وحق 
أكثر منه إلى الرفع من .شأن النى 

ص ۱4۸ - إن شنت تحليلا لوا الإسلامية من حيث علاقتها بوظيفتها 
من ناحية نظرة السل إلى الحياة » فانظر ما كتبة مؤلف هذا الکتاب نحت 
عنوان in Islam»‏ 600۷۰ فمو ضوع Freedom & Authority in our Time‏ 
فى أعمال الوعر الثانى:عشر للعلوم والفلسفة والدين ( نيونورك.99١1)‏ 
ص ۰۷۱۲-۷۰۱ 


مكنية المفتدين الإملاحية 


(9؟) 


ا 
جديد ينزل عليه وحى جديد ينس شريعة القرآن ؛ انظر ر : استرومان 
«داها عدد ٤‏ (۱۹۱۳) ص ۷۲ ما يدها . 

ص ۲۰۳ - إن النهضات الثقافية فى الاسلام وق عام المسيحية الغربى. » 
معر ضة للنمو .ءل حساب الوحدة السياسية . 

ص ۲۹۱ - هر ۸۸ . قدر للاهتام بالسيكولوجيا القومية أن يستمر 
طويلا . وقد حاول إخوان الصفا بحث هذا الموضوع م أن التوحيدى فى 
كتابه الامداع والوانسة ب >١ ١‏ ص ۷۰ فا إعدها : علل مسألة المقارنة بين 
لشعوب بوصفها مسألة ؛ انظر أيضا نفس المرجع ص ۲۱۱ . ۲۱۳ . 

ص م ه ۱۰۰ . تزوج ااصحابی أبو ذر ( المتوفى 40۳ ) من ام أة 

زئجية فأنزله [خوانه من عيونهم ( | . س . ریتون برهماهءط7 نادمه لندن 
۷ ص ۱۳ ) ؛ استطاع الإمام لسن ( التو 8 32 )اة و معجزة 
من الله أن حول ام اه ز جة أسدت یه جلا إ1 لى ام | ة ببضاء ٠‏ ( دونالدسن 
ف الرجع السابق ص ۷) : 
ص ۲۷۱ هر ۱۰۵ . وكذلك أيضًا کاب ساست ‏ نأمه لنظام 2 
ص ۱۳۱ ( الترجة ص‌ص ۲ - ۹۳( . انظر أ بضا « تاريخ دمشق » 
لابن القلانسی ( التوی ۰ ) » نشره ه. ف . آمدروز ( ليدن ۸. 14°( 
ص‌ص ۲۸۳ - )۲۸ . ( الترجمة ر . لی تورنو ( دمشق ۱۹۰۲ صصص 
Damas de 1075 a 1154 (VS ۳‏ . 

ص ۲۷ - وكذلك أيضا کتاب « نقد الشعر » لقدامة بن جعفر 
( التوف ۹۲( (.القاهرة ۱۳ ) ص ص ۱ - ۵۲ ۰ وهو بدخل 
الصناع واللصوص بين طبقه السوقة . ۰ 

ص ۲۷ ناير لط کتاب « قابوس نامه » ترجمة لش ص ۸ بين اطرکن 
الا جناعی والقيمة الشخصية . « كان الله والحق يقال قادرا على جعل الناس 
جميعا أغنياء ؛ ولكن حکنته اقتضت آن‌یکرن بعض الناس‌غنباً والبعض فقيرا > 
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حى یتجل المرتبة وااشرف اللائقان بكل رجل ویعرف آشرفهم » . والفقرة 
الى :فى رسالة.: العلوم لو حدی » فى رسالتان ۱ القطنطنه ۱۳۰۱ | 
ص‌ص ۲۰۰١‏ س ۲۰۹۱ ۰ ”نطق باحیاء التحيز الکلاسک القدم ضد الصناع 
ور باب اجرف . وقد ظل امس « الفضل والتأدب » بو ضفهما معادلین لکرم 
الحتد فى تخو يل المرء الحق فى المركز الاجتاعی احترم  »‏ فكرة حية طوال . 
العصور الوسطى ؛ انظر « مناهج التوسل » لعبد الرحمن بن جمد البسطامی 
( الوق :ه؛١‏ ) ( القسطنطيذة ۱۲۹۹ ) ص ۱۳۷ . 


ص ۲۱۷/۸ - هم ۱۲۲ . ون قاحدا 2 6 .[ ۶دد ۱۹۸(۳۲) 
ص ۲۲۵ » آن احتسب هو ال حد ما خليفة الا جورانوموس ۵ م2 
املینسی . فقد جاء فى د حياة القديس بوحنا ا لجسن » ) المتوق ۱۹“ ( ذكر 
تخص يشرف على السوق بالاسكندرية كان له الحق أن ينال بالجلد والتشهیر 
كل صاحب دکان خالف الاوام . انظر ! . داوز رت .هھ . بايئز فى 
Three Byz. Saints‏ ( أوكسفورد ۱۹:۸ ) ص ۲۲۷ . 1 

ص ۳۰۰  -‏ ۲۹ . رسم عبد القادر الجيلانى ( المتوفى ۱۱۹۹ ) فى كتابه 
«.فتوح الغيب » ترجه و . براونی ( برلين ولیبزج ۱۹۳۳) المقالة ۷۸ 
ص‌ص ۱۵۲ - ۱۹۰ -- صوره ة العلبای المثالى .. 

ص ۳۰۵ -- کان ارنداء دل الندی العسکر به نطو ی كينا اه 
السيرة ( انظر الأحاء الفزال عد ۲ ص ۱۰۷ س ۳۲ حیی قال : :د أن یکون 
بجهولا واجهول هو الذى لس معه قرينة تدل على فساده 59 کزې 
الاجناد » » وانظر أضا المرجع السایق ص ۱۰۹٩‏ س ۰۱۵ ۲۹ )؛ وقد لاس ۱ 
لصوف ۳۹ بن خضر و به ف مو خرات القرن التاسع ) »> ثاب العسکر 
ليجلب على نفسه احتقار العامة » اهجو ری ص ۱۱٩‏ ( حدث افتدس عنه 
هار مان فى ایا ع ۸ (۱۹۱۸) ص ۱۹۸ ) ۰ 

ص ۳۰۹ - ۵ ۰ه . ينقل أ . ج . سنك فى Muslin Creed‏ ( ک5مبریدچ 
۱4۲ ( ص۱۱۰ حد شا عن مسل مفاده أن 1۳ من آبات فقه الرجل آن دقو ل 


مكنية المهتددین الإملاحية 


نت ۵ س 


ص ۳۵۸ - إن هذا الطراز" لخصه لوسیان (المتؤفى بعد ۱۸۰ م) فىكتاءه 
:۵/0 جع ( + ١‏ ص ۱۹۳ نجا کوبتز ) وجاستین الشهید ( المتوفى بين 
۴ )۶ ۲۵900 طانس. وزج الفصول ۲ - إلى ۸ ص۲ ( حیث بیز 
أ.. فون‌هارناك فى کنابه Miss. und. Aus. des. Christentums‏ بنج ۱۹۲ 
ص ه ۰ | خطة ' ثابتة يتبعها چستین ) .وی وضح مأسینون تا ثبر احاسیی 
عل الغزالي ؛ فى کتاه en‏ ص ۲۱۲۱ کا تناقشه م . ميث إشىء اون 
الاسپاب فى ۸۸58[ ۱۹۳۹ ص‌ص 1۵ - ۷۸ . وهذا ھ . هر . شايدر یلاحظ 
lit ٤‏ 0۶ ع ۲۹ (۱۹۲۰) ص عه - مه من شدة التقازب فى کتاب الغزالی 
د المنقذ » وقصيدة ناصر خسرو فى تاريخ حياته و ه سلسلة الترتبب » لعمر 
الخيام ( الى تطلبها عند ف . ریتر فى عات ع۸(۱٤۱۹)‏ ص۰)۳۹۲ وف آراء 
[خوان الصفا . 

ص ۲۸۱ ل بلاحظ البيرونى فى فقرة معروفة من كتابه اند » نشره 
. خاو ( لندن ۱۸۸۷ ) ص ۲۰۷ ( الترجمة لندن ۱۸۸۸ + ۲ ص ۱۱-۱۰ ) 
عدم اهما م ا مندوس بالمسائل التارخية 1 ویقارن نا بين نظر تهم ودنهو قف 
اسلین انس لذلك عاما . 


ص وه هر 3 . إن هه ٠‏ س يارج ف ۱۵0 Die Rel. des alten.‏ 
۱ ليزج ۱۹۳۸ ) ص ۰۳ مع 6 بدن خصانص وظفة ع الانساب ۰ 


“Die Genealogie ist im Orient, ja fast überall auser bei. uns 
Modernen, keine Wissenschaft, und sie istes nie gewesen; sie ist 
eine praktische Angclegenkeit, eine Rechtsnorm und ein Mittel in der 
Hand geschickter Politiker, un gefahrso, wie es die Etikettefragen 
an den euro paischen Hofen des 17. Jh. ۰ 


ص۳۹۱۰ - ه ۰:۵۱ يضق الجاى ( التوق ۱:۰۲ ) على الموت غراما 
مس حه صو فة : انظر مأسبه ف ۵6 ص‌ص 1١17/1‏ ۱۷۷ . 

ص ۳۹۵ — ۵۸. ومن قله بلاحظ أرسطو طالس Nie‏ ۳۱ ف ۳ - ۷ 
ص ۱۳ قائلا : « بد أن طلب الوت فرارا من الفقر » أو من عذات الحب 
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امع — 
أو من الأل أو من الاسی» ليس من عمل الرجل الشجاع » ( ترجمة هر . ركهام 
« مكتبة لوب الكلاسيكية » ) . 

ص ۳۹۹ -- هر ۳ . وعن الحب من حیث کو نه مرضا اقرأ ما کنبه ف . 
هو لزر Des poesi 2۳0810۲12 acomicie atticis exeulta ... ( diss.,‏ 
Marburg ,1899 (‏ وخاصة ص مغ ما بعدها .) والفضل ف هذه المراجع بر جع 
ال امد | دوه و تیوس) » و . کروهنز E Arch fùr Kulturgescl:te‏ 
( ۱۹۰۵ ) ص ۸٩ = ٦1‏ . 

صن ..؛ به إم. وبلاحظ مو لف كتاب قاوس نامة ص ٤٠‏ 
س ۱۷ - ۱ ( الترجمة ص +4 ) أن : «. . . شرب الجر إثم » فان شنت أن 
تر تكب إتما وجب أن لا کون مك عدم النكهة . وإذا 1 شرت الجر 
فاجءله أكرم آنواعها ؛ وإذا سمعت الموسيق فاستمم إلى أعذما نغهاء وإذا 
از تکیت معصية » فاجعلها مع حبيب جيل » فإذا اتهمت بالخطيئة فى الاخرد 
لم نوسم على كل حال بالغفلة فى هذه الدنيا » . 

ص و.؛ ‏ مر ع . ان النزعة الدولية الى تصف ما علماء المسلمين تعيد 
للأذهان آقو ال لفیلسوف الیو ای فيتر وفيوس De architectira ( ٤‏ ق ٩‏ 
المقدمة ) : حين قال : « إن العالم وحده دون سائر البشر لا يمكن أن يكون 
غر ا فى أى قطر أجنى ؛ ...فهو مواطن ف أى دولة حل ما . ۰( ترجه 
ف . جر امجر » مكتية آرت الکلاسکة » لندن وتوورك ۱۹۳۰-۱۹۳۱ ( ۱ 

ص »۳۲ - اطلب فى شأن العلاقة بين الحضارتين المندية والإسلامية 
كتاب عونع1 الماسينيورتف ص‌ص ٩۳‏ - .م ؛ وكذلك س . بايئز فى 
Beitrãge zur islamischen Atomén Lehre‏ (بر لین (14۳٦‏ ص‌ص ۱۱/۸ -- 
۳ وأيضا 08 مور سو «Mist. Musul, e mist. ind» Arnali and‏ 
۱۰۴ ( ۱۹1 ) ص ۱۰۳ - ۲۱۲ . 

ص ۳۲۵ - [ن‌شت عم فمسائل ءل الكلام عند المعتز له و الار اء ال کلام 4 
الفلسفيةعندالفلاسفة فا نظر مقالل.جو 4 la philoscphie‏ عل Revue d’ Hist.‏ 


مفتبة الممتدين الإسلامية 


د 

ص ۳۳ - أشار ف . تشنر فى : Beitrage zur Arabistik, Seَmitistik‏ 
الذى نشره ر . هار مان .؟ هر شيل und Islam wissenschaft‏ ( ليزج 1544 ) 
ص ۳۰ - ۳۵۱ إلى أن الاصل المشترك يكون سببا فىكثير من التطورات 
التمائلة فى الحضار تين الاسلامية والغرية فى القرون الوسطی »وت تیشنر 
قبل کل ثىء وجه التشایه بين الفتوة والفروسة » و زودنا سیافر ان 
ف Mo, Phi‏ ع 4۷ ( 1944 ) ص ۱۱۷ - ۱۲۰ ۰ -- زودنا بمواد 


۳9 نستععبت ۱ با بشکل i‏ تشأيه أخرى ماثلة للك تقوم فى كو 
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التعقسات 


تعقیب وص ۱ - إن الا سلام دين ماوى منزل » فا أنزل به الوحى على 
الرنول الامین صلوات الله. عليه أبلغه للناسکا نزل» فالقو ل إذن بأن الاسلام 
قد أستولى على محتو بات الكتب المقدسة » هو من الاسرائيليات المعروفة . 

ت ۲ ص ۲۷ - كان بعض رجال السبحية أول ظهور الاسلام يرون 
فيه فرعأ من عقيدة آر وس الاسکندری الذى يغلب الناسوت ف شخص. 
المسيح عسی بن مرجم صلوات الله عليه على الاهوت . ولكن نظرة بسيطة 
إلى فكرة الاسلام عن عسی عليه السلام ترينا أنه يصوره نیا فقط ون 
يكن وجبا ومن المقريين » وقد اءترف الكتاب له بالمعجزات إذ يقول 
دوآری" الا که والارص » ولكن « بإذن الله » . فالقول بأن 0 فرع 
جديد زات من المسحية قول لا أساس له والا فن أبن جاءت اللافات 
الأساسية فى جو هر العقيدتين . فتا الإسلام ينكر EN‏ 
بجعل المسيحية ذلك الصلب من أساسيات معتقدها . فإذا كان الاسلام حقا 
فرعا من مذهب آر وس ا اله تخد هيدا هدم ذلك المذهب من أساسه ؟ 
ومعلو م أن آر یوس وان ناقش لاهوت السیح > م ینافش قط وم رشك 
يوماى الصلب . 

ت ۳ ص ۳۰ - حسينا ردا على هذا أن ال لف نفسه بسقط رأى ذلك 
العصب يكيناس [سقاطا منطقيا  .‏ يقرر أن نيكيتاس لم یستند إلى دلیل 
ناريخى بل اکتن بمقارنة ما ورد فى القرآن ما ورد فى الکتاب المقدس . 

ت ۽ ص ۲ - الزعم أن الصورة الى وها سورة الکهف ق القرآن 
صورة إجمالية أو غامضة إنما يدل على أن نکیتاس لا بفهم البتة الغاية التى ری 
الما إنزال هذه السورة وغيرها من السور القصصية . ذلك أن 0 يقصد 

به التفاخر 0 ؛ لان الله جلت قدرته هو أعل العالمين بل هو عام 
۳ ثىء مط ی أو لا . بوال منط ويافى جل الغيب > ولا قصد لیذ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


س 

ص ۳۳ ل آشار ف تشر ف : Beitrage zur Arabistik, Semitistik‏ 
الذی اشره ز . هار تمان بك هو شيل und 20 wissenschaft‏ لییزج ۱۹ ( 
ص ۳:۰ - ۲۶۱ ٍل أن الاصل الشترك کون سان كي من اتعطلو رای 
الا ثلة فى الحضار تين اللإسلامية والغربية ف الةرون الوسطی ی “وتم تیشار 
قبل كل ثبىء أدجه التشانه بين الفثوة والفروسية » ويزودنا سیاثر شتان 
ف ۳:0 ,۸۸۵ ع 4۷ (1544 ) ص ۱۱۷ - ۱۲۰ ۶ -- زودنا مواد 
تسر لنا أن نتعقب بشکل آدق آوجه تشابه آخری مائلة لتلك تقوم فى مو 
الدعامة الفكربة للحب العفیف . 
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سب و - 
آما ما عدا ذلك من بذاءة فالرد عله مضيعة للوقت ولعل القاری» يستشعر 
فما اغترافا صر عا بالعجز عن مقارعة الحجة ,الحجة . 

ولم رو آحد أن ورقة بن نوفل قريب خدجة الذی استشارته السيدة كان 
نصراناً أو راهباً » وإنما هو رجل متحنت من الاحناف يعبد الله عل ملة 
(براهيی وهذا یکذب دعوی ثيوفانيز من کل وجه . ۱ 

ت ۱۱ ص 1۸ تلك بذاءة متعصبة لفساو سة القرون الوسطی ؛ وحسينا 
أن ال لف استهچنا وذمها . 

ت ۱۲ ص ۷۰ - ترهات وأناطيل . 

۱ ت ۱۳ ص ۷۱ - هذه تخر صأت لیس ها سند » و تاریخ الاسلام كله 
التضحة ۴ سبد له والشات على مناد یه ۱ 

ت ۱6 ص ۷۲ - إن القرآن الذى هو كتاب لا يأتيه الباطل من بين 
بديه ولا من خلفه قد أج مع العرب كاي م على أنه وصل الا على هس الشا كلة 
الضیط التى ترک علہا ا وسل و بذ کر ا 
لامن مشرک ااعرت وکنارم ولا أى من سكان العام على اختلاف آدیاهم ۱ 
۴ جمیع العصور سب الهم ألا هذا التعصب الفتری سا حرفا راخدا زد 
القرآن : أو أن كلية نقحت فيه .. فما أكاذيب فساو سة الةرون 
لوسطى الغرضین فلا أدحض شا من کلام اللف فى فصل آخر من هذا 
لكتاب نفسه حدث دقو ل إن اكات الکرم لم بزد عليه شىء ولا أنقص 
منه بعد وفاة الننى . فرسول الله عليه أفضل الصلوات هو الذى رای 
لقرآن سورا قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى وتركه على ماتراه اليوم من 

ت ۱۵ ص 7 لس ف القرآن اختلاف ولا تناقض » و(عا الذى شبه 
اسخ شاءن حكة المولى أن يذهب علسو خ بر ید 1 يعمل الناس به . 

كس اهن موس شین گسا ان تت مان آمرفن الط اس 

مكنية المفتدين الإملاحية 


-- غ — 


بالکفرة بعد الذی رأينا من أكاذيهم وتخرصاتہم ٠‏ وكأنى مهم بتجاهلون أن 
الاسلام لا يدعو إلى شىء ختلف عما تدعو إليه الدبانات الكر بمة كافة من 
ایتغاء الدار الاخرة بالتقوی والصلاح وحسن المعاملة بين الناس والتزام الحق 
والخلق الكرجم ف هذه الدنا . وناهيك بنسه العظیم الذى اما بعث ل 
مارم الاخلاق » وبكتابه التزل الکر م ای لا با ته الباطل من بين بديه 
ولا من خلفه . 

ت ۱۷ ص مو قال الدکتور هبکل فى کتابه « حياة جد» ص ۷۰ 
اط إ ما صه : 

د اختلف المؤرخون ف العام الذى ولد مد فيه » فأكثرم على أنه عام 
الفيل ( ۷۰ م ) . ويقول أبن عباس : انه ولد يوم الفيل .ويقول آخرون: 
[نه ولد قبل الفيل مخمس عشرة سنة . « ويذهب غير هؤلاء إلى أنه ولد عند 
الفيل ريام 6 وار مد رها قوم بشلا ین سنه و هدر ها فوم بسبعین » 
وبرجح کوسان دی برسفال « أن مدا ولد فى ۲۰ أغسطس سنة ۷۰ أى عام 
الفیل » وإذن فلس میلاده فى ذلك العام من مدعيات الخيال الشعی . 
ات ۱۸ ص ٩۳‏ لس صد الاهس هاهنا مشايعة لاروم ولا تقديرأ 
لاظروف بل الواقع آها آبة كر بمة ووحی منزل حمل إلى النی حيفة من حتف 
.غب الله حققت با صدقهاأ « ألم غلبت الروم 2 ان الارض > وم من 
بعد علمهم سنيغليون ف لضع سنین » وقد صدق الله نبيه ما نبأه به وانتصرت 
الروم . 

ت ۱٩‏ ص ٩:‏ - وکف غاب عن الاو لف ذ کر قس بن ساعدة الا بادی 
ونی بی عس الذى ضيعه قومه 6 جاء فى الاثر عن الرسول وهؤلاء الأحناف 
الذين هام ۰ تردی فيه قومهم من وثنية وضيعة وعبادة لانصاب لا تضر 
ولا تنفع ؛ فأخذوا سحثون عن الخير والحق 
ت ۷۰ ص ٩4‏ - لقد شاءت [رادة الول جل وعلا أن تشمر قریشا 
بان شيشا مما تستمتع به مكة من مكانة لن يتغير . ومن ثم آم الرسول ول 


٠.‏ سس 
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د A‏ 46 بت 
الفصاحة » ولا رول ۴ اسیحه اختلافا ولا فى وقعه ف النفس تباينا» فعل 
أجزائه رائع أخاذ » وکل آلفاظه ذو جرس ونم > يستولى على الافئدة ويعلو 
على بلاغة کل بليغ . 

ت ۲۷ ص ۱۰۷ - لو قارنا بين ما نزل من سور القرآن لاول عهد 
الاسلام وما زل ما بعد أن استقر الاس للنى لما وجدنا فارقا فى الاساوب 
ولا الا خبلة وإن اقتضی الام ف تدبير الدولة إلى تنويع الموضوعات واتساعها 
کان مد بصدر ق جع لصم د ین 9 << ی كر م » فا کان منه تساهل 
أو تشديد أو اسماح أو إصرار فرده الارادة الامية . وإذا فلا جوز عقلا 
أن بای محمد بالوحى ثم خالفه فتساهل هو حدث بنشدد ره ل 

ت ۲۸ ص ۱۰۸ ما ندری اذا لن المستشرقين أن ڪاو وا أن جدوا 
الغامن ف ا ألله تعال النبوة و حصه بالتأديب ومدحه با لو ق العظیم 
ونق عنه غلظ القلب و کان فى بته و حسن معاملته زو جاته ورفته معهن مصرب 
الئل وعو ضع العجب من جتمع لا لعرف هذه الادات ۰ و دی آن رظاه در 
أله رسو له وهو الذىمانطق قط عن‌اطوی والذى كانت تصر فاته که تعلبها 
ألله أو لعبرة ا أن يتعظ پا ذود الا لباب فكل صر فاته عله السلام سلىمة 

وإذن فان لحظات القلق الى سببتها آموره الشخصية صلوات الله 
عليه لمسلمین . 

ت ۲٩‏ ص ۱۰۸ - أما أن الغرب ينتقد أسلوب القرآن فذلك ديدنه 
اما جهلا وإما عيفا . 

وهل ينتظر إنسان من أجنى لم تفا البيئة العربية وم تتعود أذناه جرس 
اللغة العربية إلا من بعض ألفاظ تلقفها من هنا أو هناك » أن يستطيع ال 
على كتاب ألله الزی هو الابة الكرى 8 الإمجاز 4 وألذى أن له بلسان عرق 
مبين » وتحدی به قر يشا والعرب كافة وم من ثم ف الفصاحة و الملاغة . فقال 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۳۳ 
جل من‌قائل : «فإ نكتتم یریب ما ترلناعل عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهدأءكمن دون الله إن کنتم صادقين » . فاذا استطاع العرب جميعا أنيفعاوه ؟ 
لم يتقدم أحد لطاولة القرآن وا كاة أسلوبه » وكان ذلك العجر اعترافا صريحا 
منهم بصدق آية الرسول الكبرى » وهل أناك حديث عمر بن الخطاب حين 
ذهب ليفتل أخته وزوجهالا ماصباً . فا کادیسمع منها قوله تعالى : ٠‏ طه ما أنزلنا 
عليك القرآن لتشق » إلى آخر الآبات » حتى أحس بقوته القدسية اأتى لايقوى 
على صدها » ودخل الاعان قله فذهب إلى الرسول فايعه » وهذا الوليد 
ان المغيرة بقول وهو من فول العرب وذوی أحلامها والتصر فین فى فصاحتا 
يصف ما مع من عمد عليه ااصلاة وااسلام من آی القرآن » « والله إن لقوله 
الذى يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة » وله لمر أعلاه » ومغدق أسفله »› 

وإنه ليعلو ولا يعلى » وإنه ليحطم ما کته » . 

و هده علوم العر ببة كلها تقوم عل إعاز القرآن وإظهار مفاتنه ومحاسنه > 
وهؤ لاء رجال العرية جميعا بين مسل ومسيحى عر تذوفوا أده وانتشو ا 
بفصاحته .لا يعرفون فما كلا أفصح من كلام الله . هذا ال جاحظ والباقلانی 
والجرجانى والزخشریۍ » لو آنك قلبت فا تركوا من آثار » لوجدت من 
التعر رف بالبلاغة القرانة » و التنو به ما جاء ف 6 التنزيل من أخملة رألعة 
وأفكار عالية وم اعظ عميقة الاثر ما لایکاد يقع تحت حصر وما بقنعك بأن 
إجماع السلمین کافه ما هو على الاعتراف 5 لاشك فنه من بلاعه القران 
وإحكام نسجه وقوة عبارته وأن لكل نكرار وترديد فيه حكمة ظاهرة لكل 
ذى عننین . 

فأما ذلك « البعض » من المسلمين الذن يشاركون الغرب المتحيز المتحيف 
رأيه فا اله لم يذكرثم صراحة وعهدنا به أن يذكر مراجعه فى أتفه الامور . 

ت ۳۰ ص 8م١٠‏ الواقع أرب ڪئان لس هو الذی نظم القرآن ۰ 
وإما الذى دونه ووه سورا ورتبه أيات هو رسول ان صل ألله عليه و سل 
فهو مكتوب من قبل وفاته على الضورة التى يراه عاما الناس الیوم أى فى 
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ال ياج لد 
الأذل » وأنه مهما فعل فصيره محتوم فريق فى الجنة وفريق فى السعير . ومهم 
من توسط فقال إن للإنسان کسبا فقد خلقة الله وهداه اانتجدين ولهذا الكسب 
ثاب ويعاقب والتبعة والمسئولية تقع على نفسه بناء على هذا الكسب . والولف 
بنظر هنا إلى رأى اللأشاعرة ويترك من سوام من الفرق الإسلامية . 

ات ۳۹ ص ۱۱۳ لامك أن القرآن يعترف صراحا آن سبح اما هو 
فعلاكامة الله . وما أدرى من أبن يحىء الغموض والله فى موضع آخر بخاطب 
عسی عليه السلام فيقول:« أأنت قلت للناس اتخذونی وأى 1 هين من دون الله» 
فیقول «سبحانك ماقلت إلاما أمتى . إن كنت قلته فقد عليته تعل مافى نفسى 
ولا اعل قاف ف 

"فاما آن هناك شا مستمدا من آوریچینیس و أمثاله فالستمد هو السبحة 
لا الاسلام . ولس فى القرآن آبة واحدة تدعو الله باس السیح» و بالتبعية ليس 
مه آنة إلا و تعده نسا ولد بطريقة إيحازية ولكنها لا تخر جه عن بشربته . فلن 
هو خلق طيرا فَإنما خلقه بإذن الله » وإذا هو أبرأ الا که والارص و أحما 
امون فا ينضح فى ذلك عن قوته » بل بإذن من الله . 

ولكن يأب الله إلا أن يتعلق هؤلاء المبشرون فى الةرون الوسطی هذه 
النقط لتشكيك الناس فى أمور ظاهرة جلية لس إلى الشك فها من سيل . 

ت 4۰ ص۱۱4 - هنا أيضا يعود الولف إلى الحد يعن الجبروالاختيار. 
.وماخلصت الحياة منهذه المشكلة حتى الساعه ٠‏ ولكن المو لف بنحو هنا منحى 
بعض غلاة الفرق » إذ پشددون على آن الانسان مکتوب عليه ما قىم له من 
السعادة أو الشقاء منذ الأزل وأنه مهما يفعل فلن ينجو من مصيره احتوم » 
ولکن‌یق بعد ذلك فماترىفر قآخری أن الخيروالشر کسدان و تعتمد 
الجمهرة فى ذلك على أ بات من التنزيل تجعل الانسان يعيش ما ركب فيه من 
عمّل وهوى واتزان وهو 4 > وبذلك بكو نمسئولا عمايعمل ولا يكون أ ىأحد 
عداه مسئو لا عن‌ذلك العمل . ولا شك کا قلنا فى أن الله إذاكان یکون فا 
بری بعض هؤلاء الم منثی» الشر وکا بأخذه المؤلف رأنا ثقة (جاعبا » 

مشتبة المفقدين الا سلامبة 


— او 
فلا شك أنه كذلك خالق الخير . ولا ش کذلك أنه بصف نفسه بأنه الرحمن 
الرحيم 5 ويأم الناس بالعدل والانصاف . 

ت ۱ ص +۱۱ - وکیف ذلك وهو الذی آوضح للناس حدود الله 
أحاد بثهالشر بفة و تطسقاته العملية فى الحاه البومية . وهو الذى وضع للناس» 
ام الشريعة الا سلامية ال ی أقام عل ما اللاعة مذاههم » وهل 55-50 
وضع تلك الذاب > وتقيدها ما ص عل الناس فى أا ام النى عليه السلام 
من خيرأت وما صدر منه صلاة الله عليه ف تلك | بر ات من أحكاء وصسادى” ؟1 

ت ۲ ص ۱۱۸ - فكيف جاز للم لف إذن أن سدأ هذا القسم التالت 
بذکر آراء الغربین الى بقول ماحد على الکتاب الکرم للاخذ » وأن 
بعض السلیین رث پشرکو نم هذا الرأى ؟ 

ت 4۳ ص ۱۱۸ - لقد درج الاوربیون على نعت الرسول عليه السلام 
بالزعامة طو را و البطو ل طورا آخر و بالابتداع والتجدید أونة . فالو لف هنا 
نظر إليه عليه السلام من ناحية عقلية ودنيو ية بحتة . 

ت ٤٤‏ ص ۱۱۸ - ترى بعض الفرق أن عصمة النى مطلقة وتتصل 
«کل ما يصدر عنه من قول وفعل » وتعتمد عل بعض أحاديث أحاد . ويلتزم 
السلمون عامة أن الرسول عليه السلام معصوم فى تبلیغ الوحی من أن يعتريه 
لسپو وهو تد فيصيب وخطیء» وهو يشير فى شئون الحياة ويكون.الرأى 
عير مابرى ۰ 

ت ه؛ ص ١74‏ - الواقع أن 1 يال الشعی ميل دائما إلى إضافة الو ارق 
إلى من یتعلق مهم من العظاء والواقع أيضا أن المعجزة إما بجىء من نوع 
راج لدى اقرم الذين تقدم إلهم . موسى يقدم السحر إلى حرة فرعون 
فيذهب بما يأفكون . وقد كانت البلاغة آروج ما لدی العرب . وکان التيقظ _ 
الذهنى الذى حدث قبيل الاسلام على آشده وعظى وعى العرب مال لفتهم 
وروعه بلاغتا. ومن م کانت معجزة ال ی الکبری هی بلاغة القرآن الى ات 
العرب عندما حداثم أن يأتوا لسو رة من مثله «ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا» 
تلك معجزة الرسول عليه السلام الكبرى . فأما دوافع الخال الشعی والتحدى 
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— لاع — 
الکتاب المقدس نفسه وال لف نفسه يكذيه ه ٩۵‏ ويظهر ما فى سفر أبوب 
فى العبرانية من جعات وفقرات إيقاعية ؟ 

ت ۰ه ص ۱:۳ - يقول الله تبارك وتعالى لنبيه الکر ع : هاما اى 
بلغ ما آنزل إليك من ربك » ويقول عر من قائل « وما أنا ؟ الرسول غذوه 
وما نما ک عنه فامواء». 

فالرسول عليه اأسلام هو وسيلة توصيل الوحى إلى الناس . ولس يجوز 
عقلا أن ينقل إلينا الوحى وينقضهء و(عا آهل الرأى على أن النى قد فوضت 
إلبه العناية الربانبة بيان النصوص القرآئية للناس وتفصيل ما أجمل الکتاب . 
ومن ثم فالسنة مفسرة للقرآن لا مناقضة له . 

ت ۵۱ ص ١:4‏ هذا الذى يشير اله او لف إعاهو المقصود به طبعا 
الاحاديث الموضوعة . ون نظرة إلى الفقرة السابقة وربطا ها ذه الفقرة 
وتفحصا تام هذه الأخيرة ليظهرك على أن المقصود مذه النبوءات ليس 
النى صلى الله عليه وسل » بل م آولك الرجال الذين شاءت هم أهو ام أن 
إستعملوا الأحاديث فى تثبيت قضايام أو نقض قضايا خصومهم » أو إدخال 
بعض العقائد الغريبة عن الاسلام › وبذاك آوقعو أ المسلمين فا لا يعم أحد 
إلا الله خفياته وعواقبه من بلبلة واضطراب . 

ت ۰۲ ص ۱۷۸ - لا شك أن لبعض فرق الصوفة مدأ مشبورأ هو 
وحدة الوجود » وهوق‌نظ رکثیرمن علباء الاسلام ينطوى عل الزيغ . ولاشك 
فأن الغرالى إذ أدخل الروح العاطفية فى مذهب السنة أدخل معها بعض أراء 
الصوفية ومعتقداتها . على أن الغزالی لم يقصد بالبداهة أن يدخل مبدأ وحدة 
الوجود » وکل ما فى الآ أنه يرىأن فى إمكان الانسان أن يصل إلى الحقائق 
عنطريق الرياضة » ولعل الكاتب فى هذا ينقل إلينا رأى نعض أئمة المسلبين 
ی الغزالى كان تىمىە وغيره . 

ت ۳ ص ۱۸۵ س كل قانون مرن وین حی لكأنه الماء إذا كانت 
العقول الى تسيغه مرنة فى تطبيقه » مطاوعة فى نحويره حسب الظروف 


مكنية المفتدين الإملاحية 


د 4 د 


والناسات . ومن ثم لم يكن امود من ذنب الاسلام بل هو ذنب السلین 
فى بعض عصورهم » وإن وجد فهو صفة ألمت بالمتأخرين من الفقهاء . 

ت ٤ه‏ ص ۱۸۸ - هذا رأى الكاتب » ولکن الواقع أن القرآن والسنة 
قد جاءا لكل زمان ومکات وأنهما متازان بمرونة لطيفة جعلتهما حتملان ”أويل 
المسلمين لما واستفادتهم ما فى معاشهم ومعادثم على كر هذه القرون الطويلة . 
قال تعالى : « ما فرطنا فى الكتاب من شىء » فالعيب لا يقوم فيهما » بل فى 
العقول التى تتدبرها و تعرف أولا تعر ف كيف تستفيد منهما . 

ت ۰0 ص ۲۱۲ - لعل الكاتب يشير پذا إلى أنه لم يكن جوز للسملمين 
أن يدخلوا أى تعديل على الشريعة » وإذا علمنا أن کتاب الله وسنة نبيه قد 
وسعا کل‌ثی» أيقنا أن ما يأخذه الكاتب على الشريعة يعود فى اعتقادنا إلى 
إحجام الفقهاء عن الاجتباد » ولا فا الذى منعهم م تعديل اختصاصات 
القاضى بحيث تتناسب وواقع الاحوال . 

ت ده ص ۲۱۲ - وهل سی الكاتب تلك القصص الى تروی عن عبر 
وغيره من ولوا الأحكام فى صدر الاسلام » والتىكانوا يريدون ما أن يدرأوا 
الحدود بالشهات وذلك لرقة ععرت قلوهم » فکانوا يوءزون إلى امین 
بالانکار » حى لا ينزلوا مهم العقو بات . ولله حكمة فى تشديد تلك العقو بات» 
هى الردع والتنبيه الشدید إلى ما يترتب على ارام من صارم الجزاء درءأ 
الضر عن الجتمع . 

ت ۷ه ص و ؛ - لا حاجة بنا إلى الدفع التکرر بأن الرسول لم يأت بشی. 
من عنده » فلا هو نقل عن الشريعة المهودة ولا هو أستق من معين 
مسيحى ولا احا مس سيم جاهلية . وبدمی أ نكل مافى أمره عليه السلام أنه 
حمل الرسالة وأم بنشرها بين الناس فأداها خير آداء . 

ت۸هص 4۰۹ - الق إنفىهذا القو ل لخطأ كبيرا وقع فيه البشرون‌فی قديم 
الزمان » وهب شکافته رجال الفكر العربى فى الازمنة القدمة والحديثة . فهذا 
الامام مد عبده قضى حياته مدافعا عن الاسلام مقعا البرهان على ما احتوى 
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امن حت آمنو | : 
ی -- يأتوا 
اجتی مجتی 


اجت ب اءتشوا 5 


خف سب مفو ۱ : 
أرسل ‏ أرسلنا: 
االات 


أكل ‏ کلوا : 


مشتبة الممتدين الإملامية 


الآية 
با بها این آمنوا لا تتخذوا الود والنصارى أولياء » بعضهم 
أولماء بعض . ومن يتوم منک فإنه منهم إن الله لادی 
اقوم این انائمة ‏ وه 


الوا عور ی تار وس ات 


کر عل الش ركن ما تدعوثم إله الله حتی إليه من إشاء 


ومهدى اله من شب ۱ الشوری س ۱۳ ( 
والذين اجتنبوا الطاغوت أت يعبدوه وأنابوا إلى الله لمم 


أو لك الذي نهداثم الله وأوئك أولو الألنات (الزمر ‏ ۷( 


قل إن فوا مافی‌صدور أوتبدوه يعامه الله (آ لعمران - ۲۹) 


3 والرسلات عرفا 4 فالعاصفات عصفا 6 والناشرات تشم | ي 


فالفارقات فرقا » فا اقات ذ كرا عذرا أو نذرا إن ما توعدون 
لسفت » وإذا الر مل افرع لأى ؤم أحلت > لبو م الفصل 
( الرسلات -- ١‏ 6۵ ۷۰ ). 


: إن هی الا أسواء تمو ها نتم ۳ اؤ ک ١‏ النجم — س ( 
: ساصلیه سقر ( الدثر 4" ) 


: وما كان هذا القرآن أن فتری من دون الله ولکن تصديق 


الذى بين يديه وتفصيل السکتاب لا ريب فيه من رب العالمين . 
آم و ون افتراه 6 فل فا توا (سو ره مثله وادعوامن استطعم 
من دون الله إن کنتم صادقین ۱ يولس عه ۳A‏ ۳۹۰( ۰ 
يا ما الناس کلوا ما فى الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات 


الشطان إنه نک عدو مان ( الفرة ی ( 0 


أل <4. 


€ 
1۳ 


0 سح 


الآية الصفحة 
آوحی كه اوحنا: وکذلك آوحنا الك قرآنا عرسا ادر را القرى ومن حولما 
( الشوری - ۵ ) - e‏ 
أوصى - يوصي؟: يوصيم الله فى أولادك ۳ مثل حظ الأنثيين ان که نساء 
فوق اثنتين فلهن ثلةا ما ترك وان كانت واحدة فلها اللصف 
( النساء ٠ : / 8 ۱ ( ٣ ١‏ ۱۱۷ 
بدع ‏ بدعا : قل ما كنت بدعا من الرسل وما آدری ما يفعل بى ولا بم 
إناتبع إلا مايوحى إلى وماأنا إلا نذير مبين (الأحقاف م) ٠١6‏ 
شر - اليشر : إن هذا إلا قول الشر (المدثر ‏ ۲۵ ) fe.‏ 
| : فقالوا آشی منا واحدا نتمعه انا إذا ای صلال وسعر » أألقق 
الد کر عليه من ننا بل هو کذاب أشر ( القمر ) زا e.‏ 
ن بینات : بل‌هو ان كاتف ضدور الذي أوتوا العا م (السكبوت -4۸) ۱۳۵۹ 
تاب توبوا : تويوا إلى الله جیعا ( النور ‏ ۳۱) و الي لو o‏ 
التو بة : هو الذى بل التوبة عن عباده ویعفو عن السيثات ویعم 
ما تفعلون ( الشوری -- :۲ ) ىا : م. Ee.‏ 
جاء ‏ جتتيم : إلى قد 2 اة من ربک أنى أخلق 1 من الطین كهيئة 
الطبر فأتفخ فيه فيكون طبرا باذن الله (7 ل عمران - 9غ ) ۲۵ 
جار استحارك: وإن أحد من المشركين استحارك فأجره حت امع كلام الله 
(التوية س ) . ...ا NA.‏ 
حزی س حزاء : وحزاء سيئة سيئة مثلها من عن وأصلح اجره على الله إنه 
لا حب الظالین » ولمن انتصر بعد ظامه فأولتك ما علیم من 
سبل » إتما السبيل على الذين بظامون الناس و بغون فى الأرض 
غير الحق أولئك لهم عذاب ألم ولن صبر وغفر إن ذلك لمن 
عزم الأمور ( الشوری ۳۸ ١غ‏ ) . ۱۱۹ 
جع اجتمعت : قل لمن اجتمعت الانس وال جن على أن يأتوا عثل هذا القرآن 
لا تون عثله ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا ( الإسراء- .و ) ۱۲۸ 
حنة -- جنات : وجنات لمم فہا ع ارات ۱ ) .۰ ۰ ۰ ۲ 
ححب ‏ حجابا: فامحذت من دونهم ححابا » فارسلنا لها روحنا فتمثل لما 
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امن ل منوا : 


قوم الظالمين ( المائدة ‏ ۱ ١‏ 53-90 
Ge‏ کر نا شور وس مت (بونی - ۳۹ ) ۱۳۸۰ 
احتی e‏ جتی : ۳9 عل لش ركن ما دعوم إل الله جتى اله من اشاء 

ومدی اله من دیب ۱ الشوری - ۱۳ ( 1١1١1» ٠‏ 
اجتثب_اجتنبوا : والذين اجتنبوا الطاغوت أت يعبدوه وأنابوا إلى الله شم 

الشری فشر عىادی این ستمعون القول فشعو ا 

أولئك الذينهدام الله وأولئك أولو الألباب (الزعر -- ۱۷) ۱۱۳ 
أخنى -- فوا : قل إن فوا مافی‌صدورک أوتبدوه يعامه الله (لعمران - ۲۵) 44+ 
ارسل-آرسانا: وما آرسلنا من‌رسول إلا بلسان قومه بین لم (اراهم-ع) e‏ 
ارسلات : والرسلات عرفا » فالعاصفات عصفا » والناشرات شرا > 

فالفارقات فرقا » فاللقمات ذكرا عذرا أو نذرا إن ما توعدون 

لواقع » فٍذا النحوم‌طمست » وإذا اسماءفرجت » وإذا ابال 

نسفت » وإذا الرسل أفتت لای ؤم أجلت ۰ لوم الفصل 

(الرسلات ‏ ۵۰۱ ۰ ۰۷ ۱۳). ۱۰۱ 
اسم أسماء إن شين الا آمیاء ستمو ها نم وااو م ١‏ النجم — سوس ( . qe‏ 
أصلى سأصليه : ساصلیه سقر ( المدثر N ) ۰۲٩‏ 
افتری - فتری : وما كان هذا القرآن أن فتری من دون الله ولکن تصدیق 

الذی بين يديه وتفصیل السکتاب لا رس فه من رب العالمين . 

آم هو لون افتراه » قل 5 | سورة مثله وادعوامن اس عتم 

من دون اله إن کنتم صادقين ( يونس + ۳۹۰۳۸) ۰ ٠١6‏ 
EES e‏ او ماو EAT‏ 

الشطان إنه اج عدو مبان ( القرة ‏ ۱۰۳ ) :+ ۳ 


مكنية المفتدين الإملاحية 


الآية 
با ما الذين آمنوا لا ۳ الہود والنصارى أولماء 3 عدم 
أولماء دعص 5 ودن ¿ يولم منک وا نه مہم إن أله لادی 


أل وج-٠‏ 


= 6۸ سب 


الآية الصفحة 
أوحى أوحنا: وكذلك آوحنا البك قرآنا عربا لتنذر 2 القرى ومن حولها 
( الشورى - ه ) ۲ : ١٠٠١#‏ 
أوصى - یوصیک: يوصيح الله فى آولاد 7 مثل حظ الأنثيين ان سا ` 
فوق اتن فلهر: ثاثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها الف 
( النساء ۲ — ۱۰ ) sS‏ اه ی AVS: FS‏ 
بدع ند يلها .۶ قل ما كنت دعا موه ن الرسل وما أدرى ما تفعل فى ولا بم 
ان انب إلا ماو حى إلى 50 إلا نذر مبين ( الا حقاف -۸) ۱۰ 


شر - الشی : إن هذا الا قول الشر ( الدر -- ۲۵ ) ز. E.‏ 
ا : فقالوا أبشر منا واحدا نتیعه إنا إذا لف ضلال وسعر » أألق 


ال کر عليه من يننا بل هو کذاب أشر (القمر) . . ۱۰۳ 
بين بینات : بل‌هو آيات بيناتفيصدور الذينأوتوا العل (العنکبوت--4۸) ۱۳۹ 
تاب س تويوا: تو بوا إلى الله جميعا ( النور ‏ ۳۱) #4 # e‏ 
التوية : هو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيثات وبعم 
ما تفعلون ( الشوری -- ۲٤‏ ) و ی . عع 
جاء ‏ جت : إلى قد جشنک باية من ريم أنى أخلق لک من الطين كهيئة 
الطير فانفخ فيه فیکون طبرا بإذن الله ( آل عمران  ٤٩‏ ) ۲۹ 
جار استجارك: وان أحد من الشركين استحارك فأجره حق إسمع کلام الله 
(التوية س ) . . . . كت NA.‏ 
جزى ‏ جزاء : وجزاء سيئة سيئة مثلها هن عفى وأصلح فاجره على الله إنه 
لا حب الظالمين » ولن انتصر بعد ظمه فأولئك ما علمم من 
سبيل » إنما السبيل على الدين بظامون الناس ويبغون فى الأرض 
غير الحق أولئك لم عذاب أليم ولن صبر وغفر إن ذلك لمن 
عزم الأمور ( الشوری ۳۸ ٤١‏ ) . ۱۲۲ 
جمع - اجتمعت : قل لان احتمعت الا نس والجن م على أن باتو| عثل هذا القرآن 
لا يأتون عثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ( الأإسراء  ٩۰‏ ) ۱۲۸ 
حنة حم حنات : e‏ یم مقیم ( النوبة س ١؟) N...‏ 
ححب -- ححابا: فامخذت من دونهم ححابا » فأرسلنا لپا روحنا فتمثل شا 
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۳9 بت کشا : 


OA 


الآية 


۱ قرآ نا عریا ( طه سب ۱۱۳ الشوری عب ( 
: إن هذا القرآن بهدی»للی هى أقوم” ویشر الؤمنين الذين 


بعماون الصالحات أن لهم آجرا كبيرا » وأن الذين لا يؤمنون 
بالاخرة آعتدنا عذابا الما ( الإسراء وه .)١١‏ 
و دج فى القصاص حاة با أولى الأللاب لماک دون 
( القرة - ۱۷۵ ) : ۶ ۰ 
من حل ذلك کتننا ع اٍسرائل أنه من قتل نفسا بغبر 
نفس أو فسادف الأرض فكأ عا قتل الناس‌جیعا (الائدة- ۳۵) 


کذب - الکذبین:ویل بومثذ للمكذبين » ألم نهلك الأولين شم نتبمهم الآخرين 


۳9 - اليه 


مد پیت عمادا 


مكنية المفتدين الإملاحية 


کذلك نفعل بالجرمين ( الرسلات ١6‏ - ۱۸) 
الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم » له ما فى 
السموات وما فى الأرض » من ذا الذى ,شفع عنده إلا بإذنه 
يعم ما بين أبدهم وما خلفهم ولا حیطون بشیء من عامه 
الاعا شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولاو وده حفظهما 
وهو العلى العظيم ( البقرة ‏ 5ه ) 


تنزيل من رب العالمين ( الواقعة ۷٩‏ 74 ) 


: عحو الله ما بشاء وشت ( الرعد ‏ .وم ) 


: و هر انه کر ران الق اح فرحها نھنا شه دن روحنا 


( التحرے ۱۲ ) 


: إعا السیح عسی إل رم رسول نه وكلته الما ها ر 


وروح من ) النساء - ۱۰۵۹ ( 


وحعلنا نوم سباتاء وحعلنا الليل لباسا ‏ وحملنا النهار معاشا 
ونينا فو ق سبعا شدادا » وحعلنا سراحا وهاحا » وأتزلنا 
من العصرات ماء مجاجا انخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا 
( الا ٩‏ س )١١‏ 


0٦ . 


۱۱۲۹ ۰ 


۱۲۹ 


۳۷ ° 


۱۱۸۰ 
: إنه لقرآن كر فى کتاب مکنون لا عسه إلا الطهرون ؛ 


۱۱۳۰ 
: ألم حمل الارض ءادا والجبال آوتادا » وخلقناک أزواجا » 


ست 6۸6 — 
الآية الصفحة 
مهل -كلمهل : ام برونه بعيدا وثراه قريبا » وم تكون السماء كالمهل 
وتسكون الجبال کالمهن ولا رسأل هم ما » بصرومم لود 
الحرم لو متدی من عذاب وومئذ نيه ( العارج»» ۵ ۷۱ ۱۰۱ 
نحن نجس : إغا الشركون نجس (التوبة ا ۷) . . . ۳و۳ 
زل ازل : وقالوا لولا زل عليه آية من ره » قل إا الآيات عند الله » 
واعا أنا نذير مبين . أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 
يتلى عام > إن فى ذلك ار حمة وذ كرى لموم يؤمنون 
و (ol‏ . . . .۰ ۰ ۱۲۲ 
نسخ- ننسخ : ما ننسخ من آية أو ننسها نأت ير منها أو مثلها 
راللعرة ل  )٠٠١‏ . . . و ی iis‏ 
شز ‏ نشوزهن: واللای مخافون نشوزهن فعظوهن واهحروهن ف الضاجع 
واضروهن فان أطعن> فلا تبغوا علممن سبلا » إن الله كان 
عليا كبيرا النساء ‏ ۳۵) . oO.‏ 
نصیب - تصيب : للرجال نصیب مما ترك الوالدان والأقردون » وللنساء نصيب 
نما ترك الوالدان والأقردون > نما قل منه اك نصا 
مقروضا ( النساء  --‏ ) م۸ ا ل 2 :۰ ۱۱ 
نور لور : الله تور السموات والأرض مثل نوره كشكاة فما مصباح » 
الصباح فى زجاجة » الزجاحة كأنها کوکب دری" وقد من 
شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غرية یکاد زیتها يضىء 
ولو | عسسه ار » نور عل نور ( النور ‏ وم ) ۰ N\A“.‏ 
نورا -- : ومن ۸ بعل الله له نورا فاله من نور ( النور ۳۵) . ۲۵۰ 
زةهمزة : ويل لكل همزة لزة » الذی جع مالا وعدده أمحسب أن 
ماله أخلده ‏ كلا لينيذن فى الحطمة وما أدراك ما الحطمة › 
نار الله الموقدة الق تطلع على الأفئدة » نما علمم مؤصدة 


فى عمد تمددة ( الهمزة ۱ — ۷ ) . 1 ۱ ۰ ۱۲۱۲۱ 
اشير ب اليسر : بريد لله 3 الیسر ولا بريد ك العسر ( الفرة = ۱۸۱ ) ۱۸۲ 
اسر نا : ولقد بسرنا القرآن للذ كر فهل من مدكر ( القمر  ٤١‏ ) ۱۰۳ 
سم تاه : فا عا سس تاه باسانك لتش هالتقن‌وتنذر بهقوما لد (عر ع-۷٩) o¥‏ 
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قرأ س قرا نا : 
ارآن 
53 کج كتينا : 


عد 24 عت 
الآية 


قرا نا عریا (طه ‏ ۱۱۲ الشوری -- ه) 


: إن هذا القرآن هدی» للق هی آقوم ویشم الؤمنين الذين 


بعماون الصالحات أن لم أجرا كبيرا » وأن الذين لا يؤمنون 
بالاخرة أعتدنا لخم عذابا آلا ( الاسراء ٩‏ س .)١١‏ 


(البقرة - ه72١‏ ) : 0 
دن أحل ذلك کتنا عا ی ی ارال أنه م ن قتل فسأ عير 
نفس أو فسادق الأرض فكاً عا قتل الناس‌جیعا (المائدة ۳۵) 


كذب الكذبين:ويل ومئذ للمكذبين » ألم نهلك الأولين شم نتبعهم الآخرين 


۳ -- - گرسیه: 


مد 0-5 هادا 


مشتبة الممتدين الإملامية 


كذلك نفعل بالحرمين ( الرسلات ۱۵ م١‏ ) 
الله لا إله إلا هو الى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم » له ما فى 
السموات وما فى الأرض » من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه 
بعلم ما بين ایدم وما خلفهم ولا محيطون بشىء من عامه 
الاعا شاء وس ع كرسيه السموات والأرض ولابؤوده حفظهما 
وهو العلى العظيم ( القرة - 5ه ) 


تنزيل من رب العالمين ( الواقعة ۷٦‏ س ۷۹) 


: ومرم ابنة عمران التى أحصنت فرحها فنفخنا فيه من روحنا 


( التحريم ۱۳۲ ) 


٤‏ إعا المسيح عسى إل رے رسول الله 5 تاها إلى مرب 


وروح م4 ١‏ النساء ~~ ٩۹‏ ( 


و حعلنا نوم سباتا و حعلنا اللىل لاسا 1 و حملنا الہار معاشك 
وبنينا فوقسک سبعا شدادا » وحعلنا سراجا وهاحا » وأزلنا 
من العصرات ماء مجاجا لنخرج به حبا ونياتا وجنات ألفافا 
( التبا )١5 = ٩‏ 


ااصفحه 


باه 
ولج فى القصاص حباة با أولى الالات لمل تتفون 
۰ ۱۷۱۹ 


۱۲۹ 


۳۷ ۰. 


۰ ۱۱۸ 
: إنه لقرآن کرم فى کتاب مکنون لا عسه إلا الطهرون › 


۰ ۱۱۳ 
: ألم تحمل الارض ءادا والجبال آوتادا » وخلقنا م أزواجا » 


نت 6۸6 ست 

الآية الصفحة 
بل کالهل : إنهم رونه بعيدا وراه قريبا » بوم تكون السماء کالهل 
وتسكون الجبال كالعهن ولا سال حم ا » ییصرونمم نود 

ارم لو يفتدى من عذاب ومئذ نيه ( العارج»» به / ۱۰۱ 

بحسن نجس : إعا الشركون جس ( التوية ‏ ۷۷) . . . ۲:۳۰ 
ورل سارل : وقالوا لولا رك عليه آبة من ره » قل إعا الاات عند الله › 
وإعا أنا نذر ميان . أو ا کفهم رل عاك الكتاب 
یی علهم » إن فى ذلك ارحمة وذكرى لقوم يؤمنون 

(الشکوت .م س وهة) . ...4 ۰ ۱۲۳۰ 
نسخ ننسخ : ما ننسخ من آية أو ننسها نات عير منها أو مثلها 

(البعرة ل م۱ ) اه ما + من ۰ ۱۱۶ 

نشز ‏ لشوزهن: واللانى محافون نشوزهن فعظو هن واهحروهن ف الضاجع 
واضربوهن فان طعت فلا تبغوا علمین سبلا » إن الله كان 

عليا كيرا الساء با ع#) o... o‏ 
تصيس- نصيب : : لرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » وللنساء نصيب 
ما ترك الوالدان والأقردون » ما قل منه أو كثر نصيبا 

مفروطا ( النساء سدالم) o o oo o o»‏ ۰ ۱۱۷ 
ورب ور > اور الوا وا ی مكل وره ك فها مصباح » 
الصباح فى زجاجة » الزجاحة كأنها کوکب درى بوقد من 
شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غرية یکاد زيا يضىء 

ولو م عسسه نار » نور على نور ( النور ‏ وم ) ۰ N\A“.‏ 

نورا = : ومن ۸ محعل اله له نورا قاله من نور ( النور-- ۳۵) . ۲۵۰ 
زة همزة : ويل لكل همزة لزة » الذى جع مالا وعدده أمحسب أن 
ماله آخلده » كلا لنيذن فى الحطمة وما أدراك ما الحطمة »2 
نار الله الموقدة الق تطلع على الأفئدة » إنها علهم مؤصدة 


فى عمد تمددة ( اممزة ۱ -- ۷) ا ۰ ۱1۱ 
بسر الیسر : بريد الله بي الیسر ولا بريد بج المسر ( البقرة ‏ ۱۸۱) ۱۸١‏ 
0 : ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر ( القمر  ٤٤‏ ) ۱۰۳ 
سیر تاه : فا عایس ناه بلسانك لتشم بهالتقين وتنذر ه‌قوما لدا(عرم-/اة) /اه 
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فهرس أسعاء الاعلام والبلدان 


و الكتت الواردة فى مت الكتاب 


الصفحة 

)1( 
الاباء السحون ۳٢‏ 
الاثار الباقية للبروف ۰۲۷۱ ۳۲۱۲ 
آدم عليه السلام ۱۵60۱۰۰۰۵۸۰۳۵ 
۰۲ ۰-۰۰ تك 
الارامة ۲٤‏ 
آر بوس °" ۰ A‏ 
الاروسی ( الذهب ) ۳۷ 
آسا ۵ ۰٩‏ 6 
اسا الصغرى ۸ 
آسبا الوسطی ۱۹ 
آل ج ۰ 
آل على بن أنبى طالب ۷٥١۰۲٤۳‏ 
آل عمران ۳۹ 
آل حرق ۹٦‏ 
آل میمون ré‏ 
آیثویک ۳۹۰ 
الا باضة ۲۳۸ 
أمجد E۳۸‏ 
اراهم عليه السلام ولاخ ءوآاء 
۳1۰411401 
ابراهم بن الهدی ٤“‏ 
اراھے بن هلال الصانی ۳۸ 
آرهة ۴۳ ۰ ٩۳‏ 


مکنبة الممتین الإسلاحية 


الصفحه 
إ بليس e‏ 
ابن أبى أصيبعة سم 
ان ایی اير ۱۷۹ 
ان ألى رسعة : انظر عمر ن 

ألى ر بعة 

ان الاثر 6۵ < ۳۳۲۸ ۰ سمس 
این الا حوة VV‏ 
ان اسحاق ۸ ۰ سم 
ان اسر اسل ©< 
إن بطلان ۰ ۲۸۸۰۲۹۹۰۲۸۱ 
ان بطوطة در SA“‏ 
ای التلمذ الیعدادی é0‏ 
ان مة 4< .~ 
أبن حبر 4oo‏ 
ان حعدة e۳۸‏ 
ان جماعة الدمشق ۷ £0۰ 
ابن حزم آو مد ۳۲۰۰۳۱ 


۱ ۶ ۶۱۷ ۰ ۲۸ ۶ 
ابن حنبل : انظر أحمد بن حنبل 
ان حنزابة ۳۳ 
ان الخطيب الغرناطى ”5 
ابن حلدون ‏ ۲۵ ۰۱۷۰۳۹۱۰۲۱۰ 
۲ > > 
ETE ۱ <°‏ 


ان خلسکان 
ابن داود ۰۳۶۱۰۳۲۰ ۰۳۰۳۲ 
ای رشد ۰۷ ۰۱۳ ۰:۳۲ ۳۵ 


ال رشق ۳ ۶ ۰ ۶۱ 
ان زهر ( ابن انی العلاء بن 
زھرالقرطی ( 5 
إن ات ۳۱۹ 
ابن سنان الخفاجی o۸‏ < ۲۵۹۳ 
ان سينا 0 ۲۰6۶۱۹۰۶۱۲۰ ۶ 
ابن طملس PY cE‏ 
ابن عباس ۹ < ۳۲۳ 
ابن عبد ريه °< ۳V‏ 
ابن الری ۲۳۳ 
ان عر بشاه : انظر آجد ن عر بشاه 
ان العردف :۳ 
ان مر ۳۷ 
ان الفارض ۵ وس 


ای‌الفرات ۱ انظ رابو اسن على ن مد 


ان الفهيه ۸ ۳۷۶ 
ابن قنيبة ‏ ۳۳۰۰۳۲۱۰۲۷۲۹۱۰ 
ابن القفطی ۶۲۰۰6۱۵۹۰۵۱۸۰2۱۷ 
ابن قيس الرقيات ‏ ۰۱۵۵ ۰۲۵۵ 

Te 
۲۷ ۰۲۰۵ ۰. ابن لنكك البصری‎ 
الى ررض‎ T° ان المدر‎ 
٥ ان الدور‎ 
۲2۸ ابن مسحح‎ 


این مسكويه ۳۹۳۰۳۹۲۰۳۹۰۰۴۳۰۹ 


الصفحة 
ان آلعتر ‏ ۱2۳۹۱۷۰۳۱۱۰۲۰۷ 
۵ ۶ 
ان الممفع EE‏ 
ان الو ی ۰۳ 
ابن ماده ۳ 
ان ممون to‏ 
ان الناقد A4‏ 
ای نبانة م۳۳ 
ان الندے صاحب الفهرست ۷۷/۰۹۲ 
ان یم ۷ 5 ۳ 
ان واصح الیعقوی ۲:۱ 


أ و أميةالأخوص الغلا ىالبصرى ۲۳۲۱ 


أو بكر الصديق  ۰۱۹۰۰٩۷۰٩0٩‏ 
۹ ۳۹ 
أو بكر الصولٰی ۶۳۸۰۲۰۵۰۱۰6 
أبو بكر بن الطفيل الأندلبى 2 مس 
أو عام 5١5289‏ 
أو جهل ۱۳۶ 
أنو الحسن على بن محمد بن الفرات 
FATE‏ 
أو حشفة 14° +< 0( 
أو داود الطران ۸ 
آو دلف الخزرجی ۰۲۸۵ ۲۸۰ 
أو ذؤ يب ۳۳۵ )£ 
أو ذر 0٢‏ 
أنو زد الىروجی ۲۸۱ ۰ ۳٦٦‏ 
و سعید بن أبى الخير ۱۷۹ 
أنو سعيد الخران: ۱۹۹ 
أبو سعيد السپرافی ع ۳ 
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فهرس أمماء الاعلام والبلدان 


والکتت الواردة ق من الکتات 


الص<4 


6 

الاباء السحبون ۳ 
الآثار الباقية للبروف ۰۲۷۱ ۳۲۱۲ 
آدم عليه السلام ۱۵2۰۱۰۰۰۵۸۰۳۵ 


۲" ۰۶ ۷۲ 

الارامة ۳۹ 
آر وس هك A‏ 
الار وسی ( الذهب ) ۳۷ 
آسا ۵( 1:۰۹ 
آسیا الصغری ۸ 
أسيا الوسطی ۱۹ 
آل ج ۳۹۰ 
آل على بن أبى طالب ۰:۳ ۵ (o‏ 
آل عمران ۲۹ 
آل محرق ۹٦‏ 
آل میمون ۲ 
آیثیویک ۳۹۰ 
الا باضة ۲۳۸ 
أمحد E۳۸‏ 
اإراهم عليه السلام 7 Nee‏ 
21۳1۰411401 

إراهم بن الهدی 3 


۳۵۸ 
۳ ۲ 


ابراهيم بن هلال الصانى 
أرهة 


مفتبة الممتدين الإملامية 


الصفحه 
ابلیس نا 
ابن آی أصيبعة و۳ 
ان أبى اير ۱۷۹ 
ان ألى ربعة : انظر عمر ن 

ألى ر دعة 

ای الاثبر 6 < ۳۲۲۱ ۰ ۳۵۳۲ 
اءن الا حوة VV‏ 
ان اسحاق ۸ ۰ ۳ 
ان اسرائيل 0< 
ابن بطلان ‏ 55م ۰ ۲۹۹ ۲۸۸۰ 
ان بطوطة ۰ 5 
ان اتلم النغدادى - 5 
این سمة ۳۵ ۳۲۰ 
أبن جبير co‏ 
ان حعدة 25248 
ان جماعة الدمشق ۷ ممع 
ابن حزم أو تمد ۳۱ ۳۲ 


۱ ۲ ا ۲۶۶ ۶ 
ابن حنيل : انظر أحمد بن حنبل 
ان حتزابة ۳۱۳ 
ابن الخطيب الغرناطى 255 
ابن خلدون * ۲۵ ۰ جب ۳۹ ,۱۷۵ 

> ۶5 ۲ ۰ ۲ 
۶۰۳-۰ ۳ ۹ 


— ۸۹ — 


الصفحة 
ان خاسکان "oo ‘of‏ 
ابن داود ۳۲۰ ۰ ۰۳۶۱ 8۰۳۰۳۶۲ 
ان رشد ۰۷ ۰۱۳ ۰:۳۲ ۳۵ 


ان رشق ۳ ۶۱۶5 
ابن زهر ( ان أبى العلاء بن 
زهرالقرطی ) ۶:۲ 
ان السكيت ۳۱۹ 
ابن سنان الخفاجى ۲۹۳۰٥۸‏ 
ان سینا ۸ ۰۰6۱۹۶۱۲۰ ۶۲ 
ابن طملس ۰ ۳۱ 
ابن عباس ۰۹ ۳۲۲۳ 
ان عبد ره °< ۳V‏ 
ابن العبرى r‏ 
ان غر بشاه : انظر 3د ن عرشاه 
ان العر.ف سس 
ال مر ۳۷ 
ان الفارض ˆ ۳۹ 


ان‌الفرات : انظرا و اسن على بن مد 


ای اله Vé“ EA‏ 
ان قتیه ۰ ۳٣۰۳۲۱٤۲۷۲٤٩۱‏ 
ان القفطى ٤۲۰۰٤۱۹۰٤۱۸4٤۱۷‏ 
ان قيس الرقات ۰ ۰۱۵۵ ۲۵۵ 
۳۹ ۶۰۳ 

ابن لنكك البصرى ‏ ۰۲۹۵ :۲۷ 
ان الدر ۰ ۰ ۳۲۱ 
ان الدور 0 
ابن مسحح ۲۹۸ 


ابن مسکوهه ۳۹۳۰۳۹۲۰۳۹۰۰۴۳۹ 


الصفحه 
ان امعت ۱6۳۹۱۷۸۳۱۱۰۲۰۷ 
۵ ۶ 
ان افع 6 ۳۶ 
ان الأول ۳۰۳ 
ان مادة as‏ 
ان ميمون co‏ 
ان الناقد Eo‏ 
ان نانة م۳ 
ان الندم صاحت الفهرست ۷۷/۰۰۲ 
ابن انم ۷ PEA‏ 
. ابن واضح اليعقوبى ۱ 


أو أميةالأخوص الغلانیالبصری ۳۳۱ 


و بكر الصديق ‏ ۰۱۹۵۰۱۷۰۱ 
۲۹ ۳ 
أو بكر الصولی ‏ ۳۸/3۲۰۵۰۱۰۵ 
أو بكر بن الطفيل الأندلسى ۳۰۱ 
أو عام ۹ 5١52‏ 
أو حهل ۱۳ 


۱ أو الحسن على بن عمد بن الفرات. 


۹ 5 لكف 
أ بو حنيفة ۹۰( +< o‏ 
أنو داود الطران ۸ 
أو دلف ا-زرحی ۰ ۲۸۰۰۲۸۵ 
أنو ذؤٌ ب ° ۰۱ 
أو 3 32 
أنو زد السروجى ‏ ۲۸۷ ۰ ۳٦٦‏ 
أنو سعید بن أبى الخير ۱۷۹ 
أنو سید اطراز: ۱۹۹ 
1 سعد السبرافی ۱ 
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سيوع ل 


الصفحة 

آفراع القدیس ۸ ۰ ۱ 
أفريقية ۰۱۹۷۰۵۳۰۱۸۱۱۷۰۱5 
۸ ۰ 5۸ 


ار با ۸ 
الافستا ( کتاب ) ۲5۸ 
افسوس ۲ ۰ ۳ 
آفلاطون ۳ Ee‏ 5۸۰ 


۶ ۶ ۶6۶ ۰۰۶ ۰ ۰ ۱۷ ٤ أفلوطين‎ 


اقا کت انظر زو فون 


|قربطش 0 
| کفورد ۹٤‏ 
الأ كسوميون ۹۱ 
| کلسازوسای ٤‏ ۳۹ 
الإهيون ۹ 


ألف للة وليلة ۰۲۳۲۸۵۱۸۷ ۳۹۵ 
تا وک 

۷۸ ال FAA‏ .يوم 

39 ووس ع2‎ TAY 


اللات هو 
إلى فانيون ۳A٤‏ 
الإلباذة ۳A0‏ 
أليكساد ( کتاب ) > 
آلیکسوس کومینینوس ۳۲ 
الا مام السایع ف 
الامیراطوربة الشرقة ٠‏ 
الإسراطورية الرومانية ‏ ٤١٠ء۲‏ 
الأسراطورية الرومانة فى القرن 
العاشر ( کتاب ( ۳۲ 


مفتبة الممتدين الإسلامية 


الصؤوحة 

الإمتاع والمؤانسة لأبى حيان 
الّوحدی 8" 2)ههة 
الامثال ( سفر الأمثال ) ۱-۲ 
امرو اليس ۹ ۰ ۳۳۵ 
أعريكا ( القارة الأمريكية ) ۵ 
آم البنين ۳۳ 
الامة الحمدية 21 
الامی ۱ غير الہودی) Yo‏ 


6 Ne 6 ۲۰۰ ¢ ۳ 
۲۶/۸ ۰ ۸ 


۶ 8 
الامويون 


أممة ( حد اة الامو ( or‏ 
ا <Y‏ 
الانار E۳۸‏ 
احر .م ۳ 
اندریادا :دولو ۷/۰ 
الأندلس ۵ ۲ ۰ ".۰ 
۰۳۷۱۰۹ ۳۳ 
۱۹۷ 
أنس ن مالك ۱۹ 
أنس الوجود ۳۸۹ 
الانصار ot‏ 
انکسمندر ۶۱ 
الأهناد ل۸ 
ألأهواز ۳۳۲ 
وتو الفر كرحي ۳۹۹ 
أوذإسيوس A‏ < ۳۸ 
الأوذيسيا ۳۸0 


جوع — 


الصفحه 
وربا 6 ۵۲۰۵۰۰۲۹۱۲۰۱۱۹۱۰ 
و 3 
آور حيس ١ ١‏ 
آوریلوس وهبان ن اسکندر ٣۹۰‏ 
الأوس ۱۰ 
وس بن ححر ١١‏ 
آوغسطوس Ao‏ ۶ ۶۳ 


آوغسطن ۰۳۵۱۰۲۹۱ 15۸۰۳۸ 


آوکاسین ونقولت e۳‏ 
إياد ۹٦‏ 
الا حی ۱۳۷ 
إنحو ۳۹۸ 
!مان شهر ۷ 
الإبرانيون س انظر الفرس 

إيزوقراطيس ۳۳۸ 
إنطالا ۵ ۸۸ 
الابطالیون ۳۲ 
آبوب عليه السلام ۳۲ 

(ب) 

باب الشماسية ( ببغداد ) 3 
با دك ۳۹ 
پابل ۰ ۰۳۶۰۳۳ ۸۸۰۸۰۰۷۰ 
البابلية ( الصحراء البابلية) ‏ ۸ 
پاپوس 1 
بار و لومنو الرهاوی ۸ 


٩۳۲۳۲ » ۳۲ » ۷۶ > ۲ 
۳۹ 


بارس 
باسیل 


الصفدة 

باسل الأول ۲۵ 
باسیل القدیس ۳۸۰۰۱۹۸۰۱۲۲۰۲۳ 
الباطنى ( العم الماطنی ) 2 
السافلای ۱۳۹ 
الاک“ الل ۱۹ 
الاد ىوس ۱۹۸ 
ان ۳۹۸ 
بانكاتائترا é٤‏ 
النتراء ۳٤‏ 
محابه Vo‏ 
البحتری ۶۶ 
البحر الأريثرى ( الأحر ) ۳۸۰ 
بحر البلطيق ۱۹ 
بحر الشمال o۲‏ 
البحر المتو سط ۱ الأوسط ) ۲ نام 
ETI AA‏ 

البحرين ۲۱ 
البحاری ۱۳۸ 
ددر 6۵ ۱۳۶ 
بدر باسم ۳۸۹ 
البدیع ( کتاب ) لابن المعتز ۳۱۱ 
۶ ۰ 8۱5 

یدیع الزمان اشمز ای ۳۹ 
دعه الزمان ۳۸۶ 
المدهات الافظة ٤۱٦‏ 
الیدسات العنو 2 ۱۹ 
البرانس ( جبال ) ۱۷ 
البراشة ۸٦‏ 
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لكوع لد 


الصفحة 

آفرام القدیس ۸ ۱۵ 
أفريقية ۰۱٩۹۷۰0۳۰۱۸۱۷۰۱٩‏ 
۸ ۸ 


إقر با ٤۸‏ 
الافستا ( کتاب ) o۸‏ 
افسوس ۲ ۰ ۶۳ 
آفلاطون ۳ ۰:۰۳ 55۸ 


آفلوطینع 6۵۹66۸2۱۰۰۱۷۵۰۱۷ 
إفيسياكا = انظر زو فون 


إقر بطش ۷ 
أ كسفورد ۹٤‏ 
ال کسو مون ۹۱ 
| کلسیازوسای ع يوس 
الامیون ۹ 


ألف للة وايلة ۲۴۳۲۰۵۱۰۷ و۳ 
۳ ااا اسع 
۸ ۳4° 
سوس ووس geo‏ 


اللات ۹ 
إلى فانيون ۳A٤‏ 
لا لباذة ۳۸۵ 
الكساد ( کتاب ( 2 
الیکسوس کومینینوس ۳۲ 
لإمام السابع o‏ 
لامیراطو ره الشرقية ٠‏ 
لامراطورية الرومانية ۲۲۰۱ 
لإسراطورية الرومانة فى القرن 

العاشر ( کتاب ) ۲۲ 


مفتبة الممتدين الإسلامية 


الصفحة 

الإمتاع والؤانسة لأبى حيان 
التو حیدی 6 66 5 
الامثال ( سفر الامثال ) ۳۹ 
امروٌ الس o < ۹٦‏ 
أمريكا ( القارة الأمريكية ) 0 
أم البنين ۳۳۹ 
الامة احمدیة ده 
الأعى ( غير الم‌ودی ) ۷۵ 


اون ۲ ¢ ۳۲۰۰ 6 ۲۰۳۲ < 
۸ ۰ ۶۸ ۲ 


أممة ۱ حد الاسرة الأموية ( “o‏ 


أنا كومىنىنا <Y‏ 
الأننار A‏ 
الجر .م . ۲٤‏ 
اندریادا:دولو ۷۰ 
الأندلس 6۵ ۰ ۱۸ ۰ 6۲ ۳۰۰6 ۰ 
۹ ۶۳۱ ؛ ۶۳۳ 
اندو نبسا ۱۹۷ 
أنس ن مالك ۱۹ 
أنس الوحود ۳۸۹ 
الا شاد êê‏ 
أ ۶۱ 
الاهناد A“‏ 
هو از ۳ 
أو تو الفر مسدنحی ۸۸ 
آوذسوس ۳A < A“‏ 
الااوذسا ۳۸۵ 


وربا 6 ۵۲۰۵۰۰۲۹۲۰۱۸۱۹ 
و 


آور مجینیس ۱۱۳ 
آور دوس وهبان ن اسکندر موس 
الأوس ۱۰ 
أوس بن حجر ١1‏ 
آوغسطوس ۵ ۳۶ 
أوغسطين ۰۳۱۰۲۸۱ 5۸۳۸ 
آوکاسین ونيقولت ۳۳ 
۹٦‏ 
الا حی ۱۳۷ 
إمحو ۳۹۸ 
اران شهر o¥‏ 


إزوقراطيس ۳۳۸ 

ابطالیا ۸۸۰.۱۵ 

۲۲ `  نویلاطبالا‎ 

آیوب عليه السلام ۱۳ 
(ب ) 

باب الثماسة ۱ رعداد ( 5 

با مك ۲ 


بال ۳۳ ۳۶ ۰ ۸۸۰۸۹۰۰۷۰ 
البابلية ( الصحراء البابلية  )‏ و۸ 
بابوس 5 
بار و لومیو الرهاوى “A‏ 
بارس .۰ ۲۲ ۰ ۷ ۰ ۳۲ ۰ ۳۳ 


۳٤ باأسيل‎ 


الصفدة 

باسل الأول ۲۹ 
ل الاس ۳۸۰۰۱۹۸۰۱۹۱۲۰۸۲۳ 
الباطنى ( العلل الباطنی ) ۱۷ 
الاقلای ۱۳۹ 
الا ی الأبيل ۹ 
بالادنوس ۱۳۹۸ 
بان ۳۹۸ 
بانكاتاتترا عع 
اليا ۳۹ 
جاه ۱ Vo‏ 
البحتری ۶۱ 
البحر الأرثرى ( لاجر ٠)‏ ۳۸۰ 
بحر البلطیق ۱٦‏ 
بحر الشمال وف 
البحر المتوسط ( الأوسط ) of < o‏ 
۸۸ ۰ ۶۳۱ 

الیحرن ۱۱ 
البخاری ۱۳۸ 
ددر 6۵ ۶ ۶ ۱ 
ددر باسم ۱۳۸۹۹ 
البديع ( کتاب ) لابن المعتز ١اسم‏ 
6 ۰ 1۱5۵ 

بديع الزمان اممزای ۳۹۵ 
بدبعة الزمان ۳۸ 
البدهات اللفظية ۶۱۹ 
البدهات العنو بة ۱ 
البرانس ( حبال ) ۷ 
الم اهرة ۸۹ 
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— ۹۹ سس 


۱ الصفحة 
تانكر دد الأنطا ی AT‏ 
(ث) 
ات ۳۳۳ 
مود .ميس 
شوفانر 174٦‏ 
تیوفبلا کتوس السیموکتی ۷ 
تو فلوس ۸۰ 
شوفیاوس الرهاوی ۳۸9 
شو فر باش A0۳۹6‏ 
رج( 
جاثليق ro‏ 
الحاحظ ‏ و۲۵۲۳ 

(WY ec VO t9 
عع‎ ۰ 
۸۹ جارفیز التلبوری‎ 
۱۲ امار ود بن مرو‎ 
جالينوس +ع اع نس‎ 
۸۱ جاندرشم‎ 
۳۹ ا جاھلىون‎ 
جبال البرانس د‎ 
۸٥ حبال نيسا ور‎ 
۰11۰۰4۷141۹47۷  ليربج‎ 
VEFe\VT ۱ 
جبلة ابن الام آله‎ 
۸5 . جبل صهیون‎ 
۲۲ حبل طارق‎ 
۸۰ حبل الریا‎ 
المحعة‎ 


مشدبة المتدين الإسلامية 


3 
ممص سب ل ل لے س 


الصفحة 

الجحيم ( كتاب لدانق ) ا 
حر حوری النازیای ۳۹ 
الجزار ع 
از رة : :"۰۰ 
الحزيرة العرية ۱٤۹۰۰0٩۱٤‏ 
۳ ۶ 

حز ره کلار وس ۳۹۰ 
حعد تن درم ۱۳ 
حعفر الرمی ot‏ 
جعفر بن على الدفشق Vo‏ 
حلال الدن الروى بياس 
جال الدن الأفغانى AV‏ 
اجحی A oa‏ 
اجهورية الفر نسة الثالئة ۸۰ 
سل شنه ۰ ۶5*۶ 
جنوب بلاد العرب ‏ ۵۳۰۵۲۰۹۱ 
دی 

ا لجنويون ۷ 
۱ اهشاری ۳-۹ 
ا لجو ف o‏ 


جورج اسکولار وس جنادوس ۱۳ 


چون ( البر بستر ) ۵ AV‏ 

جببرت الثوجنق ۹۹ 

حيو بين ۷۰ 
(6) 

حاتم الاصم ۱5۱ 

حاتم الطای ۹ ۲ 

الحارث بن عمرو AV‏ 


— 0۷ ع س 


الصفحة الصفحة 
حافظ الشر ازی ۹۳۳۹ ۳/۱۹۵ ارون 
حال الإمبراطوريةالبيزنطية( کتاب) ۲ انا للة ۱۳۸ 
المجشة ‏ |۹ ۵۲ ۲۰۹۵ ۳۹ حواء ٠6‏ 
الحدشات ۲۹ او اربون ۳ 
الحبشة ( الأحباش ) .۰ ۲۱۷۰۹۲ || حوران ۳۹٥‏ 


ححاج( مسل) صاحب صحیح مسا ۱۶۸ حمأة الاسکندر ( کتاب ) ۳۷۹ 
الححاز ‏ ۲۲۰۰۱۰۵۵۳۸۵۱۱۱ حياة القاوب ( کتاب ) ۲۹ 


8 5 ۷ | الرة ۹۰ 2۳ 
الي" |1 وان سب eA‏ 
ارب العالمة الاولی ۲۰ الا 
1 0" حى بن مظان ٤٤١‏ 
الحروبالصليدية ٤‏ ۳۵۰۸۲۰۷۱۰۵۲ ۱ 
الحريرى ۳۱ (خ) 
حسان بن ثات ۰ ۰۱۳۱۰۱۱۹۰۲۵ 55 
یی ربتون ۳۹۲ 
50 
خار نكا AV‏ 
الحسن البصری ۰۹۱۲ ۰۳۲۰ 
ع < عبن 5 
ss‏ خان ال ۷ 
ا لجسن البصسرى (فى قصة الف أيلةوليلة) ۱ 
| خازیاس کاللرهوی ۳۹ 
۱ الخحزرزى ۳۷ 
الحسن 9 سمل س ۱ ۰ ۲ 
الحسن ,3 صباح. o‏ ۱ ب ۱ ۷ 
۰ ۱ | أذ اتمه ارد امہ الم أذ 
ا لجسن بن على ES ٣٥۱۰۲۳۹۰۱۰۹۹‏ 
U ۰ ۱ 9 1‏ 
الحسين بن على ۲۵۱۲۵۵۸۱۵۵ از ها 
o1‏ الخطابة لارسطو 1۱۳ 
الحشاشون و | الخطنب البغدادى AEN‏ 
الحلة ۳\0 الخلافة ( کتاب ( o‏ 
الحلاج ۵ || خلف الأحمر ۳۳۱ 
حليمة دم || الخليج الفارسی ۳۸۰ 
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حليمة 
مفتبة الممتدين الإسلامية 


— ۹۷ سب 


الصفحة 
خافظ الشرازی ALAS‏ 
حالة الإمبراطوريةالبيز نطية( کتاب) ۲٤‏ 
الحيشة ‏ ۰۱ ۳۹۰۲۹۸۰۹۲ 
الحدشيات ۳۹۹ 
الحيشة ( الأحباش  )‏ ۲5۷۰۹۲ 
- اج( مس( صاحب صحیح مسلم ۱۸ 
الححاز :۲۰۰۱۰۵۰۳۸۵۸۱ 
حجر ۷ 
ا جحر الاسود ۹٤‏ 
ارب العالمة الأولى ۲۰ 
الحروب الصليبية ٩۳۵۰۸۲۰۷۱۰۵۲۰‏ 
الجر ری 1 ^ 
حسان بن ابت ٩۲۱۰۱۱۹۰۴5‏ 
\or\Té‏ 
الحسن البصرى TEY‏ 
FATA ۱‏ 
الحسن البصمری(فی قصة ألف ايلةوليلة) 
٤‏ 
ا جسن بن سول ۳۳ 
ا لجسن بن صباح Yor‏ 
ا لجسن بن على ۲٣۱۰۲۳۹۰۱۵۹‏ 
الحسن ل 5 و3 شا کر شش 
الحسين بن على ۲۵:۲۰:۱۵ 
۹+" 
الشاشون Yo‏ 
حطی ۳۸ 
الحلة ۳۱ 
الحلاج ۱۷۰ 
۳۷۹ 


الصفحة 
بر یون 
انا للة ۱۳۸ 
حو اء ۶ "۱ 
الواربون ۳۲ 
حوران ۳۹٥‏ 
حياة الاسکندر ( کتاب) ۳۷۵ 
حياة القلوب ( کتاب ) ۳:۹ 
الحيرة ا 
احوان لاحاحظ ۰ ۶ 
حی بن مظان 34 

(خ) 

خار تون ۳۹ 
خارىکانس AV‏ 
خالد الیرم ۳9 
خان اشل ۷ 
خا زیاس کاللرهوی ۳۹۲ 
الحزرزى ۳۷ 
خد محه ۷ 
الخراز = انظر آبو سعید الخراز 
اسان 1۳۹ 
ازرج ۱۳/۰۵ 
الخطابة لأرسطو ۳ 
الخطنب البغدادى A‘‏ 
اا كا نان انان 
الخلافة ( کتاب) ۲ 
خلف الأحمر ۳۳۱ 
اليج الفارسی ۳۸۰ 


سم ۵ © © مسب 


الصفحة الصفحة 
السنة (أهل السنة) ۱۳۵۰۱۳۰۱۳۳ | الشام ۲۳۸ 
AEA ۵ ۹‏ الشاهنامة اي سس ريس 
4 الشراة س انظر الخوارج 
۳ | شرلان 5 
۷۲ 2۷ ۰۲ شر ۶ ۳۲ 
e ۰‏ شر اش ۷ 


السنة ( العالم السنى ) ح- انظر السنة شروح على کتاب أرسطو فى الشمر 


السنة ( الذهب السنى ) س انظر السنة لان سينا 35 
ا ع الشمر ( کتاب لأرسطی) ۳ 
الشمر والشعراء (کتاب ) 
السندباد فا ا ا a‏ س 
السنسکر شة ۳é‏ 
و س ا شموانة r‏ 
السودان بيعب | الشموية (شعویی وشمویون ) 
مورا TT‏ ااا 
۰ مم م م ]| الشموية الزجية فق 
ل ل 0 كد 
10 شمر ( قاتل الحسين ) 0 
U‏ و | شمعون الصفا 1 
٤ 58 058‏ الشهرستای 44° 
السّیاوس وم | الشبوى 0 
ET‏ هی ]| الشيعة ‏ ۲:۱۰۲:۰۰۲۳۵۹۰۱۵۸ 
سن الطبوی 586 ۲ ۲۳ ۲۵۰۲ > 
السوطی ۸ | e‏ 
مان ای مدا تن 
شي الاوك ۳۹۰۳۹۳۸۳4 | الشية (فقه یت )...۲۵۲ 
الشافعی ۱۹۵۰۹۱ الشیعه اأسبعية ۳۹۱ 
الثثافنى ( الذهب ) ٠١‏ ۱۷ | شیکاغو ۹ 
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الصفجة 
(ص) 
صاعد الأنداسى 3 
صاخ عليه السلام ۳۹ 
صا بن عبد العدوس ۱۹۰ 
يح البخارى م١‏ 
بح صم 4 \ 
الصفار ون ۷۱۳۲ 
صفنيا النی oV‏ 
اسقالة ۳۱:۹ 
صملية ۵ ه۵ 
الصلیبیون ۹ "۰ 
وانظر ( الحروب الصلمدة ) 

الصوفة ۰۱۸۱۲۱۷۸۰۱۷۷۸۱۷۲ 


۱ 


toc 
الصولى حت انظر أبو بكر الصولى‎ 
الصين <+ مت رت‎ 
(ط)‎ 
۱۰ الطائف‎ 
4 طالیس اللطی‎ 
۳۵۲ ) طبقات ان سعد ( کتاب‎ 
۳0۳ الطبری‎ 
۱۹ الطیعیون‎ 
۱۳۹ الطحاوی‎ 
۹ طرابلس‎ 
۳۹۸ طرفة بن العبد‎ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


الصفحة 
طليطلة ۳٢‏ 
طوق امامة ( کتابلان‌حزم) ۱۳:۱ 

(ظ) 

عاد "A1۰‏ 
العادة ۱۳۷ 
العاصمی ۰ ۰ ۳ 
عامر بن الطفيل ۱۹۹ 


العباس بن الأحنف 1۳۳۰۵۰6۰۳۳۷ 

۰۲۰۰ ۶۵ ۵۸ 
+) te۲ 
"1 ره‎ 


العياسيون 


عند الر هن الثالك لض 
" عند الفادر ا لجلا ۱۸۹۰ 
عبد الله بن رواحة ۱5۳ 
عبد الله بن عمرو بن العاص 2 ٤۳۸‏ 
عند الاطف ° 
عبد اللك بن مروان TV0۹‏ 
العبر ود وان المبتدأوا گر( کتاب)۳۱۲ 
الععرأنية oV‏ 
العرانون 1° 
عسد الله ۳۱۱" 
عمان بن عفان ۰۲۰۲۰۱۰۸۰۲۵ 
FATA‏ 

عجائب الخلوقات ( كتاب للقزوينى ) 
۳۹۳۲ 


کڪ ون سمه 


۱ الصفحةه | - ااصشده 
قشتالة ۸ || كربلاء ۰:۱۶:0۵ 
القشبری ‏ ۰۱۷۷۰۱۷۳۰۱۷۲۰۱۷۰ || الکرخ ۶:۲ 
EAE‏ کر عو اا ۸ 
قطری نن الفحاءة ۱ کسری او شروان 0° 
القطلونيون ۷۵ | کسری الثاف 177 
القفال الشاسى ۳٤‏ كشف الححوب ( كتاب )| ۱۱۵ 
شر الزمان FVVV‏ 5-1 بن زهر ۱۳۰ 
العمى ۰ | کب ن مالك ۱۱۹ 
قو اعد الشعر ( کتاب) علب ۳۳۳ السکعة ۱ ۳۰ AAA‏ 
قوانن الشعر الاغر هبة ٤‏ ۲۳۹° 
قوانن الشعر ( کتاب)للفارای 3 الكلت ( ا 4 
القوط ۷ الکلدانون 1۰ 


۰۲۱۳ ۰ ۲۷۱۶ ۳ 
Yé ۰ ۸۲ ۷ 


(ك) 


القيروان ۷ لي كلة الله ۹ + 
الكاثو لمكية(العقيدة) كا ىا AV‏ کل ودمنة ۳ 55 
الكاشؤ = انظرعى ناسین لکشت الكليى e‏ 
كافور ۶ | كندة 200 
كاللرهوى ۳۹ ۱ الکندی ا 
كاليس ثثير الژائف ۰ ۳۸۳۰۳۷۹ || الكندى السحی ۱۳۱ 
كانت ۳ || كنيسة الأربعين شهدا ۷۹ 
کاوس ۳ || الكنيسة الارئوذ كسة o‏ 
کتاب الصناعتین لأبى هلال الكهف (سورة الكهف) ۳۰6۲ 

اسکری ۰ || الكوثر ۳:۷ 
کتاں الولاة لتوماس الرجاوی ۲۳٠١‏ || الكوفة , IA‏ 
۳ ۷ || كوينتليان وت 
کلرة ‏ ۷ | کرک ۳۸۹ 
اوس 74“ الکشاوار o‏ 
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ااصفحة 
( ) 
لاب ۳۸٦‏ 
اللاتین ۰۱۱ ۰+2۱" 
اللاتينى ( اللاتينية ) ۲6۵۷۰۱۳۲۰۸۱ 
اللحمیون ۹٠‏ 
أعازر ۱۳۵ 
اللمع فى التصوف ( کتاب) ۱۰۷ 
لوسيان ۱۳ج نع 
لوط ۱۰۳ 
لو حوس ۳۹۱ 
ليد ۳۹۸ 
یوتراند ( أسقف کرعوا)  ٤۸‏ 
ليون ۷۹ 
لبو تون ۳۳ 
ليون ااثالث سم 
ليوناردو فسونا ی 2۹ 
ليون السادس ۸۳ 
ليون عام الرياضات Y۸‏ 
)۴( 

الماتريدى ۱۳۹ 
ماحنورا ‏ ۸ 
مالب.ف ۰۸ ۶ 
مالك بن أنس ۱۹۰ 
للأمون ‏ ۲۲۱۰۱۳۹۰۷۹۰۷۸۰۸۸ 
الما نو ية ۳٤‏ 
الاوردی ع ۰۲۰۲۰۲۰۱۰۲۵۰۲ ۰۲۰ 
۵ ۰۲۱۳۰۲۰۸۵۸۸۲۰ ۳۱/۹۰۲۱ 
الممرد "YA‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


الصفحة 
التراجلات ( الأمازونات ) ۸٦‏ 
التوکل FAV TFFATY‏ 
مق EIT‏ ۳۸۳ 


التبم : انظر أحمد بن مد الأفريق 


الثل السار ( کتاب  )‏ ۳۲۲۱۰۵6 
اجسطی 56 
اجلسی ۲:۹ 
احنون وليل a!‏ 
اجوس Yo‏ 
احاسی ۰ ۰۱۷۱۰۱۷۰۱۵۰۱۱6 

ع ی 


احسن التن و خى : انظر التنوحی 

السیح ) عسی ( عليه السلام ۲۳,۰۳ 
ا و 
ATAYA ۳۹‏ 
۸ ۵۰۵ ۰۱+ 


2 T° 
۲": ۷ 
المسيح الدجال اع‎ 
٤٦ السحى اللاتيق‎ 
۳۹ السحبه الرومانة‎ 
۱3۷ المسيحة النريانية‎ 
۹٤ السيحية الشرفیه‎ 
۰۱۸۰۱۳۹۰۱۰۱۲ السحه اللاتينية‎ 
3 
۶ ۹ السحی السو اق‎ 
۱۹۰۱۰۱۳۰۱۲ السيحة البو نان‎ 
ETA 


الصفحة 
النسق ۱۳۸ 
نصر العشوری 5 
نصب ۲2۸ 
نصير الدين الطوسی 1e‏ 
نظام الملك ۳5۹ 
النظاء ۱۳۸ 
النظامی ۸ ۶ 
النفری ۱۹ 
نقد الشعر ( کتاب ) لقدامة بن جعفر 
۳ ۶ 6 ۶ 

نقفور ۲۳ 
مها و ند ۱۹ 
النهاية ( کتاب ( اشبرستان ‏ ۱۷۵ 
النو بون ۳۹۷ 
توح عليه السلام ۲۵۲۰۱۳۹۰۱۰۳۰۳ 
النور الامی ۲۶:۰ 
نيار حوس ۳۷۹ 
نكيتاس الىز نطی cE‏ 
جع ١١‏ 

نیکیتاس وجینبانوس AV‏ 

(ه) 

هابر وکومیس ۳۸۹ 
هارل 01 
اماحرون ۷۹ 
اشادی ۳۰ 
هبل ۹ 


الصفحة 
هارون الرشد .۰ ۰۱۷۰۱۳۰۹۰۵۲ 
۰۵ ۱۷۱۷۷ 27۰۲۲« 
oto‏ 
الحاثميون ۱ ۳/۰ 
هافت بكار (الصور السبع)للنظاى ,م 
امحو ری ۵ 2۵2۵+ 
۳۰۰۷۷ 
الهرطقات( کتاب)لیو حناالدمشق ۲۷ : 
هرفل ۹۳711 
امرن‌ان ۲۹۰ 
هشام ن عبد الاك ۳۹۱۰۲۵۹۰۱۳ 
املالة ۷ 
هلد برت اللا زی ۹ 
هلاس سنکلوس ۳۸ 
امند ۲ 6 ۵5۱۷۰5۵ » 


تعمل 3 
۲۳ > وانظر 


« امنود » 
هند ( اسم امرأة ) ۳۹۵٥‏ 
امندستان ۳۹۹ 
امنسود 44 اكتف 
مود 535 
هور اس ۳۹۸ 
هور 2:۳۸ 
هولا كو ۱:۲ ام 
هومیروس ۸0 
هرودوت ۸ 
هفاستون ۳۷۹ 
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— به 6م سب 


الصفحه 
هیلیودور ۳۹۰ وانظر آشویک 
هیوسان فیکتور AY‏ 

(و ) 

الوائق با ۳ 
الوادی العدس ۳ 
واسط ۳۲ 
وحشه (محبوبة بزيد بن الطثرية) ۳۵۵ 
وراء المر ۶:۳۱ 
الورد فى الا كام ۳۸۹ 
الوشاء “A‏ 
وصاح ان oV‏ 
وفات الأعان لان خلكان عع نب 


الولید بن يزيد بن عبد اللاك ٤١‏ 


TTY 

ولم دینار ۷۱ 
ولم الطراباسى ۷۱ 
الوهاییون ۲۳۸ 
وهب بن منبه ۷ ۷ "۳۰ 


9 
ياقوت ۳9۲ 
مرب س انظر « المدينة » 


مفتبة الممتدين الإسلامية 


| 


الصفحة 
محی بن <الد ابرم ۰۳۰۷۸ 
بزید بن أئيسة ۱ 
يزيد بن الطترية ۳۹9۵ 
پزید بل مماوية ré‏ 
البعافه ۳۳۵ 
الیععو ی ۳۰ 
العامة ۹ 
امن ۱۸۹44۹۳۹۲۹۱ 
الود ۱۸۱ 
هود حر ۳۰۸ 
بوحنا 0۳144 
بوحنا الدمشق 6O0‏ \\ 

6 

و حنا EL‏ ) کرسوستوم) 
۸2 
دو حنا النحو ی ٤١‏ 
وستائوس ۳۸۰ 
ولو تو س الفرطی ۹ 
البونان NT‏ 
۷۲ + 
۸ ۲ ۶ 


اللونانية ( الصادر اليونانية ) ۲۵۹ 


مناطق سودصا الالام 


ت .- 
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رقم | رقم 
صفحه السطر 
۶ | ۸ 
هه ۳ 
مام 
١ | 7”‏ 
۳ | ۲۳ 
١5 | °‏ 
٠١ ۷۱‏ 
۴ | * 
١١ ۲‏ 
je‏ " 
۳ | 2۵ ع 
۷ © 
١ ۲‏ 
۷۷ | ۱۱۷ 
E BE‏ 
۷۱ ۱۸ 
۲ 5 
۰ | ۰ ۲ 
۱٩ | ۵‏ 
۷ ۱۳ 
۳ | ۳۲۳ 
بت ۸ 


ووس ات و 


i 


مفتبة الممتدين الإسلامية 


تضاف نحمة فى آخر المامش 
الوليد ابن يزيد الوليد بن بزید 


o‏ 5 | رقم رقم 
| الجا الصوا السقعة | اس 
ره سم 

القطع اطع ۸ | ۷۱۳۲ 
معافاة فعا یا Yoo‏ 4 
و 71 
باشحر بالهحر ۸ | ۱۳ 
د دوس ۳ ١١‏ 
اتوحيدكانعدوداالتوحيد خد ودا || م | ۽ | 
اأ ۱و اله اد 
6 اوا | ه 
الادعة الاوعية 
I11 ١ ۱‏ ۱۸ 
توفت ۱ 
rrr E‏ ۷ 
اس 1 ۰ ۳۳۸۱ كا 
محمه بعد افظة من عند الله | 
| ۱۷ ۱۵ 
۱ ۶ ۱۳۲ 
| ۶۲۵ | ۱۷ 
١١ ۹‏ 


> 
یا حم 
f +‏ 
م هر 


۱۸ 
۱۸ 


HE: 


واحار ون 
الصمار ان 


قعوگی 6۹ 


Societies 


uM; 
, والحار ان‎ 


الصمار بال 


ت .عل 


Societies 


Politiques Politques 


كلة الترجم 


عن 


هد الطبعة الثانة 
مهد الطبعة المنقحة 


الفصل الاول 
الفصل الشانی 
الفصل الثالث 
الفصل الر أبع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل اشامن 
الفصل التاسح 
الفصل العاشر 


ملحعات . 


0 


: الإسلام فى العالم الوسيط ‏ نزعة الزمان 

: الإسلام فى العام الوسيط - المسيحية والإسلام 
: الأساس الدينى - الوحی 

: الأساس الد س التقوی 

: الکیان السياسى - القانون و الدولة 

: الکبان السیاسی بت النظام الاج اغى 

: الانسان الكامل 

: التعبير عن الذات - الأدب والتار 2 

: التقل الخلاق ‏ ونان فى ألف للة وللة . 
: خاعة 


الصؤحة 


]۱۲]0 انا لانانانا//:‎ . 21-1121122 1١7 


